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مقدمة الناشر 
3 ۱ ك 


منذ خس وثلائين سنة طفت موجة الارهاب السعودي على الجزيرة العربية فحملت 
معبا الحقد والسفك والدمار والتنكيل بالعرب والمساين فاستبيحت الجارم وسفكيت. 
الدماء واهينت القدسات و کفر الساون وعطلت شعاثر الاسلام ۰ 1 
وارتفعت الاصوات بالاستنکار في تلف البقاع العربية والاسلامية وعقدت او ترات 
وقامت الاحتحاحات باستنکار هذه الحركة الرجعية ال ة التي تلست لاس الاصلاح 
والغيرة على الدين فاصطبغت ايدي القامين بها بدماء العرب والمسامين منذ ان حالف ابناء 
مؤسس الدعوة الوقابية مد بن عبد الوهاب مع آل سعود فكانت غاراتهم التتالبة على 
نجد والحجاز والعراق وبقمة بقاع الجزيرة العربية فنفکت ہا دماء الا لاف من الابرياء 
من الاطفال والنساء والرجال ودمرت الدن والقرى واعمل فيها القتل والنبب والسلب . 
وقامت اقلام العاماء والادياء والشعراء بالذي عن حياض القدسات الدنئية وفضح 
اعمال المرابرة السعوديين الذين اعادوا الى الذاكرة فظ‌ائم الغزو المغولي للديار الاسلامية 
وما ارتکت فيه من نام وجرائم ضد الحضارة والانسانية . ۳ ش 
وكان في طليعة الکتب التي صدرت في ذلك الحين کتاب « کشف الارتياب في اتباع 


مد بن عبد الوهاب» وهو هذا الكتاب بقلم المرحوم الوالد الذي استقصى فيه تاريخوم 
الحافل بالفضائح والماسي والاجرام وفضح فيه اسطورة الاصلاح والتحديد الى زعوها 
وفند عقائدم وافتراآتهم على الاسلام والمسلمين با لبس فيه زيادة لمستزيد . 

وقد اثار هذا الكتاب ضحة کبری في العالمين الاسلامي والعربي يومذاك وألب 


ارأي العام واوقعهم في خيرة من امرم سا فيه من الج الدامفة والبراهين اننا 
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1 2 مقدمة الناشر _ 


کا ا ا ل 
وجعلهم محشدون کل ما لدیهم من اقلام مخدوعة ومأجورة للرد عليه واضطرم بالتالي الى . 
التخشيف من غلواءم ومحاولة استرضاء الرأي العام الاسلامي الذي تاصبيم العداء لاا سيا 
بعد ان صدرت الفتاوى بعدم جواز اداء فريضة الحج لعدم امان السلمن على ارواحمم ۱ 
وأموالهم واعراضهم وكان موسم الحجهو المورد الوحند لتأمين الوارد هم بعد ان خرجوا 
من دارم حفاة عراة جائعين وبعد ان کان تارمخجم الدامي الذي يفاخرون به سلسلة من 
اعمال الغزو والسلب والنبب والتقتيل . 0 
ما 

لقد هادن السعوديون الرآي العام المر بي والاسلامي فترة وتظاهروا بالتوبة ثم عمدوا 
٠‏ الشراء اقلام الکتاب والصحافيين المأجورة يسترونبها عوراتهم وجر اتمهم باموال المسلمين 
وذلك حرصا على استتباب الامر لهم . 

وا ظبر المترول ف البلاد العربية التي اغتضوها من اصحابها واعطوا امتباراها 
للشركات الاحتكارية باخش الاثمان وابطرتهم النعمة عادوا سيرتهم الاولى وانطلقوا 
يحماون ممم خيرات البلاد لينفقوها باللايين وعشرات الملابينعلى القت والفجور وشرب 
الخور وانتباك الاعراض حتى انتشرت فضائحهم في الشرق والغرب وتحدئت. عنبا 
صحف العام بينا ضنوا بالنزر السبر منها علىالشعوب التي ابتليت يحكمبم فتضورتجوعا. 

ول حرموا هذه الشعوب من خيرات البثرول فحسب بل حرموهامن اتسظ ما 
بتمتع به الانسان من كرامة بل حرموها من اسط الحريات فلا حرية للمعتقد ولا حرية 
للصادة ولا حرية للقول ولا حرية للکلام فالکتب والصحف حظورة الا ما جد السمودیین: 
واباح جورم واشاد بطغیانهم بينا تحرق کتب الاسلام الضحيح وتمزق اسفار الدين القوع 
و کشاهد غلى ذلك نروي ما فعله قاضیم في حكمة الظبران سلیان بن عبيد عام ۱۹۵۵ 
من آمره باحراق كتاب فقبي اسمه ( دعائم الاسلام ) کا فعلوا مكتاب ( ابو الشبداء ) 
للاستاة عباس مود العقاد الذي م يكتفوا عنمه بل صادروه وأحرقوه وكذلك فعلوا 
بكثير من الكتب والاسقار . 

وتي هذا العام اصدر شاب فاضل من ابناء القطيف التي تکیت حک السعوديين كتاباً 
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o ٠.  رشانلا مقدمة‎ 


اساه ( مؤمن قريش ) فامروا باحراق الكتاب واختطفوا مولفه واخفوه وكادوا 
يقضون عليه لولا الضجة التي ارت عليهم من کل جانب فاکتفوا دسحنه وجلده . 
55 ۳ 
سلط السعوديون زبانيتهم ممن.اسموهم زوراً دويبتانا هيئة الامر بالمروف والنبي عن 
المنكر» على الناس,فامعنوا بهم تنكيلا » وهم الذين يحكمون باحراق کتب الدن وتاريخ 
السامین وینکلون بالاحرار امثال الكاتب الفاضل عبد الله الخنيزئ ويتفنؤن بارتكاب 
الموبقات واننا لنسأل عبد الملك بن ابراهم رئيس هيئّة الامر با معروف لين عن المنكر 
وامينسرها عبد الله باثميل وحلاوزتها كيف سكتوا عن محازي امرامّم وفجور حكامهم 
وفسق ملو کېم وتبتك کبراځم ول بروا في هذه الاعال منكراً ينبون عنه . 
٤ E‏ 2 
لقد رأينا خدمة للحقيقة والتاريخ تحدید هذا الكتاب واعادة طبعه وزيادة 
فصول جديدة عليه ونشره فيالرأي العام العربي والاسلامي لاظبار حقيقة السموديين . 
خالمة عن الزيف وعن بپر ج الدعاية المضللة وباله المستعان . 


حسن الأمين 


4 علوالوهايبة‎ a 


نست. السعو دلس ١١‏ 

لاذا تکفر السمودیون السامین ویستخلون دماءم واعراضمم وامواهم ?! ولاذا ‏ 
يحارب السمودیون الا العرب ول يخربوا الا ديارم ولم ینتپکوا الا حرماتهم ?! لاذا وقف . 
السمودبون هذا الوقف الخزي من كارثة فلسطین فکانوا عونا للصبابنة على اهلبا ?! لماذا 
ابی ملکهم عبد العزيز بن سعود ان مدد بقطع النفط يوم كان هذا التبديد حاسما في منع 
تقسم فلسطين » ولا رفض ان يساهم بدینار واحد في انقاذ الارض القدسة » ولماذا رفض 
ان يبعث جيشا سعودیاً مع جوش العرب الداخلة الى فلسطین؟ ''' ولاذا كان هذا الجيش 
السمودي جاهزاً ابدأ للبجوم على اي يلد عربي حين يقف هذا الب موقف] حازماً مع 
الاما 

كان الخلصون في كل مکان محارون في الاحابة على هذه الاسئلة » وكانوا بندهشون هذا 
التصرف السعودي اللئم ولا يحدون له تفسيراً الا إن طبيعة من الشر قد سيطرت على هذه 
السلالة فحعلتها سفاكة للدماء خائنة للعرب والمسامين !. 

ولکن لاذا كانت قار هه لا تونته اجرد ا وان * 9 باذا 
توح ال المتسريئ »الى یبود * ای وجپة غير وجپة اذى الاسلام والعروبة 9! 

وها نحن الوم نکشف حقيقة السعودیین هه اعبى تفسبره الاذهان. ان السعودیین 
ليسوا عربا ولسوا ا » ولكنهم تستروا بالعروبة وبالاسلام تغطية لاجرا r‏ وسترا 
مۇاءرات@م وتو) یانام . وهذه هي القصة بكاملها تنشر وتطبع الموم لاول مرة بعد ان 
عرفت وجالت على آلافواه قبل البوم في نجد وني الجزيرة » ولكن لم يكن محر احد من 
عرفوها على التصريح بها وتداا رهبة وخوفاً ؛ وها نحن اذ نقدمپا للقارىء الكريم 
نضم حدا لهذأ الزيف في التاريخ » ويا له من زيف 1. 


20 1 ا ماو سم a‏ موق نما مهن هو وم می ده 


ل )١‏ ما اسشدركناه عل الطبعة الأول . (الناشر) , 

)۲ ؟) كان کل ما فعله عبد العزئز بن سعود ان اررسل الى فلسطين - ستراً للمظاهر -: ۷۰۰ بدوي حفاة 
عراة بینادی بالية ء اما اتود واما الْافع اما الصفحات فقد اعد و 
رتخریب بيوتهم ولذبح النخاولة في مديئة الرسول ( ص) . 
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ونترك الکلام الآن لشخصبة نجدية جليلة نكتفي بان نرمز الى اسما باحرف ( 
تفا م ان قتد اليها يد البطش السعودي اذ لا تزال هذه المد قادرة على الوصول المها . 
قال الشيخ ( a.‏ 
اقرأتم التاریخ الزور الذي رممته وكتبته الاقلام المأجورة الستثمرة واملته الضیاثر 

الخائنة لقاء ارقام من المال » انه ارقام بارقام من امل المرصوفة الكاذبة الخائنة بارقام من 
المال.تبدأ بل لو ف وتنتبي بالملايين » ذلع التاريخ هو تاريخ آل سعرد تاريخ اجتمع على 
وضعه وتزویره خوانة شعوديون أبن منهم مسامة الكذاب وسجناح من غریبین وشرقبان 
.وأمستشرقين' والانکی.من.ذلك .و الادهی هو ان هؤلاء الخونة ربطوا تاريخ هذه الجر بر 
العربية الحافل بالبطولات. بو الامجاد والي شم منپا نوع المعرفة وین ع. > من زاو عیے بأ 
الحضارة واشرق على الافكار سناما » هذه الجزيرة العربية التي برتبط تارييخ شوب 
الاسلامية بتار خا > ربط نهؤلاء الثونة الحو ترون ٹار خا بتا ریخ ٣ل‏ :سمو د التاریخ 
الزور الذي شد الستعمرزن-علاوهم "من -كتنينات وموزخینه کل شمو دهم و رده 
وفرضه راعلى انز يرة.العريمة: وبالتالى على تار خد الشعورة الاسلاهنة وبالنتيجة بفقتد 
الت واشاموان كل رینم الذي محفل انوع التطولات. والعهونات :. وحن هنا ن.قاب 
الجزيرة العربة لا يشر فان لر تنظ تار يخنا بشازيخ س0 الخائنة. الفاخرٍة الاسيزةةالي 

تسللت في الظلام لتسطو على مقذراتنا ومقدساثنا .وتنتولی على السلطة بالقوة بدون مغرر 
وبالتالي تتآمر على تاريخنا وذلك بان تزور هاثاريخا على حساب تاريخنا فتدعي لنفسپا:زورا 
وافتراء انها صانعة التاریخ الحديث في الجزيرة . العربمة ونخن مین والموم وف الماضني 
والحاضر كأننا لا تاريخ لنا یذ کر الا على مامثن تاريخ آل سعود . لذلك نر" لزاما:علننا 
. ان نصحح هذا الخطأ من تأريخنا ونمخو هذاه الواصمة منجبینه الناضع الوضاء ونقسددم. آل 
نشف على حققتهم وكنف دخلوا البلاد حاكمين وما هو دورهم ف هذه .القت الق تو الوا 
علیپا منذ تسنمهم هذا :العرش التزعز ع الذي-توارثوه و انحداً عن واحد.ولدنا من القائق 
الواضحة والادلة الناصمة ما تصفع کل مزور.نخائن .بل تقذف بالق على و آفندمغه 
فإذا هو زاهق ولك الويل ما تصفون وعلى اسم المي نو مسا كت 

من هم.آل سعود ؟ اليك اطواپ انا القاریه: ١‏ 1 ری سس ی 
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:. في امسية من اماسي عنام ۷ كان ر کب السير جون: فلي الانكليزي الشبيز. الذي 
صار الحاك الفعلي السعودية والوجه لسیاستپا والمدبر لامورها - کان.رکب فلي هنذا 
پدخل مدا نجران ف راك الشهبرة الى مضی فیپا یمد ذلك ای الربنم الا وکان 
في الر کب رفيقا لفلي اخد.شبوخ النجدیین الشيخ مد التعيمي . 

نما هو ان استراح فلي من وعشاء السفر حتی راح يسأل في ننحران عن اسرة يهؤقية. 
' وعن عميدها السمی بوسف ليسامه امانة مالية مرسلة من اللك عبه العزیز بن سمود > ثم 
مضی فلي يصحبه التميمي وسل فلي يوسف اذ كور خمبمائة ريال فضية » من العملة ٠‏ 
المنقوش علمپا اسم ماري تربز وهي العملة التداولة في السمن » وابلفه تحمات الاك » وله 
عن تحاجاته للقضي منپا ما SBE‏ ی دا وماج ار ای الملك . 
لبقضه پنفسه . 

3: کر رسب ری فطق الملك وعاطفته ثم قدم الى فلي صعتابا خطا پعضه‎ ٠ 
» بالعربية وبعضه بالعبرية اسمه العربي ( نمع فجران المكين في تراث اهله الاولين ) » ول‎ 
يكن بعض ما فی الکتاب مجپولا لدى كثير من الخاصة في نجد ولکن التفاصيل اي فيه‎ 
و کلف يوسف النبودي رسول الملك فلي ان هدي بالنبابة عنه هنذا‎ e 

لتاب الى حلالة الملك السعودي تقدراً لعاطفته وصلائه المتكررة لمپود نحران بعامة 
الم كان ما في الكتاب شتا خطيراً حمل فلي على ان يذاكر 
بشأنه زمسله الانكليزي الآخر ه . ر . ب دقسن المعتمد اليديطاني في الكويت ».وان 
بقررا معا وجوب طي الكتاب وعدم اظباره حرصاً على المصلحة الامتعارية . 

وقول الشمخ جمد التميمي : : لقد اغاظني هذا الم‌ودي بوعف وهو تحدظك .ا حديث- 
٠‏ المزرئ على المرب السثخف بالمسامين » وقد كان يشير بذلك ويقوله أت اقعري وآلسامين 
لا يصلعوث لتولي امور الناس > أوبالاشادة بتخاح آل سذ د اة يشي العا كتا 
فجپل تفاصله رساك وان عاضا مله عن اطشقة في تسب آل سعوی > هته القعة التي ١‏ 
أذة على انفسنا تقصيها بعد ذلك حتی عرفنا دقائقها من شبوختا ین عرقوصا من 
شيوخهم دون أن يحرؤ.احد على کشفپا جلية للناس اجمین » بل ظل الذي يعرقوتبا 

پتپامسون بها همسا ويوصلها جيل الى جيل لاني اليوم الذي کن الجهر با من غير ان . 
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نسب السعودتين ۹ 


مخشی الجاهر فتکا ولا بطشا وقد جاء والمد لله هذا البوم المنتظر : 
اععامپم البپودي النجراني بوسف المتقدم ذكره والفائز بصلات الملك السعودي ومبراته 
والذي يلتقي نسبه مع آل سعود في الجد السادس وقد تفرع الميع من المپودي سلبان 


اسلام الذي كان له ولدان احدها اسمه (مقرن) وهو جد آل سعود بينا الولد الآخر جد 


کان مقرن بن سلبان اسلايم متهن التجارة فيضطر للتجوال في البلاد العربية فيلاق 
والوصول الى العراق والتعامل مع اهليه » وکا یری ان هوديته ستفري به العرب 
شفتکون به او يسلبونه » وطريقه الى العراق ومن العراق ملوء بالعشائر فقرر اولا ان 
يستقر في بلدة معمنة يتخذها ر كيزة لاعماله المقئلة فاستقر في مدينة « عبينة » النجديةوهي 
البوم خربة وقتد شرفاً مع طول الوادي الى قرية الجبيلة وكان سكانها يوم حل فما مقرن 
يناهزون الجسين الف نسمة وهي محاطة بكل من العشائر الآ تبة : عتسة » قحطان » 
بنو مرة » بنو خالد » العجان » سبيع > الدواسر » شمر » مطير » حرب ‏ يام » تم . 
وبعد ان توطد مقام مقرن في عسنة واكتسب هو واسرته عاداتها الاجتاعية وألف 
تقالدها الحماتية واصبحوا لا ختلفون في شيء من تصرفاتهم وطراز عيشهم عن جميع 
العرب الساكنين داحل عمينة او حوها عزموا على الاتخراط نبائيا في الساة العرينة 
والانتاء الى عشيرة من العشائر حيث تضيع معالمهم الاصلية وتغیب حقيقتهم المهودية » 
ولکن الامر لم يكن سهلا على مقرن واسرته فالقبائل تأبى الدخيل وتلفظة واستعرضوا 
امامهم اسماء العشائر المعروفة فرأوا ان ما من قبيلة تحترم نفسبا يمكن ان يذوبوا في 
غمارها » لذلك اتحه تفكيرهم الى عشيرة من العشائر النكرة في المنطقة لى لا بنکشف 
امرهم امام اهل الصينة وامام العشائر امجاورة لها فوقعاختيارهم على عشيرة «المصاليخ» 
وهي فخذ صغير من افخاد قسلة عنزة مشپور بين العشائر بتفاهته وعدم تحسسة باس 
القملى والنعرة العشائرية حمث لا بوحد منه سوی اقلية مجبل سنحار شمال المراق واقلبة 


0 
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۱۰ نسب السعودیین ۲ 


اخری انصهرت في عشيرة اطحسنة القاطنة في ضواحي الشام والتابعة لشخة ابن ملحم 

وکانت هذه الفکرة المپودية محبكمة کل الاحکام فاستطاع مقرن و اسرته ان بعایشو: 
( الصاليخ ) وان ينطوا بيهوديتهم في كيانها فیبرزوا وکانهم منها وفپاوهکذا عاد 
( مقرن ) اليهودي عربيا مساماً بقصد بتحارته الى الاقاصي البعيدة محتمما بمظبره الجديد. 
ومن مقرن هذا تحدر السعوديون واحداً بعد واحد . 
۰ یقول الشیخ جمد التميمي : كان يوسف اليهودي لا يريد ان یبوح.امامي يحقيقةالنسب 
الذي يربطه آل سعود وكان يتكلم بالمعاريض وحرص على ان لا اعلم محقيقة ما في 
الكتاب المدى الى فلبي ( وكان في الكتاب تفاصيل للاحداث النجرانىة وبعضها متعلق 
بالنسب السعودي ) ٠.‏ ۰ ۱ 5 
۱ ولکن بوسف عاد بعد ذلك يتحدث بلا تحفظ او بشيء من اتسظ فکان عا عرفناه 
منه ان آل سعود الاولين كانوا يعطفون علیهم وم يتنكروا للرحم حتی جحد الالث 
داود ٤‏ ثم عادوا یتجاهلونهم بعد ذلك ويحاولون الابتعاد عنهم بسیب الظروف التي صار 
فما آل سعود » إلى أن انتبى الامر الى عبد العزيز واستقرت به الحال و اطمان الى المصير 
فعاود الاتصال بهم والعطف علبهم » وكان ما حمل اليه فلي بعض ما كان يصلهم به وبغدقه 
عليهم ٠‏ على أن عبد العزيز م يسمح لهم في حال من الاحوال بان یتصلوا به شخصيا وان 
يعوا ما يحب ستره من صلات القربى « انتبى » . 

والسعودون بهذا النسب المپودي العريق يشبهوت المبود الاتراك الذي عرفوا بام 
« الدوية ؛ “وهم مود سکنوا البلاد القدكية لا سيا ملانيك » واضطرهم ظروف الحماة 
الى اعلان اسلامهم مع ابطان جوديتهم فاطلق عليهم الاتراك امم ه الدوغة » تمبيزاً همعن 
المسامين الصحيحي الاسلام . وقد استغل الدوغة هذا التظاهر بالاملام اموأ استغلال 
فاتاح لهم مالم يكن يماح من التفاخل في ذفوف ااواطنین والامعان ریا وكداً . وقد 
سیحوا مصدر الدسائش التي احاقت بار کی » وم تحل ہا نكبة ول تقم بها مؤامرة إلا 
. كان الدونة رأسها . وبذلك کانوا كالسعوديين' في العرب نسباً وحسياً ومناقب !! 

وبعد فبل عرفتم لماذا بقف السعوديون هذا الموقف اللثم من العرب والمسامين 9 واذا 


اک السعه دون النوم هذا التلي 2113 ا اھ ا ےا لا ا یع م 
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مقرن » فالعرب حريصة على انسابها وكل ما يتصل بهذه الانساب ب لا سما من کانوا في منزلة 
ال سمود » لمن هو جدى با آل سعود بعد مقرت 9 . انه الم‌ودي سلمان اسلا ۱۲۲ . 
1 ۱ من طريف ما حدث عام ۱۹٩‏ ان.نظم احد الشعراء على سيل الطايبة قصدة على 

لسان الملك عبد الل بخاطب بها الملك عبد العزبز بن سعود بعنوان ( الى الملك الثري ) فنظم الشاعر عبد 

الطاب الامين هذه القصيدة على لسان الملك عبد العزيز يخاطب بها الملك عبد الله . 

برامیل بارول الرباش لا قصروا 

وتزهو به ارض الحجاز وتزهر 

مسك واما الریح منه غعنبر 

مجیء من الحجاج عریات یفخر 

وجا الينا مقلساً بت 

وان سكرؤا وقت الطعام‌و«خنزروا» 

اتوتا اکاس الریالات كما جردا علیہ م زودوة واكاروا. 

ودعد امال ارب صارت تقلنا «طنابيل » منہا ( (هدسن )و (کرزلر) 

وکل حسان الارض طوع. اکفنا نطير الها ار اليا 0 

وحنا وعدا جنة مثل هذه تطوف علينا اور فا , قبا وتخطر 

نحارب اعداء الاله لاجلا وی يدر الارض انی مرا 

فما كفنا ( العم سام ) جبادة 2 قمدا على جيراتتا ( تتمسخر) 

وما كان زهدا بالجنان قصودنا 2 ولكن طريق النفط الخلد اقصر 

يقولون لي اخلفت وعدك حينا وعدت بان افدي بني ليظفروا 

بريدون مد ی أن اکون سویلا ? وذاك سودي ادل واخقر 

را كنت أل مها زان ته “قن بعتن شلب اراک 

فان تك عبد الله في ذا تاومني فوا عجبي ما تقول وتذڪر 


ياومونني اني بخلت ولو رأرا 
تفيض به الصحراء تبراً مدوب 
ذل اوسا فك لا شراده 
غنينا به عن كل حاف مقمل 
توود من کل ال ونال 
فديت بني الدولار 30 


فحدك قبلي قال للفاتح الذي 
جمالي جمالي ان لست ربسه 
علام احامي عن فلسطین صارفا 
فلا والدي ف مسجد القدس موسد 
ولکن دا يا ١‏ کارم موطني 
فان تقباوني عاهلا .درن مضرف 
فليس لاسرائيل عندي مأرب 
اذا طلبوها قلت اهلا ومرحبا 


" اناخ له في باب مكة عسکر 


يقسه ادا شاء العدو دیقبتر 
فلوسي وبترولي اضيع واهدر 
ولش لاج بادي بغرة اقدر 
اموت على الدهناء منبا وانشر 
قبلت والا فاتركوني وثرثروا 
سوى خببر لا كانت الدهر خمبر 
بابناء اعمام علينا تغندروا 


في الببت العاشر اشارة الى ما بنشده السعوديون عند الحرب : 
وين انت با باغبها. 
ولم ينشدوا هذا النشيد الا فيحروبهم للعرب.والمسامين لانم ني کلادوارم ل محاربوا الا ١‏ المر ب‌والسمین. 
ول لقا راي یروفغ ایور ین سعود من انه بفدي او لاده من احل. 
فلسطین ثم كان حر با علا . 


هبت هبوپ النة- 
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٠ ۱ 7 ۱‏ تريخ الوهابية 5 
القمم الرولى 


في تاريخ الوهابية وفیپا فصول 
۱ الفصل الأول 
الى من نسب مذهب الوهابية ومتی ظبر و كيف ظهر ومن اتبعه ی رم 
هو اول من بذر بذور هذا الذهب : 
ينسب مذهب الوهابية الى مد بن عبد الوهاب بن سلجان بن علي بن مد بن امد ابن 
راشد بن بريد بن تند بن بريد بن مشزف بن عمر بن بعضاد بن ريس بن زاخر بن مد ان 
علي بن وهيب انتمیمی. ( وفي خلاصة الكلا م ) في امراء البلد الحرام للشيخ احمد بن زينى 
دحلان : ولد مد بن عبد الوهاب سنة ۱۱۱۱ وتوفي سنة ۷ ۰ ۱ فیکون عمره سكا" 
وقشعان سنة ١‏ واخذ في اول امره عن كثير من علاء مكة والمدينة وكانوا يتفر سور 
قنه الضلال والاضلال وكات والده عبد الوهاب من العلماء الصالحين و کان.یتفرس فيه ذلك 
ویذمه كثنراً و حذه ر التاس منه وكذا اخوه سلمان بن عبد الوهاب ب انکر عليه ما احدثه 
والف کتابا في الرد عله ٠‏ وكات في اول امره مولما بطالعة اخبار مدعي النبوة كلية 
وسجاح والأسود العنسي وطليحة الاسدي وامثاحم . وخلف عمد بن عبد الوهاب 5 
اربعة اولاد وم عبد الله وحسن وحسين وعلي فقام بالدعوة عبد الله اكيرم ولا مات 
نخلف سليان وعبد الرحمن وكان سليان متعصيا 1 شديداً في امرم فقتل , براهم باشا 


سنة ۱۳۳۳ وقبض على عبد الرحمن وارسله الى مصر فات بها وخلف حسن عبد الرحمن 
وول قضاء مكة ايام استبلاء الوهابيين عليها وعمر عبد الرحمن حتى قارب الائة وخلف 
عبد الطیف وخلف كل من حسين وعلي اولاداً كثيرة و يزل نسلهم بای بالدرعة الى 
الآن يسمو: نهم اولاد الشبخ ٠‏ وكان القائم بنصرة مد بن عمد الوهاپ ونشر ر عقدته مد 
ل ا ی 


١ 


الرلادة والرفاة : " - الولف - 
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تاريخ الوهابية : ۳ 


وسعود بن عبد العزيز هو الذي غزا العراق والحجاز ومنع المسلمين من الحج فانقطع 
الحج في زمانه عدة سنين ڳا سبأني . 

وقالملطبرون في جغرافيته الترجة من رفاعة بك ناظر مدرسة الألسن وقم الترجمة 
بمصر المطبوغة عصر : اصل المذهب الوهابى ان العرب سما اهل اليمن تحدثوا بان راعبا 
فقيراً اسمه سلمان رای فى منامه کان شعلة ناز خرحت منه واننشرت فى الأرض وصارت 
تحوق من قابلا فقعها على معبر فعبرها بان ولد له حدث دولك قوية فتعققت الرژیا في 
حفيده جمد بن عبد الوهاب قلا كبر عمد صار محترما عند اهل بلده يسبب هذه الرژیا 
التي لا بعلم انها کانبت ام لا فاول امره بين مذهبه سرا فاتبعه جماعة ثم سافر الى الشام فم 
يتبعه احد فرجم.الی بلاك آلعرب بعد ان غاب عنها ثلاث سنين وجاء الى بلاد نجد واظهر 
هذا المذهب فتبعه عليه سعود ۲" وكان شپماً حازما وتقوى کل منها بالآخر فقوى سعود 
امارته من طريق الدين باثباعه مد بن عبد الوهاب على مذهبه وقوى ابن عبد الوهاب ‏ 
دعوته من طریق السيف باتباع سعود له وانتصاره به فکان شغود الامبر الحام وابن عبد 
الوهاب الرئيس البيني وصارت ذرية كل منها.تتولى مرتبة سلفها وبعد ان صار سعود 
حا على قبيلته تغلب على قبيلتين من الیمن ودان بهذا المثهب قبائل كثيرة من العرب 
وجميع اجزاب نجد وابعثاروا مدينة الدرعية قاعدة بلادم وهي في الجنوب الشرق من 
البصمرة وبعد مس عشرة سنة السعت ولاية سعود وهو یطمم في الزيادة وكان يأخذ من 
بطیعه عد الراي والنقود والعروض بل والأنفس فاع عثر الناس بالقرعة فجمم 
اموالاً عظمة وصار جيشه پربو على مائة وعشرین الف مقاتل «انتپی» . 

وفي خلاصة الکلام : كان ابتداء ظپور مد بن عبد الوهاپ سنة ۱۱4۳ واشتهر امره 
بعد الخفسين فاظبر العقيدة الزائفة بنجب وقرأها فقام ننصره مد بن سعود امير الدرعية 
فحمل اهلها على متابعته فتایموه وما زال يطيعه كثير من احياء العرب حتى قوي امره 
فخافته البادية وكان يقول لهم انما ادعوک الى التوحيد وترك الشرك بالله . . 

وعن كتاب تاريخ نجد حمود شكري الألوسي ان ابن عبد الوهاب نشأ في بلد العسنة 
من يلاد نجد فقرأ على ابيه الفقه على مذهب امد بن حنبل وكان من صغره يتككم بكلمات 


(۱) الصواب أن اول من نبعه مد بن سمود كا مر عن خلاصة الكلام ٠‏ - المؤلف - 
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۱ تاريخ الوهابة 


لا يعرفها المسلمون وینکر عليهم اكثر الذي اتفقوا على فعله لکنه لم يساعده على ذلك 
احد فسافر من العبينة الى مكة المشرفة ثم الى المدينة فاخذ عن الشمخ عبد الله بن ابر اهم 
أبن سيف وشدد النككير على الاستغاثة بالني (ص) عند قبره ثم رحل الى نجد ثم الى 
البصرة يريد الشام فلا ورد البصرة اقام فيها مدة واخذ فيها عن الشيخ مد الجموعي 
وانکر على اهلها اشياء كثيرة فاخرجوه منها فخرج هاربا ثم جاء بعد عدة تحولات الى 
اد حريلة من تسد وكان ابوه بها فلازهه وقرأ عليه واظهر الانكار على مسامي ند في 
شائدم فنهاه ابوه فلم ينته حتى وقع بينها نزاع ووقع بينه وبين المسامين في حرعلة جدال 
كثير فاقام على ذلك سنثين حتى توفي ابوه سنة ۱۱۵۳ فاجترأ على اظبار عقائده والانكار 
ی المسامين فيا اطبقوا عليه وتبعه حثالة من الناس الى ان غص اهل البإد من مقالاته وهموا 
غتله فانتقل من حرهلة الى العبينة ورئيسها يومئذ عؤان بن احمد بن معمر فاطمعه ان عبد 
لوهاب في ملك نجد فساعده عبان واعلن النكير على المسادين فتبعه بعض امل العمينة 
رهدم قبة زيد بن الخطاب التي عند لبیل فعظم امرء وبلغ خبره سلبان بن مد بن عزيز 
اي صاحب الاحساء والقطيف وتوابعها فارسل سلبان کتابا الى عؤان يأمره فىه شتا 
دده على احالفة فم تسعه مخالفته فارسل اليه وامره بالخروج عن مملكته فقال له اك 
مرتي ملكت نجدا فلم يسم منه وخسرج الى الدرعية سنا ١١5.‏ ( وهي بلاد 
سيامة الكذاب ) وصاحسا يرمئذ مد بن سعود فتوسل بامرأة الا البه واطمعه 
ي ملك بلاد نجد فتبعه وبايعه على قتال المسامين فکتب الى اهل نجد ورؤسام وقضاتهم 
.طلب الطاعة قاطاعه بعضهم وبعضهم لم يحفل به فامر الل الدرعبة بالقتال فاجابوه 
امع اهل مدرو الاسام موان] كثيرة حتی دخل بعضهم. نی طاعته طوعا او کرجا 
رصارت امارة نجد جما لآل سعود بالقپر والفلبة ومات ابن عبد الوهاب سنة ۱۲۰۲ ثم 
مات همد بن سعود فخلفه ولده عبد العزیز وقام بنصرة هذا المذهب وقاتل علنه وبلغت 
سراياه وعماله اقصی بلاد تخد ثم مات عبد العزيز فخلفه ولده سعود وکان اشد من ایب 
في التوهب "من المسلمين عن الحج وخرج على السلطان وغالى في تكفير من خالفهم مات 
سمود وخلفه ابه عبد الله «انتپی» . | 

وني خلاصة الکلام ان الوهابيين ارسلوا قي دولة الشریف مسعود بن سعيد بن زيد 
لتوفي سنة ١١5‏ ثلاثين من علمائهم فامر الشريف ان ناظرم علماء الحرمين فناظروم 
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تاريخ الوهابية 1٥‏ 


فوجدوا عقائدم فاسدة وكتب قاضي الشر ع حجة بكفرم وسخنهم فسجن بعضهم و فر 
الباقون . ثم في دولة الشریف امد التوفی سنة ۱۱۹۵ ارسل امير الدرعبة بعض علمائه 
فناظرم علماء مكة واثبتوا کفرهم فل يأذن هم في الحج « انتبی ملخصا » . 

وهذا الذهب وان کان ظهوره وانتشاره في زمن. مدق عبد الوهاب ق القرن الثاني 
عشر الا ان بذره قد بذر قبل ذلك من زمن احمد بن تممبة في القرن السابم وتلميذه اي 
القم الجوزية وابن عبد اهادي ومن نسج على منواهم . وقد عثرنا فيه على رسالة محمد این 
اسماعيل الامير الممنى الصنعانى المولود سنة ۱۰۵۹ والتوفی سنة ۱۱۸۲ 5 عن كتاب البدر 
الطالع الشوكاني» مماها تطبير الاعتقاد عن ادران الالحاد وسيأتي النقل عنما في حاله وهذا 
رجل کان معاصرا ان عبدالوماپ . 

وعن کتاب امحد العلوم للصدیق حسن خان القنوجي : كان المولى العلامة السید مد 
ان اسماعيل الأمير بلفه من احوال النجدي ما سره فقال قصيدته الشپورة :ˆ 

سلام على نجد ومن حل في نجد 2 وان کان تسليميعلالبعد لا دي 

ثم لما تحقق الاحوال من بعض من وعسل الى اليمن وجد الامر غير خال مز 
الادغال وقال : 

رجمت عن القول الذي قلت في شيد فقد ضح لي عنه خلاف الذي عندي 

« انتبى » وعن جمد بن اسماعيل المذكور انه قال في شر ح القصيدة المذكورة السمی 
جحو الحوبة في شرح ابيات التوبة : لما بلغت هذه الابيات نجدا يعني الابيات الاولى وصل 
البنا بعد اعوام رجل عال د لي ل 
وحصل بعض كتب ابن تيمية وان القم مخطه ثم عساد الى وطنه في شوال من ن تلك الس 


۱ (۱) وهي التي يقول فيها كا اورده في تطبير الاعتقاد : 
اعادوا بها معنی سواع ومثله يغوث وودا لیس ذلك من ودي 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمپا کا تف الضطر بالصمد الفرد 
وڳ نحروا في سوحبا من نحيرة املت لغير الله جبلا على مد 
وم طائف حول . القبور مقبلا .2 ويلتمس الاركان منین بالايدي 


۳ 
اول 
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۹ ۱ تاريخ الوهابية 


وكان من تلاميذ ابن عبد الوهاب الذي وجپنا اليه الابیات وكان تقدمه في الوصول الينا 
الشیخ الفاضل عبد الرحمن النجدي ووصف لنا من حال ابن عبد الوهاب اشباء انكرناها " 
عليه من سفك الدماء ونبب الاموال وتجاريه على قتل النفوس ولو بالاغتيال وتكفيرهالامة 
امحمدية في جمبع الاقطار فبقي معنأ تردد فيا نقله الشيخ عبد الرجن حتی وصل الشيخ . 
مربد وله-ذباهة ومعه بعض رسائل ابن عبد الوهاب التي جمعها في وجه تكفير اهل الامان 
وقتلېم ونهبهم وخقق لنا احواله وافعاله فعرفنا احواله احوال رجل عرف من الشريعة 
شط رأ وم يمعن النظر ولا قرا على من ديه نیج الهداية ويدله على العلوم النافعة ويفقبه بل 
طالع بعض مؤلفات ابن ثيمية وتلمیذه ٠‏ ابن القم وقلدهما من غير اتقان مع انهما يحرمارن. 
التقليد « انتبى » . 

وهذا يدل على ان مد بن اسماعيل المذ كور رجع عن مغالاته في التوهب ولعمل 
رجوعه كان بعد تأليفه زسالة تطهير الاعتقاد لان تلك الرسالة لا تقصر عن كتب أبن عبد 
الوهاب في المفالاة كما ستعرف . ۱ 

وقد تبع هذا المذهْب من بعد ظهوره الى اليوم بعض من ينسب الى الم من اهل السنة 
من غير النجديين حسنه في نظرهم ظبوره بمظهر ترك البدع مع ما برونه من كثرة البدع 
لكن الافراط آفة تفسد اكثر مما تصلح ( وکل يدعي وصلا بليلى ) ) والبعض منهم م يصل. 
في تضليل المسلمين الى حد التكفير واستحلال الدم والمال كالالوسي صاحب تاريخ نجد 
فيا حی عنه حسث قال بعد ذكر سعود بن عبد العزيز : انه قاد الجبوش واذعنت له 
صناديد | العرب ورؤساؤهم بيد انه منع الناس عن الحج وخرج على السلطان وغالى في 
تكفير من خالفهم وشدد في بعض الاحكام وحملوا اكثر الامور على ظواهرها كنا غالى ٠‏ 
الناس في قدحمم " والانصاف الطريقة الوسطى لا التشديد الذي ذهب اليه علماء نيحد 
وعامتهم من تسمية غاراتهم على المسلمين بالجهاد في سبيل الله ومنعهم اج » ولا التساهل 
الذي عليه عامة امل العراق والشامات وغيرهما من الحلف بغير الله وبناء الابنسة المزخرفة 
على قبور الصا . والنذر تم وغير ذلك ما نی عنه الشارع » والحاصل ان الافراط 
والتفريط في الدين لس ما يلبق بشأن المسلمين بل الاحرى بهم اتباع مسا عليه السلف . 
الصالح وتكفير بعضهم لبعض مستوجب للمقت والفضب « انتبى » . 


ل[ المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية © . 


حروب الشریف غالب الومابین . . ۷ 


فتراه قد انصف بعض الا نصاف في لوم الوهاسین على تكفير من خالفیم ومنم الناس 
عن الحج والخروج على السلطان وتسمبة الغارة على السامین جباداً في سبيل الله ولکنسه 


حاد عن الانصاف في حمله الحلف بغير الله والمناء على قبور الصالحين ما نپی عنه الشارع 


لا ستعرف من ان النبي منه غير واقع وجعله النذر للصالحين لا ستعرف أيضاً من انه لا 
ينذر.احد هم بل لله وهدي الثواب اليهم » وربا يكون كثير من غير النجديين من 
ينسب الى العلم ويميل الى الوهابیین لا يصل في الفالاة الى حد التكفير . واستحلال الب‌ال 


والدم » والله العام باسرار عباده ٠‏ 


الفصل الثاني 

( في حروب الشريف غالب امير مكة الکرمة مع الوهابيين ) 

) واستيلام على الحجاز في زمانه وما فعلوه في الححاز ) 

" ANE 
في خلاصة الكلام في امراء الملد الحر ام لاحمد بن زيي دسلات مف اافسة اي‎ 
١ اا د ل ا ال سلة”‎ 
فازسل علنیم في سنة ۱۲۰۵ ستّائة مقاتل مع اخبه عبد العزيز مع قبائل كثيزة عتی‎ 
وؤضل الى عريق الدمم وملك عدة من قرى نجد وحاصر عنيزة قرية بسام ثم رجح‎ 
وق سنة ۱۲۰۲ ) ع ل و ی و‎ ( 
ار نر توصل بآ ثم الى رينة ثم الى بيشة. فاطاعته كلما ثم‎ 
عاد الن مكة ( وف سنة ۱۲۰۸ ات بامرة عغان الضايفي‎ 


"قصیح ابن قبحان عوضم يقال له عقلان وحصلت ملحمة عظممة انتصر فيا عؤان واخذ 


جميع ابل ابن قبحان ثم هزمه ابن قبحان ول نتزع منه الابل ( وفي سنة ۱۲۰۹ ) جهز 


. جيشا پامرة اخبه عبد المعين لغزو هادي بن قرملة وكان من توهب فنذر به وهرب فقصد 


ابن قفطان من اتباع ابن سعود فحصره في قصرة وقبض عليه وارسله الى الشريف غالب 2 
فسأله العفو فعفا عنه واطلقه فاما وصل الى بلده غدر واظبر العصبان فدس البه من قتله 


(۱) وهو الذي تأمر بعد موت اببه مد بن سمود الذي هو اولمن اتبع جمد بن عبد الوهاب- المؤلف ‏ 


E 
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۸ حروب الشریف غالب مع الوهايبين 


وقصد مواضع فيها من اتباع ابن سعود فقتل منهم ثم رجع الى مكة ( وفي سنة ۱۲۱۰) 
جپز حنشا بامرة السيد ناصر فغزا جاعة من الوهابية فقتل ونيب وعاد سالا ( ثم ) جهز 
جيشا پامرة السند فد بن عبد الله وغزا جماعة من الوهابية وقبض على ثلاثة حواسس 
ارسلهم هادي بن قرولة فقتل اثنين واخبره الثالث يوضع القوم مخافة القتل فعفا عنه 
وجد في السير وفي البوم الثاني وصل الى محل هادي بن قرملة فقتل من اصحابه نحو المائة 
وانهزم الباقون ثم توجه على طريق الفرشة فصادف جاعة من قحطان بامرة ابن قيحارن 
وهو من توهب فقتل منهم ونهب وصادف ابن شذير من شیوخ قحطان غازيا فقتل من 
اصحابه خمسة واربعين واخذ ابن شذير وابله وخسة من الخيل وعشرين من جساد 
الركاب ( ثم ) جبز جيشا بامرة اخيه عبد المعين فارسل الجواسيس فوجد من بریده من 
العربان قد ترفع وابعد لا سمعوا به فابقى جماعة من تربة ورجع ثم جپز جيشا کثیفا 
بامرة السید ناصر حتى أتى الشياس فدهمپم جيش الوهابسسن فجرت ملحمة عظيمة وقتل 
من الفريقين خلق كثير ورجم السيد ناصر الى مكة ( وفي سنة 2١١ ) ١81١‏ جبز جيشاً 
بامرة السيد فهبد فارسل سرية الى الخرمة فقتلت منهم ثم أغار على قوم من حرب توهبوا 
م ارتل الى روغ النعام قدههم الحجبلاني امير الخرج يند كثير فوقمت ملحمة عظيدة 
قتل فيها كثير من الطرفين ثم غزا هادي بن قرملة موضع يقال له البقرة فقتل منهم واخذ 
فرس ابن قرملة وابله ثم رجع الى مکة (فحپز) له الشريف غالب شا وامره بالرجوع 
فلك رينة ونهبها واحرق دورها ثم اتى الجنينة وارسل الجواسيس الى قوم معا فاخبر 
بارتحاشم فعاد الى مكة ( وفي سنة ۲ ) جپز جمشاً بامرة السد فد على قوم من 
E E‏ د 
انار بمصر ان الشريف غالبا في سنة ۱۲۱۱ طلب من عبد العزيز بن سمود ارسال عالم لناظرة عاماء 
ارم فارسل صاحب الرسالة وذكر صورة الناظرة وانه اذعن له عاماء الحرم ول يشر اليما في خلاصة 
الكلام بل اشار الى وقوع مناظرة قبل ذلك في دولتي الشریفین مسعود ومساعد كما مر وانى لنا بتصدیق 
اقرار عاماء الحرم له بصحة معتقدة وانه غلبهم بشباته التي بان ضعفما وفسادها ما اوردناه في هذا الكتاب 
نعم يجوز ان تکرن وقعت هذه المناظرة فلم يقنع ذلك النجدي بل بقيي على صراره وعناده . 
- المؤلف ‏ 
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صلح الشريف غالب مع الوهابيين 1 


حرب في عريق الدسم توهيوا فغنم وعاد سالا ( ثم ) جپز جرش بأمرة السيد مبارك فأغار 
على قوم من حرب توهب را وضع يقال له العلم فغم مواشپم وصادف في طرلقه خمسة 
واربعين من الوهابة فقتلهم واراد الرجوع فمنعه الشريف غالب وامده جیش بأمرة 
السید سعد فاجتمعا على صلبة وارتحلوا واقاموا على مران وبثوا الجواسيس فبلغبم 
ان الوهابي جمع لهم ما لا طاقة هم به فأرادوا الرجوع فنعپم الشریف غالب وخرج بنفسه 
في جيش عظم حتى وصل مران واجتمع بها ثم أغار على قوم من قحطان واخذمواشيهم 
ثم أغار على ابن قرملة في القنصلية وقتل منم مقتلة عظيمة وفر ابن قزملة منبزما ثم عاد 
الى رينة وحاريها وقطم نخلبا فطلب أهلبا الصلح فعفا عنهم وارتحل الى بيشة فأقر با 
جماعة اطاعوه وفر آخرون فاحرق دورم وارتحل الى الخرمه فأبادها وجاءه خبر بقدوم 
آلوهابسن في جمع عظم فاتهم الخبر وبعد يومين اقبلوا في جوعیم والتحم القتال فقتل من 
الفریقین ا ومن الاشراف نيف واربعون وكانت القلبة للوهابية ثم 
رجع الى مكة . ۱ 
صلح الشریف غالب مع الوهابية 

( وف سنة ۱۳۱۲ في حمادی الاولی سامت ی و غالب وعبد العزيز 
أن همد بن سعود نعد مکاتبات وحملوا حدوداً للاراضي والقبائل التي تحت طاعة 
الشریف وطاعة ابن سعود و اخذت العپود والوائتی بنپم على ترك احرب وان م 
الوهابسون ونودي بالأمان وحج من عمامّم مد بن ناصر ومعم شرذمة منهم و ن 
اسرم لان سلبان باشا والي بغداد جپز عليه جیشاً بأمارة علي بك کتخدا فحاصرم 
لکنهم دسوا دسائس افسدوا بها اهل العسکر وفر اميره هاربا ( وف سنة ۱۲۱6 ) حج 
سعود بن عبد العزيز ومعه اناس كثير واجتمع بالشر یف غالب في خيمة ضربت لما 
بالابطح ( وني سنة ۱۲۱۵ ) حج سعود ایضاً ومعه جند يزيد على عشرين الفا واسل قبل 
قدومه هدية للشريف غالب مع مد بن ناصر وهي خمسة وثلاثون من الخيل وعشر من 
النوق العمانيات فقبلما الشريف وكافأهم علسہا وكان قد احترس قبل قدومهم خوفا من 
غدرم فبنى سور الطائف والابراج التي في اطراف مكة ومداخلها وطلب كثيراً من 
القبائل وترس جميع المداخل والابراج فلم يدخل سعود مكة نحيشه قبل الوقوف بل نزل 


فا المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية > 


۹ ... ما فعله الوهابيون في العراق 


بعرفة ( وی الثاني عشر من ذي اطحة ) وقع خصام بين عرب الشریف وقوم.سعود ابی 
الى القتال بالرصاص فنم الشريف عربه و کف القتال ونزل الناس من امنی قبل الزوال 
ثم رحل سعود الى بلاده . ۱ ۱ ji‏ 
غزو الوهابية العراق سنة ۱۲۱۸ - ۱۲۲۵ واعادتها فاجعة کربلاء 

يقول المؤلف: ( وفي سنة 5 ) جپز سمود بن عبد العزيز بن مد بن سعود الوهابى . 
جیشاً عظما من اعراب نجد وغزابه العراق وحاصر كربلا م دخلها عنوة واعمل في اهلها 
السيف ول يتج منهم الا من فر- هاري او اختفى في مخبأ او تحت حطب ونحوه ول يعثروا 
عليه وم جيران قبر ابن بنت رسول الله «ص» السمظط الش‌یدونهنها وهدم قبن الحشين. )ع( 
واقتلع الشباك الوضوع على القبر الشريف ونیب جمبع ما في الشهد من الذخاثر ول برع 
لرسول الله ( ص ) ولا لذریته حرمة واعاد بأعماله ذكرى .فاجعصة كربلا ووم .الخرة 
و امال بني امية و ات و کل العباسي ويقول اهل العراق - وم اعم ما جرى في بلادم _ : 
انه ربط خيله في الصحن الشریف وطبخ القهوة ودقها في الحضرة الشريفة . وقال العلامة 
ات جواد الماملي صاحب مفتاح الكرامة وفي عصره كان غزوم للعراق ۽ ارس 
سعوداً الوهابى الخارج في ارض نجد اخترع ما اخترع في الدين واباح دماء المسامين 
وتخريب قبور ال ية المصومین فاعار في السنة المذكورة على مشهد الحسين (ع ) وقتل 
الرجال والاطفال واخذ الاموال وعاث في اضر ة المقدسة فافسد بنيانها وهدم ا رکانها,. 

( قال ) : وف اللملة التاسعة من شير صفر سنة ۲١‏ قبل الصح هجم علتا سعوة ' 
الوهابي في النحف ونحن في غفلة حتی أن بعض اصحابه صعد السور وكادو| يأجذورن 
البلد فظپرت لامسر المؤمنين عليه السلام المعحزات الظاهرة والكرامات الماهرة فقتل 
من جماله كثير ورجم خائ . 0 

. ( قال ): وق جمادی الاخرة سنة ۱۲۲۲ جاء الخارجي الذي اسمه سعود الى العراق ٠‏ 
بنحو من عشرين الف‌مقاتل او ازيد فجاءت النذر بأنه يريد ان يدهمنا في النجف الاشر ف 
غيلة فتجذترنا هه وخرجنا جميعا الى سور الملل فأتانا لبلا فرآنا على حذر قد احطنبا 
بالسور 'بالبنادق والاطواب ثمضى الى الحلة فرآم مخذلك ثم مضی الى مشبد 
الحسين (غ) غلى حین غفلة هارا فحاضْرثم حصاراً شديداً فثبتوا له خلف السون وقتل: 
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انتقاض الصلح بين الوهابمين والشريف غالب امل 


منهم.وقتلوا منه ورجع خاثباً وعاث في العراق وقتل من قتل وقد. استولى على مكة 
المشرفة والمدينة النورة وتعطل الحج ثلات سنين . 
( قال ) : وف سنة ۱۲۲۵ احاطت الاعراب من عنزة القائلين مقالة الوهابي بالنجف 
الاشرف ومشهد الحسين ( ع ) وقد قطموا الطريق ونهبوا زوار الحسين (ع) بعد 
منصر فهم من زيازة نصفب 0 وقتاوا منم جما غفير واكثر القتلی من العجم وريا 
قبل انهم مائة وخمسون وبقي جملة من الزوار في ال ما قدروا ان يأتوا الى النحف 
كأنها في حصار والاعراب متدة من الكوفة الى فوق مشهد اطسین (ع ) بفرسخین 
او اكثر «انتبی» . 
انتقاض الصلح بين الوهابية والشریف غالب 
وكام لكام ان سعودا ما زال يدس الدسائس بعد الصلح ویکاتب مشایخ 
الاعراب سرا كشيخ محابل وشخ بارق فصارا يفسدان القباشسل حتى انتقض الصلح 
وتوهب جميع قبائل الحجاز فارسل الشریف الى وزيز» اغد .ان يذهب لقتال شيخ 
محایل ففغل وحصل بينهما قتال شديد فبزمهم الوزير وملك ما في'واديهم واحرق ديارهم 
وعاد الى القنفذة ثم بلغه انهم رجموا وتجمعوا وضاروا براسلون اهل تلك الاطراف 
ونتهددون من لم بطعهم فاخبر بذلك الشریف فحپز حشاً عظما بامرة السد منديل فغزا 
بني كنانة وقتل مبهم مقتلة وجاء الخبر ان .اهل حلی توهموا فجبز.الشريف غالب عليهم 
جيشا بامرة السيد ناصر بن سليان فقتل منهم کثیرا وغ ثم رجعوا الى مكة ومعهم بعض 
اهل حلى تائبين وطلبوا من الشريف ان يرسل معهم جیشا ففعل وامر عليهم السید منديل 
فبنى على حلى سوراً وجعل فيها كثيراً من الذنخائر خوف هجوم العدو وبمد ثانية اشهر 
بلغه اقبال الومایسن بامرة رحل اسه حشر وكان فاجرا ختالا وارسلوا الى شيخ حبلى 
فاستالوه على انهم متى خرجوا لقتالنا تمنعهم من الدخول فاخرج السيد مندي الى نمض 
رجاله لقتالهم وبقي هو في البلد في خمسين مقاتلا. فنشب القتال وقتل من الفريقين جساعة 
وانهزم رداون هرایم کب فخر قل جباعة ریت وحجز بين الفريقين 
حر النهان واظهر اهل حلي الخمانة فاضطر الشريفا منديل. الى الخروج بوالرجوع الى مكة 
( وبلغ ) الشريف الا ات عربانا بساحل الیمن توهيوا فاوسل علیهم ,غزية بامرة السید 
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۲۲ غدر الضايفي بالشریف غالب وحربه معه 


سعد القتادي فأغار على دمينة وغامد الفرعاء وقتل فم ونهب وأسر تسعة عشر رجلا 
( وكان ) وزير القنفذة ابو بكر بن عغان اذاقهم الويل في قتاله لهم فاحتالوا على قتله بان 
اظپرت له الطاعة ثلاث قبائل وكاتبوه ان يأتيهم لبحاربوا معه الوهابسن واضمروا القبض 
علبه اذا اتام فاقبل اليم من معه من الجند فبادروه بالقتال فاظمره الله عليهم وقتل كثيرا 
منهم ونهب ثم اجتمع بعسكر السيد سعد وبلغه ان الوهابسن‌اقبلوا حنود كثيرة وافترقوا 
فرقتين فتوجه في اثرهم فاقبلت فرقة تقاتل السبد سعدا فاما اشرفوا عليه عرفوا عجزهم 
فتركوه واقبلت فرقة على القنفذة فادر گم الوزير عوضم يقال له دكان فائخن فيهم القتل 
والنبب ول يسم منهم الا القليل . 

( وف اوائل 'سنة ۱۲۱۷ ) جمع معدى بن شار شيخ محائل اثني عشر الفا وقصدوا . 
القنفذة على حين غفلة فخرج الهم الوزير في سبعائة رام وثلاثة عشر من الخيل فقتل منهم 
نحوالاربعائة وجر حمائتين واسر مائتين وهرب الباقون واخذ سلاحهم ومواشيهم .وهذه 
الوقائع كانت في مدة الصلح لما وقع منهم من الغدر بافسادهم القبائفل حتی افسدوا جميع 
اقلم اليمن وغيرهم ( ونا ) علم سعود ان اقلم اليمن سيصير تحت يده سلط سام بن شكبان 
على قبائل زهران فشر ع في افسادهم وسلط عربانه عليهم فاا عم بذلك الشريف ارسل 
کتابا لعبد العزيز وسعود بطالبها بالوفاء بالعبد فارسل كل منپا كتابا يعتذر باعذار واهية 
وان هذه الشوائع | کاذیب من العربان لاجل نقض الصلح قارسل اه وضو لا الى 
زهران لبعرف الحقيقة فاخبره ان ما بلفه حق فارسل الى الدرعبة زو ج اخته عغان ن‌عمد 
الرحمن الضايفي والشریف عبد الحسن وان مد شيخ المقطة وغيرهم لتجحدي د الصلح 
فوصاوا الدرعية واعطوا الکتب لعيد العزيز فرحب بهم وغدر المضايفي فطلب من عبد 
العزيز ان يلي له مجلس ففعل وطلب منه الامارة ليملكه مكة وذكر له اسماء شوخ 
القبائل التي بريد التأمر عليها فكتب هم کتباً انه قد اقامه اميراً عليهم وامره على الطائف 
وما حؤها و کتب مع الوفد جواباً للشریف بداهنة ظاهرية و ملاعل هم بما جرى بدنه 
وبين الضايفي الا انهم لما خرجوا من الدرعية انکروا على الضايفي مدحه لمذهب الوهابية 
فاما وصلوا العببلاء وبینه ودين الطائف يوم ولامضايفي فيه حصن على جبل فبقی فيه وقال 
هم اجيء في اثرم ودخل الحصن ونصب بيرقاً ودق الزبر وارسل الکتب لشبو خ القبائل 
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هجوم الوهابين على الطائق ۳ 


سس سس سس سس سس سس 


القردبة منه فاطاعوه وكان في الطائف الشريف عبد المعين وكملا عن اخبه الشریف غالب 
فار ل المه المضايفي كتابا يدعوه فيه الى التوهب واول من اطاعه من القبائل الطفحة ثم 
انه" : والعصمة فغزا بهم على الزوران فاطاعوه بعد قتال ثم غزا عوفا فكسروه ثم خرج 
على العر ج فپزمپم واحری دوزهم وب مواشیهم فحمع الشريف غالب ماینوف عن 
ثلاثة ۲ لاف وارسلهم الى الطائف . 
موم الوهابيين على اس نف ۶2۰ ۱۳۱۷ 

وخر ج الضايفي من حصنه قاصداً الطائف فخرج اله الشریف عبد المعين فاقتتلوا 
بوادي العر ج تام النبار فكان النصر ا المین وقتل من اصحاب الضايفي غو 
الست ولولا حصنیم بالجبل ما سم منهم احد واخذ ما ه‌عهم من ابل وذخاثر وغاد الى 
الطائف واستشبد من جاعة الشریف ثلاثة عشر ثم خر ج الهم الشریف غالب بنفسه 
قاصدأ العسلاء والتقی باخبه عبد المعين واحاطوا باصن ورموا عليه بالقنابر والدافع فم 
يقدروا عله فرجموا الى الطائف ثم عادوا ثانا فامتنع علمهم فعادوا الى ا انف ثم خر ج 
المضابةي ومن معه فاحاطوا بالطائف وجاءه مدداً امير ببشة سام بن شكبان في عدد 
كثير و وقم القتال طول النهار وفي الساء تباعدوا عن السور وفي الصباح عادوا وتقاتلو! 
طول النهار: وني المساء عادوا الى خيامهم بعد ما قتل كثير منهم وفي تلك الليلة تفری عن 
الشردف من معه من الاعراب وعالجهم على البقاء فامتنعوا وظبر خلل في السور والابراج 
وارتحل حاعة من الاشر اف الى مكة وفي الغد اخبر الشريف بذلك وقيل له ان المضايفي 
وان 2 کبان بریدان التوجه من معپم الى مكة فارسل من بکشف ابر فاخبره انه رام 
ازلن من ريع الغارة فتحقق عنده ابر فاعطی العسکر ومن بقي نی کل 
واحد دشرة مشاخصة وحرضهم على القتال.وتوجه هو الى مكة عن طريق لقان قوقع 
لفشل فيمن بالطائف وخرج رجل يسمى دخيل الله ن حريب فلحق بالوهايينٍ واخيرم 
بتو حه ال لشريف الى مكة فرجعوا الى الطائف وتقدمهم رجل من کبارم يسمى عبد الله 
00 الى بيت ابراهم الزرعة وهو من اعز امل الملد واغناهم 

تفق ممه على مبلغ من الال یدفعه اسلامة 3 فخر ج عبد الله لأتبیم بالامار: .. 
E‏ فما عامت الوهابية بذ لك لوا على 
السور ولم بوجد من يقدر على منعهم ٠‏ 
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5 دخول الوهابین الطاثف عنوة - قصد الوهاببین مّكة 


دخول الوهابيين الطائف عنوة سنة ۱۲۱۷ وفظائعهم فيها 

فدخاوا البلد عنوة ''! في ذي القعدة سنة ١7119‏ وقتاوا الناس قتلا عام حتى الاطفال 
وكانوا يذيحون الطفل الرضيع على صدر امه وكان جماعة من اهل الطائف خر. حواقبل 
ذلك هاربين فادر کتهم ا لخہل وقتلت اكثرم وفتشوا على من توارى في السوت وقتلوه 
وقتلوا من في المساجد وهم في الصلاة ودخل نيف وعشرون رجلا الى بيت الفتنى ومائتا 
رجل الى بت الفعر وامتنعوا عن التسلم وقاتلوا ثلاثة ايام فراسلهم ابن شكبان بالامان 
وقال انم في وجه ابن ن شکبان وعغان واعطوم العپود فکفواعن القتال فارساوا جاعة 
اخذوام نهم السلاح وقالوا لا يجوز للمشر كين حمله ثم امروهم بالخرو ج للمقابلة الامير فامر 
بقتلهم فقتلوا جمسعا بقوز سمی دقاى اللوز وكان 2 سوت دوي عسى نحو الخمسين 
متا سین پرمون بالرصاص فاخرجوهم بالامان علىالنفس دون الال فسلبومم والخرجوهم 
الى وادي وج وتر كوهم فيه مکشونی السوأتين ومعهم الذساء حتی رموا علمهم اطاراً 
بالىة بة ثم غاهدوهم بعد ثلاثة. عشر وم على التوهب نصاروا يتكففون الناس قیعطی 
الساثل الحفنة من الذرة يقضمها وضازت الاعراب تدخل كل يوم الى الطائف وتتقنل 
امنرات ال انار ج حتی"صارت کامثال امبال فاعطوا سرا للامیز واقتب‌وا الباق 
ونشروا المصاحف و كتيب الحديث والفقه والنحو في الازقة واخبروا ان الاموال مدفونة 
في الحابى فجفروا في موضع فوجدوا قه مالا فعتده- | حفر وا تجميع سوت البلد حتى 
ببوت الخلاء وإلبالوعات ثم ارتحل ان شكمان وبقي عفان امير على الطائف و کشوا الى 
سعود يخبرونه بذلك فسر به سروراً عظما وكان مبرزاً بالدمناء مسير سبعة ايام عن 
الدرعية بريد غزو العراق . 

قصد الوهابية مكة سنة ۱۲۱۷ 
فسار مسرعا الى الححاز والتقى بابن شكبان و اصحایه فاعادم معه فاما وصاؤا العسناء 


۱ ۰ اما بیرق فانه تال aS‏ اغار الوهابيون عل الحجاز فما قاربوا الطائف خرج 
0 الهم الشريف غالب فبزموه فرجع الى الطائف واحرىا دازه وهرب الى مكة فحاربرا الطائف ثلاثة ایام 
حق دخاوها عنوة وقتاوا الرحال واسروا التساء ار بهم ممع من محارم . وهدم المضايفي قبة 
أبن عباس بالطائف الغر دة الشکل والوصف 78 س الولف سد 
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خرو ج الشریف غالب من مكة وطلب آملپا الأمان ‏ 3 و 


قرية على ثلاث مراحل من مكة وبلغ خبرهم اهل مكة والحجاج الذين امن الا فاق 
خافوا واضطريوا لا سما لا سعموا ا جرى على الطائف وكان من حج فيا امام مسقط 
سلطان بن سعيد ونقيب المكلى وجاء امير الحاج الشامي عبد الله باشا العظم وامير الحاج 
الصري عفان بك قرجي ومعپا العساكر الكثيرة وشاع يوم التروية ان سعوداً نزل عرفة 
فخاف الناس ثم ظهر كذي ذلك فا م بات سعود في وقت الحج لكثرة المحداج كثرة لم 
بسبق مثلپا وبعد تام الحج نادى منادي الشريف ان خر ج الناس الى الجهاد فخر ج شر يف 
باشا والي حدة بعساكره فتقرقر سعود يومين وجمع الشريف امراء الححوج وطلب منهم 
حاربة الوهابية فلم يوافقوه معتلين بعدم الدخاثر فتعبد لهم بها جانا فلم يقبلوا وقالوا 
نكاتبه فان رجع والا نحارده فكاتبوه فاجابهم بالتهدید فاضطربت آراژهم فطلب 
الشريف ثانا منهم محاربته ۱ للدولة وتكفل بكل ما يحتاجونه 
فلم يقبلوا واعادوا الرسل ثانا فأجايهم كالاول وتهدد من اقام منهم بمحكة فوق ثلاثة ايام 
فعزموا على الرحيل واعاد الشريف علسمم القول فل یقبلوا فاجتمع اعبان مككة وذهبوا الى . 
امير الحاج الشامي طائبين منه البقاء عشرة ايام فأبى وسافر خامس الحرم سنة ۱۲۱۸ 
وني الموم الثاني سافر امير الحاج الصري ثم توجه شريف باشا الى جدة وبقي الشريف 
غالب وحده فتوجههو ايضا الى حدة . « وقال الجبرتي » ان الشريف غالا طلب من والي 
جدة وامراء الحاج الشامي والمصري البقاء معه اباماً لمنقل ماله ومتاعه الى جدة فاجابوه 
بعد ان بذل هم مالا فبقوا معه اثني عشر يوم ثم ارتحلوا وارتحل بعد ان احرق داره , 
بمكة « انتبى » . 

فارسل اخوه الشردف عبد المعين كتابا الى سعود بطلب الامان لأمل مکة وبذل 
الطاعة وان يكون هو عامله فيها وذهب مع امول اغد من افا اهب تمه 
فاجتمعوا سعود بوادي السيل على مرحلتين من مكة فقال هم انما جئتم لتعب دوا الله 
وحده وتهدموا الاصنام ولا تشركوا فقال بعض عامائم والله ما عبدنا غير الله فد يده 
وقال عاهدتک على دين الله ورسوله توالون من والاه وتعادون من عاداه والسمع والطاعة 
فماهدوه فسر بذلك وامر كاتبه فکتب لهم كتاب الامان في كاغد لا يزيد عن خمس 
اصابم فيه بعد البسملة : من سعود بن عبد العزيز الى كافة اهل مكة والعاماء والاغوات 
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وقاضي السلطان السلام على من اتبع اهدی ٠١‏ اما بعد فانم جير ان الله وسكا حرمه 
آمنون بامنه انما ندعوک لدين الله ورسوله ( قل با اهل الکتای ب تعالوا الى كامة سواء بىننا 
وبینع ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شیا زلا مقن فعا يفا نان ع عرف لفاك 
تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسامون ) فانم في وجه الله ووجه امير المسامين سعود بن عد 
العزيز واميرم عبد المعين بن مساعد فاسمعوا له واطيعوا ما اطاع الله والسلام . فقرأه مفتي 
المالكية على الناس بعد صلاة الجعة . ۱ /' 
استيلاء الوهابية على مكة بدون حرب سنة ۱۲۱۸ 

وفي امن احرم وصل سعود ۲۳ محرما فطاف وسعى ونحر من الابل نحو الائة ونزل 
في بستان الشریف الذي في الحصب وف الموم الثاني لوصوله نادی منادیه داجتاع الناس غدا 
ضحوة النهار فاجتمعوا وصعد على اعلى درج الصفا والفتي عن هينه والقاضي عن شماله 
فحمد الله وائنی عليه وقال الله اكبر الله اكير لا اله الا اله وحده صدق وعسده ونصر 
عبده وانجز وعده واعز جنده لا اله إلا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو کره 
الکافرون المد لله الذي صدقنا وعده وسکت » « ثم قال » يا اهل مكة انتم جبر ان بيته 
اون اماو کی ر وانتم في خير بقعة اعاموا ان مكة حرا م ما فيها لا حتلی 
خلاها ولا ينفر صدها ولا بعضد شحرها وانما أحلت ساعة من نپار وانا كنا من اضعف 
العرب ولا اراد الله ظهور هذا الدين دعونا اليه وكل بهزاً بنا ويقاتلنا عليه وينبب مواشينا 
ونشتريها منهم ولم نزل ندعو الناس للاسلام وجمبع من تراه عبونم ومن تسمعون به من 
القمائل انما اساموا بهذا السيف ورفع سبفه تجاه الكعبة . وقد كنت في هذا العا م غازيا نحو 
ا تهب 


من العربان والبادية فا مدوا الله الذي هداع للاسلام وانقذع من الشرك وانا ادعوم اركف 
0 ان ا ا 

(۲) الذي في تاريخ البرتي ان الواصل مع aE‏ 
دخوطم المبا كان وم عاشورا سنة ۱۲۱۸ بعد ارتحال الحاج والشرینی غالت: : ومين قال فولی:الشر پف‌عمد ۳ 
Rs‏ عقیلا قاضاً « انتهی » وف نیت 
محد ت ل ۸ وهو الصواب لانه كان معيم . 

الا - المۇلف _ 
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هدم الوهابيين القباب والقبور بمكة وحملهم: الناس على معتقداتهم 2 ۲۷ 


تسدرا ال وسده وتقلموا عنالشرا الي كنتم عليه واطلب ور 
اله ورسوله وتوالون من والاء وتعادون من عاداه في السراء والضراء والسمع والطاعة . 
جلس فبايعه الشريف عبد المعين ثم المفتي ثم القاضي ثم بقية الناس على طبقاتهم 5 
انتظرون بعد صلاة العصر بين الر كن والقام لأبين لک الدين وشرائط الاسلام ثم انصرف 
فد » كان العصر اجتمعوا فصمد على ظبر زمزم ومعه الف فجمل يملل وهو بل ناس 
ول : اعاموا اما الناس ان الامير سعوداً يقول لك ان الخر والزنا حرام « الى آخر ما 
قال » ما لا محپله أحد : ثم قال شم : في غد اهدموا القبب والاضتامهتی لا کون 
معبود غير الله . 
هدم الومابية القبور والقبب بمكة و هلهم الداس على معتقداتهم سنة ۱۲۱۸ 

1 الصباح بادر الوهاببون ومعپم كثير من الناس بالساحي فهدموا اولا ما في 
المعلى من القبب وهي كثيرة ثم هدموا قبة مولد الني « ص » ومولد ابي بكر وعلي وقبة 
السيدة خديحة « وف تاريخ اطبرتي » انهم هدموا ايض قبة زمزم والقباب التي حول 
الكعبة والابنية التي هي اعلى من الكعبة « انتبى » وتتبعوا جميع المواضع ني فيا ا۲ر 
الك ني ها در وار ی لد هو ببالغون في شتمالقبو 
ویقولون ان هي الا اساء سميتموها حتى قيل ان بعضهم بال على قبر السيد اسوب 
« واما » اهل مكة فشوا معبم خوفا ما مضى ثلاثة ايام الا وحوا تلك الآثارد ثم » نادوا 
بابطال تكرار صلاة الجاعة ني السجد وان يصلي الصبح الشافعي والظهر المالكي والعصر 
الحنبلي والفرب الحنفي والعشاه من شاء وان يصلي الجعة المفتي د ثم » امر باحراق 
النارجملات وآلات اللپو بعد كتابة اسماء اصحابها عليما ليعرف من اطاعه ووكل بذلك ٠‏ 
جماعة من قومه ومنع شرب التتن والتفباك وحمل الناس على تراك الاستغائة بامخاوقين وبناء 
القباب على القبور وتقبيل الاعتاب وغير ذلك مما پرونه بدعة أو شرکا « وكان » ينزل من 
ا حصب قبل الفجر لبحضر صلاة الصبح فسمع المؤذنين يؤذنون الاذان الاول ویصلون على 
النی « ص » وبقولون با ارحم الراجین ویترضون عن الصحابة فال 0 
ومنعهم منه « ثم » امر عاماء مكة ان يدرسوا عقيدة مد بن عبد الوهاب ى المساة كشف ۱ 
الشبهات فلم تسعهم الخالفة ثم طلب قبائل انعرب الذين ا 
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۲۸ محاصرة الوهابية جدة ورجوعهم عنپا - دخول الشریف غالب مک 


اموالاً كثيرة زعم انها نكال ووضع في القلعة مائتين من بيشة وامر علمهم فبيدا اخا سام 
ابن شكبان . 
حاصرة الوهابية جدة ورجوعهم عنها | 

« وارسل » كتابا لأهل جدة يطلب دخوهم في طاعته فاجابوه بانا رعية الشريف 
فطاعتنا من طاعته وان اطعناك هل تطلب منا شتا من المال فارسل يطلب منهم مات 
الف ريال وستين الف مشخص ومن القراش ما قيمته ستة آلاف ريال ووجه من يقبص 
ذلك ثم توجه يجيوشة الى جدة فاستعد له الشريف غالب بالمدافع والقلل فجعلوا محملون 
على السور وتشتتهم المدافع فینپزمون حتى قتل منهم خلق كثير فبقوا ثانية ايام وجعل 
سعود يشتم عؤان المضايفي لانه هو الذي اشار بنازلة جدة ثم ارتحلوا الى بلادم ول يدخلوا 
مكة #وقال » الجبرتي في سنة ۱۳۱۸ جاءت كتب الى مصر من الشريف غالب وشريف 
باشا ان الوهابن حلوا عن جدة ومكة لانه بلغهم ان العجم زحفوا على بلادم الدرعية 
وملكوا بعضپا « انتهی » فغزا الشريف غالب اهل الوادي فقتل واسر وفر اميرها ثم 
عاد الى جدة . وني ايام امارة الشريف عبد المعين على مكة صارت العرب تقطع الطرق 
وتنهب في كل ناحية ولیس عنده من الجند ما يدفعهم به . 

دخول الشريف غالب مكة وخرو ج: الوهابيين من الحجاز سنة ۱۲۱۸ 

ثم ان الشريف غالبا عزم على دخول مكة واخراج من فمپا من الوهابسن فتوجه 
من جدة ومعه شريف باشا والي جدة وكثير من العسكر وثلاثة مدافع منپا مدفع كبير 
اهداه له امام مسقط فنزل بالزاهر وارسل العسكر والعبيد فاحاطوا بقلعة جباد وفپا 
الجند الذي خلفه سعود ودخل الشريف مكة ومعه شريف باشا وم ينازعه الشريف عد 
المتن وبقي الذين في القلعة حصورين ثم هروا ليلا « واقبلت » هديل لمايعة الشريف 
وطلبوا الامان لثقيف فلم بعطیم الامسان حتى يفارقوا المضايفي فاظبرت ثقيف ذلك ثم 
نکثت . وجهز الشريف عسكراً لحافظة الزياء وجپز جماعة لحاصرة الطائف فاحاطوا ما 
مع ثقیف وحاصروا عؤان اكثر من شهر وضيقوا علمه فامده سعود بالجنود فار تحمل 
احاصرون الى قرن ثم عادوا الى مكة ثم ارسل الشريف جندا الى قرن فجاءم جند 
كثير من قبل عثان فعادوا الى مكة ودخلت ثقيف في طاعة عغان فجبز الشريف عليهم 
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محاصرة الوهابسن جدة ورجوعهم عنما ۲۹ 


عسكراً فقتل منهم واخذ حلتهم ومواشبهم ثم توجه الضايفي وان شکبان لقتال هذیل 
الشام فقتلوا من هذيل وسلبوا النساء ثم ارساوا الى بني مسعود وهم في جملهم ليتوهبوا فم 
يقبلوا ووقع القتال فقتل بنو مسعود من الوهابية نحو السبعائة ثم صعد الوهابية الجبل 
وقتلوا من ادر کوه ثم نزلوا ونادوا بالامان فعاد اليهم من بقي من بني مسعود فاخذ منهم 
ابن شکبان غرامة شيا کثبر] . ثم غزا الضايفي الاشراف بني مرو اهل اللفاع وقامت 
ارب بينهم حتی قتل من‌الاشراف ستة وعشرون ونببوهم وسلبوا نساءم حتى جردوها 
من الشباب فطلبوا الامان وتوهبوا ثم اقبل الضايفي وان شکبان لحصار مكة فا 
وصلوا السیل نببوا كل ما في طريقهم من الواشي واقتسموه وکان امير الاج الشامي 
سلمان باشا ملوك احمد باشا الجزار فطلب منه الشریف غالب ابقاء طائفة من العسکر 
ماية الملد احرام ویقوم الشریف بلوازمپم فأبى ثم قبل بوامنطة امین الصرة ان ببقي مائة 
وخمسين مع مائة وخمسين جملا با عليها من لوازم القتال . 

ثم دخلت سنة ۱۲۱۹ وفيا في الحرم اقبل ابن شکبان والضايفي باثني عشر الف 
مقاقل مصار جدة فأراد الشریف غالب تحصين مكة لعامة بعدم قدرتهم على حدة فنادی 
بالنفير العام فخرج الناس على طبقاتهم الى الزاهر حاملین السلاح وبقوا هناك سبع ليال 
اما الذين حاصروا جدة فبقوا ثلاثة ايام يحملون عليها حملة واحدة فيفزقهم المدفع ويقتل 
منهم فينهزمون الى خيامهم حتى قتل الكثير منهم وامتلات الحفر والقنوات من جيفهم 
في طريقه حا من الاعراب واخذوا ابلا للشریف غالب فجبز الشريف جشا الى اللث 
من طريق البر بقيادة بعض الاشر اف مع مائة من خيل الاتراك بقيادة حسين غا وجیشا 
من طريق البحر معه عشرة من الداوات الکبارمشحونة بالذخاثروالدافم الکبار بقيادة 
مفرح آغا عتيق الوزير ريحان فوصل جمش البحر الى اللبث واطاعة اهله بغير قتال وتلاه 
جيش البر وبعد ثلاثة ايام هجم عليهم اربعة لاف من الوهاببة فكانت ملحمة عظيمة 
انجلت عن انبزام الوهابية وقتل كثير منهم واستشهد الشريف حسن امير الجيش البري 
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۰ استيلاء الوهابيين على ینبم و اخراجهم منها_حاصرة الشريفغالب للطائف 


EN‏ وافپسا احداً ثم جپز جيشا 
1 خر فيه من الاتراك نحو مائتين وخحمسين فارسا وامرهم ان يقيموا بالدرة مرابطن فقوا 
فمبها ثلاثة اشهر وتغير المواء على الاتراك فمرضوا ورجع الكثير الى مكة ول يبق الا 
اربعون فبجم عليهم المضايفي بغتة باربعة آ لاف مقاتل ونصر الله الاريعين على الاربعة 
آلاف فبزموم وقتلوا فبهم قتلا ذريعاً حتى وصلوا الى الزيماء هاربين وارسل الشريف 
خلفیم مائتین من ا لحيل فل تلحقهم وانعم الشریف على اولئك الاربعين ( وجاءت 
الاخبار ) ان عشرین من ختل الوهابية تصل الى المغمس فتنبب اذا سنحت لها الفرصة من 
: بادية الحرم فأ رسل الشریف. سرية فيها اربعة عشر فارسا وعشرون راهم فوصلوا الى 
الفمس فلم يجدوا احداً فما اقبلوا على سولة رأ وا ما ينوف عن خمسائة فوقع الحرب بينهم 
وانتصر ذلك العذد القليل على الوهابية فأفنوا الكثير منهم وهزموهمهزة قببحة وغنموا 
منهم وعادوا الى مكة ومعهم الرژوس على الرماح . 
استیلدء الوهابية على ينبع سنة ١١١5‏ واخراجهم منها 

ثم آن بداي شخ حرب وقؤمه توهبوا وحاصر هو وان جبارة شيخ. جبينة ينع 
وارسلا ابراهم الرويتي الى وزبرها مد الحجري فخدعه وخوفه وصعب عليه الامور ول 
يكن عنده دراية بالحرب فطلب الامان ولولا ذلك لم يقدروا عليه فدخلوا ینیم وقتلوا 
اهلها وتوجه وزيرها الى جدة في البحر ثم اتى مكة ورمي عند الشريف بالخمانة فصلبه 
وتوجه الشريف الى جدة وجپز عشر داوات كبارا بالاخاثر والعساكر نصفبا من: 
عسکره ونصفها من الترك وفي ايام اقامته محدة وصلبا ابراهم الرويتي فوحد معه اوراقاً 
من بداي يفسد بها الرعية فأمر بصلبه فصلب ثلاثة ايام واستولی الجند الرسل الى ینبم 
عليها بعد قتال ثلاثة ايام وقتلوا اصحاب ابن بداي قتلا ذربعا . 

: عاسرة التتريف غالب الطائف وختزوبه امع الوهابية 

ثم توجه الشريف غالب بعسكر عط ليم وحاصر الضايفي في الطائف عشرة ايام ثم عاد 
الى مكة وجاء عند الوهاب ب ابو نقطة من قواد الوهابية الى ارض اليمن حى وصل اللسث 
بجند کثیر فخرج الشريف يجنوده الى قتاله حتى اتی السعدية فوجد فنپا جنود الوهابية 
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حاصرة الوهاتسن مكة واشتداذ الفلاء ۳۱ 


والتحم القتال فكان النصر اولا للشريف ثم انتصر الوهابية وقتل من الفريقين نحو الالفين 
لكن القتلى من الوهابية اكثر ثم انپزموا ولحقتهم خيل الشريف ثم عادوا الى مكة 
ووصل المضايفي وابن 0 الى الزيا جنوه كثيرة ثم اتوا عرفة ودخل في دينهم بعض 
قريش وهذيل وقتلوا من م يطعهم 0 الماء بمكة ثم انتقل 
كثير منهم الى وادي مروجعلوا ينون ويقتلون الوافدين الى مكة . 

وحاء اء الحاج الشامي والصري من طريق جدة وحج الناس وم > العم و 
سلب هذه الفتنة . 

حاصرة الوهابية مكة سنة ۱۲۱۹ 

والاعراپ عاضر ةما من جمیم الحيات و کلم الشريف امير الحاج الشامي ابراه 
باشا والي الشام ان خرج لقتال الوهابية فأبى فطلب منه جالا وعسکراً لاحضار القوت 
والذخيرة من جدة فوعد ثم اخلف ( وجاء ) لبلة خمسة فوارس ومو مقم بالزاهر 
فصاحوا في اطراف السکر و کبروا فخاف شوفا شدیداً وكاتب الضايفي وصار یتمه 

بعض الوهابية فنکرمپم ثم سافر فحر العشرن من ذي الححة واخذ معه لعسکر الدي 
5 ابقاه امير الحاج الشامي في السنة الاضبة ول يأذن له الضايفي في الرحیل حتی دفع 
له مائتي كيس فسكن الشريف روع اهل البلد وقام حفظه عن معه من الاعوان وترسه من 
الجوانب الاربعه ٠‏ 

اشتداد الغلاء بمكة عام ۱۲۱۹ 

واشتد الغلاء والجوع لانقطاع الطرق وابتدأ من اواخر ذي الحجة سنة ۱۹ واستمر 
الى ذي القعدة سنة ۲۰ فبلغت كيلة القمح والرز مشخصين والزبيب ثلاث ريالات ورطل 
السكر والشحم والزيت ريالين والبن واللحم والتمر ربالا والسمن ربالا ونصفا وباع اهل 
مكة جميع ما علکونه باخس الامان ثم عدمت الاقوات بالكلية واكل الناس الأدوية 
كبزر الخشخاش وزبيب اموی والصمغ والنوى وبزر امسر وشربوا الدم واكلوا الجلود 
والسنانير والكلاب وكل حموان . وكاتب جملة من الناس المضايفي وانسل بعضهم اليه 
. ليلا وكاتبه بعض شیوخ العبيد الذين بيده القلعة فبلغ ذلك الشريف فسجن جاعة وفتل 
بعض شوخ العسيد ودخل كثير من الاشراف في طاعة الوهابي . 
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r‏ تشديد الوهابية اصار على مكة 


تشديد الوهابية الحصار على مكة 

وني الحرم سنة ۱۲۲۰ ارتحل الوهابيون الذين بالوادي الى اطراف مكة فقاتلهم 
العبيد الذين في ابراج حول مكة من الظبر الى الغروب وقتل من الوهابسن سبعة فتوحه 
الوهابيون الى الحسينية واخذوا مواشبها وقتلوا من اهلها احد عشر رجلا وتوجبو الى 
العابدية لآنه بلغهم إن العبيد تركوا الابراج وجاوًا الىمكة لطلب الزاد فبلغ ذلك الشريف 
فاعادهم في الحال وامدهم بثلهم فسبقوا الومابین اليها ثم ارتحل الضايفي وان شكبان 
بعدما پلوا حصنا بالمدرة وتر كوا فيه حامية وكان قد بايعهم اكثر العريان الذين باطراف 
مكة فأمروهم بقطع الجلب.عن مكة فاجتهد الشريف في جمع امال وارسلها الى جدة 
لتأتي بالاقوات ومعبا مائة فارس وعدد غبرهم وخرج معهم كثير من اهل مكة فرارا 
من الجوع حتى بلغ كراء الل سبعين قرش الى انين وبلغ الشريف خروج بعض 
الوهابية علییم فامدهم بائة فارس وجاء الخير ان الذاهبین اول خرج عليوم 
ثلانة فرسار: کنوا جواسيس ثم ظبر نحو عشرين فقتلوا بعضهيم وقر 
الباقون ولا بلغو النتحی وهو جبل وجدوا في حصنه سبعة من الوهاببين فقتلوهم 
وجاوّا بروؤسهم ای جدة ووردت اغنام الى جدة قذپیپا الوهاببون ثم رجمت القافلة الى 
مکة وبلغ کراء البعبر ثلاثين ريالا ثم اعاد الشریف القافلة الى جدة مخفورة فذهست 
وعادت سالمة ثم اعادها لا ورابماً وخرج معا في الرة الرابعة من اهل مكة نحو ثلاثة 
لاف ثم انقطع الطريق بالكلية واحاطت الوهابية.بمكة من جميع جوانیها فبقوا على 
ذلك شعبان ورمضان ثم ارسل الشریف جیشا على قوم من نان توهبوا فقتل منهم ثلاثة 
. واخذ خمسين بعيراً وفر الباقون . ثم جپز جيشا على المناعمة والمطارقة فولوا هاربين 
وغنموا منهم ثم جبز جيشا مكمل العدة ومعهم مدفع كبير على حصن المدرة وقنه 
جاعة من الوهابية فاحاطوا به ورموه بالقنابل وجاء مدد من فيه فطردهم عسڪر 
الشريف وارسل هم الشريف مدف) آخر وجاء قوم يريدون دخول الحصن فقاتلهم 
العسکر فانبزموا ثم هجموا على الحصن ووصل الترك الى بابه فوجدوا علمه عشرة فقتلوا 
ستة وفر اربعة وامدم الشريف عائتین مع مدفع ثم بلغهم ان المضايفي امد اهل الحصن 
بثلاثة لاف فمملوا متاریس فما اقبلوا رموهم بالدفع وقاتلوهم الى آخر النپار فقتل من 
جيش الضايفي نحو المسين ولریقتل احد من جيش الشریف. وفي اليل اشار عليهم بعض 
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حاصرة الوهابسین جدة واشتداد الفلاء ۷۳ 


من خالطه الخوف بالعود الى مكة فعادوا فادر کتهم خيل الوهابية قبل دخول مكة ففر 
بعضهم وثبت البعض ووقعت بينهم ملحمة قتل فما من عسکر الشريف عشرة ومن 
الوهابية جاعة من الشپورین وغم عسكر الشريف منهم خيلا . 

ثم وصل سال بن شكبان الطائف يخمسائة واستقبله المضايفي وخيموا قرب جبال بني 
سفيان وارسلوا الهم وتبددوم فاطاعوم خوف) وجاءت مشايخبم الى المضايفي وابن 
شکبان فطوقوم بالحديد ووضعوا على كل سفياني عشرين ربالا واخذوا سلاحهم فا 
' سمعت هذيل طلبت الأمان وجلت ما طلبوه من المال فقالوا لهم قد صح اسلامک فقاتلوا 
اهل مكة الشر کین وانزلوا من جبالک واسكنوا تهامة وامنعوا القوت عن مكة فبلغ 
ذلك الشريف فامر ببناء ابراج في الحسينية ثم ارتحل ابن شكبان والمضايفي . وبلغ 
الشریف ان الوهاسة ترید اخذ القافلة الواردة من جدة فحز جيشاً ماتا واصبح ٠‏ 
امیش بالركابي نما ملژا القرب حتى جاءهم الوهابية ووقع القتال على ظبور الخيل عد 
ثلاثون من عسد الشريف على حمل وجعلوا برمون بالننادق فقتلوا عدة وانپزم الوهاببون 
وقتل امبرهم وقتل منپم جاعة مع تمان من ا لحيل وت بعض خبملهم ثم احاط جماغة 
منهم بالعبيد الذين في الجبل ووقع بينهم القتال فقتل من الوهابنین سبعون ومن العبیند 
خمسة وعشرون وسامت القافلة . 

ثم جمع سمود أمراءه منهم عبد الوهاب ابو نقطة غ لادان 
بيشة وعغان الضايفي امير الطائف وغيرهم وامرهم بحصار مكة من جميع 2۱ 
ومنم الاقوات عنها . 

فجاء المضايفي بخمسة آلاف وخم في المضيق وارسل عشرين فارسا بر کضون فكبروا 
وطلبوا البراز فطلیتهم خيل الشريف ففروا . 

اسرد مان جده و قطي الملرقات پا وعن کر کد کک ا 

م ER‏ ر حامية السور بالیتدق 


والدفع وقتلوا کثبر] منهم فانپزموا ثم ارتحلوا الى الدرة وطلب الضايفي باتي العرباس 
١‏ اك ا وی وراد[ وانتقف لل هو 
كشف الارتياب م م 
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۳۹ صلح الوهاببین مع الشریف غالب 


واصحابه الى طريق جدة یقتلون ويأسرون من ير بهم من الحجاج وغيرهم وينادونهم با 
مشر کون ڈ ثم امر اربعين من هذيل ان يكونوا بين مكة والحسمنية يقطمون الطريق 
فاخذوا اربعة من اصحاب الشريف ومنعوا الناس من الاعتار من التنعم وقتلوا بعض 
المعتمرين عند الزاهر ثم ارتل الضايفي من طريق جدة الى الحسينية فجبز الشريف 
جماعة فالتقوا بهم باسفل مكة ووقع القتال فانپزم الوهابنون وقتل منهم جماعة وقتل 
من جماعة الشريف السمد فواز الحسيني امير المدينة وعاد اصحاب المضايفي الى الحسينية 
: فحاربوا من فپا بومین وملكوها وارسل المضايفي يبشر سعوداً بذلك وجاء ان شكبان 
بزهاء خمسة آلاف وابو نقطة بنحو عشرة آلاف فتكاملوا في الحسيشة ثلاثين الفا فاشتد 
الكرب على امل مكة وزاد الغلاء حتى بلغت الكيلة من القمح والرز مشخضمن ومن 
الزبيب ثلاث رالات ورطل السكر والشحم والزيت ریالین والسمن والعسل ریالین 
ونصفا والتمر والبن ريالا واللحم نصف ريال والتنباك ستة ريالات ونصفا ونفدت النقود 
فاشتروا بالاثاث والحلي وباعوا ما قيمته مائة بعشرة واشتروا ما قممته عشرة بمائة واكلوا 
الجلود البالية والطاط بعد حرقپا بالنار والسنانير والكلاب وکل حیوان وش ربوا الدم 
وا کلوا نباتا بسمی الأخريط فاثر فیهم ورما ثم وتون وفنبت الأقوات فأ كل الناس 
العقاقير والأدوية 6 فعلوا سنة ۱۲۱۹ ومات كثير بالجوع وبعضیم مات وهو يشي وتری ‏ 
الأطفال موتى في كل زقاق فهر ع الناس الى الحسينية من الطرق الصعبة خوفا من السطوة 
بهم فنهم قتل ومنهم مات جوعا ومنهم وصل مولا و يبقى. بمكة الا القليل ولا یتکامل 
الصف الاول عند الصلاة في السجد الحرام واغلقت الحوانيت ٠ه‏ 
صلح الوهابية مع الشريف غالب سنة ۱۲۲۰ 

وجاء من الحسينية عبد الرحمن بن نامي احد عاساء الوهابية وتذاكر مع الشریف في 
الصلح على ان يأذن لهم ني الحج ثم برجعوا لبلادهم ويدخل الناس في الطاعة ویکون حك 
مكة للشريف وشرط علیهم اعادة الحسينية وغرامة ما ذهب فپامن نفوس واموال 
.. وغير ذلك ما رأى فيه الصلاح والرفق باهل مکة وان يخيرو | سعوداً بالصلح وينتظرو 
الجواب قدخلوا مكة وعاد الا اهلها وتنازلت الاسمار وبعج الوهابية وجعلوا بر کضون 
في الطواف ویشبرون الي الحجر الاسود بالمشاعيب والبواكير ووصل الحاج الشامي واميراء 
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عبد الله باشا ومعه قوة زائدة عن العادة نحو الف وخسمائة خبال وقال سمود ۷ لامبري 
الحاج الشامي والمصري ما هذه العوددات التي تأتون بها وتعظمونبا يعني الحممل فقالوا 
جرت العادة بذلك علامة لاجغاع الحجاج فتوعدهم بتكسيرها ان جاوًا بها ثانياً وشرط 
ان لا يأتوا بالطبل والزمر واقام الوهابيون الى حادي عشر الحرم سنة ۱۲۲۱ ثم ارتحلوا 
واصيبوا مدة مقامپم بمكة بالجدري مات كثير منیم حتى صاروا يدفنون ف الحفرة 
الواحدة جماعة وكان الكثير منهم مدة اقامتهم بمكة يؤجرورن انفسهم لأهل مکة 
للاحتطاب وحمل القيائم ونزح المراحيض وغير ذلك وفي افتتاح هذه السنة وجه 
ریت عاله عل لاعطار ار بل وزرا ال یسم وارسل خالتن من لاله آل سرا کن 
ومثلپا ال مصو ع ونزل هو الى جدة ورتب امورها وامر باصلاح السور وعمارة الخندق. 
وبناء و علی باب البوغاز السمی بالعلر چنم الداخل الی آلرسی ان قصده عنوة ثم 
وصل من الدرعبة عشرون رحلا فم مد بن ناصر احد عمامم وکان الشریف محدة 
فاعطوه كتا من سمود فيها اقام امر الصلح ونزل مد الى مسجد عکاش وجمع الناس وقرأ 
علبهم رسالة مد بن عبد الوهاب التي یکفر فا السامین وقبل الشریف بنع جميع الأمور 
التي يعتقد الوهابية منعها » مرا على ذلك فامر بهدم القباب وترك شرب التنباك وعدم 
ببعه وبدخول الناس السحد عند مصاع الاذان لصلاة المماعة وبتدريس رسائل ان عبد 
الوهاب وترك تكرير اعماعة في المسجد الحرام والاقتصار ع لى الاذان في الناثر وترك 
التسلم والتذكير والترحم وابطل ضرب نوبته ونوبة والي جدة فتوجه حمد بن ناصر الى 
الدرعية يخمرهم بذلك وارسل الشریف معه رسولا فرجم بالجواب والشريف باق حدة 
فاعاد الجواب لحم وف مدة غیابه في جدة وقعت فتنة بين الاتراك والعسد فحضر الى 
مكة واطفأها وعاقب. من كان سببپا فاما بلغ خبرها المضايفي فرح وذهب من الطائف 
: الى الدرعية لیخبر سعودا بذلك ويشنع على الشريف فلم يصادف قبولا عند سعود فرجع 
وامر العربان بقطع الطرق مشاقة شریف وكان سعود اعطاء امارة العربازن فارتفعت 


ا ا و و و و و 


( ل سوم O‏ توعد حرق احمل أن جيء به انا وصاحب خلاصة . 
الکلام قال ان ذلك كان سنة اا ی ل و 
انه لم يحج . ۱ - الولف - 


“ا المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية  ٠‏ ”# 


۳۹ منع الوهابية المج ونهبهم ذخائر الحجرة وهدم القباب 


الاسمار بمكة لانقطاع الطرق فاخبر الشریف سمودا بذلك فارسل الى عخان ومنعه فعاد 
الامن وتراخت الاسعار ثم امر الشریف ببناء حصن على رأس جيل افندي وحصنه 
بالرجال والأخاثر ‏ وکان مدة استبلامم على مكة يصانعهم ويهدي هم الاموال الجزياة 
رکانت هدایاه تصل الى اکثر امرائهم وعامائهم واعوانهم محافظة على نفسه وعلی امل 
مکة وکان سعود و کثتر من امراهم محجون کل سنة مجنود كثيرة فيكرمهم الشریف 
وييي» لهم الضبافات الكثيرة ومع ذلك كان يكاتب الدولة العهانية سرا وحشها على 
تمحیل تحبيز العساكر لانقاذ الحرمين من الوهابية . 

وفي خلاصة الکلام: ني‌هذه‌السنة كان امير الحاج الشامي عبد الله باشا فاما وصل منزل 
هدية جاءه من الوهابي لا تأت الا على ما شر طنا عليك في العام الاضي فرجم الاج من 
هدية لم يحجوا اما الحمل الصري فأمر سعود باحراقه ونادى مناديه بعد انقضاء الحج ان 
لا يأتي الى الحرمين بعد هذا العام من یکون حليق الذقن وتلا في المناداة ( يا اها الذين 
آمنوا انما المشر کون نجس فلا يقربوا المسحد ارام بعد عامهم هذا ) فانقطع مجيء الحاج 
الشامي والمصري من هذا العام “١‏ ش 

نهب الوهابية ذخائر الحجرة النبوية وهدم القباب بالمدينة 
المنورة سنة ۱۲۲۱ ۱ 

وفيها اخذ الوهابي كاما في الحجرة النبوية من الأموال والجواهر وطرد فاضبي مكة 
والمدينة واقام لقضاء مكة الشبخ عبد الحفيظ ولقضاء المدينة بعض عمائا ومنعوا الناس 
من زيارة الني ( 

وقال الجبرتي: لما استولى الوهابيو نعل المدينة المنورة مدموا القباب‌التي فيها وفي يننع 
ومنها قبة أئمة البقبع بالمدينة لکنیم لم بهدموا قبه النني ( ص ) وحلوا الناس على ما لو 
عله بمكة واخذوا جمبع ذخاثر الحجرة النبويه وجواهرها حتى انهم ملوا اربع سحاحير 
من الجواهر الحلاة بالماس والياقوت العظيمة القدر ومن ذلك اربع شعدانات من الزمرد 
١1‏ )هذا بل ا وهام مق الحاج مطلقاً ويدل عليه كلام بعض المورخين لانه يرى ان 
جميع من ليش وهابيا مشر کون ومن صرح بان سعودا ماع الناس عن الج مود شكري الالوسي في تاريخ 
نجد علي ما حکې عنه وهو غير متهم في حق الوهابيين ٠‏ . ۲ ب المؤلف- 
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وبدل الشمعة قطمة ماس تضيء في الظلام ونحو مائة سيف لا تقوم قراباتها ملبسة بالذهب 
الخالص ومنزل عليها ماس وياقوت ونصابها من الزمرذ واليشم ونحو ذلك ونصلبا من 
الحديد الموضوف وعليها اسعام الاوك والخلفاء السالفين. وطرد الوهابية اغواتالحرم والقاضي 
الذي كان قد توحه لقضاء لل واسه سعد بك وخدا م الحرم المي وقاضي مكة 
فتوحه مع الشامین کر 

وقال لور ره ۳۲ في هذه السنة اخبر الححاج الصر بون انهم هنمو | 
من زبارة المدينة النورة ۱ 

انقطاع الحج من مصر والشام والعراق 

قال العلامة السيد جواد العاملي ف حوادث سنة ۱۲۲۲ انه تعطل اج ثلاث سنين کا 
مر فكون ابتداء انقطاعه من العراق سنة ۱۲۲۰ وذكر الجيرتى في حوادث سنة ۱۲۲۲ 
ان منپا انقطاع الحج الشامي والصري ( اقول ) وكان ابتداء انقطاع الحج من الشام في 
سنة ۱۲۲۱ ومن مصر في سنة ۱۲۲۲ كما مر فیظهر ان الحج انقطع من العراق اربع سنين 
ومن الشام ثلاث سنان ومن مصر سنتين ولا بعلم هل انقطم بعد ذلك او لا ۱ 

هجوم الوهابيين على سورية سنة ۱۲۲ ۱ 

عن تاريخ الأمير حيدر الشهابي انه في هذه السنة هجم عبد الله بن سعود الوهابي على 
بلاد حوران فنهب الأموال واحرق الغلال وقتل الأنفس البريئة وسی النساء وقتل 
الاطفال وهذم المنازل وعاث في الارض فساداً حتى قبل انه اتلف في تلك البلاد ما قسمته 
ثلاثة ۲ لاف الف درهم 

وفي خلاصة الکلام انه في هذه السنة ارسل الوهابيون جيشاً الى تاحبة الشام فتوجه 
بوسف باشا المعدني الى جبة المزيريب وحصن قلعتبا واستعد لهم بجيش وحاربوهم 
وطردوهم 

الفصل الثالث في حاربة محمد علي باشا للوهابیین 

ب سوا E a‏ الملل ارام لامد ۳ 
زيني دحلان ْ 

في سنة ۱۲۱۸ ارسلت الدولة ان الى مد علي باشا والي مصر ان يرسل اربعة 
آلاف عسكري الى الححاز محاربة الوهابية وام ارساوا من جبة بغداد اربع پشوات‌مع 
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۸ عرب طوسون باشا مع الوهابية 


العساكر وارسلوا الى احمد باشا الجزار والي 2 بالتوجه محاربتهم وفي سنت ۱۲۲۲ و ۲۳ 
ارسلت تحثه فاعتذر بان هذا الامر لا يتم بالعجلة ويحتاج الى الاستعداد وفي سنة ۱۲۲4 
ارسلت له بذلك وان يوسف باشا المعدفيتعين للسفر الى الحرمين عن طريق الشام وسليان 
باشا والي بغداد تعين للسفر من تاحيته على الدرعية وفي سنة ۱۲۲۵ حضر عيسى اغا من 
قبل الدولة العغانمه الى الاسكندرية ومعه مهات وآلات مراكب ولوازم حرب لسفر 
الححاز وحاربة الوهابية وفي سنة ۱۲۲۰ اهتم مد على باشا بأمر الحجاز وارسال 
الا کر اليه قافر ال اللمونين وق الا كر اف غل قل 3 لك مرا کب تالو 
ا ا کب کا غ ل ا ا 
الحجاز وعسکروا خارج مصر ۱۷ ثم سافر طوسون في شهر رمضان من هذه السنة مع 
قسم من العسکر عن طریق البحر وممه رئيس التجار السيد تمد احروتي واوصاه ابوه 
بالاخذ برأيه ومن العلماء الشيخ الهدي والسبد احمد الطحطاوي وسافر القسم الآخر من 
العسکر عن طریق البر و کان الشریف غالب براسل عمد علي باشا ويعده معاونة عساکره ‏ 
والمذ كور انض براسله فما وصلت العساكر البحرية الى ینیم البحر لم يعطوهم ماء ومنعهم 

الرابطون عند العين ورموا عليهم من القلعة بالدافع والرصاص فاحاطوا بها وضربوا عليها 
بالقنابل وصعدوا اليها بالسلالم غير مبالين بالرصاص النازل عليهم فلکوها وقتلوا من بها 
سوى سبعة هربوا على خمولهم منم وزير الشریف ونپبت ينبم وسببت نساؤها علىرواية 
الجبرتي وارسل بعض اارؤوس الى مصر ووصلت العساكر البرية الى المويلح ثم اجتمعت 
بعساكر البحر واخذرا بنبع البربلا قتال واتتهم العربان افؤاجا فخلع عليهم طوسون ثم 

ملكوا قرية السويق قرية ابن ن جمارة وفر هاريا . واجتمع جاعة من كبار الوهابسة 
فيهم عبد بن سمود والضايفي في نحو من سبعة آلاف فارس عدى الررجالة وقصدوا تببيت 
المسکر فنذر بهم وخرج المهم شديد شخ الحويظات بفرسانه وطائفة من العمسكر 


(۱) وبهذه الواسطة احتال على امراء الماليك وقتلبم فانه مل موكبا عظها لتجبيز العساكر 
وخروجبا الى الحجاز حضره امراء الماليك وكان تد اسر الى بعض امرائه بقتلبم فاما توسطوا الموكب 
اغا | الابواب امامهم ووراءهم وقتلرهم عن آخرهم ول يسم منبم الا من لم يحضز فبقي شريدا وصفت له' 

“صر بقتلهم لانهم كانوا امراءها وینازعونه الملك . 0< الولف د 
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حرب طوسون باشا مع الوهابية ` 


فوافاهم قبل شروق الشمش ووقع القتال والوهابية ينادون هاه با مشركون فانپزمت 
الوهابية وغنموا منهم سبعين هجينا وكانت ارب بقدر ساعتين ثم انتقل المسكر الى 
الصفراء والجديدة واجتمع مع الوهايبة كثير من قبائل العرب فوقع القتال ثالث عشر ذي 
القعدة ووجد العسكر المصري متاریس فحاربوا عليها حتی اخذوها وصعدوا الى الجبال 
فبالهم كثرة . جيش الوهابية وسارت الخيل في مضيق الجبال وبقيت الحرب في اعالمپا يوما 
ولبلة نما شعر السفلانبون الا والذین في الأعالى هابطون منپزمین فانپزموا جميعا وتر کوا 
خيامهم واثقالهم وساروا طالبين السفن التي كانوا اعدوها بساحل البريك احتباطاً ووقع 
في قلويهم الرعب وظنوا ان الوهاببین في اثرهم والحال انهم لم يتبعوهم نازدجوا على السفن 
وذهب كثير منهم مشاة الى ینبم البحر ورجم طوسون وخاصته والخمالة الى ينبم البحر 
فبقوا فيها خمسة وعددرين يوم وبعد الأذن من عمد علي باشا حضر طوسون ومن معه الى 
مصر ومعیم العاماء واحروت في | وائل سنة ۱۲۲۷ فسخط عمد على باشا على العسکر 
وطرد الذين جاوًا بغبر اذن ول يثنه ما وقع عن عزمه وشرع في تحبيز حش آخر فبعث 
عسکرا من طریق البحر مع خزنداره الملقب بونابرته وامره ان یکون هو وطوسوس في 
ينبع حافظتها وارسل عسکرا مع صالح آغا الى ينبع عن طریق المر وسافر عدة من 
عسکر المغاربة والعئانيين الى ينبع وجاءت عساکر كثيرة من الاتراك وعبنت للسفر 
وقام هوبلوازمپم وصار يوالي ارسال الصا کر برا وبحرا واظپر العزم على السفر بنفسه الى 
الحجاز فاجتمعت العساکر في ينبع ومعهم صنادیق الأموال فأخذوا في تألف العربارن 
واسقالتهم بالمال واستولت عساکر الآتراك على عقبة عقبة الصفراء والجديدة بدون حرب بل 
بالمحادعة والمصالحة مع العرب وتدبير شريف مكة الذي كان يكاتبهم سرا ويكاتبونه 
ويعملون بتدبیرہ ولم يحدوا بها احدا من الوهاببین ثم وصلت عساكر الاتراك الى المدينة 
المنورة ونزلوا بفناها ثم ان كبراء المرب الذين استالوهم ومنهم شيخ الحويطات اخبروا ان 
ال مزيمة السابقة لضان قات عرو رت بر لسار ra‏ وانهم مجپودون والوهابية 
لا يعطوهم شيئا ويقولون قاتلوا عن دینک وبلادم فاذا بذلت لهم الاموال صاروا ممک 
وملكوم البلاد فارسل مد على يعض امراته ومعه ضناديق الاموال وانكسوة ة واماع 
الخروج بنفسه واستمر على ارسال النحدات وهو قت ی و 
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0 القبض على المضايفي . 


. تعلم العساكر يومي الاثدين والخخيس فوصل الأمير ينبع البر وذهب شيخ الحويصضسات 
وجماعة الى شيخ حرب ول بزالوا به حتى وافةهم وجاوًا به اليه فا کرمه وخلع عليه وعلى 
شمو خ العربان فالبسهم الفر و والكسوة وشالات الككشمير وصب عليهم الاموال واعطى 
شيخ حرب مائة الف ريال فرانسة فرقها على عشيرته وخصه بؤانية عشر الف ريال ورتب 
لهم العلوفات والمؤن ونقودا في كل شبر فادخلوم المدينة النورة فاجرجوا من فيبا من 
الوهابية واستولوا على قلعتها ونزل متولي القلعة من قبل الوهابية واسه مضيان او ان 
مضيان على حكمهم فارسلوه الى مصر فارسلء مد على الى اسلامبول فقتلوه وعلقوه على 
باب السر اية وجاء جاعة الى مصر معهم مفاتيح المدينة فزينت مصر وارسل مد علي 
الفاتیح الى اسلامبول وارسل البشائر الى كافة بلاد الاسلام وحج سعود في هذا 
العام ثم رجع الى بلاده مسرع ا وكاتب الشريف العساكر الذين في ینبم فحضرت منهم 
طائفة الى جدة من طريق البحر في الحرم سنة ۱۲۲۸ وملكوها بدون قتال وكان في قلعة 
مكة جماعة من الوهابية يسمونهم المهاجرين فاما بلغهم وصول العساكر الى جدة هربوا ليلا 
وتوجه بعض عب کر جدة الى مكة فاكرمهم الشريف ولا بلغ ذلك وهابية الطباثف 
استولى عليهم الرعب فپربوا مع اميرهم المضايفي ووصلت البشائر الى مصر فزينت خمسة 
ايام وازسل مد علي بثيراً الى اسلام‌بول اسمه لطبف آغا فتلقاه اعيان الدولة في مو كب 
عظم ومعه مفاتيح زعموا انها مفاتيح مكة والدید: وجدة والطائف وقد وض موها على 
صفائح: الذهب والفضة امامها البخور في مجامر الذهب والفضة وخلفپا الطبول والزمور 
وضربوا لذلك مدافع وانعم عليه السلطتان وكبراء الدولة وسمي لطيف باشا وانعمت 
الدولة على مد على واهدته خنحرین وسمفا جوهرة وعدة اطواخ بالباشوية لمن رده 
وسأل الشریف مفتي المالكية الشيخ عبد اللك القلعي هل جعلتم تارخا لانقضاء مدة 
الوهابية فقال « قطع دابا لوار ج » ۱۲۲۷ وارسل مد علي باشا و لده اسیاعیل باشا الى 


اسلامبول بالنشارة فا کرفته الدولة ثم عاد الی‌مصر وبعد اس تقرار العساگر مكة والطائف 
لتوا القارات على طوائف الوهاببة اقربین من الط إثف ستی تاوا حكثيرأ من 
وفرقوا جوعهم . 
القبش على للضايفي ٠‏ 
ثم قبضوا ی المضايفي بناحية الطائف و جرد ,ادا ٠‏ مزر اليه الشريف 
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شرج دی جر 4۱ 


غالپ مع.عساكر الاتراك والعربان ووقع 28 و اما جرا فنزل 
الى الارض واختلط پالعسک ر فم یفرفوه وارتفع ارب بازوله ثم خرج عنهم وسار نحو 
ازیع ساچات فصادفه جند الشریف فقبضوا عليه فجعل الشریف في عنقه زنيرا وكا 
المضايفي زوج اخت الشريف فاستاء منه واذضم الى الوهابيين فکان اعظم اعوانهم وهو 
الذي كان يحارب هم ويخمع قبائل العرب, ویدعوم عدة سنين. ويوجه السرايا وهو الذي 
3 فتح الطائف وهو الحارب مع عرب حرب بناحية الصفراء الذي هزم عساكر طوسون : 

وشتتهم: کا بر وکان ,قصیحا متأن) في الكلام علنه آثار الامارة ومعرفة مواقع كدوم 
۱ ارسلوه الى جدة ومنها الى مصر والزخجير في عنقه وجاءت البشارة الى مد علي بالقبض 
علي الضايفي وقد تبأ للسفر الى الححاز فوصل حدة في اواخر شوال سنة ۱۲۲۸ کنو 
ارساوا الضايفي فم بره وبمد وصول الضايفي الى مصر بثلاثة ايام ار سلوه 
: الى اسلامبول فطافوا یا فيها ثم قتازها . ۱ 

' ولا وصل ند علي باشا الى جدة واجتمع بولده طوسون حضر الشریف غالب لقابلته 
وجاءته رسل سعود الوهابي فقالوا الامبر سعود يطلب الافراج عن الضايفي ویفتدیه بمائة 
الف ريال فرانسة وبرید الصلح فقال اما الضايفي فارسل الى اسلاممول واما الصلح فلا 
تأباه بشرط دفم كل ما صرفناه على العساكر من ابتداماطرب الى لبوم وارجاع کل سا 
اخذه من ذخاثر الححرة ة النبوية ودفع من ما استبلك منها و وان يأتي الي لاتعاهد معه ويتم 
ا وان أبى فنحن ذاهبون اليه فقالوا اكتب له كتابا فقال لا اكتب لانه م پرسل 
معک کتاباً فکا جم محرد الکلام ۳ ا ارادوا لانصر اف جع العساکر 
ونصبوا ميدان ارب والرمي من البنادق والمدافع ليرئ الرسل ذلك . 

.ثم توجه مد علي الى مكة فاحتفل به الشريف غاية الاحتفال وبالغ في ضتافته - 
واكرامه مع شدة التحذر منه وله وولده طوسون کلا في دار ران الباشا عم 
الشريف غاية التعظم ويقبل يده وتعاهد معه في جوف الكعبة على الوفاء وعد م الخيانة من 
الطرفين ومن تحذره منه ان حسن له توجه العساكر مستي الى الطاش يدون درل 
مكة لثلا محصل ضبق في الماء لكثرة الحاج ففعل ول يكن مع الباشا في مكة من العساكر 
الا قلبل و تا بورد و درون فوا و اراق سا 


مع ابن مضيان 
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f‏ القبض على الشر نف غالب 


ومن العبياء و الالف في القلاع ولكن اذا جاء القدر لم ينفع الحذر 
القبض على الشريف غالب 

وكان *فما. على باشا مأموراً من السلطنة بالقبض على الشريف غالب فتحير في ذلك 
لتحذر الغریف منه ولا نشا من العبود فرأى ان يقبض عليه اينه طوسون تخلصا) من 
خلف العپد. بزعمه فاظبر ان بينه وبين ابنه مافرة وذهب ابنه مدة مظبراً انه مغاضب 
لابه و کت ب الى الشريف ان يشفع له عنده ففمل فكتب الشريف اليه بالحضور فحفس ' 
وذهب الشريف للسلام عليه و وليأخذه الى ابيه فاما وصل الى بيت طوسون وجد امكثر 
العساكر مجتمعة فلم ينكر ذلك لظنه انهم جاؤا للسلام فدخل على طوسون وتفرق اتباعه 
في الدهليز وقبل طوسون بده وعظمه ومنع الناس من الدخول على العادة ثم دخل عابدين 
بك من كيار العسكر فقبل يد الشريف وقبض على الجنبية ليأخذها من وسطه وقال انت 
مطلوب للدولة فلم جد بدا من التسلم فقال مما وطاعة اقضي اشغالي في ثلاثة ايام ثم 
اتوجه فقال لا سبيل الى ذلك وادخلوه الى بيت آخر ولا يعم احد بشيء وذلك في اواخر 
ذي القع -دة من سنة ۸ ومكة ملۇة باححاج وارسل طوسون الىي'ابة يعامه بذلك 
فاستشار ااشبخ احمد تركي الذي كانت هذه الحيلة بتدبيره وهو مطوف ذو عقل ودهاء 
وكان من امْفتصين بالشريف ويعتمد عليه في الممات ويبعثه الى دار السلطنة فاما قدم مد 
على الحجاز جعله ملازماً له فوجده مد علي ذا خبرة ودراية فقربه وصار يستشيره ولمبا ' 
ی الى مسر امر نائبه بمكة باستشارته فقال ان الشریف له ثلاثة اولاد كبار فبخشى ان 
يحدنوا فتدة والقلاع بايدي عبيدهم وعندهم عساکر موظفة فلا بد من الاحتينال للقبض 
عليهم فذهب الشيغ امد الى الشریف غالب وقبل يده وقال افندینا يسم علي ویقول لا . 
. تبتموا والقصد ان تقابلوا مولانا السلطان وترجعوا الى ملک ويكون مدة غيايم احند 
اولادك نائ عنم فاطلبوم واخبروم بالحقيقة ليطمئنوا فص دقه وامر بكتابة ورقة هم 
لبحضروا وختمپا فحضروا وقبض عليهم وقيل بل ارادوا الحرب لما عاموا فتپددم الباشا 
وارسل الم الشريف فنعهم.عن ذلك وخدعبع الشيخ احمد تركي فال ليس على ابيع 
باس انما مو مطلوب في مشاورة مع الدولة ويعود بالسلامة 'رالباشا يريد ان يولي كبيركم 
نبابة عن ابیه حتيل برجم فانخدعوا وقاموا معه وال اعلم . واشار الشيخ امد بتولية . 
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الشريف محمی ان اخي الشریف غالب امارة مكة قبل شبوع ابر فاحضروه والبسه 
مد على فرو سور وشالا من واحضر له صندوق] من المال وارکبوه على فرس مرخت 
ومذت القواسة بين يديه حتی‌اوصاوه الى داره وعندها عامت الناس يحقيقة الحال وارتعت 
البل. وعزلت الاسواق خوفا من فتنة فم يحصل شيء وقي اليل ارسلوا الشریف غالبا 
واولاده مع اربعة عبيد طواشية الى جدة ومعهم عسکر فاخذ العسكر ماني جبزبه ثم 
۱ ار..لوا الى مصر فوصلوها في الحرم سنة ۱۲۲۹ وضربوا لوصوم عدة مدافع ودخنل 
ال ريف مصر بلاجلال والاکرام لکن منعت الناس من السلام عليه الا خواص الباشا ثم 
ارسلوا حرعه الى مصر واستولی الباشا على جميع موجودات الشریف فاخذ ما لا محصبه 
الا الله واخر ج حرمه وجواريه من داره با عليبن من الشاب بعد ما فتشوهن تفتیشا 
فاحشاً . وفي خلاصة الکلام ان العساکر نپست داره التي يحياد واخذوا منہا اموالا كثيرة 
واخرحوا اهله منپا بصورة شنيعة وحضر مرسوم من اسلامبول بارجاع ما اخذ من 
الث ريف فصالوه عنه خمسائة كيس وكان اکثر من ذلك بكثير . وني شعبان من هسذه 
اانة ارسلوه مع اولاده وحريمه الى سالونيك فاقام بپامنضاً الى ان توفي رحمه الله تعالی 
دا ۱۲۲۱ ركان من دهاة لماز وکانت امازته شرا من سبع وعشرین سلة . 
مداوما عند علي باشا على حرب الوهايية ‏ 
ثم استعضر الباشا من مصر سعة آلاف عسگري وسپعة آلاف کیس ركان بناسية 
تربة امرأة مشهورة بالشحاعة تسمی غالبة هي الامبرة على العرب واجتمع عنده ا كثير 
من امراء الوهابية وجنودم فارسل .الما الباشا عسکرا سنة ۱۲۲۹ فپزمته شر هزية ثم 
ارسل الما ابنه طوسون فحاربتهم ثانبة ايام ورجموا منپزمین ونفرت العرب من الباشا 
ها صنعه مع الشريف غالب وانضم کثبر من الاشراف الى الخصم ووقع الغلاء بالحرمين . 
وفبها في رديع الثاني مات سعود أمير الوهابية في الدرعية .وتولی مكانه ابنه عبد الله 
وفمه ارسل الباشا عساكر كثيرة الى ناحبة القتفذة برآ وبحرا فاستولوا عليبا وهرب 
من فیپا من الوهابية ول جدوا فيها غير :اهلها فقتاوم فتجمعت قبائل عسير مع طامي ابي 
نقطة وحاصروا القنفذة ومنموا عنما الماء فانهزمت العساكر وقتبل كثير منهم فارسل , 
لباشا الهم نجدة فپزموها . 


44 مهت مد علي الى مصر والصلح بين لوسون هی وخر القن 
جد دارط ی A‏ 


3 


۵ 


وف جادی الثائية فة توه بنفسه إل الطائف تحارنة, الوهابية القناك تفا 
الول ام مض ورام العشور بمبناء جدة؛ اربعم وعشرین لكا وجعل يستميل 
الناس بالمال وصالح الاشراف ومشايخ العربان الذين فروا منه ثم توجه من الطائف الى 
" كلاخ ووجه العساکر الاح جره ير اد اهران 
٠‏ مكة الى ان حج . ۱ وق با ۳۳ 

وفي افتتاح سنة ۷۰ عاد الى الطائف ووقع یه وبين وب خروب کان التصر: 1 
1 فمپا عليهم واستولى على تربة وبيشةورينة وقتل الكثير: من الوهابمين وتوجه الىالقنفذة. 
من بلاه عبر فالکپسا وفيض سل طامي أن نقطة فان الشریف راجا یذل لان اشن 
ا ل ل ۱ 

ثم الى اسلامنول فقتل . 8 ۲ ۱ 

a بلاد‎ SS 
الامراء في کل موضع يستولي عليه الى جمادى الإولى ثم عاد الى مكة ورتب بها الارزاق,‎ 
۱ للاشراف وغیرم وجدد دفاتر ا " وکاتت انقطعت في زمن الوهابية‎ 
E وابطل ما استولی عليه الاغنياء منها بالفراغات ورتبپا ترتسا‎ 
۱ .. الارنؤطي نائبا عنه ببكة وتوجه الى مصر فوصلها في رجب‎ 

الصلح بين طوسون باشا والوهايية سنة ۱۲۳۰ ووفاة طوسون ۱ 

وف بشعبان من مذه السنة تصالح طوسوّن وعند اشن شود ور دع الك ارب " 
واذعن الطاعة وجاء من الوهابية نحو عشرين شخصا الى طومون فارنسل أننين منپم الى 
. ابيه بمصر فلم یمجبه الصلح ڈ ثم حضر طوسون الى مصر في ذنيالقعدة وني سنة ۱۲۳۱ توفي ٠‏ 
. بالطاعون وعمره نحو عشرين سنة وولد له في غيابه مولود اسمه د وهو الذي ولإيمص | 
بعد جمه. آیز اهم. .ياشا . ۱ 

وبقي امر مد علي باشا ناهذا بطمجاز وعساكرة ه في کل ناحية وتائبه بمكة سسن باشا 
E‏ یت با " تري والشریفا شير وم ينقطع ار سنن 
لى الحجاز. . 

وفياوائلسنة ۱۲۲۲ ارسل‌ولده ابراهم شا الىالحجا را اومابين لس 0 


۱ 
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وا ا الما 1 39 


ا زاموال وذنشائن كثيرة حتى دشل مكة شم خرج منت 
بالعساكر قاصداً الدرعية وجعل يلك كل ارض وصلما بلا معارض حتى وصل الى موضع 
یسمی الونان ووقع بينه وبين الوهابية حرب شدید وقتل منمم مقتلة عظيمة واسر ۳ ۱ 
خياما ومدفعين ( وف سنة ۱۲۲۳ ) آمده ابوه بعسا کر اتراك فان هر فطل نله 
من بلاد الوهابية وقبض على اميرها ویسمی عتيبة ثم استولی على الشقرام وكان بها عبد الله ۱ 
انن سعود فخرج ها ربا الى الدرعية ليلا وبينها وبين الشقراء يومان ثم استولى ابراهيم باشا 
. على بلد كبيز من لادم وم يبق بينه وبين الدرعية الا مان عشرة ساعة ثم زحف على 
الدرخنة فيلك جانا منها وحاصرالوهاببين واحاط بهم ثم غاب عن معسكره ال تشن 
ذلك فاغتنموا فرصةغيابه و کسوا العسکر وقتلوا منرم عدداً و افرا واحرقوا «الجسخانة» 
ولا بلغ الخبر اباء امدءبالساكر بر وبحرا مع قائداسمه خلیل باشا و بزل يتابع ارسال 
. النخائر والاموال حتى انها بلغت اجرة الذخيرة مرة من ينبع ال ىالمدينة على جمالالعرب 
. خاصة خمسة واربعين الف ريال لكل بعير ستة ريالات ومن الدينة الى الدرعية ماشة 
وازبعين.الف ريال هذا في مرة واحدة وم له مستمر . .وم يزل ابراهيم باشا يغير على. 
اطرافهم نویشندد الحصار عليهم ولا وصله المدد ازدادت فوته وحصل له معبم وقائع الى 
ان استؤلى على الدرعية و کسر الوهابية وقبض على اميرهم عبد الله بن سعود وكثير من 
اقربائه وعشيرته واخرب الدرعية فسكن من بقي من اهلها الر ياض ولا بلغ ذلك محمد 
علي باشا صر فرح فرحا شديداً وضرب لذلك نحو الف مدقع وبلغ عدد المدافع التي 
ضربت ايام الزينة انين الف مدفع 
وف اول سنة ۳۵ ازسل ابراهيم ياشا عبد الله بن سعود وكثيراً من قبض عليهم 
الى مصر فدخلبا وهو راکب على هجين وامامه السکر وخرج الناس للتفر ج وضربوا 
عند دشوله لدافمفم+دخل على عمد على باشا يبه بالبشاشة ة وقام له واجلسه الى جانبه 
وقال له ما تن امار له فقال احرب,شجال قال کف رابت ابراهم باشا فقال ما قصر 
ونحن كذلك ختى كان ما كان قدره المولى قال انا ان شاء اللهاشفع فبكعند السلطانفقال, 
القدر کون فخلع عليه وكان معه صندوق صغير مصفح فنتأله ما فيه فقال فيه ما اخذه. 
بي من الحجرة اصحبه معي الى السلطان"فاذا فيه ثلاثة ثة مصاحف متقنة وثلؤائة حبة لژلژ 
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كمار وخبة 0 يا ترط ذهب فقال له الذي اه او قافن الجر اشنناء 
کثبرة غبر هذا فقال هذا الذي وجدته فانه لم يستأصل كل ما في الحجرة لنفسه بل اخذ 
منه کبار العرب واهل الدينة واغوات الحرم وشریف مكة فقال صحیح وجدنا عند 
الشريف غالب اشياء من ذلك ثمارسله في تاسع عشر الحرم مع اتباعه مخفوراً ای‌اسلامبول 
فطافوا به البلدة. وقتلوه عند باب هابون وقتلوا اتباعه في نواح متفرقة ( وفيها )ارسل 
مد علي ابن اخته خلمل باشا بعساكر الى الحجاز فتوجه الى يمن الحجحاز واستولى عليه 
صلحا ثم صار محافظا لکة وفيجا في رجب وصل من اسرى الوهابية نحو اربعائة الى 
مصر ارسلیم ابراهیم باشا حریيم واولادهم ومعهم اولاد عبد الله بن سعود وبعد ان حج 
ابراهم باشا توجه الىمصر فوصلها قي صفر سنة ۱۲۳۵ واحضرمن رؤساءالوهابية فشپروم 
وقتاوهم واستقر ملك عمد علي باشا على مصر والحجاز ونجد 

وكان قد هرپ كثير من كبار الوهابية من ابراهيم باشاحين ملك الدرعية فلا ارتحل 
عنها رجعوا لپا منهم عمر بن عبد العزيز وتركي ابن اخي عبد العزيز ومشاري بن سعود 
وكان قبض عليه أبراهم باشا قبرب من المراء فعمروا الدرعية ورجم اكثر اهلها وقدموا 
عليهم مشاريا المذكور فجبز مد علي عسكراً له بإمرة حسين بك فقبضوا على مشاري ٠‏ 
وارسلوه الى مصر فمات في الطريق وتحصن الباقون في قلعة الرياض المعروفة عند المتقدمين 
حجر المامة وبينها وبين الدرعية اربع ساعات فحاصرم حسين بك ثلاثا فطلبوا الامان 
فأمنهم .وخرجوا الا تر كبا قرب من القلعة ليلا فقبدهم وارشلمم الى مصر ا ۲ م 
ملك ترکي الریاض بعد سنين وثار عليه رجل من آل سمود اسمه مشاري‌فقتل تر کا وکان 
لري ولد اسه فيصل كان عند قتل اببه‌ني الفزو "فلا بلغه جاء برجال الفزى وقتل مشاريا 
واستقل بالملك واستفحل امرّه و اشهر الدعوة التي كان عليها اسلافه فجبز مد علي العسا کر 
لقتاله مع خورشيد باشا فتوجه من المدينة سنة ۱۲۰۳ ومعه خالد بك ابن سعود وهو من 
اسرى سنة ۱۲۳۳ كبر وتربى بمصر فاس تحسن مد علي ان يؤمره في نجد فاما وصل 
'خورشيّد الى نجد حصل بينه وبين فيصل وقائع کثبرة الى ان قبض على فيصل وارسله الى 
مصر سنة ١784‏ واقام خالداً امير في الرياض ورجع فاستمر خالد في الامارة سنتين ثم 
٠‏ ظبر لاهل جد عدم سلوكه الطزيقة التي يرتضونها فثار عليه عبد الله بن ثنيان مع النجدیین . 
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ما آل اليه امر نحد بعد مد علي باشا ٠‏ ۷ 


وارادوا الفتك به فرب الى مكة شم مات وصار امر نجد لابن ثنبان فما بلغ ذلك فيصلا 
وهو حبوس بمصر قال لعباس باشا ابن طوسون باشا وکان يجتمع به لو وصلت الى نجند 
لانتزعتها من ابن ثنيان وصرت خادما لافندینا فاحتال عباس لاخراجه ليلا من القلعة 
فبرب بن معه حتی وصلوا جبل شمر مقر امارة ابن رشد فأكرمهم وتوجپوا الى القصم 
فانضاف الم كثير منم فقصدوا ابن ثنبان في الریاض فقاتلوه وحصروه الى ان قبضوا 
عليه وحبسوه ثم قتل خنقاً في الحبس سنة ۱۲۵۸ واستقل فيصل باللك وفي سنة ۱۳۹۲ 
صدر الامر من الدولة العثانية بتجهيز العساکر حاردة فنصل بن تركي امير الریاض لانسه 
استفحل امره ونخشی ان بقع منه ما وقع من اسلافه » وان يكون ذلك برأي الشریف 
مد بن عون امير مكة الکرمة فتوجه الشریف مع العساکر من. المدينة حتی وصنل جبل 
شمر فسار معه اميره ابن رشيد بكثير من القبائل ولا وصلوا القصم. اطاعهم " اهله فخاف 
فيصل خوفا شديداً فأرسل لاهل القصم ان يتوسطوا قي الصلح على تأدية عشرة آلاف 
ريال في كل سنة فتم الصلح ورجع الشريف بالعساكر زاستمر فيصل يدقع ذلك حتى مات 
سنة ۱۲۸۲ فقام بعده اینه عبد الله فنازعه اخوته و انتزعوا الامر منه و اقاموا اخاه شود 
ثم توفي فعادت الامرة اليه الى سنة ۱۳۰۰ ولکن ملكه ضعف لان الدولة العئانية انتزعت 
منه الحسا والقطنف وخرج عن طاعته امل القصم واطاغوًا الدولة العثانية وادوا للها 
الخراج واميرهم منهم وخرح عن طاعته ابن رشيد امير جبل شمر وقوي ملکه واطاع 
الدولة العثانية وادی ها الخراج على قول صاحب خلاصة الکلام: والذي نعامه انه م يكن 
يؤدي ما خراجا وانما هدي لا الخيل الجباد وغبرها وهي دايا في جانبه دون ابن سعود 
بل كان الشائم في ذلك المصر ان ابن سعود في جانب الانكليز. 
الفصل الرابنع فيا آل اليه امر نجد وما فعله الوهابيون في الحجاز والعراق 

۱ والشام في هذاالزمان . 0 

. بعد ما تقلص حك مد علي باشا عن بلاد جد صار: فیها “امارتانة احدا ها لآل سمود 
مقرها القصم وعاصتها الرياض والاخرى لآل رشيد وعاصتها أخائل في جبل شمر وهو 
الممروف في القديم يحبل طيء وقوت الدولة لعانية جانب امارة آل الرشيد وصارت هي 8 
صاحنة الحول والطول في نجد ویفارتها يسير الحاج العراقي والتجدي عن طریق حائل . 
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7 ما فعله ان سعود وامبر مكة عند نشوب ارب العامة 


بخاوة ( خفارة ) قدرها ثلاثون ريال فرنشة عن العربي وضعفها عن العجمّي ولبس للدولة 
العثمانية على نجد حم سوى انها في جانب آل الرشيد ومع ذلك فرعايا.ابن رشيد كلهم 


جلبم على الذهب الوهابي بل لعل آل رشيد كانو! ایضا علىهذا الذهب.وفي عبد السلطان ۰ . 
عبد الجيد انشأت الدولة العثانية متصرفنة في اطراف نجد غير مقصرفية القطيف فكان ' 
نصيبها الفشل وحاصر النجديون العساكر الرسلة لمايتها فعادوأ باسوأً حال والغيت تلك ` 
المنصرفية ثم ان رقن غلب آل سعود على أمرهم واخر ج الامیر عبد الرحمن الفيصل. ۱ 


آل سدود والد سلطان نجد الحالي وولده عبد الغزيز واقرباءهم من الرياض عاصة امارتهم 


فاقاموا عند ان صباح ضاحب الکویت ثم. ان عبد العزيز استنف ر زهاء ثلإثين رجلا من . 
قومه فر کب کل منهم ذلولا وخرجوا من الكويت الى جد يستنفرون من مروا به من : 
عشائرها في طريقهم فحارب ان رشيد واستعاد امارة آبائه منه ثم هجم في ايام اطرب. 
الكبرى على عشائر شمر في جملهم وازال امارتهم وكانت قد ضعفت بعد موت الامير مد 


ان رشد الاب وقتل بنش بعضا واغذ ان شعوه اهن امیر فنهم وهو الأمير ند 
ان طلال وما بقي من آل رشيد اسراء وابقام عنده . وفي هذه السنة وهي سنة ۱۳65 
حاول الامیر مد بن طلال قتل الامیر سمود بن عبد المزیز علی ما يقال فتسلتی داره هو 

واتباعه‌وعبیده فاخطأ مكانه فامر سعوذ بقتلهم فقتلوا وهم عشرون شخصاً. وما زال عبد 
العزيز سلطان جد د یتقوی شيئاً فشيثاً بذكائه ودهائه وعزمه وثباته ومساعدة التقادیر له » 
وفي اواخر عبد الاتحادیین استولی على متصرفية القطيف التي كانت لاجداده قبل وقبض 
على منصور باشا احد كبراء القطيف لوالاته الدولة العؤانية ثم قتله خفءة وسكتت الدولة 
العثانية عنه لانشغالها بالفتن واحروب وصالته كا صالحت امام الیمن وعقدت معه اتفاقاً 
اعترفت له فمه بامارة نحد له ولذركة + 

ولا نشدت نشدت الحرب العامة ودخلت فسا الدولة العؤانة سنة ۱۳۳۲ ه )۱۹۱ م بقي ابن 

سعود على الحياد وتعاهد مع الانكليز واستّالت الدولة الانكليزية اليما الشريف حسين أن 
على امبر مكة ووعدته ومنته استقلال بلاد العرب وتعاهدت معه على ذلك کا تعاهدت 
فم ال اون في الوقت نفسه على اقتسام بلاد العرب قساعدها الشريف حسين ورجال 


العرب مساعدة تذ کر ولا وضفت ارب العامة اوزارها سنة ۱۳۳۷ ه ۱۹۱۹ م ودخلت 
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اقامة الشریف حسين ملكا على الحجاز وان سمود سلطانا على نجد 


جموش الحلفاء سورية وبينها الجيوش العربية بقيادة الأمير فيصل احد انجال الملك حسين ٠‏ 


ابن علي ثم كان. الى الجبوش البريطانية والعربية احتلال الدن الاریع دمشق وحلب‌ وحمص 
وحماه وتوابعها ومنها حوران» والتصر ف الاداري فيها بيد الحكومة العربية» والى الجبوش 
الافرنسية: احتلال بيروت ولبنان وطرابلس وجبل .عامل والاردن وتوابم ذلك رال 
اجنود البريطانية * احتلال فلسطین وشرق الاردن وبعض حوران . واعلن استقلال الحخاز 


ونودي بال یف حسين ملكا عليه ی ملكا ۳ باو افقت ء ذلك الدول اك ىوخطب ۱ 
مم رب ووافقت‌عی مر 


E‏ حتى في مدن سوريا وفلسطين ثم بويع بالخلافة في الحجاز واكثر تلك المدن 
واعلن استقلال نجد تحت سلطنة الامبر عبد العزیز آ ل سعود پاسم سلطان ند 
ووافقت على ذلك الدول العظمی وفي مقدمتها بریطانبا ومنحته راتا لا بقل عن اربعن 
الف ليرة انكليزية وبلغ جموع ما دفعته له من ابتداء سنة ۱۹۱۷ الى سنة ۱۹۲۳ مملادية 
هاء خمسائة الف واثنين واربعين الف جنيه انكليزي وكان ذلكاو لا لمساعدة في الحرب 
ا ب لیمتنع عن القيام ضد الحجاز والکویت والعراق 52 ٤‏ 
ترويج سياستها الخاصة .التي ترمي الى ايجاد احوال سامية في بلاد العرب . 
۱ صرح بذلك وزير الستعمرات مسترامري وتناقلته صحف العام وتقلف اه حروفه » 
وتعاهدت.معه على ان امارة نحد وملحقاتها له ولا ولاده بشرط ان یکون الامير اللاحق 
ختاراً من السابق ولا يكون خصما معاديا للحكومة البريطانية بمخالفته لشروط هده 
۱ المعاهدة » وان تساعده وذريته على اي دولة اجنسة بة تعتدي على بلادهم اذا كان الاعتداء 
بدون عمپا ولا اعطاما الوقت الكافي لراجعته في ازالة الخلاف السبب للاعتداء واب 
لا یمقد اتفاقا | ولا معاهدة مع اي حكومة او دولة اجنبية ویعد بعدم مفاوصة إحبد في 


,ذلك ويلم اعلام کم البريطانيتبكل توا تمد هبتر 5 


احد رعایاها بدون رضا بریطانیا وبأن يتبع في ذلك نصائحها وبابقاء الطرق الموصلة ال 


البلاد المقدسة مقتوحة والحافظة على احجاج الذين پسلکونهاوعدم الاعتداء عل‌حکومات ‏ 


کثف الازتياب م و 
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٠ ٠6‏ 0 الوهاببين على عرب الفر ع د الحا ع الاي 


س انه ۳ ن والكويت وقطر وعمان والمشايخ لذبن تحت اللماية البريطانية . ونقانا 
ذلك من جموع مقالات صاحب المنار ( الوهابية والحجاز ) 

۱ واقم الامير عبد الله نجل الملك حسيناميرا على شرق الاردن واطلقعلى امارته امارة 
الشرق العربي وجملت تلك الامارة له ولذریته 

وبقیت الجئود البريطائية في المدن الاربع سنة كاملة ثم خرجت منها واستقلت يها 
الحكومة العربية تحت امأرة الامبر فيصل ثم وقع الاختلاف بنا وبين لتر بويا 
اقيم الاميز فيصل ملاعل سوريا وکانت وقعة مسلون المشبورة بين المرب من الدمشقين 
'وغيرهم وبين الافرنسیین التي انتبت بقتل جملة من العرب والافرنسین وقتل وت باه 
العظمة وزير الحربية العربي بعدما ابدی بساله تذ کر واحتلال الجنود الافرنسة السدن 
الاربع وخروج اللك فيصل من سوريا سنة ۱۳۳۸ ۵ ۱۹۲۰ م 2 اقم ملكا على العراق 
, براي الانكليز ومشورة العراقسن 

هجوم الوهابيين في الحجاز على عرب الفرع من قبيلة حرب 

في سنة ۱۳۶۰ غزا الوهابيون عرب الفرع من قبيلة حرب في عقر.دارهم في الحجاز 
ونهبوا الواشي فجاء النذير الى اهل الفرع فلحقوم واستخلصوا منهم ما نهبوه وقتلوا فيهم 
وغنموا جميع ما معهم وولوا منپزمین ومن جملة ما غنموه ه اعلاموببارق فدقعوه الى الملك 
<سین وانقطع مجيء اعراب نجد الى الفرع لاکتبال التمر فحصل بذلك ضيق على اهل 
الفرع بسبب كساد تورم التي كان يشتريها النجديون 
۱ إقتل الوهابيين الحاج الياني سنة ۱۳:۱ 

لخدا REL‏ روف ات وجمان 
ش الدفاع سايم في لطريي واعطوم الامان ثم غدروا بهم فا وضلوا الى سفح جبل 

مشى الوهابيون في سفح اطبل والمانبون تحتهم فعطفوا على ' الوانيين واطلقوا علپنم 

ارصاص حتی فتلوم عن بكرة E‏ الف انسان ول یس منهم غير رجلين هربا 
واخيرا بانمال ` 

واراد الخ رشيد رضاصاحب النار عل عادته في تلفي الاعذار عن افمالالوهابيين الاعتذارعن 


۳۹ 


# المكثبة التخصصية للرد عل الوهايية 4 


هذه الفعلة الشنعاء فقال في جموعة مقالاته ( الوهاببون والحجاز ) ۱۷: ان الملك حسنا 
ا و و ی و ی 
و ل ل وبعد ان عرف اعتذر 
یا الط واتفقا على حفظ الودة بينم نتعويض 
مقبول معقول ( انتهی ) 7 

وهذا عذر فاسد بارد براد N a‏ ا دماء المساين وتوحبه 
بأسهم وسطوتهم وافواه بنادقهم کلہا الى قتال السامین خاصة وغزوهم" كلا سنحت هم 
فرصة وقتلهم بانواع الغدر والبغي تارة في سورية واخرى في الحجاز وثالشفة في العراق 
ورابعة في اليمن وهيهات ان تستر هذه الاعذارالفاسدة فظائعهم وقد عرفها الغام والخاص ` 
وم تعد تخفى على احد من الناس . يقول صاحب النار انهم اعتقدوهم نحدة وكيف ذلك ` 
وهم عزل من السلاح ولا يؤذن لهم بحمله في ملكة اجنسة ولو کانوا مسلحين ما استطاع 
الوهابية قتلهم ولكانوا اقصر باعا من ذلك وهل تخفى حب الة الحجاج من حالة: الغزاة 
ا حاربين فككيف يمكن لعاقل ان يعتقد او یظن او محتمل انهم نجدة . وهل اعتقد 
الوهابيون في اغراب شرق الاردن ا: 000 واعملوا فسم. 
رصاص البنادق وحد السیوف وهل اعتقدوا في اهل العراق انهم نجدة فتايموا عليهم 
الفزو والقتل والنبب . وكيف ساغ للوهابيين وهم وحدم المسامون الموحدون الابرار 
الاتقياء الورعون الذين تورعوا عن الفتبا في التلغراف لعدم النص فيه ان يقتلوهم قبل 
سوام وتعرف حاهم ولکن حالم كا قال الحسن البصري في اهل العراق : يسألورن 
عن دم البقة ويستحلون دم الحسين 

وكا اقتضت المصلحة الانكليزية والدمساء البريطاني ان یکون الشريف حسين ملك 
ايار ابن سمود سلطان نجد افتضت انا ان بکون السلطان ابن سهود ايضاً 
ملكا على الححاز مكان الك حسين واولاده عقيب امتناعه عن امضاء المعاهدة البريطانية 
الحجازية 
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۲ هجوم الوهابيين على احجازوشرق الاردن واستيلاؤتم على مكة 


هجوم الوهابیین على الحجاز وفظانعهم في الطائف سنة ۱۳۵۳ - ۱۵۳6 
ففي اوائل هذه السنة هجم الوهابيون على الحجاز وحاصروا الطائف و معهم‌الشر یف 
خالد بن لؤي من اشراف مکة . الم‌ادین لملك حسين واحد عمال السلطان ان 
سعود ثم دخاوها عنوة واعملوا في اهلها السيف فقتلوا الرجال والنساء والاطفال حتى 
٠‏ .قتلوا منها ما يقرب من الفين بينهم العلاء ء والصلحاء واعملوا فيها النپب وعملوا فما 
من الفظائع ما تقشعر له الابدان وتا ظر القلوب نظير ما عملوه في المرة الاولى ا سبق 
ومن قتلوا من الغرفین الشمخ عبد الله الزو اوي مفتي الشافعبة بصورة فظيعة وقتلوا جل 
من بني شيدة سدنة الکعبة المكرمة كانوا مصطافين في الطائف وجاءت الاخمار بارتكابهم 
فظائغ لا يلبق ذكرها و وان السلطان ابن سعود لا سثل عنما لم ینکر وقوعبا لكنه اعتذر 
با وقع من خالد بن الوليد يوم فتح مکة وقول الني ( ص ) ( اللهم اني ابرأ اليك مما صنع 
خالد ) شتا ما رام اطالف من ا وهی ای کر 

مهاجة الوهابية شرق الاردن واستيلاؤم على مكة 

وفیپا هجم جماعة من الوماببین فجأة على اعراب شرق الاردن لمنین فپجموا عل ام 
العمد وجوارها فقتاوا ونهبوا وما لبثوا ان ارتدوا مدحورین تاو ای 
۱ والدبابات الانكليزية اشتر کت في قتالهم مع عرب شرق الاردن وانجلت الممركة عن قتبل 
ثلؤائة من الوهابيين وامر جماعة كثيرة ة منهم وقتل مائتين و خسن من اهل شرق الاردن 
ثم اطلقت اسری الوهابيين بامر من الانكليز واوصلوا الى مأمنمم .وني هذه السنةوهي سنة 
۲ جاءت الاخبار بمباجمة الوهابيين شرق الاردن ووصوه م الى معان بنحو من ثلاثين 
الفا وانهم اعلنوا اطمهاد . 

استهلده الوهابيين على مكة الکرمة سنة 4 

وقنها دشل الزهابيوت مكة بغير قتال بعدما غر ج الك سين وو متها ال نوخ 
وبا داز واستواا ی جیح ما رركا ثم اكره على التنازل عن الملك لولده الامير 
علي وعلى الخروج من الحجاز الى العقبة وبعد فتح‌الوهابسن الطائف ومکة حضر السلطان 
۱ عبد العزيز بن سعود الى مكة وقامت ارب بينهم وبين الملك عمل المتحصن في جدة 
ل وض ری الملك على البه جماعة من السوريين من الضیاط 
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شا امك على مع آلوهاین وذهابه للعراق 


وغيرهم واشترى الاسلحة والطارات وصرف الاموال ولکن على غير حدوی وصادرت 
له اکومة المصرية في الظاهر » اسلحة واردة في البحر من طريق مصر عملا بقانون الدول 
التحايدة. وبقيت‌في يده ايضا الدينة النورة وباقي سواحل الحجاز والحرب قانمة في الكل 
وجدة والمدينة تحت الحصار وابوه وهو في العقبة يمده بالمال والرجال ثم نفي ابوه من قبل 
الانكليز من العقبة الى جزيرة قبرص على دارعة بريطانية مع حرمه وخدمه ول'يحضر 
لوداعه-اخد من كان يظبر له الصداقة غير ولده الامير عبد الله ولا طال الحصار عسل 
املك علي اضطر الى صلح الوهابية فتم ذلك بتوسط قنصل الانكليز في جدة فخرج من 
جدة على دارعة او باخرة بريطانية ودخلپا الوهابية سنة ١44‏ واستولوا :على مراكب 
ابيه البحرية وذهب هو الى العراق فاقام عند اخبه الملك فيصل . ودامت الحرب ما بزيد 
عن سنة كاملة واصبح ابن سعود سلطان نجد وملك الححاز واستولى الوهاببون على المدينة 
المنورة والحجاز كله ودخلت جميع اعراب الحجاز تحت طاعتهم 

وكان السلطان ابن سعود يعلن وهو يحارب الملك عليا آنه ما جاء الى الحجاز الا لمنقذه 
من ظل الاشر اف ولا يريد قلکه وانما يجعل مصیره راجعا الى رأي عموم المسفبين فکانت 
هذه الاقوال جارية على عادات المتغلبين في دهامم وسياساتهم م يف منها بشيء. . نعم عقد 
مۇتراً بمكة دعا اله الحكومات واهل البلا الاسلامية لارسال مندوبين عنبا فحضره 
طائفة منهم وامتنع آخرون وارحفت الدولة الادرانية مندوبها بعدما عينته لما بلغها ما 
فعل باممة البقبع واجتمع المؤمّر ولم يسفر عن نتبجة وبث السلطان ابن سعرد الامن في 
الحجاز وعاد الحج وارسلت اشکومة المصرية عسكرها المعتاد مع امير الحاج المصري وفي 
منى استاء الوهابیون من فعل العسكر الصري بعض ما براه الوهاببون محرما فرشقوا 
السك ر بالحجارة فقابلهم العسکر برمي البنادق والدفع فقتاوا جاعة من الو هن 
وقابلپم الوهابيون با مئل فجرح جاعة من العسکر بینهم بعض الضباط وقصل بعضهم 
فارسل السلطان ان سعود ننه ا حال ان قر وجل را وتفان 
.عاله في الاستفادة من اموال الحجاج فدخل عليه بذلك اموال عظيمة تعد باللملايين من 
الليرات نت 


(۱) کان هذا قبل اکتشاف البترول وظاوا بعد اکتشافه يتوسلون بکل وسلة لاستنزاف اموال الحجاج 
وفرض الضرائب علیم . ۱ - الناشر - 
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اه في اللك حسين الى ددص وفجوم الوهاببين على العرای 


وقد جری عل الك حسین ا TT e‏ 
الانکلیز له الى جزيرة قبرص نظير ما جری على سلفه الشریف غالب من خروجه من 
مكة وحاصرته في جدة ونفيه الى مصر ثم الى سلانيك کا مر . وجری على الط‌ائف 
واهله في هذا العصر نظير ما جری عليهم في ذلك العصر وفعل الوهابتون في الحجاز في 
هذا العصر من هذمهم القباب والضرائح ومحوهم آثار سادات الاسلام ومنعهم الحرية 
المذهبية للمسامين واغاراتهم على بلاد المسامين في العراق وسوریا نظيرميا فعلوه في ذلك 
فصر ناا رر قر اون يعد تفس 
هجوم الوهابيين على العراق 

وقد تكرر هجوم الوهابيين على اطراف العراق سنة ۱۳4۵ - ۱۳۸٩‏ بقيادة فيصل 
الدويش يقتلون وينهبون وكان نتبجة ذلك ان اشتکی العراقيون الى الحكومة الأنكليزية 
وقالوا للها ما ان تردعهم او تترك العراقسن واياهم ليدفعوا عن انفسهم فخابرت معتمدها 
في البحرين لیخابر للسلطان ابن سعود فكان جوابه انه لا عل له ا جری وسيسأل فيصل 
الدويش عن ذلك وما زال فمصل الدويش بشن الغارات على اعراب العراق احمساورة 
لنجد فينبب مواشبهم ويقتل فيهم وقد قرأنا اليوم في الجرائد خبر هجومه عليهم وه 
وقتله لهم ومطاردة الطيارات البريطانية والجند العراق لجنوده وان السلطان ابن سعود 
ار و العراق يحذرها منه ويقولانه خارجعن طاعته وغير قادر على ردعه'"'. 


١‏ ۱ امور فنستدرکما هنا نقلا عن خلاصة الكلام في امراء 
البلد ارام . وهي ان مد بن سعود امير الدرعية بعدما اتبع مد بن عبد الوماب واتف ذه وسياة لاتساع 
الملك وانقياد الاعراب له اتسم ملكه وملك اولاده من بعده حتى ملكوا جزيرة العرب وكان اذا اراد ان 
يغزر بلدة كتب كتابا بقدر الخنصر الى الاعر اب فيلبون دعوته ويتحملون عل انفسپم كل ما حتاجون اليه 
واذا هبوا شتا يدفعون اليه حه ويأخذون اربعة اماس فاذا ملك القبيلة من العرب سلطا على من دنا 
منبا وهككذ! حت ملك الشرق كله ثم اقلم الحسا والبحرين وعمان ومسقط وقرب ملكه من بغداد والبصرة 
هذا من جبة الشمال ثم ملك من النوب الحرار باسرها ثم الخيوف ذوات النخيل والحربية والفر ع وجپننة 
زولك ذا بن الدرحة ده باس جاتر عفن لكام رشلب هلك ای لا رين الخام باه 
وعربان الشرق والحجاز والقبائل التي حول الطائف وممكة ثم ملك الطائف ودخل مكة بالصلح سنة. ۱۰ 
بعد حزب الشريف غالب معه نحوا من خمس عشرة سنة وعجزه عنه.واستمر فا الى غاية سنة ۱۲۲۷ 
وجاربه مد علي بأشا سق وصل ابنه ابراهم شا الى الدرعية نة ۱۷۳۳ : 
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هدم ألوهأببين القیاب و الزاوات ف الحجاز 0 


هدم الوهابيين القباب والمزارات بالحجاز عام ۱۳:۳ 

لما دخل الوهابيون الى الطائف هدموا قبة ابن عباس ک فعلوا في المرة الارل ولا 
دخلوا مکة الکرمة هدموا قباب عبد المطلب جد الني « ص » وابي طالب عمه وخديحة . 
ام المؤمنين وخربوا مولد الني «ص» ومولد.فاطمة الزهراء «ع » ولما دخلوا جدة هدموا 
قبة حواء وخربوا قبرها كا ختربوا قبور من ذكر ايض وهدموا جيم ما بمكة ونواحيبا 
والطائف ونواحيها وجدة ونواحيها من القباب والمزارات والامكنة التي يتبرك بها ولا 
حاصروا المدينة المنورة هدموا مسجد حمزة ومزاره لانها خارج المدينة وشاع انهم ضربوا 
بالرصاص على قبة الني «ص» ولکنهم انکروا ذلك ولا استولوا على المدينة المنورة خر ج 
قاضي قضاتهم الشیخ عبد الله بن بليبد من مكة الى الدينة في شپر رمضان سنة ۱۳۸4 
ووجه الى اهل المدينة سؤالا يسألهم فيه عن هدم القباب والمزارات فسكت ڪثير منهم 
خوفاً واجابه بعضیم بلزوم امدم وسيأتي ذکر السوال والجواب ان شاء الله في فصل‌النناء 
على القبور . 1 

وانما اراد بهذا السؤال تسكين النفوس لا الاستفتاء الحقيقي فان الوهابسان لا يتوقفون 
في وجوب هدم جميع القباب والاضرحة حتى قبة الني « ص » بل هو قاعدة مذهبهم 
واساسه وبعد صدور هذا السؤال والجواي هدموا جميع ما بالمدينة ونواحمها من القماب 
والاضرحة والمزارات فهدموا قبة أثمة اهل البيت بالبقیم ومعم العباس عم الني « ص » 
وجدرانها وازالوا الصاسدوق والقفص الوضوعین على قبورهم وصرفوا على ذلك الف ريال 
' مجيدي ول يتر كوا غير احجار موضوعة على تلك القبور كالعلامة وهدموا قباب عبد الله 
وآمنة ابوي الني «ص» وازواجه وعمان بن عفان واسماعيل ن‌حمفر الصادق ومالك إمام 
دار المجرة وغير ذلك ما يطول باستيفائه الكلام . وبالجة هدموا جميع ما بالمديئة : 
ونواحيها وينسع وغمرها من القباب والمزارات والاضرحة وكانوا قبل ذلك هدموا قبة 
حمزة عم الني «ص» وشهداء احد کا مر حتى أصبح مشهد حمزة والشهداء والجامع الذي 
يحانبه وتلك الابنية كلها اثرا بعد عين ولا يرى الزائر لقبر حمزة البوم الا قبرا في برية على 
رأس تل من التداب وتريثوا خوفا من عاقبة الامر عن هدم قبة الني « ص » وضرشه التي ٠‏ 


حالما عندم كحال غيرها او اشد لشدة تعلق المسامين بذلك وتعظيمهم له وادلتهم الاتية 


المكثبة التخصصية للرد علوالوهاية  .  #‏ 


کر هدم آلومابین القباپ بالمدينة. 


وفتواهم ل ست قبة ني ولاغيرة وما اعلنه سلطانهم في اراد من انه محترم قبة 
الي «ص» وضريحه يخالف معتقداتهم جزما ولا يراد منه الا تسکین الخواطر ومنع قيام 
العام الاسلامي ضذهم ولو آمنوا ذلك ما توقفوا عن هدمپا والحاقها يفيرهاً بل 0 
اا بها قبل غيرها. وفي.بعض اعتذاراتهم انها قبة المسجد لا قبة الني « ص »“ ومنعو | 
الزوار من الدنو الى قبر الني «ص» وقبور اهل البيت « ع » ولسپا وتقبيلب-ا واقاموا 
حرسا بإيديهم الخيزران پنمون الناس من ذلك الا اذا قبضوا بعض الدراهم وکان لا براهم 
احد فیثیرون الى الزاثر بالدنو من ضریح الني «.ص » ولسه وتقسله والرحوع بسرعة . 

: ولا شاع في الاقطار الاسلامية ما فعلوه في الحجاز بقبور اة السامبن ومشاهدهم 
اكبر المسلمون ذلك واعظموه لا سيا ٠‏ فعلوه بقبة أمة البقيع وجاءت برقیات الاحتجاج 
عل هر یه رای رای رات الدروس والماعات واقيمت شعائر الحزن 
رای هذه الملد ان احتحاجا على هذا الامر الفظسم 5 


وج تيه لو كو تخس یره علراوهایة > 


من مخازي السعودیین حدارض الزيت والدماء 5۷ 


فصل 


من مخازي السووديين (۱) 


اما مخازهم فليست تنقفي ولو انقضت وتناهت الاعداد 
ولو أناشجار البسيط مراقم والبر طرس والبحار مداد 
اننا حين نسرد فما يلي بعض مازياسمودیین نعترف بائنا اعجز من أنذم بطرف منها 
ولکننا نورد ما نورده تدليلاً على طسعة الحماة الى محباها السعودبون » ومحناها فى 
ظلالهم الشمب العربي الذي قدر لهم ان حکموه بأخس الوسائل واحقر الاسالیب وافظم - 
الطرق واشدها همحبة ووحشة ونذالة : 1 ش 
ارض الزيت والدماء 
عام ۱٩۰۲‏ منح الدكتور بير جروتفيل عقدا بسنتين لیسل في 
مستشفى الملك سعود وذهب الى المملكة وعندما اثتبت مدة السنتين 
فتح عیادته الخاصة واستمر بها الى وقت قريب » وفي خلال هذه المدة 
تحول في داخل الملاد . وهو هنا يتحدث عا ابصره بعشه وممعه ' 
. باذنيه في البلاد التي نکبت بحم السعوديين : 
عدت من « المملكة السعودية » قربا بعد ان كنت ازاول مبنة الطب في عدة بلدان 
. مختلفة وصرح لي بالعمل حتى في البقاع البعيدة التي لا يصرح بدخوها الا لعدد قليل جداً 
من غير العرب . 
ولن تحد في اية بقعة من بقاع العالم من الوحشیه والمذابح والجوع مثل ما تحده « في 
السعودية » اليوم التي اصبحت تفوق قصص الف ليلة ولملة الخرافية ! . ان الزيت الموجود . 
. في باطن الارض قد جذب الشركات الامريكية » ا ان موقع« السعودية » الجغرافي جعلها 
حليفة مرتبطة اشد الارتباط بالولایات التحدة الامريكيةالتي انشأت المطارات العسکرية 
وتكلفت الكثير. في بناء القواعد والمؤسسات.الحزبية .. والثروة التي تنفق في سبيل الفساد 


)۱ ما استدر کناه على الطبعة الادلى «الناشر». 
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ا ا التمثيل بالانسان الحي 


روالافتاه راتعرف‌برشاء هون الخيرة شکب افو ا ووشائل' ال ولشت ا 
بالرقيق والحرم التابع للدلك سعود وعائلته » م يكن ذا ولو تأثير بسط على مستوی 
الحياة العامة للشعب > التي تشبه حياة الحبوان والتي لا کن لامرء ان يصدقها ابدا » ول 
جين هله اه متنا عدة فون 
التمشيل بالانسان المي 

فاذا خطر ببالنا مسألة امرية وكيفرة الء#ساب نرى ان العربي الفقير الذي يتهم 
بالسرقة ‏ وهي الجرية الشائعة ‏ يلقى القبض عليه ويودع في سجن حقير كاللحد لس 
به نوافذ . ومن الناحية النظرية ند ان البولس هو السلطة التي تتولی عمل التحريات 
الخاصة بالجريمة المزعوم ارتكابها » ولكن التحریات تستدعي اناسا على جانب من الذكاء 
اكثر من رجال البوليس السذج البسطاء الذين معظمبم اميون لا يمكنهم القراءة او الكتابة 
والطريقة المألوفة في معاملة التبم هي ان يضرب بالسباط حتى يعترف » وان ل يعترف > 
فهناله طريقة أخرى . وهي قلع الاظافر والكي بالنار وربط عضوه التناسلي في سلك 
معدني دقيق مع اطعامه اشياء مدرة للبول وتكبيل يديه » و تعذیبه > وستعترف نعد 
ذلك ! حتا !.. ولو في غيبوبته ! » وقد ادخلت « على السعودية » وسائل هذا النوع من 
العذاب من قبل شخص جاء به جون فيلي من العراق ووضعه مديراً للامن العام ویدعی 
مبدى بك .. وني امكاني ان اذ كر من نتائج الكشوف الطببة التي كنت اقوم ا ان 
يكفي التهم سبع جلدات ( دون ما سواها ) حتی بعترف پواء | كان مذنا او بريئا !. 
ثم حضر المتهم بعد ذلك امام « القاضي » وهو رجل الدين الجاهل الذي يصدر الاحسکام 
ارتحالا في كل منطقة حسب مزاجه ! . 

ومعظم هؤلاء « القضاة » الذين. یکون تعيينهم الحقيقي تعبينا من الناحية السياسية > 
م اميون مثل رجال البوليس سواء بسواء » فتآذا تصادف ان كان مع المنهم ة نقود » 
( وهذا من النادر ان يحدث ) فان امتهم يكن انقاذه بالرشوة وذکون العقوبة في هذه 
الحالة جرد ضربه عدد من السباط . ولکن النتيجة العادية من « المحاكمة » وانحائمة 
۱ كلها تتلخص في ان رجل الدين او الول ( ان امتهم قد اعترف بالجرهة !) 
هي صدور النطق بالحم « السمودي» رأسا من القرآن الذي يصرفونه حسب اهوایم » 
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النمشل بالانسان الحي به 


وهذا بصرف النظر عما اذا كان السجين قد سرق رالا واحداً او تمرة او قطعة رغيف 
تاد یاه نی لزع »فان لت يدوق ال ذلك »اذا شرق ارل مه فتاه نده 
الیمنی يحب ان تقطع من ناحية العصم » واذا سرق مرة أخرى » فيجب ان تبتر رجله 
السری » وثالث مرة تقطع قدمه من ناحبة المفصل ».ولا تظنوا ان فما اقوله مبالغة 
فقد اشرفت بنفسي على بعض هذه العملیات المضحكة التي ذهب ضحيتها احد الفقراء » 
اما أللص الحقيقي فذلك الحا ك الذي يأمر بقطع ثلاتة اعضاء من جسم الفقير العاطل عن 
العمل » ولیس هناك نة خلاف « في تطبيق اک » کا قلت اذا كان المتبم قد سرق كسرة 
من الخبز ليطعم بها عائلته التي قوت جوعا » فان « الحم » لا يخفف وهو واحب التنفيذ 
فى هذا الصدد !.. 
: وبصفتي طبيباً فقد كنت احضر مثات من هذه « احا كات » العلنية وذلك لكي 
اعالج السجين بعد ان ينتبي معه هوّلاء الوظفون والعسد . و لقد صمت على ان اعمل ٠‏ 
تقربرا عن هذه الوحشية إل العا الارن مها کان يلك الامر من مخاطرة ر فة 
ادخل الحكام اخيراً بمض التحسینات على هذه التشویهات في الدن الكبيرة فقط . 
فعندما تحري هذه التشویهات في احدی الدن الكبيرة يحضر بعض الاطماء لاستعیال 
« ضاغطة الشرنايين » ويعالج الضحية من الصدمه » ثم يأخذه بعد ذلك الى الصدلية . 
تحري هذه «التحسینات» كا قلت في المدن التي بوجد بها عدد من الاجانب الذين يهزأون 
ويبكون احماتاً لهذه المناظر المؤذية . اما في المدن الصغيرة » فان الايدي والارجل تغمس 
. في الزيت المغلي بعد قطعما لايقاف نزيف الدم ! وغالبا ما يموت الضحية4واما فيالقرىالبعيدة 
فان السجين يترك ليعالج نفسه بنفسه » اي ليموت موتا بطيئًا .. « وفي البلاد المتمدينة »۰ 
التي بسطر عليها الامريكان » كالظمران مثلا » يعطى لاسجين حقنة ضد ( التستانوس ) 
۳ احدى الوسائل التي بز البلاد « المتمدينة » عن البلاد التأخرة في الملکة العرببة 
السعودية السعبدة !. 

ی هشن تسه ورن الحاشية باق اه عذه این قطمت ایدم 
وارجلهم عن ٠٠١‏ الف رجل وطفل وامرأة منذ ان حل في البلاد حك العائلة السعودية) 
فلیتصور الاوربي مصير 0 7 وعائلاتهم بل عدر العرب الدين يهاجمون' 
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3 جرية القتل -- عقوبة الزْی 


الاستعمار الغربي ووحشيته » بيا يغمسون روسپم في رمال الصحراء عن مخازي بعضهم . 
1 : جرية القتل 
" واذا کانت اطرعة الرتکة هي القتل ( سواء كان صادرا عن | رادة أو غير ارادة ) 
فلا تختلفع) اذا كان لقتل‌مقصودا به جرد الدفاع عنالنفس ام لا !. فان النظام السعودي 
یز بين هذا وذاك! والعقاب يحب انيطبق تطبيقاحر فيا با وهذا علىالفقير فقط كا اسلفت . 
عقوبة الزنی . 
وعقوبة الزنى هي التي قدو اكاد بربرية ووحدية من جميع المقوبات السعودية » 
- وانني قد رأيت تنفيذ هذه العقوبة . ولكني م اتحمل تنفمذها ,هذا الشكل البشع على 
۱ الرغم من طبيعتي كطبيب . 
فالرأة الفقيرة التي بلقی القبض عليها بتبمة بتهمة الزنی » تجرد من ثبابها حتی تصبح عارية 
ثم تربط بالحال وتؤخذ الى المدينة او القرية لتجوب الطرقات ليتمكن كل انسان من 
مشاهدتا » وفي الميدان الرئيسي حيث توجد حفرة ما » تدفن هذه المرأة هناك » وهي 
حبة ما عدا رأ ما الذي یکون مرتفعا نوعا ما عن سطح الارض » ثم تحضر عربة عمل 
بالصخور الى هذا الميدان ويتسلح كل فرد من الخدم والعبيد ارجم الفقيرة .هذه الصخور . 
ثم يقفون خارج ذائرة معينة حول هذه المرأة » وعندما تعطى اشارة من رئيس الشرطة 
ان مؤلاء تم يبدأوت بقذف الحجارة رتم الوهدهالشسية المسكية » ني تكو 
قد ارتکت الخطيئة لتطعم اطفالها » وتستمر هذه العملية حتى قوت هذه المرأة » 
بعد ذلك يأخذون في اخراج الجثة الخاصة يذه ا ی 
« ضحبحة » هناك . 7 , 
ولا فرق في هذا التشريع بين الرجل والمرأة * وغالبا ما يؤتى بالرجل والمرأة معا 
فيربطان ظهراً لظبر وبرجمان حتى الوت بالطريقة سالفة الذکر . مذ اذا كنا من 
الفقراء . اما الامراء والكبار. فانهم يختطفون النساء والفامان منالشوارع »دون حسيب 
ا اوح حشة با » وتعاد مذبوحة لترمى على 
عتبة باب اهلها : وماذا يفعل الاهل بعد ذلك ؟ .. ولن الشكوى فاصم هو الحام .. 
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حم العبمد . 1۱ 


ولس هناك منازل علنية لل,عارة وفي الحقيقة فاننا نجد ان الدعاوة موجودة وتارس 


بصورة ونحشة في القصور .. 


حك العبيد ! 

وهناك حركة كبيرة في شراء وبيع الجواري والعبيد وليس هناك ثة تحديد الجواري 
والعسيد من البنات وخاصة الملك وامراء العائلة المالكة والاتباع . واكبر سوق علني 
للرقيق موحود فى مكة » ومن سخرية القدر أن هذه المدينة تعتبر من اقدس المدن الءربية 
والاسلامية على الاطلاق . فبناك يمكن للعسد من النساء او الجواري ( العبدة هي اما 
افريقية اما غير الافريقية_فتعتبر جارية ) ان تباع بثمن یتراوح بين.( ٠٠١‏ لجنيا الى 
۰ جنه ) وهذا يتوقف على مقدار مان » او جماهم اذا کانوا ذكوراً . وتذهب 
البنات الى السوق بطرق مختلفة كثيرة فبعضهن قذ. اختطف من اطراف الجزيرة الضحراوية - 
الفقيرة حيث كن يعشن عيشة الحمو اتات .. والبنت المية الجبذابة التي يشتزيسا 
رجل سمودي غني » تعيش عيشة راضية وهناك عدد كبير من المنات بفضلن هذه الغلاقة 
او هذه العيثة الفخمة نسبيا على حماة القصور الفزعة . ومع ذلك فان غالبية البنسات 
اللائي يعرضن للبيع يحضرن الى السوق بواسطة تحار الرقيق الذين یسونهن 6 تباع 
المواشي . ويعمل تجار الرقيق على ربط هؤلاء المنات مع بعضهن بالسلاسل ثم يعرضن في 
في السوق بالملة ( من خمسة الى خسن وستین ) دفعة واحدة . والدين برغبون ف الشراء 
يعطى لهم الوقت الكافي الذي برغبونه لفحص البضاعة » وتکون البنات لابسات امن 
ولكن لا بلسن النقاب على وجوههن وهو النقاب الذي تلبسه المرأة السعودية » فالعسدة 
يجب ان تکشف وجببا ! واذا رغب المشتري شراء احدى هؤلاء الفتدات » فان الوسط 
مخلي سبيلها ثم يأخذها المشتري الى خيمته ليجري عليها اختباراً خاص] لفحص الثدي 
والسن والبطن وكافة انحاء جسمبا| ع فان الدين السعودي بقول : ( من اشتر ولم بر فله 
الخبار حتى بری ) والشتري المرتقب يجوز له ان يصطحب معه طبيباً لفحص الفنتاة 
ومعرفة ما بها من اعراض » وفي احدی الحالات التي طلبت فيا للکشف على فتاة مرها 
۵ سنة اراد ان: یشترا امبر سمودي معروف بالغذوذ الجنسي والتصذیب » فانني 1 
اساعده بشهادة طبية في صالح الفتاة » وذلك حتى لا تقم هذه الضحية بين قبضت؛ 
وعلى الرغم من الحقبقة وهي أن هذه الفتاة كانت ملائمة وحالتها الصحمة لا باس ید 
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۲ حک العبيد 


فانی قد اعطيتها شهادة طبية غر حسنة والغيت بذلك صفقة البیع . ان معاسرة بيع 
الرقيق يحتفظون بوّلاء العسد والجواري ذکورا واناثا في غرف ذات قضبان حديدية في 
منازهم الخاصة . وذلك ليضمنوا بقاء المكارة للنساء .. ومعظم هؤلاء الارقاء اختطفوا 
اصلا من اليمن وقطر ودبي وعمان والبرعي والجنوب العربي وسوربا ولبنان والعراق 
والاردن وفلسطين والمناطق الصحراوية في الحجاز ونجد » ومتوسط من الجارية السحيحة 
البدن هو حوالي ۱۵۰۰ جنيه . ولكن ما يتكبده تاجر الرقيق في هذا الصدد هو مبلغ 
زهيد تخس درام معدودة كافية له لي يستحوذ على مثل هذه الفتاة . 

وتعيش الجارية مع زوجات السعودي الحرائر !. ( وعشرة من الجواري يعتبرن اقل 
عدد ملائم لرجل سعودي ثري ) وجب عليبن ان يعملن في المنذل . اما الزوجات فبن 
لا يعملن شيئاً من الاعال المنزلية . وانني لم ار اي سعودي عنم من شراء وحفظ هذه 
الجواري على الرغم من انه كان هناك في الماضي بعض حالات تدل على تحرير الرقيق . 
وتستراً على الفضائح نلاحظ ان السعوديين يتشددون الآن في طرد غير العرببات من سوق 
الى قیق . وبامکان اي واحد آن خن هه الآسواق العنية . ان النظیات الدولية الى 
تتحری تجارة الرقيق في السعودية حاولت من آن لاخر ان تتعرف على مض الوسطاء 
لذن یمماون ف تجارة الرقیتق ولکنها ل تحاول منعه ف السعودية » وان ساولت اا لا 
يمكن ان تتمکن من منعه لوجود هذا الحم العجیب » وبمض هؤلاء الارقاء حاول شر اء 
. نفسه > وکان هؤلاء من شم مقدرة على الاندماج بالوطنمین وإراد الیش في عالم افضل من 
عام العبيد .. ولکن كثيراً منم اكتشف امره » وكان عقایهم دام هو القتل او الخصي 
امام العامة الدين يحتمعون في مبدان عام » ويتركون بعد ذلك ليموتوا » والفافدة التي 
تمود من شراء الجارية ‏ بدلا من استخدام امرأة تعمل باجر زهيد جد هو ان هناك 
2 مخاطرة في الاتصال الجنسي ومزاولته مع خامة لست من العبيد » پیغا يمكن للسید 
أن يفعل ما يشاء مع اية فتاة تکون عبدة له او جارية . وايضاً فان العند او العبدة فيها 
استغار حسن . ذلك ان كثيراً من السمودیین یأخذون معهم خمسة او ستة من العبسد في 
رحلاتهم ثم يبيعونهم اثناء السفر على طول الطریق كانهم شکات مع السافرین » او 
ب امونهم قمادة السبارات وبعض اطرف لاستغار حماتهم : ومسألة شراء زوحة ما 
( بقصد الزواج ) هي في الواقع طريقة غير مأمونة العواقب اذا قورنت بشراء الجارية او 
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ان تذهب الثروة 1۳ 


المحظية ذلك لان وجه المرأة يحب ان يكون مغطى دائًاً ولا عکن للرحل ان بری وجه 
المرأة العادية الى يريد ان يتخذها السعودي زوجة له .. وعلى ذلك فان العريس المرتقب 
غالا ما بستشیر العجائز من اهل الحي نظير اجر معلوم وهن اللائي يخبرنه عن امل 
الفتيات .. حسب اذواقپن !. والزوج المأمول يتفاوض بعد ذلك مع والد الفتاة » وعتد 
هذا التفاوض في الغالب الى مدة سبعة اشر . والفتاة اميلة يدفع مپرها مبلفا يتراوح 
في حدود ۲۹۵ جنيه .. ولن يحظى المریش بعاينة زوجته المرتقبة قبل الليلة الاولى لو ٠‏ 
الثانية للزواج .. وغالبا ما يفر العريس او العروس عندما يشامد كل منها الآخر .. 
ومع ذلك فان والد الفتاة يحجز لديه النقود التي دفعت له » وعلى العككس من ذلك اذا 
حدث ان هربت الفتاة بعد الزواج » وفي ذلك يكون والد الفتاة ملزما بان يدفع الى 
الزوج ضعف البلغ الاصلى الذي دفعه مبراً لابنته . 
ان تذهب الثروة ۱ 

وكل ثروة البلاد التي لا عكن تصدیقها تذهب الى سعود وعائلته الملكمة » الا البعض 
من هذه الثروة فو يذهب في مشروعات لا تعود الا على نفس العائلة السمودية واتباعبا 
با لمال الوفير . ش ۱ 

ان هذه الثروة الكبيرة م تحدث اي تغسر في معمشة هؤلاء الناس او حتى اصلاح 
الطرق البدائية .الخربة .. ومتوسط منزل المواطن هو عسارة عن ححرة قذرة او 
المياه يحب ان تحمل بواسطة الصفائح من الابار . اما المراحيض ودورات المياه فلم نسمع 
بها . والمام ايضا غير موجود. وعنلى الرغم من ان تعالم القرآن تتطلب ان يغسل 
الشخص اذنيه ووجبه ويديه وانفه وقدميه قبل ان يؤدي الصلاة وان هناك خمس صلوات ' 
في البوم على الرغم من كل ذلك فان السعوديين الحكام يحاولون تجببل شعبهم ليمر 
. المواطن على هذا مر الکرام ویتسح على هذه الاعضاء من جسمه لياسه جرد الهس 
فقط > لتفتك بهم الجراثم الناتجة عن تراک الاوساخ !. 

وقد لعب البنسلين دوراً كبيرا في تخفيض بعض الامراض مثل السيلان » ولکن ‏ 
الزهري الذي غالبا ما یکون وراثا » لا بزال منتشراً » وهذه مشكلة مؤلمة . 
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وقد قدم املك سعوه بعض الستشفنات في بعض الدن الکری ولکنه لا وحد مة 
شخص يدير هذه الستشفیات » وهذه المستشفيات با فا من معدات هائلة لا تزال 
شاغرة يعلوها الصدأ والتراب . وبمستشفى الملك سعود الخاص بالعائلة المالكة ( يوجد 
اكثر من ۲۰۰ امير من الدم الملكي الذين غالبا ما تکون اءراضهم ناتجة عن التخمة او 
السمنة او الرغبة في اصطياد المرضات ) وهو غاص بالاطباء التمرئن والموظفين الام ركان 
الذين يشتغلون هناك باجور خيالية . اما ابناء الشعب فان المرض يعتبر جزءا من حياتهم». 
فلا اطباء ولا عناية طبية .. ويعيش العربي هناك على وجبة واحدة من الرز والتمر » فاذا 
ما كان سعدا فانه با کل مرة واحدة في الشهر قطعة من لحم الماعز . والاطفال الذین ثم 
من ابناء الاغنياء يعطون في بعض الاحيان لبن المال » والا فانهم ایضاً يعيشون على الارز 
والمياه » لان معظم الاموال تذهب على الملذات الجنسية .. 

۱ على من تحرم الور ?! 

. وجمبع المشروبات الروحبة محرمة اما و ولکن هذا على الشعب فقط » اما الامراء 
ورجال الدین الوهابي » فانبم بستوردونها او يصادرونها من ستوردها ويشربونها شرب 
الهم وییعون ما تبقی منها على التجار وزبائنهم . وفي الوقت نفسه فان اي شخص من 
ابناء الشعب يضبط متلبسا ثلا او يمتلك زجاجة من الجر فانه مجلد بالساط بلا رحمة 
ويسجن وینفی عن تلك المنطقة التى ضبط فبها .. وهذه « النوعات » تنطبق على 
المقاهي والبوفيهات الشعبية التي لا عتلكبا امبر او امبرة او هلك او ملكة او واحد من 
الاتباع او اتباع الاتباع .. فتلك المقاهي ( الشعبية ) يحب ان تغلق خمس مرات في اليوم 
وذلك ليؤدي افر اد الشعب الصلاةطالبينمن الله اطالة عر العائلةالمالكة إحيث يساق الشعب 
مرنما على « هذه الصلاة ».من قبل جلاوزة الهيئة. الدينية « الآمرة بالمعروف الناهية , 
عن المنکر » لتدخله « ببوت الله » فيعتاد « على الطاعة طاعة الامراء » . . اما قارورة 
الوسكي فتتراوح قیمتها بين ۲۰۰ *: 4 رال » وجمبع المشروبات متوفرة لانها تحلب 
عن طریق الحكام ورجال الدين لبیعپا على الشعب بباهظ الامان .. وليس هناك ة 
مسارح في البلاد .انه لس هناك صحافة بالمعنی المفپوم » ولیس هناك متاحف ولا 
نواد من اي نوع كان » والتدخین لا يسمح به » في الوقت الذي تستورد فيه الحكومة 
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تایه ب. + 3 


هذا الدخان لتسعه باثمان باهظة وتأخذ من مستوردیه رسوماً خبالية » والحقىقة ان 
الدين السعودي لا د فان ار اقا یه فرح في وقت الفراغ : 
« ذلك هو الصلاء » ... والجبل في رأي الدن السمودي وحک ومته « فضيلة » “والمرأة 
«٠‏ عار على اهلپا » وتعلنمپا « حرعة » . 
7 الحياة العامة 

والناس هناك بضمون حوهم سیاجا قدسياً کاذبا » ذلك ات كل انسان يخاف من كرباج . 
رجل البوليس والدین السعودي » ولکنهم في داخل جحورم ومنازطم العارية یفعلون 
كل ما هکن ان یفعلوه .. ان كبارهم یلعبون المسر مع مراقبة البولیس وتحت حماية 
امک نفسه » ویشتر کون في اللذة الجنسية مع احدی الجاريات التي عتلکها شخص منهم » 
فاذا ما تصادف وضبط احد آخر غير الذي عتلك هذه الفتاة فان العقاب بکسون الجلد 
بالنسبة مذه الجرية .. وقد عامت من احد المقربين للعائلة ان الامراء متارسون اللذة 
الجنسية مع قريباتهم واقربام الصفار ايضا » ویسعون الافبون على الشعب لبدخنه » 
ولکن نة عقوبة موجودة في ذلك وهي الضرب بالساط بشکل قاس . وهکذا يسعرن 
الاقبون ومجلدون الشتري . وقد بسمح بالرقص في بعض الاحبان حيث تقر ع الطبول 
الوسقية ولکن يمكن للرجل الرقص مع الرجال والنساء مع اللساء . ولا یمکن 
للرجل السعودي ان بعطي صوته في الانتخابات حيث لس هناك برلان ولس هناك 
بالطبع اجتاع لهذا البرلان » والانتخابات محرمة » والكامة العليا فقط تصدر من الست 
السعودي . ولس هناك سكك حدیدیه CSE‏ . والسفر بكون 
بطریق السبارة والاوتودیس على الطرق التي انشئت براسطة صب الزیت على الرمال ۰ 
ثم سويت بعد ذلك بالهراسة البخارية .. ان العواصف قد حعلت السكك الحديديه 
والاسفلت في الطرق الرئيسية غير ضالحة » فقد يحدث ان تغطى تام هذه الظرق بالرمال 
ثم لا يوجد ها اثراً بعد ذلك . ٠٠‏ وهذا مسا يحدث لخطوظ السكك الحديدية والظرق 
الرئيسية التي حاولوا ان ينشئوها في الاضي . 


كشف الارتیاب م 1 
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3 ابن تذهب الاموال 


ی حقا للرجل الغربي ان يفم مقدار الشقاء والتعاسة التي يعيشها الناس 
في القری البسدة عن البلاد . 

والمرأة الحامل تستمر في السير حتی يأتيها الخاض ويرنمها على ان ترقد في الارض في 
داو ت دارع الاشحاز »> وتضع طفلبا . وبعد ان تنتبي من هذه الولادة تستمر 
في سيرها او ترجنم مرة اخرى الى علها اذا كانت فلاحة وفي ناية البوم تحمل طفلبا 
وتأخذه معبا الى منزلها . ومئل هؤلاء النساء بآزوجن وهن في العاشر ة٠‏ او الحادية عشرة 
من مرهن ( ویتزوج الرجل وهو في سن ۱۳ الى ۱۸ سنة.) ویضي الوقت » عندما 
يصبحان في سن الثلاثين يكونان قد انتپما من هذه الحياة . 

ولكن الذي يحب ان ندر كه في هذا الصدد بذ أن الطريقة القاسية التي ع لام 
النسوة بقتضاها الاطفال التعساء » او القدرة الموجوة في الرجل العربي على ان يشفى يعد 
ضربه أو جلده سبعين جلدة » فان الرجل الامريي او الاوربي قد يموت على الارجح في 
في مثل هذه الظروف من جادة او جلذتین. آن هز لاء الناس قد تعودو عل مثل هذه الا 
الو 

والشي, الوسید الذي خفف کل‌هذه القبود وکل ا النشفضة اللة الى پسودها 
الفقر والعذاب هو.اطماه الجنسية السعودية التي تعتبر من النسب العالمة في. انجاب الاطفال 
و کذلك استعال المحدرات > وبامکانك ان تقدران ۸۰ بالمائة موتون والماق يعيش . 

فاذا كنت في البلاد « السمودية » الغربية واقت هناك مدة مثل ما اقت فسوف تلش 
ان الحكومة قد قررت على ان تجعل الشعب في حالة من التأخر والاحطاط والتعاسة 
كام عليه الآن . 

ابن تذهب الاموال 

وفيا عدا المدن الكبيرة » فليس هناك مدارس في البلاد > ولس هناك مشروعات 
لهذه المدارس . وابناء الك سعود لهم مدرسون خصوصيون وبننا نجد التعاسة والشقاء 
: مخمان على عدد كبيرة من الواظنین في البلاد نجد ان الكاليات الخيالية تسطر على الحماة . 
الوجودة في القصور الملكية . ان الزیت الوجودة فى البلاد بقدر بثلاث اضعاف الزیت 
الموسوه في الولابات للتسده» وكل هدا الذقب السائل تخر ملكا اما ل بلطو 1. 
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فلس « طلالته » ان يعمل شيئاً بصدد هذا الزیت وهذه الابار « التي عتلکپا» ا.. 
رؤوس الاموال الامريكية والوظفین الامريكيين م فقط كل شيء .. ول‌کن في 
النهايه وععنی آ خر في نهاية كل عام يعطى الملك منّة ملبون جنبه بالاضافة الى ما یستحصل 
عليه بطرق اخری . وکل هذه الاموال تهدر دون وعي » فالسارات الكاديلاك تطلب 
العشرات » والطاثرات الخاصة و کذلك لات تکسف المواء في القصور التي توج ه في 
جمبع أنحاء « ملكة العائلة » و كذلك السبارات المصفحة والمذهة ا ملكنة المكفة با هواء > 
التي تقابل الملك ايها حل في البلاد او رحل » كل ذلك يتطلب اموالا باهظة وعملة صعبة 
ولکن .. لکل شي, نباية . 2 
۱ القصور والحريم 

وآخر قصر ملكي انتبى من عله في جدة تکلف تسمة ملايين جنه وامثاله في 
في الرياض ومكة والمدينة والظبران .. وفي الوقت الحاضر يمتلك سعو )۱۲ قصراً خاصا 
له با فعا قصر آخر يبنى الان في الدمام . ْ ۱ 
ويتكون حرم سعود فقط من (۳۰۰۰) امرأة . وثلاثة من هؤلاء الزوجات يكن 

دانم على استعداد ومسا .. ومعظم النساء والجواري بتنافسن في الاون والعمر والجال 
والحجم .. والسعوديون يعتبرون الخماة الحنسية لازمة. مستلزمة من مستلزمات الظپر 
الملكي . ولس هناك من يعم من موظفي القصور الر سة ما هو عدد بنات اللك سعود 
(النساء لىس هن اة قلبلة پالنسبة للء.عوديين»لدرجة ان‌اللك لام مطلقا بتعداد بناته ) . 

وقد قسل لى من مصدر موثوق ان اللك له ۱۳۰ ولدا آنذاك . وسعود یم 
كثيرا بالاولاد .. فہو يلعب معہم وینح كلا منهم مرتباً ثابتا خيالياً وعندما يبلغ عمر 
الان سن ا ۱۲ عاماً بظپر ومعه عدد من سارات الكاديلاك وعدد من الخدم والجواري 
والنساء والعسد. .وعندما زارتالسعودية الملكة ثريا ملكة ابران السابقةمنذ عدة سنوات 
اهداها الملك سعود من احوهرات ما يعادل مبلغ ٠..4ولا‏ جنيه : وعدد من السبارات 
المذصة. 


السفه 
" وني اثناء زيارته الاخيرة لواشنطن » ادهش موظفي المطاعم بالنح التي كان ها 


۱ ید 
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NA‏ السفه 


كساعات الذهب التي كان يخلعها على جمسع الجرسونات وفي اثناء حك الوالد عبد العزیز بن 
سعود عندما كان بسافرالامراء السعوديون الى ببروت واوروبا کانوا ينفقون اموالاً بامظة 
جداا .من الذهب ولكن الملك سعود قد عمل على امجاد خصصات للبيت المالك » فجعل 
اخوانه الامراء ( وعددم لايحصى ) يعيشون على مبلغ ابت لكل ین وب 
٠١٠6٠١ (‏ جنبه شهريا ) ) علارة على: الصاريف الاخرى التي عکن ان تستحصل عن طريق 
المصاريف اللازمة لادارة قصورم وستاراتهم الكاديلاك والطاثرات الخاصة والحريمالخ. . 

وقد عبن سعود اخاه الامنر 0 للوزارة وزرا للخارجبة بمرتب شهري 
قدره - ۱۰۰/۰۰۰ جنيه قي السنة وقد اعطی مثل هذا الرتب الى اربعة آخرن من 
الامراء.الذين عينهم في وزارته . ومع ذلك فان « مجلس الوزراء المستوزرين » هذا لس 
الاضورة ناطقة بلسان الحم السعودي ووحشيته . والامير فيصل يلك ٠٠.4٠٠ءوه‏ 
. .جنيه عبارة عن ععارات سكنية في القاهرة فقط .. وهناك امير آخر يبني الان قصراً في 
مشارف القاهرة يطل على :۱ عماره سكنية بناهامن قبل . ولو فرضنا جدلا ان بعض 
امراء البيت السعودي قد يودون ان يعملوا بعض التحسينات لبلادم فانهم في نفس 
الوقت لا بریدون ان بشعروا الناس بأنهم بدآوا یعرفون معنی الديقراطية او معنی 
مشاركتهم في الثروة . وقد بنیت بعض المستشفيات القليلة جداً والمدارسالموجبة » 0 
هناك اي فائدة لوجودها . 

وسعود بطيء التفكير بطيء ل ا ی 
او 

وق نز سموجمن رالد یطوق او ترا ر و 

٠‏ فبو م يدخل مدرسة ما و يتمم شيئا سوی القرآن» ولکنه تمل كيف يكون لما 
خطيراً زمزواجا شهيرا .. وقد ساعد والده على تقوية الرقابة حول المملكة العربسة 
السغودية عن طریق قطع الر قاب للقبائل العارضة والثائرة على الوضع الفاسد . ۱ 
: والملك الحالي جاء بعد موت والده في عام ۱۹۰۳ وذلك بالنسبة لماضيه الشرير > فهو ٠‏ 
الا يمكنه ان يفهم او يحاول ان يهم المشاكل الماصرة في پلاده.“فمثلا » عندما دعي سعود ' 
الى زيارة رسمية لشركة ارامکو حيْث يعمل يها ٠٠٠١١‏ عامل من العرپ هناد ( هذا 
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كيف تمك البلاد السمودية وتساش 4 
هو كل العده الذي يعمل في الصناعة في جميع انحاء الملکة السعودية السميدة ) كان هناك ٠‏ 
مظاهرة بقبادة 4,٠٠٠‏ من الععال لمقابلة ا مى كب الملكي قبل وصوله بقليل و كنت بنفسي . 
موجوداً في الشركة في ذلك الوقت » وعلى ذلك فانني شاهد عبان .لا حدث عندمتا 
فل لكام ۱ ١‏ 
عندما وصل سعود وحاشته الى بوابة الشركة بدأ العمال بالصباح : « فلسقط الظم . 
فلیسقط الستعمرون الامریکان » وذلك في ۱-٩‏ 1965 . وهنا التفت سعود الى 
رئس الرس واعطاه اما : عل الفور نزل المراس اور بين رال وی تدارا 
بضرب التظاهرین حتی اماتوا الکثبر منهم . 
0 وتعتبر ارامکو با فيا من الامریکان الفنبین الشریان الحبوي للعرش السعودي 
وبدون هذه الشركة لا يمكنهم ان یستحوذوا على قطرة من الزیت من باطن الارض کا انه ` 
لا عکنهم ان يديروا هذه الشركة ما فيها من الا لات المعقدة لانهم لا يعمون ابتاء الشعب 
ی واحد هو انهم مخشونیم.» وني-الواقع انه لكي یکون سعر 
الزيث من ل ل 0 لادان 
يكون معظم الشعب « السعدن » جاهلا با مجري في العالم الاخر من احداث > ولكن 
الشعب یفهم واقفه ماما وهو يغلي کالب ركان » رغم عدم تعلیمه . وهذا هو السب الذي 
من احله لا توحد مدارس ولا انظمة لانشاعا وهذا هو السب الذي من اجله بسمح فقط 
بعدد قليل هن الکتب والجرائد بدخول البلاد . 
ولکن على الرغم من هذا فان الشمب م قلت قد عرف مظاهر الضارة الوجودة فق 
الظپر ان على الاقل احدی الوسائل التي يعيش فما الامریکان وهي التي بذرت البذرة 
الارلی وفتحت العمون . 
وشات مت سا وی از اتتبى ما اورده الطییب 4 . 
كيف تحم البلاد التعودية وتساس 
قالت مجلة « العرفان » في الجزء الثالث من الل 4 بتوقيع : نصير الشعب : 
قي العدد الثالث من عجلة « العرفان » الصادر في جادی الاولى سنة ۱۳۷۳ كتب أحد 
أبناء القطيف كامة تحت عنوان « كيف تحع بلاد القطیف وتسامن » وباعتباري أحد أبناء 
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2 كيف تحک البلاد السمودية وتسأس 
الشعب السعودي مني جداً أن اقرأ عن بلادي الشيء الكثير » ولكن الذي استوقفني 
۳ ف هذه الكمة هو أن کاتسا تحدث عن القطف 7 و کف ےک 
وتساس من دولة الامراء وقد بين الظلم الذي يقع على القطیف لکونها موطن الثيمة ليس 
إلا » وكان الأحرى به أن بكون اکثر عماً ومعرفة بالاوضاع العامة الي يعانم ا الشعب 
السعودي بصورة عامة با في ذلك النجديون والحجازيون والاحسائيون ورجال القبائل 
البدو وأهالي نجران وغيرهم .. 

ان هذه المظام التي e‏ الكاتب م تقتصر على اهل القطيف وحدم لكونهم من 
مذهب غير مسذهب حكومة الأمراء ولكن مذه المظالم تصيب هؤلاء الذين على دینهم 
باعظم الاسم واکثرها جور وتعسفاً ان هؤلاء الذين بلتقطون النواة الق برمیها الححاج 
أثناء الحج لم يكونوا إلا من النجدیین وابناء الحجاز وان هذا الذي يصر خ.من اعماقه ( هللة 
با حاج ) ل يكن قطيفيا وٍغا هو سني . 

إن القضية اوسع بکثبر من هذه النظرة انضقة لمسألة » ان مؤلاء يسموتهم عا 
بالاقطاعيين وبالأوتوقراطيين أي رجال الحم الرجعيين وان ممهم هو ا..تغلال خيرات 
البلاد وامتصاص دم الشعب 5 يمصه الاستعمار وشركاته الاستغارية وهم لا يفرقون ابداً بين 
طائفة وأخرى و إا مہم بالدرجة الاولى اکتناز الأموال وصر فما في الطرق التي لا يقرها 
دين ولا بر ولا إنسانمة . . ۱ 

ارجو ان يعرف صاحبنا جيداً ان المسألة أبعد عمقا من هذه السطحبة التي عالج فيبا 
كيفية الحم في القطيف وكان الأحرى به أن بقول كيف 2 هذه اللابين التي يخم 

عليها الجهبل والفقر والمرض والادواء الفتا ك الثلائة ولا يزيد السني عن الشيمي ولا 
المجازي عن الاحسائي. واکومة لا تفرق 3 ابدآني هذا الغرض البتة وان الذي 
آصدر کتاب « هذه هي الاغلال » لم يكن قطيفيا وإنما كان نجدیا من القصم . وا 
اعضاء « لجنة ملي العمال السمودیین » الذين اعتقلوا لکونهم من الاحرار الذين طالبوا 
ایقاف « أرامكو » عند حدها واودعوا سجن العبيد في الاي بي سي وكبلوا بالحديد 
الثقيل م يكن بينهم شيعي واحد ا اعتقد فقد كان معظمهم من النجديين أبناء العمومة 

لدولة الامراء وهؤلاء الذين اوقفوا في الحجاز منذ أنام وعددم. يربو على ۳۵۰ شايا م 

واس اا او من اهالي القطيف وهؤلاء الذين اعثقلوا في الزياض وعددم اكثر 
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كك تک البلاد السعودنة ونساسن ۷۱ 


من انين لم يكونوا:إلا نجدیین. وان المطالب التي رفعما افاليالقطيف الى الملك سعود أثناء 
تولبه العرش والتي كانت بسيطة جداً للغاية ومن حق أي إنسان ان يطالب بها ومن بينها 
قشل القطبف في مجلس الشورى لکبا يتسنى للقطيفبين أن بفهموا الحكومة اذا كانت 
تريد الاصلاح » مشا كل البلاد وما تحتاجه من صلاح وطالبوا ايضا بمساواة القضاء الشبعي 
بالقضاء السني وفتح المدارس والسیاح البعثات بالسفر إلى الخارج وفتح المستشفيات در 
الرقابة عن الکتب الا والسماح حرية الاعتقاد دينياً كان أو غيره ۳ 

أتعرف ماذا كان حواپ الحكومة علمپا كان الصمت والصويت. ود ترفن بقي وفد. 
القطيف الذي انتخبه الشعب هناك ينتظر ابام طوالا في قصر الضيافة لبحظی بالجواب 
ولکن بدون جدوى 

فبل اقتنعت با عزيزي الكاتب بان القضية لم تكن قضية معينة بالذات وانما هي قضية ` 
عامة لان الاصلاح الذي ينشده الشعب السعودي بمختلف طبقاته وعناصره ومذاهه 
يختلف کل الاختلاف مع مصالح الطبقة الحاكمة الاستغلالية”. 

ولو انك معت بذلك التهدید الذي ألقاه في آذان وفد القطیف الامير سعود ابن 
جلوى أظم انسان عرفته البشرية في قرنها العشرين . قال هم : « اعد وداج اذا 
عدتم للمطالبة محقوقع فسوف لا نبقي علب ولانذر » وانع لاز تثقون بالحكومة وانع 
مشاغبون » وقد 9 لاعضاء نة مثلي العمال السعوديين وقد قلنا سابقا انهم م 
` يكونوا إلا سنسن : 1 
والآن دعني ۳ مطالب أهالي القطيف الحيوية .. وليعم القارىء بأنني من ابناء 
السنة ونجدي قح ولكن ماتوا يدم الكرية با ابناء شعي لأشد عليها بقوة ولنعمل سوية في 
مدل شان الشعپ كل اتاب بخيرات أرض اجدادنا : اذا عامنا ان الحكومة 
السعودية حكومة ملكية ونحن نعرف ان الحكومات التي تشارك أمم العام في جالسبا 
الدولية ومنظاتها العالية وتتبادل التمثيل مع كافة الحكومات يحب ان تتبادل التمشسل 
وتتجاوب بالاحاسیس مع شعوييا 93 الاولى » واذا كانت الحكومات اللکنة 
تکون عادة دستورية » وکل القوانین التغارف علا تقر ( ان الشعب مصدر السلطات ) 
واذا عامنا أن الحكومة لا عکن أن تکون مستقلر ومعتدف بها دول بين الشعوب اطرة 
الا اذا كان شعبها حراً ومستقلا في تصريف شؤونه واخشار طريقة الحم التي بریدها . 
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بقي أن نتساءل هل أن هذا متوفر لدینا نحن شمب المملكة السعودية ؟ واقع الحال 
يؤكد عدم توفره وهل ان حکومة من اکومات تحم من الامراء فمنهم الوزراء وهنم 
حكام اكثر الناطتی أههمية وبيدهم الحل والربط ومعفبون من كل الاجراءات النظامية التي 
تتحع بقدرات الشعب العربي . فإذا ما طالب الشعب العربي السعودي بساواته بالشعوب 
العربية الاخری فلا يعني هذا خروجا على المألوف .. واذا ما طالب القطبفسون بان عثلوا 
في مجلس الشوری وهذا من حقهم الطبيمي فهدا لا يمني باية حال انهم لا يثقون بالحكومة - 
واذا | يطالب أهالي نجد والاحساء بذلك لا يعني هذا ايضا بان القط‌فسن أهل شغب . 

ولکن الواقع با اصحاب الشأن ان الشعب السعودي بمختلف طقائه متذمر من هذه 
الاوضاع الاجتّاعية المتردية التي يتخبط ,با وان هذه المساوىء لا تؤثر على القطيفسين 
وحدم‌بل‌هي تؤثر على الكل بدون استثناء عا فيذلكاهالى نجد والاحساء والحجاز«انتبى». 

وقد علقت العرفان على هذه الكلمة با يلي : نشرنا ما نشرناه عن القطيف لانه لم برد 
من غير القطيف رسائل لننشرها » ولعل ذلك مرده الخوف من الانتقام مع ان اكثر 
نی روا ال که ا و الود ی مق لدي بقبضون من السعوديين بژیدوت 
ما چاء في هذه الرسالة وما قبلها من الرسائل وبروون العجائب والفرائب عن حالة 
الشمب السيئة في تلك البلاد التي يحتكر ذهبها الاسود الامراء فنفقونه على الفساد 
والافساد» وني غير مواضعه ومواقعه دايا » ولذلك نجد المسبحين يحمدم » والطبلین 
والمزمرين لهم » طمعا في عطامّم" » واملا في نفعهم » لا حبا , بهم «انتهى» . 

فضيحة في حرم الملك سعود 

قالت عله آخر ساعة : حكاية تسربت من حرم الملك سعود NEE‏ 

لقد قرر اللك سعود فجأة ان يطلق ابنه الدلل الامير خالد من زوجته فريال . 

۱ والسبب كا قال لي قادم من المملككة العربية السفودية ان املك سهود الذي شرل انه 
مسم, .. وانه حامي الحرمين كان یغار من ابنه يسبب زواجه من فریال . 

وکانت:هذه الغيرة تشر اعصاب املك ین بالك نفسه وهو يراه ا تروح 


و e‏ عسة . 


كترا مه و اتروع يقاو اب ورور تاش و الفقتاة 
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المسكينة حديث الحرم في قصر الناصرية .. قصر الملك في الرياض .. 
ولم یکن امام للك سن يشفي نفسه من حالة افش لن ا سان ا 
امام عينيه الا ان يقرر تطليقها من ابنه .. 


م يضع ني اعتباره ابدا انها زوجة ابنه ول تکن زوجته في يوم من الايام 


وکا معت من القادم من المملكة العربية السعودية .. ذهبت فريال الى لبنان لتقضي 
عدة اساییع . ۰ 
ومنذ اسبوعین عادت الى الرياض فم تجد زوجها الامبر خالد في انتظارها 
واستدعاها اللك سعود لبقول ها بنفسه : 
س ولدي خالد لا يصلح لان یکون لك زوجا .. ثم سامپا الملك وثيقة الطلاق ومعپا _ 
شيك يبلغ مائة الف ليرة لبنانية .. 
وبکت فريال وهي تقول لاملك : 


-- ليش ما قلت الکلا م ده « يا طويل العمر » ات وري 


من اهل ? 
وم يستطع اللك سعود .. اللك المتمسك كما يقول بتمالم دينه الاسلامي . 
بقول شيئاً .. ۰ 
اضطرت فریال لان تعود الى لمنان دون ات ودع زوحپا الذي تطلقت منه 
بامر الملك .. ۰ 
وبقمة الحكاية .. تقول .. ان الملك سعود عندما زار لشان وذهب لبخطب فربال 
لم يكن بريدها لابنه . . ولکنه كان بريدها لنفسه .. 
الات 
عمرها قد آش 


/ E 


ولمعت عينا الملك ببريق عجنب .. ثم مسح شعيرات : ذقنه ڪمادته براحة يده 
وهو يقول : 


ادن زوه لرلدنا ال و 
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ول يفهم العم لماذا عدل الملك فجأة عن رأيه في طلب الزواج من فریال .. ولاذا قرر 
تزوحها من ابنه المدلل الامير خالد 9 

ولكن لبنارن كله عرف السدب .. 

الك كا قال لقن فيمن بتارم روجا له آ۵ کون ها قل من 1۸ : 
وأنه وحد فريال اكبر سنا ما كارن يعتقد . 

وكان ان قرر تزويحها من ابنه بدلا توا ف ا 

ماذا يجري في السعودية 

قالت الاهرام في عددها الصادر في ۱ ابار سنة ۱۹۲۱ 

. الذي يحري في السعودية الآن » هل هو غير طببعي ? 

- پالعکس » ذلك ما كان ينبغي ان محدث بالضبط ! 

وهل كان في تصور احد مثلا ان القوى الرجعية الحاكمة في السعودية سوف تستسم 
ببساطة للافكار الجديدة المتحفزة للتضير الثوري 9 

هل كان في تصور احد انه يكفي ان يقال لملك سعود : 

« با صاحب الجلالة » ان هذه الحماة الق الم مع طبيعة العصر ولقد 
بات محما ان تتغير هذه الحياة . ۱ 

ا ا تحت هی سا بترول السعودية على مائة مليورن 
جنیه استرليني » وان تحصل اسرتك على مائة ملبون اخری غيرها » ثم لا يتبقى لسبعة او 
فانية ملايين من البشر في ملكتم غير الفتات الذي لا بزد الجوع ! 

م يعد مقبولا يا صاحب الجلالة ان يككون في قصرك اكثر من الف جارية ومحظية وان 
بون :لك من الاولاد والینات سا يناعل ۱۳ هايم له مرتباته ومخصصاته 
۱ وحاشيته وقصوره . 0 

ان البترول - با صاحب الجلالة a‏ شا بش وه 
من ایام » ومن صالح الشعب العربي في بلادك ان تنتبز فرصة تدفقه لبداء قاعدة للانتاج 
تبقی وتدوم للشعب الباق الدائم » ٠.‏ . !ا 

هل كان ي تصور ند ان الاك سود حين يسمع هذا کم سوف يطرق 
پرأسه مفکراً لوهلة » ثم برفع رأسه ویقول : ١‏ 
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اذا ري ف ار ۷۰ 


- هذا ختى » ولست اعرف كيف قات علي امره » ولكن الفرصة لم تفت بعد . 

ثم يقوم جلالته فيعطي للشعب ما هو حت للشعب  .‏ ا 

ويحتفظ لنفسه علمون واحد » او حتى ملبونین » وبقصر واحد » او حتی قصرين > 
وبزوحة واحدة » او عتی زوجتين . 

ثم يقول لمن حوله : اقتدوا بي حتّى يعم ابر على الناس ! 

X 

ذلك لم يحدث » ومن الستحیل حدوثه » لانه هو غير الطبيعي . 

وانما الطسيعي هو ما جرى » وما يحري الآن فعلا ! 

يحاول الملك ان يخادع تيار التطور وعاطله» ولقد ينجح -- وقد نجح فعلا - في تأجيل 
الصراع المحتوم سنتين او ثلاث . 

لكن تأجيل الصراع لا ينهيه . 

ثم جاءت لحظة الواجهة التي لم يكن منها مفر . 

وانتفض الملك بكل حظه وحقده وعدائه الذي بصل بغير تردد الى خد القتل 
- يحاول الانقضاض على تبار التطور . 

داس على مشا كله الصغيرة لكي يستجمع قواه للمعركة المريرة . 

لم يقف عند حد في حقده الاعمى . 

لم يتردد لحظة في الاصرار على القتل . 

من نماذج المشاكل التي داس عليها جلالته » خصومته مع اخيه الامبر فيصل . 

ومن المدهش مثلا ان الملك لم يتور ع عن سؤال بعض اصدقائه الامبر كيين ارت 
يتوسطوا بينه وبين اخه لكي يفهم ان التغيير الذي يحوم حول الشرق العربي هددهما 
معا .. وقد كان . | 

تدخل اميري بين ملك عربي » وبين اخيه الامير العربي » ولم ينس الاميري طبعا 
ان يحتسب عمولته في الوساطة » فأخذها في شكل اخراج السيد عبد الله الطريقي الذي 
كان وزيرا لشؤون البترول في الوزارة التي ألفها سمود في عنفوان خصومته لشصل وبعد 
ان اقاله من الوزارة سنة ۱۹۰ 
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۷٦‏ مادا جري ف السعودية 


وكان الملك قد استعمل « الطريقي » واجهة لتضليل الشاب ب الجديد المثقف في الجزيرة 
العربية و اهامپم انه مستعد التفسر اضرف السو قاری اد 
بعد خطوة . 

ولقد كان الطريقي یعتبر الخمير الوحید في * شؤون البترول في ملكة سعود » وكانت 
خمرته في صدام مستمر طول الونت مع الصالم البترو لية التعكة في السعورية . 

ثم حدثت حكاية مشمرة 

في آخر جلسة مجلس الوزراء السعودي > حضرها الملك سعود » قبل مرضه وطيرانه 


۰ المفاجىء الى امي رکا »> طلب الطريقي وزير شؤون المترول ف وزارة سعود ان یتک ف ۱ 


ا مجلس > و اعطاه » الملك الكامة » وقال الطريقي : 

. « أن شر کات البترول اليابانية اخطرتني بأن السید کال ادم شقیق حرم الامير فيصل 
طلب منها مليون من الدولارات مع عمولة مستمرة قدرها خمسة في المائة على ان يتكفل 
۱ هو بحصولها على الامتيازات التي تقدمت لها » ثم استطرد الطريقي : 

« ان المسألة ليست مسألة کال ادم ولکني اعم ان اسرة الامير فيصل ذاتها تشتر 
فوار عر عل ابورا اع ی 

وقال اللك : ۱ 

- هذا كلام خطير ولا بد ان نحقق فنه ! 

. واحس عاءد من الجالسين في قاعة اجتّاع الوزارة ان ما قاله الطريقي لم يكن مفاحأة 
املك وانما كان الملك على عل بما سوف یقوله الطريقي بوسيلة او بأخرى !إ, ` 
۱ وتأجل الاجاع . 

وني هذه الفترة قرر سعود ان .هرب من المنطقة العربية كلها الى اميركا وترك الامور 
في السعودية لفسصل بعد تدخلات ووساطات . 

عفد فيصل اجتاعا الوزارة بعد سفر سود . 

وبدأ فيصل جلسة للوزارة بقوله : ۱ 

- ارید امع مع مناقشات مجلس الوزراء في آخر جلسة حضرما اللك » حتی 
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کفا آت و ظائف الدولة الکبری ۷۷ 


نستأنف تصریف الامور من حيث ترکپا حلالة اللك . 

ودخل احد رجال حاشية فيصل حمل جپاز التسحیل » والقاعدة في السمودية بسب 

دم وراد الكاني من المحتزلين والسكرتيرين » ان تسحل جلسات عي الوزراء على 

شريط كبربائي محتفظ به الاك . 

واد القاعة صمت ثقيل بنا وضع رجل الاشة جباز ۳ الاجتاع 
ور كب الشريط عليه » وندأت الاصوات » اصوات الناقشة في الاحغاع السابق » 
تتصاعد منه . 

وفجأة بدأ تجاه الحديث السحل يقترب من اللحظة السرحة الثبرة . 

ومع صوت السيد عبد الله الطريقي يطلب الكامة »> وصوت الملك يعطبها له ثم راح 
صوت السيد عبد الله الطريقي بوجه الاتهام الى صهر الامير فيصلل والى اسرة الامير 
فيصل .. والامير هو الذي مجلس هذه اللحظة المسرحية المثيرة على رأس مجلس الوزراء . 

وكان فيصل طوال الوقت يوجه للطريقي نظرات لا اجد حاجة الى وصفها ! 

. وانتهى التسجيل » وقال فيصل : 

- لا اظن:اني استطيع ان اتعاون معك بعد هذا . 

وذهب الطر يقي ای بنته . 

وکانت الترتسات فى امس رکا تحرى . 

وعاد اللك » وقبل فبصل ان يستمر في العمل نائسا لرئس الوزراء مع الملك الذي 
ماک ربا ا 

واعيد تشکسل الوزارة .٠.‏ وخر ج الطريقي «انتهی» ٠‏ 

کفاآت وظائف الدولة الکبری عند السعودیین 
۱- في السلطة الادارية : 

تتحصر السلطة الادارية في اللك واتماعه وتنحدر تدزيجا الى وزارة الداخلىة حتی 
تنتبي في الامارات وكل ار بلد يعتبر حا کا اداری وك الصلاحيات ان سا 
له الق في قطم؛ الرقاب والايدي والارجل والسجن مدى الحياة ونفي اي مواطن لاي 
بل يختاره له وکل الذو اثر الرسمية في جدود منطقة الامير مربوطة به ولا يجوز لاي دائرة 


۰ 
۰ 5 35 زر 
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۷۸ کفا آت و ظائف الدولة الکبری 


ان 3 کتب پات اختصاصبا إلا بعد اخذ موافقة الاممر واطلاعه على تفاصل الوضوع 
مقدما وله الق‌في الوافقة والرفض بدون ابداء الاسباب. وبالاختصار الاسر هو کل ثيء 
في منطفته محبي ويميت ويعز ویذل . ۱ ۱ 

ما هي موهلات الآمير لكي یفوز بهذه الصلاحيات: الواسمة 9 

- مج انمیگون من خویان اك الفدامي او خویان الام فمصحل المتاق الان 
خدموا في العبة السامية ما لا يقلعن عشر سنوات وتالوا شهادة البراءة من النار والثقة من 
املك او فيصل وراجتازوا مرحلة الاختبار وائنتوا انهم لا يمتون الى الشعب بصلة . والشی< 
امدق يعرفونه عن الشعب هو انه ملك آل سعود » استولوا عليه بالسيف وم 

- اي الامراء - خلائف آل سعود فل هذا القطیم من الآدسن الذن لا حق له ی الا 
را ان موی 

ب - ان یکون الامیر قد .حمل السلاح وراء احد آل سعود وقدم لهم الحذاء . 

ج - يشترط ان يكؤن الامیر من ببئة منحطة في الجتمع حتى' يعتبر 
نفسه خادما حقيراً لآل سعود ويشعر بانه شخص تافه ولولا فضل آل سعود وعطفهم 
عليه لم يصل لهذا المنصب الخطير ولا كان له مكان في الناس . وشعوره هذا هو الدافع 
الذي يجمعله يتفانى في الاخلاص فم وتقديم آیات الولاء والطاعة لانه يعم أن مصيره 
مربوط برضاهم وبدونهم لا بقاء له وعلى هذا الاساس يكون شعوره نحو التعب فلا هو من 
الشعيه ولا کمن نا ون . ۱ 

د - والامم ان یکون الامير اميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف سوى مل وفنهه 
على العاملات . ۱ 

۱ هذه هي مؤهلات اام الاداري مسلط في السعودية على رقاب الشعب 

۰ - في السلطة القضاشة 

تتحصر السلطة القضائية دق وه ار E‏ کف ارس اه شید 
.- !اهم من سلالة ابن عبد الوهاب ومنه تنحدر السلطة الى رئاسة القضاة التي يقوم يها 

:+ اما مؤهلات القاضي فبجب ان يكون قبل كل شيء وهابي الدين اما دراسته 
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فحدودة » لا تتعدی الاطلاع على مموعة التوحمد النحدية ولا بد من التأکد من ان 
دراسته محصورة في امحموعة الذ كورة . ويحب ان محفظ الكثير منبا عن ظبر قلب 
كأحكام ان عبد الوهاب واحاديثه ودعوته الاولى وكذلك يجب ان يطلع على تاريخ 
الدرعية با فبه الاسباب الت ادت الى فشل آل سعود في الدعوة السابقة » ولا يولى القضاء 
الامن عرف المبودبة للوضع. الاق بفض النظر عن م الي و نزاهته 
واستقامته و کفاءته « انتبی ما كتبه فاضل نحدي » . 
مشاهدات سائح سوداني 

قال الشيخ مر مرتضى من ابناء السودان : لقد زرت الجزيرة العربية عام ۱۳۷۷ ه 
وطفت بها من الظپران‌الی الحجاز » فعرفت اثناء دلو الكثير عن اعمال طاغية الاحساء 
ابن جلوی » وزرت وادي بني مالك في الطائف البلد الذي احرقسة ان السمود بأهله 
وماشيته واشجاره . ورأيت كيف هدم آل سعود ببوت الرسول وآ ل الرسول و اصحاب 
الرسول ومنازل الوحي دون ان مخشوا الله ويتقوه او بستحوا - على الأقل - ويتركوا 
هذه السبوت الطاهرة التاريخية التي تجلت ا اعظم المواقف الانسانية ‏ بتر کوها - ولومن 
باب الحافظة على الا ثار القدعة و مارات المنكر والترف والتنلنن وسرقات 
الحكام والز كناف » ولا رأيت القصور الفاجرة والفسق فیپا» وطريقة زواجهم 
اللا شرعبة والي هي زینی مستور » وكذلك توالدم واقتناء الجواري والعبيد والظم 
والطغيان وتفضيل اللصوص الکبار وتقطيع ايدي وارجل الضعفاء وجلدهم في الطرقات 
الشيء الذي يبرا منه الاسلام » آیقنت بعد ذلك ان من خرب بيوت الله والانبياء لا بتورع 
۱ بدا من ان يخرب بيوت شعبه .. فوالله م يفعل قارون وفرعون وهامان » وجنودهم 
وقوم لوط واصحاب الأيكة وقوم تبع - حسها ریت بعيني و سمعت من الشمب المقطعة 
أبديه باذني مثامسا يفعل سعود وآله وخدمه بارض الجزيرة التي كانت متمعا للرمياله 
الانسانية والشحاعة والايمان «اننهى» ٠‏ 

حول الوتو السمودي ‏ 

فيهذه الايام ونحن نطمم هذا الكتاب«ذي الححة ۱۳۸۱ »عمد السعوديون الى طريقتهمالتي 
رخو اعليهامنالتمو يدعلىالعامين الاسلامي و العر بي » والتظاهر بالغيرةوالحية فسخروا بغضمن 
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نبذتهم اوطانهم وفضحتهم اعمالهم ‏ سخروم ليعاونوهم في استغلال موسم الج بات 
يجمعوا هم ما اسموه بالوقر الاسلامي » ففشل م ذا الوقر فشلا ذريعا > وانكشف 
السعوديون واذناءهم فيه انکشافا مريعا . 

وفي التعليق على مقررات الوقر المزعوم نشرنا هذه الكامة في مجلة الحوادث البيروتيه 
ونحن نضمفها الى هذه الفصول : 

١‏ - لا محل احد حقيقة هذه الغيرة المفاجئة على الاسلام والمسامين التي اظبرها اليوم 
الحسكام. السعوديون ولا ما هی البواعث‌التي حملتهم على الدعوة الى مؤتّرهم» هذه البواعث 
التي هي ابعد ما تكون من الغيرة على الاسلام والدفاع عنه . 

.۰ ۲ تتحدث قرارات الموتر السعودي في مادتها الاویعن‌ان الاسلام فوق العصسات » 
فل من الارتفاع فوق العصبيات ان يحرم فريق من المواطنین‌السامین فيالسعوديةمن ابسط 
حقوق الواطن لا لشيء الا لانهم ۷ يرون في بعض شؤونهم ما براه رحل اسه تمد بن 
عد الوهاب . 

وهل من الارتفاع قوق العصبيات ان هدم مسجد اهل القطيف وان ينكل بهم “وان 
هدر انسانية النخاولة وان يصف الات منهم وفيهم العاماء والفکرون ويدعى الرغاع 
بالالوف لیبصقوا عليهم ويسخروا بهم ويمزقوا كراماتهم بکل ما اوتوا من نذالة . 

وهل من الارتفاع فوق العصبيات ان يحدث في موسم حج هذا العام » في نفس الوقت 
الذي كان يتشدق واضعو هذه القرارات بأ » ما حدث من شم الوف الحجاج ومصادرة 
ما يحملونه من كتب ديشة » والكتابة علمها با:ها صودرت لما فيها من الشرك. .ونصوص 
هذه الكتابة تحت يدنا . 

۳ - تتحدث اليادة الثانية عن العدالة الاجغاعمة فبل من العدالة الاجتاعية ان بر کض ‏ 
معظم سكان السعودية وراء قشور البطيخ سداً لارماقهم في حين بحبا الامراء والكبراء 
السعوديون الحياة التي اصبحت فضبحة العرب الاجتاعية في العالم . 

۽ - توصي الهادة الخامسة بازالة جيم "ار الشرك والبدع الخالفة للاسلام ويؤسفني 
ان اقول بأن المسؤولين السعوديين قد استفقلوا المؤمرين فدسوا عليهم هذا الكلام الخطير 

. ولو کنا نعم ان المؤتّرين يدركونخطورة ما قالوا لكان لنا معہم شان آخر» ولکننا 
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نعم حق العلم ان المؤقرين كانوا قسمين : قسما مؤمنا مخلصا حقا ولكنه بجهل اللغة العربة 
او یلم بها الماما » وقد دفعه اخلاصه وايمانه ان لا بتعمق بالنصوص وان يكتفي بأن 
يحضر موقرا اسلاميا ظاهره الغيرة على الاسلام . . ١‏ 
20 وقسما يعرف العربية ويعرف مرمى هذه الكامات ولكن حقده الشخصي واهواءه 

الانانية جعلته بسترضي السعودیین ويسير معهم ڳا یشاژون ولو كانتي ف سينك 
اهانة للعالم الاسلامي كل . ۱ ا 

وعند الحاج امین الحسيني - الذي رضي لنفسه إن يكون بوق السمودین الا کار بعد ۱ 
أن كان مفتي المسلمين الاكبر ‏ عند الحاج امين الخبر المقين .. 

ما هي آثار الشرك التي بريد السعوديون ومؤقرهم ان يزيلوها من الاسلام ؟! 

يؤسفنا ان نكشف حقيقة العقيدة السعودية التي ترى في المسلمين جيما مشر كين انم 
پزورون بين الحين والحين اجداث احبامُم » فالسم البيروتي الدي يعن له ان يزور قبر اب 
او اخ او صديق في مقبرة الباشورة هو عند السعوديين مشرك خارج عن الاسلام » والمسم 
اللبناني الذي يؤمن بقدسية الامام الاوزاعي فيخطر له ان يشد الرحال للانحناء امام قبره 
هو مشرك عند السعوديين الوهابسین . 

واأسلم الهندي والباكستاني والايراني الذي يحب عسل بن ابي طالب وولده الحسين 
والامام ابا حنيفة والشيخ عبد القادر الكيلاني فيم بقبر واحد منهم في العراق زائراً حسا 
هو مشرك عند السعوديين . ا 

والمسم المغربي الذي تستهويه سجايا مولاي ادريس فيعرج على ضريحه الطاهر مسلا 
داعیا هو مشرك عند السعودین . ۱ 

والمسم الصري الذي يحترم قبر رأس اسان وقبر السيدة زينب وقبر الامام الشافمي 
فيدعو الله هناك هو مشرك عند السمودین . ۱ 

والمسم الدمشقي الذي يكبر صلاح الدين الابوبي فبطوف بضريحه متحمساً هو مشر اد 
عند السعوديين . : ۱ 


8 ۱ كشف الارتياب م > . 
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والمسم الحلبي الذي يعتز بعبد الرجن ن الکواکي فيزور رمسه مکبراً هو مشرك 
عند السعوديين ٠‏ والمسم الخصي الذي دقرا الفاتحة على قبر نخالد , بن الولسد هو مشرك 

عند السعوديين . 

۱ وهكذا قل عن كل المسلمين في كل الملاد الاسلاممة الذين بوذ زاي الاعراي عند 
ان عبد لوهاب ر جاع السو ون 

هذه هي آثار الشرك التي بريد السعوديون الوهاببون ازالتپا من الاسلام » وهذا هو 
لوالو ل 

ومن المجیب بل ليس من العجیب ان السعودین الوهابسن منذ برزواحتی الوم 
ومنذ الساعة التي حملوا فسا السلاح حتى هذه الساعة لم يحاربوا الا العرب ول يسفكوا 
الا دماء المسلمين » وان رصاصة واحدة من رصاصیم الكثير م تطلق على مستعمر او 
ص بيوني » وان هبوب الجنة الذي ييتفون به في حرو پم لا .هب عليهم الا في قتالهم للعرب 
ای ظ 

ه - في سجون السعوديين اليوم كاتب كمير وعالم جليل اسمه عبد الله الخنيزي فهبل 
لحكام الرياض ان يقولوا لنالماذا سجنوه؟ وباي ذنب جادوه وعذبوه#وهل لهم انيدلونا على 
مادة من مواد مؤّرهم تجبز لهم فعل ما فعلوه ویفعلونه بهذا الرجل الفذ العبقري وبسكان ش 
القطيف والاحساء جميعاً وبفريق من مجاوري الدينة الماورة 9 

CENE سي سک غيل‎ NE e 
9 حكام غلاظ الرقاب تنفر بطونهم حيث تختفي عقوهم‎ 

٩ ۱‏ - ليس هذا كل ما يقال في هذا الوقر . 
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فتوی الوهابية في التلغراف ومسحد حمزة والشمة واللکوس ۸۳ 


نصل 


في متفرقات من مقالات الوهابية واعتقاداتهم وتشدداتهم 
ومقالات مروجي دعو تم وردها 

الارل : توقفهم في ( التلغراف ) وفتواهم في شيعة الاحساء والعراق وفي الکوس 

فمن الطرائف ما نقلته الصحافة العربية من توقف عاماء الوهابية فى جواز استعال . 
التلغراف لانه امر حادث وإفتائُم بمنم جواز معارضة السلطان ابن سمود في اخذ 
الکوس مع فتوام انا من امحرمات الظاهرة. قالت جريدة الرأي العام في العدد ١5.غ‏ 
الصادر في ۱٩‏ ذی القعدة سنة ۱۳۵۵ بدمشق ومثلبا قالت چیم الصحف العريية : 
ورد على جلاله السلطان ابن سعود من بعض الوهابيين اسئلة تتعلق باحمل وااتف 
والضر ائب وغيرها فاستفتی عاماء نجد فورد عليه منهم الاجوبة الآ تة ننشرها لبطلم 
عليها الرأي العام الاسلامي وهي موقعة من نحو من اربعة عشر رجلا من علماء نجد منهم 
مد بن عبد االطیف وسعد بن عتیق وسلمان بن سمحان وغبرم . ۱ 

قالوا : اما بعد فقد ورد على الامام سامه الله تعالى سوال من بعض الاخوان عن 
عن مسائل فطلب منا الجواب عنها فأحنناه ما نصه : 

اما مسألة البرق « التلغراف » فبو امر حادث في خر هذا الزمان ولا نعل حقيقته 
ولا رأينا فيه كلاما لاحد من اهل العم فتوقفنا في مسألته ولا تقول على الله ورسوله 
بغير علم والجزم بالاباحة والتحريم يحتاج الى الوقوف على حقيقته ۲۲« واما» مسجد 
حمزة وابي رشبد فأفتينا الامام وفقه الله بيدمه! على القوم. الى ان قالوا): واما الرافضة: 
فأفتينا الامام ان بلزمهم البيعة على الاسلام ويمنعهم من اظبار شعائر دينهم الباطل. وعلبه 
ان يلزم نائبه على الاحساء ان يحضرم عند الشيخ ابن بشر ويبايعونه على دين الله ورسوله 
وترك الشرك من دعاء الصالحين من اهل البيت وغيرهم وعلى ترك سائر البدع في اجتّاعيم 
على مآ قهم وغيرها ما يقيمون به شعائر مذهبهم الباطل وينعون من زيارة الشاهد 


(۱) هذا مثال من الاصلاح والتجديد الذي يدعيه قصار النظر للدعوة الومابية «الناشر» 
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ويلزمون بالاجاع على الصلوات امس ثم وغبرم في المساجد ويرتب الامام فم ام 
ومؤذنين ونوابا هن اهل السنةويلزمون بتعلم الثلاثة الاصول ‏ وتهدمالحال المبنية لاقامة 
لیدع فيها '"' وينعون من اقامة البدع ۲۳۱ في الساجد وغيرها ومن ابى قبول ما ذكر 
ينفى عن بلاد السامین ( واما رافضة القطيف ) فبلزم الامام ايده الله الشيح ابن بشران 
يسافر اليم ويلزمهم ما ذكرتا ( واما آلبوادي والقرى ) التي دخلت في ولاية المسامين 
فأفتينا الامام بان يبعث اليهم دعاة ومعامين ويلزم نواه بمساعدة الدعاة .على الزامهم 
بشرائع الاسلام ( واما رافضة العراق ) الدين انتشروا وخالطوا بادية المسامين فاقتينا 
الامام بكفهم عن الدخول في مواطن المسامين وارضهم « واما المحكوس » فأفتينا انها من 
احرمات الظاهرة فان تر کہا فپو الواجب عليه وان امتنع فلا جوز شق عصا السلین 
والخروج عن طاعته من اجلها حرر في ۸ شعبان سنة ۵ «انتبى» . 

فهذا نموذج من فتاوى الوهابية فلمتأمل فيه العاقل المنصف ولبقايس بين تشددم 
واستشكاهم في التلغر اف خوفاً من القول على الله ورسوله بغير عل وبين تساهلهم في 
المحرمات الظاهرة كالمكوس وإرخائهم العنان فيها لآخذها خوفا من شق عصا المسامين 
بزعهم . وهل اعوان الامام غير الوهابية فأبنشق عصا المسلمين «اتؤمنون ببعض الكتاب 
وان رشن » ولاذا لم یفتوا بعدم هدم قبور.ائة السلمین وعظام خوفا من شق 
عصا السلمین ولماذا هدموها والحقوا الامانة بأهلبا فأوغروا قلوب السلمین في مشارق 
الارض ومغار ا حتى صار کل فرد منهم يتمنى خروجهم من الحجاز ولا يتأخر عن 
مقاومتهم في اول فرصة تمكنه أليسفي هذا شق لعصا المسلمين وتفريق لكلمتهم . ولكنهم 

اذا اعتقدوا ان لا مس غيرهم کانوا قد شقوا بذلك عصا غير المسامين بزعمهم . « واذا » 
كانوا يستشكلون ویتوقفون في حك التلغراف لانه حادث لا يعلمون حقيقته فبلا توقفوا 
في کل حادث كالبندقية والمدفع والسيارة التي لا يعلمون حقيقتها وكيف تسیر بلا 
مسير ظاهر وبرحكب فيا ابن سعود واتباعه و کشر من الوهابية وهي احدث من 
التلغراف الى غير ذلك فكانوا:بذلك كالخوارج الذین استشكلوا في قتل الخنزير الشارد 


(۱) التي في دسالة تمد بن عبد الوهاب (۲) كالحسينيات () مثل قراءة التعزية - -الولن 
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فتوی الوهابية باتلاف کتب الفطق وروض الريأحين ودلائل اشرات و۸ 


ف البر وقالوا انه فساد في الارض ول پستشکلوا في قتل الصحابي الم الصائم في شر 
رمضان وني عنقه القرآن لانه م يدافقهم على تکفیر علي بن ابي طالب وقتل زوجته ممه 
وهي حامل وبقر بطنبا . «وادا» کانوا .بکل هذا الورع في آلتوقف عن حك التلفراف 
فهلا توقفوا عن استباحة دماء المسلمين و آمو الم و اعراضهم واخافة السبيلو كفروم تقليداً 
لرجل جوز عليه الخطأ . وتکضر السلم عظم كاستباحة ماله ودمه وعرضه واستندوا في 
ذلك الى امور احتهادية يكثر فمپا الخطاً وادلقواخبار ظنية قاب للصدق والكذي 
فلو كانوا اهل ورع حقيقة کا بزعمون للزمهم أن بفاوضوا علیاء السلمین المنتشرين في اقطار " 
الارض ونباحثوم و محادلوم بالانصاف لا بالنادق ويعقدوا مجتمعاً عاما اسلاميا ويسطوا 

المسائل المتنازع فسپاعلی‌بساط البحث ویحکموا بينهم الکتاب والسنةالسلمةبین الكلحتى 

ينظروا لن يكون الفلج لا أن ينحازوا في بادية نجد بين اعطان الابل ويصدروا الفتاوى 
استناداً الى اقوال تلقوها من اسلافهم الذين يحوز عليهم الخطسأ بتوارثها اللاحق من 
السابق ولا يحيد عنها قيد شبر ثم مجبروا الناس على اتباعها بالسيف والسنان شاموا او 
ابو اعتقدوا اولا ( ما هكذا تورد يا سعد الامبل ) واذالم يريدوا ذلك فلمتركوا للذاس 
اجتهادمم فان مسائلهم التي خالفوا فنها المسامين ليست ضر ورية بل اجتهادية للبحث فا 
والتأويل جال ول ينزل عليهم بها وحي ولا شافههم بها ني وانا اخذوها من اشباء زوا 
دلالتها وعند غيرهم ما ينفيها وعنم دلالتها ۱ 

وكذلك ختاواهم الجزافية في حتى اتباع اهل البيت الطاهر الذين اذهب الله عنم 

الرجس وطهرهم تطبيرا الذين دخلوا مدينة العم النبوي من باپسا وقسکوا بالثقلين کا 
آمرهم نبيهم » ونبزهم بالرافضة» من شيعة الاحساء والقطيف من رعانا سلطانهم وشيعة 
العراق الذين يدخلون بلاد نجد؛ خالفتهم هم في امور اجتهادية بث ار کہم في اكثرها ساثر 
. المسامين ويحتمل في حق كل احد فنپا الاصابة والخطأ فالمصیب مأجور والخطىء مع غدم 

تقضيرة معذور مثل دعاء الصالن واقامة المآتم وزيارة المشاهد وليست من ضروريات 
الدین کوجوب الصلاة والزكاة والصیام والحج فکیف محبرون على السعة على الاسلام وهم 

. مسلمون يقرون لله بالواحدانبة ولنده بالرسالة ؤيلتزمون جمیم ما جاء به من عند ربه 

مما اتفق عليه جميع المسلمين ويرجعون فيا اختلفوا فيه الى إقوال ام اهل الببت الذين ان 
م يكونوا فوق الأمْة'الاربعة وفوق أبن عبد الوهاب في العلم فليسوا دونهم و كيف ینعون 
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۸ اعتدار مد کرد على عن الوهايبة ورده 


من اظپار شعائر دينهم فان كان ذلك في الضروريات فهم بوافقون المسلمين علا وا 
كان في الاحتهادیات فباب الاجتهاد عندم مفتوح فكيف جاز لک الاجتباد ومنع منه 
غيرم بالسيف والنفي من بلاد المسلمين وكيف يجوز الزامپم بالصلاة خلف من قد 
دتقدون ببطلارن صلاته لترك البسملة الي هي جزء السورة عا دهم او غير ذلك 
من الامور الاجتهاديةو كيف هنعو نمن الاذانوهو شعار الاسلام ويجعل لهم مؤذن من غيرهم والى 
اي‌دلیل استندتمفي هذهالفتوى. وباي عدل والى اي دليل استندتم في منع شيعة العراق عن 
الدخول الى بادية نحد والارض لله تعالى لا لم والناس كلهم عبيده وهلا أفتيتم الامام نع 
الشيعة وباقي المسامين المشر كين بز مک عن حج بيت الله الحرام والله تعالى يقول ( انما 
الشر کون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامم, هذا ) اتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض و كيف ان حكومتك النجدية تبذل كل ما في وسعها لترغيب الناس في 
احج لتعیش وتعيشون في الححاز القاحلة لولا الحجاج 

الثاني: في حع الوهابية بوجوب اتلاف کتب المنطق وروض الرداحان ودلائل الخيرات 
وغرهمتا: 

قال عبد الله بن تمد بن عبد الوهاب في الرسالة الثانية من رسائل الهدية السنمة اس : 
ولا نأمر باتلاف شيء من المؤلفات الا ما اشتمل على ما يوقم الناس في الشرك كروض 
الا وما يحصل بسببه خلل في العقائد كع المنطق فانه قد حرمه جمع من العاماء على 
انا لا نفحص عن مثل ذلك وكالدلائل « يعني دلائل الخيرات » وهو کتاب مشپور معظم 
پشتمل على ادعية وأوراد ٠‏ ( قال ) وما اتفق لبعض البدو من اتلاف بعض كتب اهل 
الطائف انما صدر من بعض الجبلة وقد زجروا عن مثل ذلك . . 3 

ونقول : اما روض الریاحین فلا نعرفه لنبدي رأينا فيه واما عل المنطق الذي امر 
بتعريبه من اليونانية الأمون العباسي ككثير من کتب العلوم العقلية والرياضية وکا 
له بذلك الفضل والذ کر اميل الخالد وتداوله السلمون والفوا فيه كثيراً ودرسوه من‌ذلك 
العصر الى اليوم ول يترك درسه متسمبالعلم» فقد ابتليهذا العا النفيس الذي يشحذ الاذمان 
ودفيد قوة الحجة من طرف الوهابية یما ابتليت به قبور الانبياء والصلحاء فله اسوة ا 
ودلابم على وجوب اتلاف کته انه يحصل بسببه خلل في العقائد وانه حرمه جمع من 

اء فليذكروا للا من هو الذي اختلت عقيدته بسبب عم المنطق وهل يكون رم 
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اعتذار مد کرد علي عن الوهابية ورده : AY‏ 


جع من العلباء ان صح النقل جوز لاتلاف كتبه الملوكة للقير بغير اذنه . على اننا م نسمع 
تحريه من يصح أن يعتمد على علمه سوى ما حكاه صاحب السلم عن بعض الجامدين بقوله: 
فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبغي ات بعلا 

واعتذار صاجب المنار في الحاشية بقوله اغاحرموا بعض کتب المنطق القدعة الممزوجة 
بالفلسقه المونائية الماطلة دون ما الفه المسلمون » غير مجد لأن الكتب القدعة ل زد زا 
حتى نشغل انفسنا بتحريها وتحليلها وكلام صاحب السلم كالصريح في عدم هذا التقبيد 
والاعتذار:عن اتلاف کتب اهل الطائف المساكين کلاعتذار عن قتل نفوسهم البريئة 
وم دم 0 بانه وقع من البدو الجاهلين فهو كالذي وقع من خالد بن الوليد 
وقال (ص) اللبم اني ابرأ اليك مما. فعله خالد . وهؤلاء البدو ثم الذينتسمونهم غزو الموحدين 
وهذه افعاهم مع سکس رما انش رضن منم کرات ات رها لتق 
والاموال بايدي غزو الوحدین واذا كان هذا فعلهم في کتب لا بعلمون ما هي ولا نفع 
. هم فيها فنا حال النفوس والاموال التي وقعت في مخالبپم ‏ 
الثالث : في کتاب (القدم والحديث) ) للکاتب الشبير مد کرد علي الدمشقي شقي من ختلة 
" مقال له في الوهاببین ۲۱۱ ما لقظه : ورسالة عند الله بن عن عبد الوهاب التي کتہا 
بع م رسن رو امد عل هق اله ری يرن قفاوت التي افتروها 
على عقائده وعقائد اببه وبنوا عليها تلك الزلازل والقلاقل وان مذهبه عبن مذهب الم 
الحدثين والسلف الصالحين وتلك الرسالة منقولة في اتحاف النبلاء من شاء الاطلاع عليبا 
فلبرجم اليها. ( (الى ان قال): قال امد سعيد المغداديف کتابه ندم الادب: : حققة هذه 
الطائفة انها حنبلية الذهب وجميع ما ذکره ٠‏ الم رخون عنها من جپة الاعتقاد خرف وف 
تناقض كل ان اطلع عليها بتأمل لأسن غالب مؤرخي الشرقبین پنقلون عن الکتب 
الأفرنجية فان كان المنقول عنه صاحب دراية مصدق تجد ان من یترجم کتابه محعل الترجمة 
على قدر اللفظ فضیم مزية الاصل وان كان غير صادق الرواية فمن باب اولى ومن اراد 
أن يعرف جلیا اعتقاد هذه الظائفة فليطالع را م امد بن حنبل « راض » 
فانه مذهبهم « انتبى » . 


بت 
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۸۸ دعوی أن کتب الحنابلة هي کتب الوهابسة وردها 


ونقول: الرسالة الشار اليما هي الرسالة الثانية من رسائل المدية السنية وقد نسب فا 
الى المسامين الشرلك وانواع الشرك وانهم من اقبح المشركين واجهلیم وانهم مضرون على 
الاشر اك زالشرك الاكبر الذي هدر الدم وبيبح المال وجعل قبور الصالحين اصناما 
وطواغيت تعبد وان الخلاف بين الوهابية وبين الناس ف اخلاص التوحيد وانهم لما دخلوا 
مكة عبد الله وحده وأن الناس قبل ذلك لم تكن تعرف التواجمد والشرك وان من بلفته 
دعوتهم ول يتبعهم فهو كافر الى غير ذلك في نحو من عشرين موضما والرسالة لا تزيد على 
۵ صفحة وصرح فيها بانهم بوجبون اتلاف کتب المنطق ا مر في الامر الثاني انیم 
محعلون قول با رسول الله اسألك الشفاعة شر کا موجياً لحلية الدم والمال مع اعترافهم بان 
له الشفاعة يوم القيامة وقد نقلنا جملة من اقواله في تلك الرسالة في تضاعف هذا الکتاي . 
شا قول الاستاذ في هذه الشاهدة العدل التي استشهد بها على صحة عقائد ابن عبد الوهاب 
وابنه ؤبراءتها من الافتراءات الى افتروها على عقائدهما ونوا عليها الزلازل والقلاقفل 
وهل مذهب الأئة ا حدثين والسلف الصالحين تفر جیم انیم واباحة ديام 
وامواهم ووجوب اتلاف كتب المنطق . واهدية السنية التي هذه الرسالة احدی رسائلها 
طبعت مرارا بمطبعة النار بمصر فليرجع اليما فبي شاهدة عدل .على ان ما نسب الىعقائده 
وعقائد ابیه هو عبن ما يصرحان به ليس فيه كذب ولا افتزاء عليها . اما مما نقله عن 
کتاب ندم الأدب “ ففيه انه م يبق حاجة والجد لل في معرفة عقائد"الوهابية الى اخذها 
من الكتب الافرنجية ولا من ترجتها فكتب الوهابية المتضمنة عقائدم مطنوعة منتشرة 
بوزعونها مجانا وبذلك قد مزقوا اعذار من يبتغي الاعتذار عنهم واما ان مذهبهم مذهب 
الامام امد بن حنبل فهم وان اتتسبوا اليه لکنهم يصرحون کا عرفته في الاب الأول 
بام لا يلتزمون بمذهبه ولا بغيره اذا بان هم دليل على خلافه كا انیم يصرخون على م" 
عرفت بکفر جميع من يخالفهم من المسامين واستحلال دمه وماله والامام اجبد بن خنمل. 
بريء من ذلك . ۰ 0_0 

فال بعض اعاظم العماء في کتاب کتبه الينا ما صورته : قال لي بصن بعض من يدعي 
العم بالحديث : ان كتب الحنابلة هي کتب الوهابية نما تنکر منپا ولس لك ان تاخذم 
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دعوی ان کتب الحنابلة هي كتب الوهاببة وردهأ هن 


إلا با تجده صر يحا في كتبهم ولا عبرة بنقل الخصم ۲ فقلت ما تقول في القرامطة قال 
كفار ملاحدة قلت انهم بزحمون ان مذهبهم مذهب اهل البيت وان كتمهم كتبهم فېل 
تحد في كتب اهل الست الا الحق والنور ? قال ان القرامطة كذبوا وهؤلاء نقلة التاريخ 
یثبتون كفر القرامطة وزورم قلت وهل ترى قيام الحجة بنقل اهل التاريخ قال نعم فان 
الشافعي صر ح في الرسالة بان نقلهم جماعة عن جماعة احب المه من نقل امل الحديث 
واحداً عن واحد قلت اذا يجب ان تقبل مني من نقل المؤرخين المشاهدين للوهابية ما هو 
صريح في كفرم » فسكت » فقلت له فعل المرء حجة ودليل علنه وان كذبه لسانه 
فالقرامطة لما استحاوا دماء المسامين واموالهم م تبق شبهة في كفزم وكذلك سادتك:» 
فغضب وم يدر ما يقول» فقلت ما تقول فيا ورد في الخوارج ومروقهم وانهم كلاب الناز 
وشن قتل تا ادم السماء وغير ذلك قال ان المجموع يفيد العم القطعي بمروق الخوارج 
واستحقاقهم غضب الله» ولكنهم ثم الذينقتلهم علي بالنهروان ولس الوهايبة منهم. قلت 
بم استحق اولئك غضب الل ابكونهم يحقر الصحابة صلاتهم في جنب صلاتهم وصيامهم في 
جني صيامهم ‏ قال لا . قلت ايسيب زهدم. وتقشفهم؟ قال لا قات بقوهم من قول خير 
البرية وبقراءتهم القرآن يقومونه كالقدح ؟ قال لا قلت فباذا ؟ فتلعثم فقلت ما ذآك الا" 
پاستحلاطم دماء السامین وامواهم وتكفيرهم هم مع ادعام انهم هم المسامون وحدهم 
ولا شك ان من اتصف با اتصفوا به يستحق ما استحقوا بتلك الصفة « انتبى » . ۱ 


وقد ظبر بذلك ايضاً فساد اقوال من پریدون تبرير اعمال الوهابية وانكار فظائعهم. 


بان الحأمل لاهل عصرهم على نقل ما نقاوه عنهم وعلى ميم هو السياسة و نتصار لدو 
الترك واشراف مكة فنسبوا الهم الفظائع في مكة والمدينة و كربلا وغيرما لبتنفروا 
الناس منهم ! فانك قد عرفت فیا ذكرناه في تاريخهم وغيره من هذا الکتاب ان فظائعهم 
وأعاهم في تلك الأماكن اصبحت معروفة متواترة كتواتر وجود مكة والمدينة و کربلا 
. والوهابية » وليست قابلة للشك والانكار وكذا تكفيرهم المسلمين و استحلافم اموالهم 
ودماءهم وجعلهم غزوهم جباداً في سبل الله وبلادهم ' دار حرب اصبح غير قابسل 
للاعتذار بعد تصريحهم به فما نشروه من كتبهم المطموعة التي نقلنا عباراتها واشرنا الى 
صفحاتها فما مر . ۱ 
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و 


م4 . مآخذ احکام الشرع الاسلامي 


القمم الان 
في امور مهمة یتوقف علیپا القصود من رد شبهات الوهابية 
الاول 

احکام الشر ع الاسلامي منبا ما هو ضروري کوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا 
والکذب وهذا لا يحتاج الى اقامة الدلیل عليه ولا مجوز الاجتهاد مخلافه بل خر ج منکره 
عن الاسلام . ومنها ما هو نظري ککون افعال العباد مخلوقة لله والکسب للعبد و کون 
صفات الله عين ذاته وثبوت الکلام النفسي وروی الله تعالى وان الامامة بالنص او باختمار 
الامة وغبر دلك. هذا في الاصول واما في الفرو ع فکحع الشك في الصلاة والناء على . 
القبور وحم ما لا نص فيه کالتدخین وغير ذلك وهذا يحب اخذه من ادلة الشر ع:الکتاب 
والسنة والاجماع والعقل للقادر على ذلك وغيره بقلد القادر . 

ولا جوز الحم بضلالة احد او فسقه فضلاعن شر که و کفره تخالفته في امر اجتهادي 
اي ليس من ضر وریات الدين ولا جوز معارضته ومانعته واجباره على اتباع قول غيره ما 
يخالف اجتهاده بل هو معذور في اجتباده مالم يكن مقصراً وامخطیء اجر واحد 
وللمصب اجران . روى البخاري في صحيحه عنه «ص».اذا حك الام فاجتهد ثم اصاب 
فله اجران واذا حم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر . وقال ان تيمية في كتابه الذي سماه 
منهاج السنة ۲۷ على ما حکی : قول السلف وأئة الفتوی كأبي حنيفة والشافمي والثوري 
وداود بن علي وغبرم لا يؤثون مجتهداً خط لا في المسائل الاصولية ولا في الفرعية 
«انتبى» من اجتبد في اباحة شيء كالتدخين او استحبابه كالتبرك بقبة الني « ص » 
وتقبيله وشد الرحال الى زيارته او انه ليس ببدعة كالترحم والتذكير لس لن اجتبد 
على خلافه معارضته ومانعته ولا تفسيقه وتضليله فضلا عن تكفيره وتشريكه لان ذلك 
ليس من ضر وريات الدين التي لا جوز الاجتهاد فما . 

۱ الشاني ش 
الكتاب كلام الله تعالى المنزل على نسه «ص» وهو قطعي السند لاتفاق السلمین كافة 


ا و و و و 
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احتحاج كل فرقة لمذهبها بالقرآن 0 4۱ 


على ان ما بين الدفتين منزل منه تعالي » اما دلالته ففيه الک والتشابه او المجمل والمبين 
فا حك ما يكون ظاهر الدلالة ويسمى البین . والمتشابه ما یکون غير ظاهر الدلالة بل 
المعاني فيه على السواء في الاحقال ويسمى المجمل > ثم المبين قسیان : النص وهو مالا 
يحتمل الخلاف > والظاهر وهو الراجح مع احقال الخلاف . ويسمى المرجوح المقابسل 
للظاهر : المؤل . وني الکتاب ايضا العام والخاص والطلق والقید والناسخ والنسوخ . 
ولا جوز الاحتجاج من الكتاب بغير النص والظاهر الا ما ببنته السنة “بعد بوتا او 
الاجماع. کا لا يجوز العمل بالعام او المطلق الا بعد الفحص عن الخاص او المقيد ولا بالدليل 
الا بعد الفحص عن معارضه او ناسخه لان الدليل لا يكون دليلا بدون ذلك . 

وبسلب وحود هذه الاقسام الكثيرة في القرآن وغيرها امکن لكل ذي قول حقا 
كان او باطلا ان يستند في صحة قوله الى ظاهر آية من القرآن . فربما استند الى الحقيقة 
وغفل عن قرينة امجاز او الطلق او العام وغفل عن المقيد او الخاص الى غير ذلك . وقد 
جمع احمد بن مد بن المظفر الرازي من اعيان القرن السابع ومن علیاء امل السنة کتابا 
سماه « حجج القرآن » ذكر فبه من الآيات ما يمكن ان تحتج به كل فرقة لذهبها واقوالها 
التاينة المتناقضة .ونحن نذكر مثالا من ذلك من جملة ما ذكره وما لم يذكره: فالوعيدية 
اللکرون للعفو الموجبون المؤاخذة على المعاصي يمكنهم الاستدلال بآية : فمن يعمل مثقال 
درة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره . و الوعبدية القائلون برفع الموّاخذة بالكلية 
وان الله لا يعاقب على المعصية هم الاستناد الى آية : يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً . والمثدتون للرؤية فى الاخرة استندوا 
اتویوت فان ريا" بط وهی ال قراف درك ار 
لن تراني . والجبرية الى آيات کثبرة مثل : وخلق کل شيء . قل کل من عند الله . بريد 
الله ان لا مخمل شم حظا في الاخرة . یضل من یذاء ودي من بشاء . ان الله لا هدي 
القوم الکافرین . فأغرينا بينهم العداوة والبفضاء والعدلية الى مثلبا کقوله تعالى : 
بريد الله بك السر ولا بريد بكم العسر . وما الله بريد ظاما للعباد . او للعالن . سىقول 
“الذين اشر كوا لو شاء الله ما اشر كنا «الاية» . فهن شاء اتخذ الى رده سبملا .قد ضلوا من 
قبل واضلوا كثيرا والقائلون بالتجسم على الحقيقة بالجبة يستندون الى الايات التي فيها 
اليد والعين والوجه والنافون الى آية : ليس كمثله شيء . والجوزون المصية على الانبياء 
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۲ السنة يواقسامها وما تج به منبا 


الى آيات : وعصی آدم.وظن داود انما فتناه فاستففر ربه «الآية» . فانساه الشطان ذکر 
ربه ٠.‏ سبحانك اني كنت من الظالان . لمغفر لك الله ما تقد تقدم من ذنبك ومسا تأخر 
والنافون إلى آية : لا ينال عبدي الظالين والقائلون بخطاب الكفار بالفروع الى 
موم : با ايها الناس اعبدوا ربک . والنافون مخطاب : يا اا الذين آمنوا . (والوهابية) 
استدلوا على عدم جواز دعاء غير الله والتشفع بغيره والاستغاثة به باية : فلا تدعوا مع 
الله احدا . لله الشفاعة جميعا « وغيرهم » باية : فاء.تغاثه الذي من شيعته . ولو اسم اد 
ظاموا انفسهم خاؤك «الاية». ٠ا‏ ابت استغفر لنا. ولا بشفعون‌الا لن ارتضى . من ذا الدي 
نشفع غنده الا باذنه . يا ايها الني حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين . اذكرني عند ربك 
اغنام الله ورسوله . آتاهم الله ورسوله . وسيؤتينا الله من فضله ورسوله 
الالك ۱ 

السنة قول العصوم او فعله او تقربره وشرط الاحتجاج بالفعل ظبور الوجه فلو فعل 
المعصوم شيا وجل رجي دم ريا مع ده و وب الاب ,لكر مهارم 
نشت واد او لا تست تثبت السنة لنا الا بالخبر المتواتر وهو اخبار جماعة كثيرة ة تنم عند 
العقل تراطوم على الكذب 1 و الحفوف بقرائن توجب القطم دصدوره ولا يثبت يخبر 
لفاستق ولا جپول الحال لعدم افادته العلم وعدم الدليل على خجته بل الدليل تال 
عدمها من قوله تعال : ان جاءم فاسق ينبأ فتدينوا (الابة) ) والنبي عن اتباع الظن. ( 
خبر الثقة العدل ) مع عد م افادته العلم فقد اختلف في ححته 0 
حجية الظن واثبتها آخرون واستدلوا بأدلة مذ كورة في الاصول ( ( وعلى ) القول محجته 
لا بد من شوت العدالة اما بالعلم او شهادةعد لين وني كفايةالعدل الواحدخلاف (والعدالة) 
ملک تنعث على.اجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصفاثر وترك منافمات المروءة 
الكاشفة عن عدم مبالاة ة فاعلها بالدين ۰( واثبات ) عدالة من بعد عنا زمانیم من اصعب 
الامور لاحصار الامر في عامنا بها في اخبار الغبر وهو مفقود غالا لان تساو لس 
المستند على الظنون والاجتهادات التي تخطئء ككثيرا لا على المارسة والمعاشرة مع اختلافت 
الآراه فيا يوجب الجرح وما لا يوجبه ولذلك وقع الاختلاف ف كثيراً في اطرح‌والتعدیل» فا 
عدله واحد جرحه آخر والقاعدة أن الجرح مقدم على التمدديل لجواز اطلاح الجارح على 
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الاخبار المتعارضة وعلاج التعارض 4۳ 


مالم بطلم عليه المعدل . (فعلم ) من هذا ان التسر ع الى القول بمضمون ابر مجرد وجوده 
في احد کتب الحديث او ءحردقول واحد انه صحيح وتخطئه الغير بذلك فضلا عن الحم 
بكفره او شر كه خطأ محض . ۱ویشترط) لجواز العمل بالخبر عدم مخالفته لدليل قطعي 
من اجماع المسامين وسيرتهم أو نض القرآن او نص خير آخر متواتر بل وعدم مخالفته 
للمشپور بين علاء السلمین مع كونه عرآی منهم ومسمع وعدم معارضته بدلیل اقوی منه 
بأحد الوجوه الاتية في الامر الرابع . «والخبر» فيه الاقسام السابقة في الكتاب كلها وما 
بحتج به من الكتاب من تلك الاقسام یحتج به من الخبر » وما لا فلا « ويشترط » في 
العمل بالخبر ما اشترط في العمل بالكتاب ما مر في الامر الثاني وبسبب وجود هذه 
هذه الاقسام في الخبر امکن لكل ذي قول حتى او باطل الاستناد الى ظاهر رواية م 
يعرفه المتتبع لأقوال العاناء وادلتهم. حتى ان اليابةيحتجون على ضلالتهم مخبر ان المبدي 
يأتي بأمر جديد وقرآن جديد » ( واتباع ) المسبح الهدي القادياني يحتجون على 0 
يخير لا مبدي الا عسى . «والحاصل» ان كلمن بريد العناد والعصسة فله مدرك د نتشدث 
من الکتاب او السنتما إيكن له حاجب‌من‌تقوی الله. والمنصف الطالب للحق لا ع0 ش 
بظواهر الآيات والاحادیث مام دبحث عن معارضاتها من عقل او نقل او اجاع وما لم 
يبحث عن سند الحديث ويستفرغ الوسم في فهم معناه 
الرابع 

الاخبار المتعارضة الوادرة عن الني «ص» كثيرة . وسيب التعارض ما کون بعضها 
مکذوباً فقد کثرت الکذابة عن الني «ص» في عصره یی فا خطما: فقال ما معناه : 
قد کثرت علي الكذابة من کذب علي متعمداً فلستبواً مقمده من النار . و بعد عصر ه 
تقربا الي الملوك وترويحا للاهواء ومحافظة على الدنيا من طريق الدين وغير ذلك . و 
الذي روى لامبدي العباسي وكان يحب اللعب باجام « لا سبق الا في خف او "حاقر او 
جناح » قزاد او جناح اتباعا موی المبدي فاما خرج قال 5 اشبد ان قفاه ققا كذاب 
تق رسول‌اله«ص»»خبر مشهور وک اعطمت الجوائز وولست الولابات و اقطعت الاقطاعات 
على اختراع الروایات الوافقة للشپوات « واما »الاشتناه لخطأ في فم الراد او سماع اللفظ 
او الاطلاع على العام او الطلق او النسوخ وعدم الاطلاع على الخاص أو المقيد او الناسخ 
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4 وجود الحقيقة والحاز في الکتاب والسنة 


او غير ذلك . وللتعارض علاحات وردت ما الاخبار والروابات وقال ا عاماء المسامين 
دمنها » العرض على کاب الله والابت من سنة رسول الله « ص » فوخذ با وافق 
ويترك ما خالف « ومنها » الموافقة للاجاع او السبرة او الشپور بين علاء المسلمين او 
الموافقة لا عليه الصحابة والتابعين « ومنها » الترجیح بحسب السند بکون رواته اوثق 
او احفظ او اکثر او الدلالة بکونه اظبر دلالة او الحبارة بکونها افصح او احسن سبکا 
او غير ذلك 
الخامس 

الکتاب والخبر عربيان وفيا كسائر کلام العرب الحقيقة وا لماز « فالحقرقة » ٠‏ 
الكلمة المستعملة فما وضعت له كقولك سمعت زثير الاسد في الغاب وتريد الحيوان المفترس 
« والمجاز » الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لناسبة ما وضعت له مناسبة موافقة 
للعرف غير مستهحنة ۲۲ كقولك رأيت اسدا فيا مام وتريد رجلا شحاعا» والناسة 
پینها الشجاعة . وقد حكثر الجاز في كلام العرب جداً ومنه الكتاب والخبر بل 
اكثر كلام العرب مجاز « وما » جاء منه في القران : يد الله فوق ايديم . 
واصنع الفلك بأعيننا .ولتصنم على عبني . فانك باعبننا . ولو ترى اذ وقفوا على رمم . 
با حسرتا على ما فرطت في جنب الله. كل شيء هالك الا وجبه . ایغا تولوا فثم وجه الله . 
ويبقى وجه ربك . الرحمن على العرش استوى . يخافون ريسم من فوقپم . فكان من 
ربه قاب قوسين او ادنى . الا من رحم ربك الأ من رحم الله . وغضب الله عليه . الله 
یستپزی» بهم وجاء ربك .و «القرينة» على الحاز في الكل عدم امكانارادةالمعنى الحقيقى 
الستلزم للتجسم والټحیر. والوجود في مکان دون غبره و کونه محلا للحوادث « وعا» 
جاء منه في السنة حديث ابي هريرة : ان النار لا تمتلىء حتی يضع الله قدمه فسا .۰ لقد 
عحب الله او ضحك من فلانوفلانة والقرينة ما مر. « ولا بد » للمجاز من قرينة كقولنا 
في المثال التقدم في المام لان الحيوان الفترس لا يكون في امام عادة وقد تکون القرينة 
حالية لا مقالية فتخفى على بعض الافهام ويقع فما الاشتباه وقد يكثر استعمال اللفظ في 


(۱) فصلنا هذه الامور لیفیمپا من ل( يطلع على معانيها فيعم النفع فلا ينسبنا احد في ذلك الى ذكر 
ما لا لزوم له لانها مبينة في مواضمپا (۲) احتراز عن مثل استعمال الحائطفي الرجل الطويل لناسبة الطول 
فانه مستبجن عرفا ۱ ( الؤلف ) 
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التصريح والكناية والبالغات في الکتاب والسنة وکلام الغرب ۰ ٩۵‏ 


المعنى المجازي حتى يصير مجازاً مشبوراً لا يحتاج الى قرينة غير الشپرة وقد يكثر حتى 
يبلغ درجة الققة فيسمى منقولا 

ثم المجاز قد یکون في الكلمة كما مر وقد يكون في الاسناد كأنبت الربيع البقل 
وصام نهاره وجرى النهر وبنى الامير المدينة وغير ذلك فاسند الانبات الى الربيع مجازاً 
باعتمار انه زمان له وحقه ان بسند الى الله والصوم الى النهار باعتبار انه زمانه وحقه ان 
يسند الى الشخص والجري الى النهر باعتبار انه مكانه وحقه ان يسند الى الماء والمناء الى 
الامير باغتبار انه سبب آمر وحقه ان يسند الى البناء « وما » جاء مته في القرآن الکرم 
« فا ريحت تجارتهم » اي فما ريحوا في تجارتهغ « واذا تليت عليهم آياته زادتهم اهانا » 
والذي زادم هو الل والآيات سبب ( يذبح ابناءهم ) والذي ذبحهم اتباع فرعون وهو 
سبب آمر ( ينزع عنهما لباسهما ) والنازع هو الله وابليس سبب « يوما يجعل الولدارن 
شيب » والجاعل هو الله والبوم سبب لكثرة اهواله « يا هامان ابن لي صرحا » واليناء 
فعل العملة وهامان سبب آمر «فلا يخرجنكما من الجنة» والحرج الله“ وابليس سيب «ثم 
يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكان ما قدمتم لمن » والآكل اهل السنين وهي زمارف 
للا کل « واخرحت الارض اثقاها » واحرج الله والارض مكان للاخراج . « ولابد » 
للمجاز في الاسناد ایض) من قرينة لفظية او عقلية كقول الوحد انبت الربيع البقل فان 
کونه موحدا کاف في حمل کلامه‌علی ا لجاز في الاسناد. ومثله لو قال السام الوحد يا رسول 
الله اغفر لي او اشف ولدي او طول عمري اؤ ارزقي او رد غائي او غو ذلك فبحب 
حمل كلامه على الجاز في الاسناد اي كن سبا في ذلك بشفاعتك ودعاء الله لى وبکفی 
قرينة على ذلك كونه مساما موحداً ولا مجوز تخطثته في هذا اللفظ فضلا عن الحم بكفره 
وشر که الوجب لحل دمه وماله الا من غي غير عارف باساليب كلام العرب او معاند . 

ثم انه قد اختلف في الماني الحقيقية لالفاظ کثبرة واردة في الکتاب والاخبار مشل 
صيغة افعل هل هي للوجوب او الندب او مشتركة بینها» وصبغة لا تفعل هل هي الحرمة 
او للکراهة او مشترکة بينها و کذا مادة الامرا والنهي وما یشتق منها الى.غير ذلك مسا 
تضمنته کتب الاصول » و کیفیا قلنا فقد کثر استعمال اللفظتين في الندپ والكراهة كثرة 
مفرطة يخبث يصعب الم بالوجوب او اطرمة بجرد ورودهما اذ لطلپسنا صارا جازا 
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٩‏ التصريح والكناية والبالغات في الكتاب:والسنة وکلام العرب 


مشپورا في ذلك خصوصا علاحظة خصوصات القامات البعدة الحمل على الوجوب 
او التحريم . 

وف الکتاب والخير ايضاً کساثر کلام العرب التصریح والکناية + « فالتصریح » 
كقولنا: فلان كري و « والكناية.» وهي ذكر اللازم وارادة الملزوم كقولنا: كثير الرماد 
وجبان الكلب NT‏ كثرة الطبخ للاضياف المستلزم كثرة 
الرماد ويلزمه كثرة الطراق الستلزم جين السکلب عادة . 

في الكتاب والخبر ایضا كسائر كلام العرب الممالغات كقوله تعالى « عبدا ملوکا لا 
يقدر على شيء . يكاد البرق يخطف ابصارم » . ْ 

وقوله «ص» : لو امرت احدا بالسحود لأحد لأمرت المرأة بالسحود لزوحبا. لا صلاة 
لجار السجد الا في المسجد . لا يزني الزاني وهو مؤمن « الحديث » '١'‏ وقول علي « ع »ما 
زال رسول الله «ص» يوصيني بالجار حتی ظننت انه سيورثه وما زال يوصيني المرأة حتی 
ظننت انه يحرم طلاقها وقال التنبي : 

وضاقت الارض حتى ظل هاریهم اذا رأى غير شيء ظنه رجلا 

وقال الآلخر : 

کفی بجسمي محولا اني رجل للا مخاطبتي اباك لم ترني 
وقال شاعر العرب : 5 
انعى فتى الجود الى ا مامثل من انعى بموجود 
انعى فتى مص الثرى بعده بقلة الماء من العود 

وقال شاعرهم : : 
عقىلىة أما ملاث ازارها فدعص واما خصرها فبتيل . 

وزادوا في المبالغة حتى قال قائلهم في وصف من يتغزل بها : 

تدخل البوم ثم تد خل اردافپا غدا 

وهذا باب متسم لا نکن الاحاطة باطرافه . ول لر احدا قال انهم مپما بالغزا قد 

خرجوا عن طريقة العرب ومنیج كلامهم . « والمبالغة ایضا » واقعة في لساننا ومحاوراقنا 


٠ دفي تفي الامان ایضاً عن السارق وشارب الخخر والقاتل وسبأتي في الابر الساه‌س . - الولف‎ )١ ١) 


% علوالوهابية‎ a, 


اظلاق الكفر على بعض الماصي ۹۷ 


بل في كل لسان. Ng‏ الواقعة في الكتاب و ابر تسمية الذنب او العظم منه: 
كفرآ وفاعله كافراً.ونحو ذلك کا بأتي في الامر السادس» واطلاق المعضنة علىفعل المكروه 
خضوصا اذا صدر من الانساء والاؤثماء ولکن ذلك 6 قال بعض العظاء: بلسان الورع 
والتقوى لا بلسان الفقه والفتوی . ومنه المعاصي المنسوبة في القرآن الى الانبياء عليهم 
السلام بعد قيام الدلیل على وجوب عضمتهم وامتناع صدور المعاصي منهم ۱ 
السادس ‏ 

ليست جيم المعاصي ولا الكبائر منها كفراً خلافا لما يحكى عن الخوارج 5 ۱ 
الدليل على ذلك ومتى حك بالاسلاملا يحم بغيره الا بيقين ومضت على ذلك سيرة الني (ص 
والصحابة والتابعين وتابعي التابعين ولو كانت المعاصي او الكبائر منبا كفراً 
درد والتعزيرات وا يي فا رة فان الرتدپستتاپ والا قل فلا مشن لاقامة الد 
عليه او تعزيره وللزم الحم بارتداد جميع الق الذين لا يسامون من الماصي بل والكبائر | 
MS‏ ونادت به الوعاظ والخطباء 
. وعرفه كل احد وصار من ضروريات الدن لشدة الحاجة اليه من عموم المكلفين و کون 
المرتد.له احکام خاصة به يلزم على کل مكلف معرفتها وترتیبپاعلم| ( وروی ) عبسادة._ 
بن الصامت ۲*۲ عن الني (ص): س صلوات كتمبن الله على العباد من اتی يبن كان له ' 
عند الله عبد ان يدخله الجنة ومن ل يأت بهن فليس له عند الله عبد ان شاء عذبه وان شام 
غفر له وهذا دلبل على ان ترك الصلآة ليس كفرا لآن الكفر لا یغفره الله « ات الله لا 
یغفران شرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء» هذا ان ل يكن مستحلا لما.ثبث 
م ماي ارام ( ولكن ) قد يطلق على كثير من الذنوب 

سم الكفر او الشرك او النفاق او نحو ذلك تعظما للذنب وتحذيرا منه وتشبيها ااخذته 
0 الكفر وسسانا لان مقتضى الإسلام والامان ان لا يفعل ذلك الذنب. او 
لانه رما انحر بالاخرة الى ذلك کا ورد ان في قلب المؤمن نككتة بيضاء ء فاذا عصى الله اسود 
منها جانب وهكذا الى ان يتم سوادها فذلك الذي طبع الله عليه ( م ) جاء التهدید : 


(۱) الحديث في الهدية السنية ص 57 
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۹۸ اطلاق الکفر على بمض الماصي 


بالنار واللعن على ترك بعض الستحبات او فعل بعض الکروهات ببانا لتأكد الاستحباب 
حتی کانا واجبة ولشدة الکراهة حتی کأنها محرمة او لان التهاون بها ربما يتحر الى 
التبلؤن بالواجب وفعل أنحرم کا ورد ان من ترك فرق شعره فرق عنشار من نار . ونظير 
ذلك اللعن على فعل الکروه کلمن احلل والحلل له ولعنالنائم في البيت وحده والمسافر 
وحده وآ کل طعامه وحنده کا يأتي في فصل اتخاذ القبور مساجد . واطلاق الممصية على 
فعل الکروه کنا في العاصي المنسوبة الى الانبياء عليهم السلام على ما مر في الامر الخامس 
(وما ) ورد من اطلاق الکفر ونحوه على الذنب في القرآن قوله تعالى ( وش على 
لناس حج البيت من استطاع اليه سببلا ومن کفر فان الله غني عن العالين ) ( و 
الاحاديث ) قوله (ص) لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضک رقاب بعض . اثنتان .في 
الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب والنماخة على البت . أيا عبد ابق من موالمه فقد 
كفر حتى برجم الم ( روى الثلاثة مسلم ) “ وفي الجامع الصغير للسبوطي ۲۲۱ عن 
الطبراني في الكبير : من ارضى سلطانا بما بسخط ربه خترج من دين الله . قال العزيزي في 
الشرح: ان استحل والا فپو زجر وتبويل «انتبى» . وقال الحفني في الجاشءة : اي من كاله 
او حققته ان استحل «انتبی» ( وقوله ص ) ) بين الرجل وبينالشرك والكفر ترك الصلاة 
و . الغبد بیننا وبينهمالصلاة نمن تر كا فقد کفر ( (رواه امد واهل السان). 
بين العمد والکفر والاعان الصلاة فاذا تر کہا فقد کفر واشرك. من تر کہا - ای‌الصلاة - 
عمدا فقد “خرج من الملة . من تر كبا متعمدا فقد برئث منه الذمة « رواها عبد الرحمن بن 
ابي حاتم في سننه » من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله رواه امد 
« انش عنه ض » لا دين ان لا عېد له « ابو هريرة عنه ص » لا بزني الزاني حين بزني وهو 
مؤمن ولا یسر ق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا یشرب الخر حين يشربها وهو مؤمن 
ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن ( ابو هريرة عنه ص | علامة النفاق الکذب وسوء الخلق 
والخيانة (.عبد الله بن عمر عنه ص ) ان النفاق عبارة عن اربع: اشانة والكذب والغدر 
والفجور ( ابو هريرة عنه ص ) المراء في القرآن كفر (وعنه ص )لا يفوت حضور الماعة 5 
الا منفقً ( ابو ذر عنه ص ) الرقى الثم من الشركك ( ابو هريرة عنه ص) من قال مطرة 


تسس 


ی ٠‏ لزه ء الاول بپامش إرشاد الساري ( ۲) ص ۳۲٩‏ ج ۲ 
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حم الومابية یکفر تارك الصلاة لا مستحلا 5 ۹۹ 
بنوء گذا فپو كافر الریاه الشرك الاصفر ( ابو سعسند عنه ص ) ارام شرا 
و شرك [ تان وش یدرس 
من صلى برائي فقد اشرك ( ابن مسعودعنه ص ) قتال المسادين كفر ( أبن عمر ) نسية 
امل ان الكفر كفر ( وهذا الاخير ) منطبق على الوهابيين في نسبتهم المسامين الى الكفر 
وروی احمد بن حنبل في مسنده ۱"عنه (ص) اذا احدک قال لاخبه يا كافر فقد باء ا 
احدها وروي عدة روايات بهذا المعنى او قريبا منه ( وروی ) اذلك غيره ايضاً ( و 
ذكرناه ) احسن وجه للجمع بين خديث عبادة التقدم وهذه الاخبار وبرشدالمه حديث 
ابي هريرة السابق لا يزني الزاني الخ » حمث نفى الايمان عنه في حال تلسه بالمعصية لا 
مطلقاً فدل على المراد ان تلبسه بالمعصية خلاف مقتضی الايمان فنفی الاعان عنه فى تلك 
الحال مجاز تشبيها من لا يعمل بقتضى إيانه بغير المؤمن نظير لا صلاة لجار المسجد الا في 
السحد فتکون هذه الرواية شاهداً للجمع المد کور . ( وک الوهاببون ) بکفر تارك 
الصلاة او الزككاة وان م يكن مستحلا و استحلوا القتل بترك بعض فرائض الاسلام او 
شعائره على عادتهم في التسرع الى تحكفير المسامين واستحلال دمام وتشددمم في ذلك 
اقتفاء بالخوارج الذين اشبهوهم من كل الوجوه کا يأتي في المقدمة الثالثة ( فقالوا ) فيالرسالة 
الثالثة من رسائل الهدية السنية ‏ : اختلف العاماء في تارك الصلاة من غير جحود لوجوا 
فذهب ابو حنيفة والشاغمي في احد قوليه ومالك الى انه لا يحم بكفره واحتجوا يحديث 
عبادة التقدم وذهب احمد والشافمي في احد قوليه واستى بن راهوية وجاعة ال انه كاف أ 
وحكاه اسحق اجماعا وقال ابن حزم ماثر الصحابة والتابعين يكفرون تارك الصلاة مطلت) 
ويحكمون عليه بالارتدادوعد عشرة من الصحابة . ثم قال ولا نعم مؤلاء مخالفامن الصحابة 
( قال ) واجابوا عن حديث عمادة آن الراد عدم مدع اوقاتهن بدليل لیات : 
والاحاديث الواردة في تر کہا واورد جل ما مر ثم قال ان العاماء جممون على قتل تارك 
SS‏ وداود فقالوا حبس حتى يموت او يتوب واحتحوا 


٩ ص‎ 0 
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< حك الوهابية بکفر تارك الصلاة لا مستحلا 


على قتله بقوله تعالى فاقتلوا المشر كين الى قوله فان توا و واقاموا الصلاة وتوا الزكاة فخلوا 
سبلم وبقوله (ص ص)امرت ان اقاتل الناس حثىيشهدوا ان لا اله الا الله وان مدا رسول 
الله وشموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ( الحديث ) ثم ذکر رواية الترمذدي : امرت ان اقاتل 
الناس حتى يشهدوا ل وان یتقبلوا قلتنا وان يأ کلوا 
ذسحتنا وان يصلوا صلاتنا ( الحديث ) قال تسود فساد هذه ا الق دسسسا من 
يدعي انه من العاماء على على الجبلة من الناس ان من قال لا اله الا الله عمد رسول الله انه مسل 
ولا تجوز قتله وان ترك فرائض الاسلام ثم اطالفيالاستشهاد د بكلام الاجهوري والاذرعي 
وال هتمي وان تيممة وغيرهم الدال على ان ترك بعض شعائر الاسلام موس لمقاتلة كأهل 

القرية اذا تركوا الاذان او الجاعة او صلاة العيد او غير ذلك وفي جل ما نقله عن ابن 
' تممبة ۷ اعا طائفة ممتنعة عن بعض الصلوات الفروضة اوالزكاة او الصيام او اج او 
عن التزام رم الدماء والاموال ۳" والفر والزنا والییر او نكاح الحارم او الجباد او 
ضرب الزية او غمر ذلك فانها تقاتل علا وان كان مقرة بها . «ونقول» : اما الاحادیت 
التي اطلتی فيها الكفر على جملة المعاصي فقد عرقت انه لم برد بها الحقيقة الشواهد التي 
قدمناها من لزوم لغوية الحدود ورواية عقادة وحديث لا يزني الزاني وهو مؤمن وغيرها 
اما حمل ترك الصلاة في حديث عبادة على ارادة عدم الحافظة عليها في وقتبا فلا شاهد 
علبها بل هو تخرص على الغسب مخلاف حمل الكفر علىتعظم الذنب فان له نظائر وشواهد 
ا کا عرفت ولا اقل من وقوع الشببة فلا يجوز التبجم على الدماء مع وجودها وعد م 
صر احة النصوص « ومن الغریب » ما نقلوه عن اسحق بن , راهوية من حكاية الاجماع مع 
محالفة عظاء اثمة المذاهب كأبي حنيفة والشافعي في احد قوليه ومالك التي نقلوها في صدر 
الكلام كاستدلال ابن حزم عليه بقول نفر من الصحابة ان صح النقل عنم مع عدم العم 
مذهب الباقين وهم الوف و كقوي العاماء ء مجمعون على قتل تارك الصلاة كسلا الا ابا حنيفة 
والزهري وداود شا فائدة هذا الاجاعمع مخالفة هؤلاء الثلاثة . اما الاستدلال بآيةفاقتلوا 
المشر كين فغير صحبح لان الاسلام قول باللسان وعمل فمن کان مشرکا وتشید 
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الاجاغ ۱ ۱۰1 
الشبادتين ول أت بأعمال الاسلام لا يحم باسلامه خلاف المسم الموحد المولود على فطرة 
الاسلام الملتزم باحکامه الفاعل ها اذا عصى بترك فرض يعتقد بوجوبه ويعم انه عاص 
بتر که , فالآية واردة في الاول لا في الما و كذلك ما اطالوا به بدون طائل من الاستشباد 
بكلام فلان وفلان على ان ترك يعمل كعاتن ا موجب للقتاللا شاهد فيه على حلية 
قتل تارك الفرائض كسلا فضلا عن كفره فان صح جواز القتال على ترك بعض الشعائر 
حتى المستحمة كالاذان والماعة لا ربط له بترك الفرض كسلا والحاصل انه لا يجوز. 
الاقدام والتبجم على دماء المسامين باخبار غير ظاهرة وبأقوال الاخبوري والاذرعي 
والحراني والهيتمي فليتق الله المتببجمون والمبورون 

۱ السابع ۱ ۱ ْ 

الاجماع اتفاق اهل احل والعقد من امة مد «ص» علىامر ديني في عصر من الاعصار 
وهو ححة اما لا روي عنه «ص» لا تجتمع امتي على خطأ او لوجود معصوم بينهم بناء 
على عدم خاو العصر من معصوم ا يقوله اصحابنا وهو رئيس اهل الل والعقد او 
للکثف عن ان ذلك مأخوذ من صاحب الشرع م يستكشف رأي المتبوع براي اتباعه 
الذن لا يصدرون الا عن رأيه فيل رأي ابي حنيفة باتفاق الحنفية والشافعي باتفای 
الشافعية وغير ذلك وف حك الاجماع سيرة المسامين والفرق بینها أن الاجماع اتفاق 
قولي والسيرة اجماع عملي فیکشف عن ان ذلك مأخوذ عن صاحب الشرع يدا عن يد 
ودالمله: لا تحتمع امتي‌علی خطأ. والوهابية لا ينكرون ححية الاحماع وقد تكرر في كتبهم 
الاحتجاج به والرد على غيرم مخالفته وفي الرسالة الثالثة من رسائل السنية ما نصه: 
والعاماء اذا اجمعوا فاجماعهم حجة لا يجتمعون على ضلالة « انتبى » ولكن الصنعاني 
من الوهابية انكر في رسالته تطبير الاعتقاد امكان وقو ع الاجاع او امكان العم به حيث 
قال ''' بعدما عرف الاجاع بانه اتفاق مجتېدي امة مد «ص» على أمر بعد عضره : 
وعلى ما نحققهفالاجماع وقوعه حال فان الامة الحمدية قد ملأت الافاقٌ فماوفا لا ۱ 
پنخصر ون ولا يتم لأحد معرفة احوالهم فدعوی الاجاع بعد انتشار الدين و كثرة العلماء 
. دعوی كاذبة كا قاله أثمة التحقيق « انتپی » وصدر کلامه دال على استحالة وقوعه وعجزه 


nehese kann‏ ز ز 1 1 ا ا 0لا 
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او افطل الاباحة - الدع 


ظاهر في عدم امکان الاطلاع عليه وكلاهما فاسد فان كثرة العامساء لا قنم من اتفاقهم لا 
عقلا ولا نقلآ والاطلاع عليه ايض مکن وواقع بلاحظة الفتاوی وعمل السامین وعدم نقل 
الخلاف وقرائن أخر : فانا نعم علا ضروریا باتفاق العاماء على ان البنتین ما الثلثان في 
اميراث بالفرض اذا انفردن عن الاخوة لا النصف وان م نشافه جميع العاماء ونطلع على 
فتاواهم تفصلا وامثال ذلك في الشرعيات کثر مها نعم علا ضر وربا بأجماعبم على 
استحباب زيارة الني «ص» وتعظم قبره وحجرته ورجحان بناجا والتيرك به وينا وجواز 
بناء القبور وبناء القباب علا لاستمرار سيرتهم على ذلك قولا وفعلاً من الصدر الاول الى 
الوم وعدم نبي احد عنه من الصحابة فمن بعدم قبل الوهابية بل الانصاف انه ما من 
مسألة اتفق عليها المسلمون قولا وعملاً من جميع المذاهب مثل هذه المسألة . 
الشامن 

الاصل الاباحة فيا لا نص فيه ول يقم دليل على تمريه لحك العقسل بقبح العقاب بلا 
بیان ولقوله تعالى : ( خلق لک ما في الأرض جميما ) اي لانتفاعم . وقوله تعالی : ( وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وبعث الرسول كناية عن وصول الاحكام والا فمحرد 
البعث قبل تبليغ الاحكام لا تم به الحجة . وقوله تعالى : ( قل لا احد د فيا اوحي الي 
محرما على طاعم يطعمه الا ان یکون ميتة او دما. منقوحا او لحم خنزير*فانه رجس او 
فسقا اهل لغير الله به . الآية ) وامقّانها من الآنات . 

التاسع 

البدعة ادخال ما ليس من الدين في الدين ولا يحتاج تحریپا إلى دلیل خاص لمم العقل 

بعدم جواز الزيادة على احكام الله تعالىولا التنقيص منها لاختصاص ذلك به تعالى وبائسائه 
الذي لا یسدرون الاعن امه مع أنه قد ورد النص بان كل بدعة ضلالة ال ضلالة في 
النار . . واما تشخيصها فمو ما يقع فيه الاشتباه فک بدعة عدت سنة وبالعکس . وسيب , 
الاشتباه اما خظأ ني الدليل المستدل به على ان ذلك من الشر ع او لس منه او تقليد من 
سنها لحسن الظن به مع انه مبدع أو توهم انه لا بد من ورود التص ا بالخصوص مع 
دخوشا في عومه او اطلاقه کا كا وقع في زماننا من بعض التشددین فقالوا ان القيام عند 
ذکر يمو ی ما فهم من . 
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الافعال تختلف احكامبا باختلاف القصد والزمان والکان ٠‏ ٣ء4‏ 


الشر ع من لزوم احترام البي «ص» ورججان تعظیمه حيا ومیتاً بکل انواع الاحترامالتي 
م ينص الشر ع على تحریها . ثم البدعة لا تکون بدعة الا اذا فعلت بعنوان انها من الدین 
ما قاله بعضهم من ان ما اصطلح عليه بعض السامین في هذه الاعصار من ترك الاعمال يوم 
المعة بدعة لانه لم ينص الشر ع على ذلك بل امر بالعمل بعد فضاء صلاةامعة : اشتماه لان 
الترك هنا بعنوان الراحة او بعنوان مصلحة اخری دينية او دنبوية کاظپتار حرمة يوم 
المعة وغير ذلك لا بعنوان انه في نفسه عبادة وطاعة ومن ذلك توم الوهابية ان التذ كير 
والترحم بدعة لأنه لم يكن ف عهد الني «ص» اذ يكفي في مشروعيته عوم ما دل على 
الامكنة والازمنة لفائدة مع عدم اتيانه بعنوان الخصوصية اي بعنوان انه مأمور به 
با لخصوص في هذا الزمان والمكان لا محعله بدعة و كذلك جملة اشاء مما جعلوه بدعة ا 
سبأقي بئان ذلك في الباب الاول . 
الماشر 

الافعال تختلف احکامپا باختلاف القصد الوجب لاختلاف العنوان وتبدل الوضوع 
وباختلاف الازمان والامكنة والاحوال والاشخاص الوحب لذلك وهذا معنی ما اشتپر 
٠‏ ان الاحكام تتغير بتغير الازمان . اما اختلافا باختلاف القصد فکضرب الم فانه بحرم 
بقصد الايذاء » راجح بقصد التأديب وكقيبة ال فانها محرمة بقصد الانتقاص واجبة 
بقصد نبيه عن النکر او نصح المستشير او اقامة الق في مقام جرح الشاهد وكالسجود 
عند قبر الني «ص» فانه راجح مستحب بقصد الشكر لله تعالى على توفمقه لزيارته حرم 
بقصا. السجود للني «ص» لعدم جواز السجود لغير الله تعالى الى غير ذلك . 

واما اختلافها باختلاف الازمان والاشخاص والاحوال فكلبس الازرق مثلا حيث 
يعد زينة في بعض الازمان او الامكنة فبحرم على الزوجة في وقت الحداد ويستحب اذا 
ارادت التزين لزوحها وكلباس السهرة ولباس النساء الحرم على الرجال وبالعکس فانه 
بختلف باختلاف الازسان والاشخاص والامكنة وکدفن الژمن الجليل 
القندر قزیس] من المزبلة فانه يمد اهانة له فيحرم وكانزال 
الضيف الشريف في مرابط الدواب فانه يعد اهانة مع امكان غيره بخلاف المكاري وقد 
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4 ثمارض‌عنوان و اجب مم‌عنوآن حرم - عدم‌جواز التکفبر بالأمور الاجتهادية الظنية 
بال لكوت AS‏ اتويات بت تحت تحت 


یکون ترك القيام للشخص في زمان او بلاد يعد اهانة له فيحرم وفي زمان آخر او بلاد 
اخرى لا يعد فلا يحرم وملبوس الزهد وما كوله يختلف باختلاف الازمنة والامكنة 
والاحوال و کپدم قبور الانبياء والاولياء وقبابهم ومشاهدمم فپب انه كان منبياً عن المناء 
نبي كراهة او تحر الا ان اللهدم صار يعد في هذا الرمان اهانة هم فيتعارض عنوات 
واجب وهو الهدم وعنوان بحرم وهو الاهانة فيقدم الاهم ولا شك ان مراعاة عدم اهانة 
التي او الولي اهم من كل شيء . 
الحادي عشر 

قد يتعارض عنوان واجب مع عنوان حرم فيقدم الاهم کامس بدن الاجندية فانه 
حرم لكن اذا توقف عليه انقاذها من الغرق او شفاؤما من المرض فبحوز او يحب _ 
وكالنظر الى عورة الغير فهو حرم ويباح للطبيب وكأخذ المكوس فپو حرم عند الوهابية 
وغبرهم لکن الوهابية في فتواهم المذكورة فما مر قالوا ان تر کہا الامام فهو الواحب 
عليه وان امتنم فلا يحوز شتى عصا السامین و ارو ج عن طاعته من احلپا . « اقول » 
وذلك لان جمع كامة السامین وعدم شت عصام اهم في نظر الشر ع من عدم اخذ الکوس 
لأن المفسدة التي تترتب على شق عصا الساسن اعظم من المفسدة الترتبة على اخذ الکوس 
وبناء على هذا كان يحب على الوهابية عدم التعرض دم قبور أمْة المسامين الذي يسوء 
مثات الملابين من المسلمين تحن قلویهم الى هذه القبور ويسوءم هدمپا وتدميرها 
افا كانت هذه المفسدة التي تشتت كلمة المسلمين ود.وءهم وتوقع الخضام والعداوة بينوم 
في هذه الايام العصيبة التي تبدد فا جمعهم ووهى ركنهم وضعف ..لطانهم وقتحت بلادهم 
اعظم من مفسدة تحري البناء على القبور ان كانت واهم واولى بالرعاية . انها تقابل هذه 
۰ الفسدة مفسدة شى عسا السلمن ۶ بل والله بل هي اعظم منها . وافظع واوجم لقلوب 
المسلمین فبلا ابقتم هذه القبور ولو جرم عند ابقاژها كما ابقيتم قبر الني «ص» وابقاژه 
عند حرام مراعاة لام المصلحتین ودرءاً لاعظم المفسدتین ومنعتم الناس من الدنو الا 
ولمسها الذي هو عندك شرك كنا منعتم من لس قبر الني «ص» والدنو اليه مع انك لا ترون 
ابقاء القبور ش ركا غایته التحرم . ۱ 

۱ 00 الثاني عشر ۱ 
٠‏ تكفير القر بالشپادتین التبم طريقة السنلمین واستحلال دمه وماله وعرضه عظم 
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وجوب حمل فعل المسم وقوله على الصحة eê.‏ 


فلا يحوز الاقدام عليه واعتقاده استناداً الى امور نظرية اجتهادية يبكثر فا الخلا 
واخبار ظنية محتملة للکذب والتأويل کالاحتهادات والاخمار التي يستند اليها الوهابية في 
تكفير السیلمین ولا يحوز تكفير المسلم الا بشيء قطعي بوجب خروجه عن دين الإسلام 
وكانت سيرة الني «ص» والصحابة والتابعين وتابعي التابعين معاملة الناس على الاكتفاء 
باظهار الشهادتين والالتزام باحكام الاسلام . اخرج البخاري عنه «ص» امرت ان اقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوما وصلوا صلاتنا واستقباوا قبلتنا وذيحوا 
اوتنا رمه علينا دماؤم وامواهم. وعنه «ص» امرت ان اقاتل الناس حتى نشهدوا 
ان لا إله إلا الله مد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فان فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءم واموالهم وحساهم على الله » وعنه « ص » من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأ کل 
ذسحتنا فذلك المسم الدي له ذمة الله وذمة رسوله * وعن الى هريرة انه وص» الى عخنث 
قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال ما بال هذا قالوا يتشبه بالنساء فنفاه الى البقسع فقيل 
يا رسول الله الا تقتله فقال نهيت عن قتل المصلين . فستفاد من هذه الاخبار انه بعد 
اظبار الشهادتين يبنى على الاسلام مالم يعم شيء ينافيه ولا يلزم التفتيش والتجسس بل 
نهى الله تعالى عنه . ولسنا نقول ان المقر بالشهادتين الذي يص لي وبزي لامكن الحم 
بکفره مع ذلك لجواز ان يحم بکفره مع ذلك كله کاطثوارج والمجسمة ومنكر 
الضروري وغير ذلك لكنا نقول الاقرار بالشهادتين والتزام احكام الاسلام كاف في الحم 
بالاسلام حتى یثبت ما ينافيه بالقين والقطع لا بالاجتهادات النانية والاخبار الظنية 
مق ی احقال التأويل وما كفر به الوهابية المسلمين م تجتمع فيه هذه الشروط . 
الثالث عشی ۱ 

القول أو الفعل الصادر من المسلم وله وجپان على احدها یکون صحيحا وعلى الآخر 
فاسدا بجحب حمل على الوجه الصحیح ولا مجوز مله على الوجه الفاسد الا مع العم وعلى 
ذلك سيرة المسلمين و اجماعهم وبه انتظسام امر معاشهم ومعاملاتهم مثلاً لو رأينا المسم ' 
شرت تا و اکن ان یکون ضربه له تأدیباً وايذاء وجب له على الصحينح ول تنتقض 
. پذلك عذالته ان کان عدلا وكذا لو رأيناه يضاجع امرأة ول نعلم انها زوجته او اجنبنة 
او یشرب شر ابا احمر ول نع انه خل او خمر او سجد ول نعلم ان سجوده لله او تخلوق 
او تزوج او طلق او باع أو وقف أو نذر أو دبح ولم نعلم ان ذلك على وجه الصحة أو 
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.۱ تحقيق معنی العبادةٌ 


الفباد وجب حمله على ا الا ان یعلم الفساد ولا يكفي الظن بالفساد فضلا عن 
الشك ولو صدر من السلم فعل او قول وله وجه او معنی بوحب الارتداد وكان يمكن 
حمله على وحه أو معنی صحیح لا يوجب الارتداد لا يجوز الحككم بارتداده ووجب حمل 
فعله على الوجه الصحيح وقوله على المعنى الصحيح ولو كان احقال قصده لذلك المعنى 
ضعفاً فضلا مسا لو كان ظاهراً او مساويا في الإحقال فإذا استغاث مسلم بني أو ولي 
واحتمل ان تكون استغائته لطلب ان يدعو له ويشفع له الى الله لم جز الحكم بارتنداده 
مجرد احقال ارادته معنى يوجب الارتداد « وهكك ذا » لو قال ارزقني وغاف ولدي 
وانصرني على عدوي ونحو ذلك واحتمل ارادته طلب ان يكون واسطة وشفيعاً فسأل 
الله ذلك وان اسناد الفعل البه من باب اسناده الى السبب كما في بنى الأمير المدينة لم 
يجز الحم بشر که وارتداده فضلاً ما لو علم ارادته ذلك او كان ظاهر حاله ذلك 
باعتبار انه مسلم يعلم ان هذه الأمور لا يقدر علمها غير الله تعالى . 
الرابع عشر 
في تحقيق معنى للعبادة : العبادة في اللغة الذل والخضوع ومنه بعير معبد أي مذلل 
وطريق معيد أي مساوك مذلل ونقلت في الشرع الى معنى جديد أو اريد با معنى 
خاص من المعاني اللغوية كما نقلت الفاظ کشرة غيرها. كالصلاة والزكاة والصيام والحج 
التي كانت في اللغة لمطلق الدعاء والنمو والامساك والقصد ونقلت في الشرع الى معارن 
عديهة زل لأن الألفاظ اللغوية قد تبقى في الشر ع على معانيها القديمة كالبيع والشراء 
وقد تنقل عنما في الشر ع.الى معان جديدة فاذا لم تنقل وجب جلما على معانيها القدية اذا 
.ل يعم انه اريد بها معنى خاص منها سواء وردت في الکتاب او الخبر أو غيرهما واما اذا 
. نقلت عن المعاني الأولى الى معان جديدة فلا بد من معرفة تلك المعاني با ثبت عن الشار ع 
فان عرفت وجب امحل علها.والا بقست تلك الالفاظ ملد وكذا لو علم عدم ارادة المعاني 
القديمة .وأنها استعملت في المعاني الجديدة احدودة مجازاً فلا بد من معرفة تلك المعاني ايضاً 
. ولا كانت من احمل الحتاج الى البيان فالعبادة بمعناما اللغوي الذي هو مطلق الذل 
. والخضوع والانقباد ليست شركا ولا كفراً قطعا والالزم کفر الناس جميعا من لدن آدم 
الى يومنا هذا لأن العبادة معني الطاعة واطشوع لا خاو متها اعد فیلزم كفر المملوك 
۱ والزوجة. ماو والخادم والأجير والرعية والجنود باطاعة المولى والزوج والاب و 
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فق معنی الصادة 1% 

و الستأحر و اللك والامراء وجسم الخلق لاطاعة بعضم بم بعضاً بل کفر الانباء لاطاعتهم 
آباءهم وخضوعبم لهم وقد اوجب الله طاعة الابوين و خفض جناح الذل مما وقال ارسوله 
.«ص» واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين واطاعة الزوحة از وجبا حتى ورد لو 
اعرف ادا الو لاتم لام مرت الزوجة بالسجود ازوجب! واطاعة 
الانداء وحعل ینار« ص )| رلی بالژمنین من انفسهم وامرنا باط اعته 
واطاعة اولي الامر منا وقرنها باطاعته تعالی الى غير ذلك . 

ثم انه ورد في الشرع اطلاق العباد والعبادة على مطلق المطيع والطاعة فورد ار 
الماصي عبد الشیطان وعبد افوی « وقال تعالى » امن اتخذ امه هواه . اتخذوا وا آحبارم 
ورهبانپم ارباباً من دون الل . مع ما ورد انهم ماصاموا لمم ولا صلوا وافا حرموا 
عليهم حلالا واحلوا هم حراما فاتسعوم» وان الانسان عبد الشهوات» وان من اصغى إلى 
ناطق فقد عبده فان كان ينطق عن الله فقد عمد الله وان كان ينطق عن غير الله فقد عبد 
غير الله ومن هذا القسل قول رابعة العدوية : ۲ 

لك الف معنود مطاع امره دون الاله وتدعي التوحيدا 

ولا ريب ان هذه الامور التي معيت عبادة لا وجب الكفر والارتداد وال يسل منه 
احد والضرورة قاضية مخلافه . 

ثم ان من جملة العبادة السحود وقد امر الله الملائكة بالسجود لادم وسحد يعقوب 
وزوجته وبنوه لوسف كسا اخبر عن ذلك القرآن الككريم فدل على ان السجود ليس في 
نفسه قبیحاً وعترعا منه موجبا للشرك والکفر وان سمي عبادة وألا یامر به اله تعالى 
وانه لسر, مثل اتخاذ الشريك للباري في جمسم صفاته فان هذا لا يعقل ان يأمر الله به .او 
يحيزه ولا عکن ان لا بکون شر کا وكفراً وعم من ذلك ايضا انه ليس مطلق الخضوع 
والتعظم حتى السجود لغير الله قسبحاً في نفسه وش ركا وكفرا. 

م انه وره اطلاق العبادة على دعاء الله تعالى في القرآن بقوله تعالى ادعوني استجب 
3 ان الذين يستكبرون عن عبادتي . والاخبار بقوله ( ص ) الدعاء مخ العبادة ولكن 

س الراد بالدعاء هنا معناه اللفوي قطعا وهو النداء والا لكان كل من نادى احدا وسأله 
0 الله نعل وسؤاله والقيام بغاية الخضوع والتذلل بين يديه 
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۸ 2 تحقيق معنی العمادة 


وانزال حاجات الدنما والاخرة به على انه الفاعل الختار والمالك الحقيقي لأمور الدنسا 
والآخرة والمتصرف فا كا بشاء ففن دعا خلوقا على هذا النحو كان اا له اما من دعاه 
لیشفم له الى الله بعد شوت ان الله جعل له الشفاعة فلا بکون عابداً له ولا فاعلا 
ما لا يحل 

فظبر انه لیس کل ما يطلق عليه اسم العبادة موجبا لاشرك والکفر اذا وقع لغير الله 
بل ولا محرما الا ان ينص الشارع على تحريه كالسجود للشمس والقمر المنبي عنه في القرآن 
والسجود لغير الله التفق على تحريمه وان مطلق الخضوع والانةماد لغير الله لا يوجب ذلك 
ولو فرض انه سمي عبادة وان العبادة التي يترتب عليها ذلك لمست العمادة اللغوية ب لى 
عبادة خاصة لا يكن معرفتها الا بيبان الشارع وبدون بىانه تكون مجملة وانه لا يحوز 
ترتیب حك الشرك والكفر بل ولا التحرم على ما يسمى عبادة الا اذا علم انها من تلك 
الغبادة الخاصة ومع الشك او الظن لا مجوز ترتيب ذلك الحم فاذا فرض ورود النبي عن 
عبادة غير الله فا علم انه من المنبي عنه حرم وما ل يعلم لم بلحقه الحم كالتكفير ٠١‏ 
والانحناء عند غير العرب ورفع البد عند الجنود وكشفالرأسعند الافرنج وغير ذلك للعلا 
بأن المنبي عنه لس مطلق ما يسمى عبادة وخضوعا 

ثم ان الذي علم ترتب حك الشرك والكفر عليه من العمادات او الاعتقادات امور 
( الاول ) اعتقاد المساواة لله تعالى في جميم الصفات او انه هو الله ولو بطريق الحاول . 

( الثاني ) انکار الشرائع وتكذيب الرسل وان اعترف فاعله بتوحيد الله تعالى ول 
يعبد وثنابل بقي على شريعة منسوخة 

( الثالث ) ما ذكر مع عبادة الاوثان با م يأذن به الله تعالى بل نپی عنه من سحود 
ونحر وذبح لها وذكر اما عليه وطليها بدمه وتعظم باعتقاد استحقاق ذلك بالاستقلال 
لرفعة ذاتبة واعتقاد ان له تدبيرا.واختيارا کا كان يفله عبدة الاصنسام سواء كان مع 


f 


الاعتراف بوجود آله وعدمه 


)١ )‏ هو وضع احدی الب على الا خری خضوعاً کالني يفمل: في اس الۇلف 
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۱ تفاوت المخلوقات 2 الفضل ۱۰۹ 
الخامس عشر 

لا شك ان الله تعالى فاوت بين مخلوقاته في الفضل فجعل بعضپا افضل من بعض من 
الازمنة والامكنة والاحجار والابار والحيوانات وبني آم وغير ذلك ففي الازمنة فضل 
شمر رمضان عبلى. سائر شهور السنة وجعل فيه ليلة القدر وحعلها خيراً من الف شهر 
وجعل من اشهر السنة الاثني عشر اربعة حرما حرم فيا القتال وفضل يوم الجمعة علىسائر 
الايام وفضل ساعة منه على سائره . وفي الامكنة فضل الكعبة على سائر بقاع الارض 
وتعبد الناس بالج اليما والطواف حوفا ومكة والمقام وحجراسماعيل والمسجد والمساجد 
الاربعة والمسجد اطرام منها على غيرها SS‏ 
. الناس باستلامه وتقبيله وفي الابار فضل بثر زمزم على غيره وفي الحبوانات فد فضل الخبل على 
غيرها وامر بارتباطها واكرامها وجعل الخير معقودا بتواصيها وجعل بعض دم الفزال 
مسكا وفي ذلك يقول الشاعر : 

فان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال 

وف بني آدم فضل الانبياء على غيرهم ومحمداً (ص) على ساثر الانبياء والشهداء 
على غيرهم والعاماء على الث داء وعلى بعض الانبياء بل الشيء الواحد له فضل في حال 
دون حال فالكنيف لا فضل له وهو منتهپی الخسة فاذا جعل مسحدا صار معظما عند الله 
وحرم تنجيسه ووجب تعظيمه وجاد الشاة يجعل نعلا وحذاء فر کون في منتبى الاهانة 
ويعمل جادا للقرآن الکرم فسکون في من اا والاعظام 6 قال الشاعر : 

او ما ترى نوع الادم فانه مه اداه ملم جلد المصحف 
والرجل يكون كسائر الناس فيبعثه الله بالنبوة فتجب اطاعة امره ونهيه او ينصبه 

« ص » بده شليقة او السالورن فدخل في قوله تعسالى : اطيعوا 

لله والرسول واولي الامر منک . ومن هذا القبيل البقعة من الارض تكور:_. کباثر 
eS ma e‏ شسامن قبل 
وبحب احترامها وتحرم اهانتپا لحرمة من فمپا ومن استرامپا قصدها لزيارة من فسا وبناء 
: القباب جلیپا واحر حوها لتقي زائريها من الحر والبرد وعمل الاضرحة ها التي تصونها 
عن كل اهانة وايقاد المصابيح عندها لانتفاع زائرياواللاجشة ین اليما وجعل الخدمة والسدنة 
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۱۰ الحم لا يغير الوضو ع 


وتقسلبا والتبرك يها ووضعالخلع علمها والعلقات فوقپا وغبر ذلك. ومن اهانتها هدمپا شا 
وهدم ما فوقپا من البناء وتسویتها بالارض وجعلبا معرضا وقوع القاذورات ووطیء 
الدو اب والکلاب والآدميين وترویث وبول الدواب والکلاب وغبر ذلك وما ورد ما 
بوهم النافاة لذلك ما سبأتي في عله على فرض صحته خصوص بغيرها او منصرف بعک 
التبادر الى غيرها لما علرمن الشرع من لزوم‌تعظم اصحابها احياء وامواتا وهذا من تعظیمهم 
ورم ة اهانتهم احماء وامواتا وهذا منها وفل يشك ذلك عاقل وهو بری ارت الله 
تعالى جعل احتراما لصخرة صاء بسبب وقوف ابراهم الخليل عليه السلام علبها حين بنی 
البیت فقال واتخذوا من مقام ابراهم مصلى افيجعل الاه احتراما لقام رجل خليل ولا 
جعل احتراما لمدفن جسده او مدفن حسد سيد انسائه . واذا كان له هذا الاحترام فاماذا. 
حرم تقبيله والطواف والتبرك به والصلاة عنده ودعاء الله تعالى ا يصلى عند مقام 
ابراهم «ع» ويدعى فان كان لتوهم انه عبادة له كعبادة الاصنام فبو توم فاسد لان‌احترام 
من جعل الله له حرمة احترام لله وعمل بامر الله وعادة واطاعة لله فهو كتقبيل الححر 
الاسود وتعظم الكعبة والحرم والقام والساجد والتبرك بماء زمزم وسجود اللائکة لادم 
وان كان ازعم ورود النبي فستعرف انه لا نبي 
السادس عشر 
الأحكام لا تغير الوضوعات فاذا كان الوضوع على حالة او صفة قبل الحكم كارف 
كذلك بعد الحكم وهذا من البديهيات الاولية التي لا يشك فيها من عنده اقل المام 
بالعلوم,مثلا اذا حرم‌الشر عستم زيد أو اوجبه وكان الشم في نفسه مع قطع النظر عن الحم 
بتحريمه أو وجوبه اهانة لزيد لا يصير بعد التحريم او الوجوباحتراما له وكذا لو اوجب 
اضافة زيد او حرمپا وكانت اضافته في نفسها اکراما له لا تصيرآ بعد اجابپا او تحر با 
اهانه له واذا كان تعظم الحلوق واحترامه والتبرك به والقمام و خدمته بساية الذل 
والخضوع وما اشبه ذلك عبادة له وشر کا بالله تعالى فاذا اوحب الله تعالى تعظم الحلوق 
واحترامه والتبرك به واطاعته والذل والخضوع له ونحو ذلك م خرجه هذا الوجوب ‏ 
عن كونه عمادة وش رکا بل يكون الله تعالى قد اوجب الشرك وعبادة الحاوق لما عرفت 
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الحم لا يغير الوضو ع ۱۳ 


من ان الحم لا يغير الوضوع . اذا عرفت هذا فاعم ان وجوب تعظم الخلوق من 
حماد وانسان واحترامه والتبرك به واطاعته والقيام في خدمته بغاية الذل والخضوع وما 
ينتظم في هذا السلك ثابت في الشرع بلا شك ولا ريب » فقد امر الل الملائكة بالسجود 
لآدم والولد بتعظم الوالدين وخفض جناح الذل ما وامر باطاعة الرسول واولي الامر منا 
بالائتار بامره والانتباء عن نهيه وعدم رفع أصواتنا فوق صوته وامر بتعظم الساجد 
والكعبة والطواف بها وتعظم القام والحجر والحجر الاسود وبثر زمزم والتبرك باه 
وتعظم الحرم الى غير ذلك ما ورد في الشرع فلا بد حينئذ من القزام احد امرین اما 
القول بانه ليس کل تمظم عبادة وشرکا او القول بان الله امر بالشرك وعبادة غيره ! ولا 
كان الشرك قبيحا منبيا عنه موجبا للخلود في نار جام يغفر الله ما دونه من الذنوب 
ولا يغفره بنص القرآن الکرم ۸ یکن ان يأمر الله به فتعين القول بأنه ليس كل تعظم 
عبادة موحبة للشرك 
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۲ 7 شبه الوهابيين بالخوارج 


المقممّ الا 

نی شبه الرهانين ار ار وذلك من عدة وجوه : 

اولا » كما ان الخوارج شمارم « لا حك الا لل » وهي كامة حق براد بها باطل كما 
قال امير المؤمنين على «ع» . كامة حق اطابقتها قوله تعالی « ان الحم الا له » » براد بها 
باطل » وهو انه لا امارة لاحد ولا مجوز التحکم في الامور الدينية » وفرعوا عليه ان 
التحکم الذي كان بصفین كان معصمة وكفراً » مع ان التحکم قد جاء في الشرع بقوله 
تعالى : « فان خفتم شقاق بینم فابعئوا حکما من اهله وحکماً من اهلها » وقال تعالى في 
جزاء الصيد : « يحك به ذوو عدل منك » . 

كذلك الوهابيون شمارم : لا دعاء الا لله » لا شقاعة الا لل » لا توسل الا بال » لا 
استغاثة الا بالك » وغو ذلك . كلمات حق راد بها باطل : کلمات حت لان الدعو 
والتوسل به حقيقة لدفع الضر وجلب النفع والمفيث الحقيقي ومالك امر الشفاعة هو الله. 
براد بها باطل وهو منع تعظم من عظمه الله بدعائه والتوسل به لیشفم عند الله تعالى 
ویدعوه لنا وعدم جواز التشفع والاستغاثة والتوسل ين جعله الله شافع مغيثا وجعل له 
الوسملة كما يبين في حله . وهي كجملة من كلماتهم المزخرفة كقوفم : ان يقول يا مد وبا 
فلان وبا فلان : هل الله اعطاك القوة أو مد «ص» 9 فلا بد ان يقول الله فيقولون له ل لا 
تدعو الله وتدعو مدا . وهذا تمويه وتضلمل راد به باطل » اذ لا بوجد احد يعتقد ان 
مدا «ص» أو غيره بده الامر اصالة واا هو التوسل وطلب الشفاءة من له الوسيلة 
والشفاعة » واعتراضهم هذا يرجم الى الاعتراض على الله الذي جعل الشفاعة محمد «ص» 
والا فمتى حعلپا له فعلينا ان نطلا منه . ولو صح اعثراضهم هذا لتوجه على من يسآل 
الدعاء من الغير فيقال له : الله الذي يجيب دعاءك أو اخوك المؤمن ? فلا بد ان يقول الل » 
فقال له : م لا تدعو الله وتطلب من اخىك ان يدعو لك ? و كقوهم من يقبل ضریح 
اللي «ص» أو المنبر ااوضو ع في فسجده وني مكان منبره : اما تقبل حديداً أو خشباً 
تجيء به من بلاد الافرنج > ولم يعلموا انه كما يحترم جلد الشاة بعمله جلداً للمصحف » 
والورق والمداد بكتابة الصحف عليه وبه » كذلك حترم الحديد والخشب الذي وضع 


0 
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yT‏ + ومر بیان اراس عشر من 
المقدمة الثانية . 
a‏ وتلاوة القرار:_ 
ر سامت ن و السجود » طالبون للحت کا قال امير ات 
ع :لا تقاتلوا. الخوارج بعدي فليس من طلب اق فاخطاء ٠‏ كن طلب الباطل فاصابه» 
متورعون عن احارم حتى بلغ من تورعهم . :أن انساناً منهم ضرب ختزيراً بريا مسفه فقالوا 
هذا فساد في الأرض » والتقط اد رة من الاو وی وطرحها 
من نمه . 
كاك ایو متصلبون الدین يؤدون الصلاة ٩‏ قاس زيواظبون غل الا 
ویطلبون الق وان اخطاره ويتورغوت عن الخرمات.حتى بلع من تورعهم | انهم توقفوا في 
استعمال «التلغراف». 6 مر . وقد رايت دیا يصرف الريالات ت الجديدة بالقدعة بتفاوت 4 _ 
فاراذ رجل ان يعطية قدي وزيادة مجدید > فقال على الفور SERE‏ 
دلال بودي » فلما فارقه قال ل الييودي : ادع لا » فقال : د الله ييديك » + والتفت. الي 
وقال هذا ودي.. ': 
« الا » ؛ كان اشوارج كفروا من عسدام ماسقا ان مركب الکیز: 
کافز خن النار واستحاوا دماءفم واموالهم وسبي: ذرارع, وقالوا ان دار الاسلام تصير 
بظپور الکباثر فا فسا ذار كفر حتی ا: هم قتاوا عبد الله بن ياي ب إحد اضحاب رسول الل 
«ص» طائًا في شه رمتضان والقر رآن في جنقه وقتلوا زوجته وهي سبل ويقروا بطنها لان 
یت من عل بن ابي طالب » وقالوا له ذا الذي في عنقك يأمرنا بقتلك فذبحوه على 
0 ء النهر حتى سال دمه في النهر ٠‏ وكانوا'اذا اسر وا نساء المسانين يبيعونين. فيا بينم 
عتى انیم تزايدوا في.بعض"الؤقائع على امرأة جميلة جميلة وغالوا في منها فقام بعضهم فقتلها وقال 
أن هذه الكافرة كادت تقع 3ه بسب ين اللي رقاو لعن ين جي يم سا 
المدائن : اشر کت یا,حسن کا إشرك ابوك . : 


كذلك الوهابيون حمكموا بشرك من شالف 5 ۳ ن اأسفین واستساوا 0 
كشف الارتياب م ۸ 
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۱14 شبه الوهابيين بالخوارج 


وبعضهم استحل سي الذرية كنا سبأتي في الباب الاول ولم خاطبوه الا بقوهم يا مثرك 
وجعاوا دار الاسلام دار حرب ودارم دار ايمان تجب المجرة الها وحكموا بقتال تارك 
الفرض.وان م يكن مستحلا كما في الرسالة الثانية من رسائل الهدية السنية 2١‏ ونقلوه فبا 
ايضا عن ابن تىمىة "° 5 

قال سلمان بن عبد الوهاب على ما حي عنه في رسالته في الرد على اخبه #سد بن عبد 
الوهاي صاحب الدعوة الوهابية : قال ابن القم : الخوارج لهم خاصیتان مشپورتان فارقوا 
بها جماعة المسامين وأعُتهم احداها خروجبم عن السنة وجعلهم ما لیس بسنة سنة والثانية 
انهم یکفرون: بالذنوب والسيئات ويترتب على ذلك استحلال دماء المسامين واموالهم وا 
دار الاسلام دار حرب ودارم هي دار الاممان فىنىغي مسل ان حذر من هذين الاصلين 
الخبيثين وما يتولد عنها من بغض السامین وذممم ولعنهم واستحلال دمامّم وامواهم 
وعامة البدع انما تنشأ من هذين الاصلین « انتهى » . 

وهذا الذي ذکره بعينة موجود في الوهابية . 

« رایع ؛ ما ان الخوارج استندوا في شببتهم هذه الى ظواهر بعض الآنات والادلة 
الق زعموها دالة على ان كل كميرة کفر . کذلك الوهایسون استندوا في هذه الشببة الى 
ظواهر بعض الآيات والادلة الق توهموما دالة على ان الاستغاثة والاستعانة بغير الله شرك 
وعلى غير ذلك من معتقداتهم كما يظبر من استشهاداتهم بالآنات التي لا دلالة فيا على 
معتقداتهم عند نقلنا ما . وسبأتي في الامر العاشر عدة روايات تشير الى ذلك . 

وخامساً ۾ کا ان الخوارج استحلوا قتال ملوك الاسلام والخروج عل م لام 
باعتقادم أئمة ضلال كذلك الوهابيون استحلوا قتال ماوك الاسلام وامرائه لانهم اده 

ية ضلال ناصرون للشرك والبدع . ۱ 

«سادسا » كما ان الخوارج لا یبالون بالوت ویقدمون على ارب لانهم رائحونت 
بزعمهم الى الجنة حتی ان بعضپم طعن پرمح ففشى والرمح فبه الى طاعنه فقتله وهو یتاو : 
« وعحلت اليك ربي لترضى » . 

كذلك الومابیون بظپرون بسالة واقداما ولا يبالون بالوت لانوم بزعمهم رائحون الى " 
الجنة ویقولون في حرویم مع المسامين : 
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شبه الوهاببين بالخوارج ۱۱۵ 


هبت هبوپ النه وین انت يا باغيها ۱ 

« سابعا» كما ان الخوارج على .جانب من امود والغباوة » فبينا م بتورعون عن 
کل فرة ملقاة في الطريق ويرون قتل الخنزير الشارد في البر فساداً في الارض» ترام يرون 
تل الصحابي الصائم وفي عنقه انقرآن طاعة لله تعالی ویکفرون جميع السامین وبرون کل 
بيدة کفرا . واقيهم قوم مسلمون فسألوم من اثتم ۶ وكان فيهم رحل ذو فطنة » فقال 
ار کوا الجواب لي » قال : نحن قوم من اهل الكتاب استجرنا بع حتى نسمع کلام الله ثم 
تبلفونا مأمننا . فقالوا لا تخفروا ذمة تدك فأسمعوم شیا من القرآن وارسلوا معهم من 
يوصلهم الى مأمنهم . وقالو! لقبد الله بن خباب الصحابي ما تقول في علي بن ابي طالب 9 
فاثنی خيراً فقالوا انك من يتبع الرجال على انا وفعلوا معه ما تقدم . 

كذلك الوهابيون على جانب من الجود . فبينا ثم يحرمون الترحم والتذكير لانه ٠‏ 
مهم بدعة وامثال ذلك » ويتوقفون في « التلغراف » لعدم وقوفهم على نص فيه » 
و محرمون التدخين ويعاقبون عليه » تراهم یکفرون المسلمين ويشر كونهم. ويستحلورن 
امواهم ودماءهم ويقاتلونهم بالنادق والمدافع لطلبهم الشفاعة من حمل الله له الشفاعة 
وتوسلیم بن له عند الله الوسيلة . 

« امنا » كنا ان الخوارج قال بمقالتهم جماعة من ينسب الى العم لظمورهم بظپر مقاومة 
نة الضلال ورفع الظم الذي لا شك انه كارن موجوداً في ال جل » وانه لاحم الا لل » 
الكلمة التي قال عنما امير المؤمنين علي «ع» : انها كلمة حق براد بها باطل كام . 

كذلك الوهابيون قال بقالتهم جماعة من ينسب الى العلم لظبورهم بمظهر رفع الدع 
التي لا .شك في وجودها في الملة وانه لا عبادة ولا شفاعة الا لل ولا استعانة ولا استغاثة 
الا بال . وهذه كتلك كلمة حق يراد بها باطل كما عرفت وستعرف . 

« تأسعا » كما ان الخوارج عمدوا الى الآبات الواردة في الشر كين فجعاوها في المسلمين 
والمؤمنين كذلك الوهابيون جعلوا الآيات النازلة في المشر كين منطبقة غلى المسلمين.. اما 
صدور ذلك من الخوارج فيدل عليه ما في خلاصة الکلام ٠‏ ما هذا لفظه : روى 
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۱۹۹ 07 03 شه الوهابيين باطواژج 


البخاري في صخيحه عن عبد إل بن عمر رضي ي الله عنه في وصف الجوار - ج انهم انطاقر, 
الا يات نزلت نی لکفلر فجعلوها في المؤمنين وني عرواية ا غ 
البخارري انه أص» قال أخوف'ما اخاف على أمتي زا ا 
موضعه « انتهى » وعن ابن عباس لا تکونوا کالطوار ج تأولوا آدات القرآن: ا 
1 ات رواحي فجباوأ علمپا. فسفکوا. اد رتور 
الاموال . ٠.‏ : 
3 وأماصدور ذلك ی له اد كان 'ومعتقاراتهم من 
جعلهم الآيات الكثيرة النازلة في الكافزين والشر كين منطبقة على الم.لمين مثل : اغير الله . 
. اتخذ ولا ٠‏ اروني ماذا خلق الذين من دونه . قل اتنيئون ' ال مالا يعم في السراؤات ولا 
ف الارض سحانه وتمای عا شر كون : ان الذين تدعون من دون الل لن يخلقوا ذبابا . 
أجعل الآلمة الها واحداً . اجثتنا السب اله وحده قلا وا اند ادا ۽ ابن شر کاؤک 
الذين كنع تزعمون . له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء . إلى . 
غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يسردونها وهي ازلة في الکافرن والشر کین فيجعاونها 
منطبقة على المسلمين انطباقا اما بغير.مائز ولا فارق . 

د عاشرا + كا ان طوارج میا التحليق أو التسبيد كذلك الوهابيون سيام التحليق 
وعن النهاية في حديث الخوارج : التسبيد فم فاش هو الحلق واستئصال الشعر «انتپی».. 

« حادي غشر » کا ان الخوارج يقتلون أهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان کا اخبر 
ET‏ وليه كا 111 بن ریق 1ج : بقرژون القرآن 
لا حاون حناجرهم أو تراقيبم لا تفقبه قلوبهم 00 وانهم 
يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان « الحديث » . 

كذلك الومابسون يقتلون اهل الاسلام وحدم ول ينقل عنهم انهم حاربوا انكل | سوی 
المسامين . وني قتلهم اهل الطائف اولاً وآخراً بلا ذنب وقتلهم امل كربلا سنة ۱۲۱5 
. وغزوهم بلاد الاسلام الجاورة هم كالعراق والحجاز واليمن وشرتي الأردن وغيرها وقتلهم 
من ظفروا به من المسامين وقتلهم نحو الف رجل من الانبين جاوًا ج بيت الله الحرام سنة 
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شبه الوهابيين بالجوارج.  (‏ .« ۱۷ 


f ath ا‎ e ca ri temen 


۱۳۹۰ وذتحهم فنم ذبح الاغنام ا رولك که ي اه رغ رم ال آز 
الصهيونيين وتوجيه بأسهم وحربهم كله الى السامین والعرب اقوی شاهد على ذلك . 

د اني عشر » كنا ات الخوارج كلا قطع منهم نم قران كذلك الوهابيون کل 
قطع منهم قرن نجم قر فقد حاريهم تمد علي باشا واستأصل شأفتهم ووصل ولده ابراهم 
م الدرعية واخربها ثم نم قرم یت 
تراب + : 
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۱۸ الاحتباد عند الوهاب.ة 


الباب الرول 


في ذكر جمیع معتقدات الوهابية وحور مذهبهم الذي يدور عليه 

الاجتباد عند الوهابيين 
الوهمابيون سنيون وینتحاون مذهب الامسام امد بن. حتيسل 
الا انهم لا يلتزمون بتقليد احد المذاهب الأربعة بل قد يحتبدون على خلافپا . قال 
١‏ بن اسماعيل الامير اليمني الصنعاني المعاصر لابن عبد الوهاب واحد مؤسسي المذهب 
. ابي في رسالته تطمير الاعتقاد ۲۳ : وفقهاء المذاهب الأربعة محماون الاجتباد من بعد 
.بعة وان كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله الا من كان الحقائق جاهلا « انتبئ » . 
أل مد بن عبد اللطيف احد احفاد ان عبد الوهاب في آخر الرسالة الخامسة ''' من 
ئل المدية السنية مذهينا مذهب الامام احمد بن حنبل ولا ندعي الاجتهاد واذا بانت 
۰ سنة صحمحة عن رسول الله «ص» عملنا بها ولا نقدم عليها قول احد کائنا من كارف 
انتبى» . وهذا هو الاحتباد الذي انکره في اول كلامه وقال به في آخره .وماهي 
سنة الصحبحة التي تبين له هل یشافپه بها الرسول «ص» أو تکون متواترة خفيت على 
ميم أمْة المذاهب الاربعة وغير هم وبانت له9! هذا مستحيل عادة أو هي خبر ظني‌الدلالة 
,السند أو السند فقط وال تعالى قد نبی عن العمل بالظن في كتابه وذم متبعه فېل یکون 
عمل بذلك الخبر الظني الا بالاجتهاد الذي انكره . وقال ابوه عبد اللطيف في احدى 
.سائل الهدية السنية ۳ ان مد بن عبد الوهاب لا بری ترك السان والأخبار النبوية لرأي ٠‏ 
تبه ومذهب عال خالف ذلك باجتهاده . الى ان قال : نعم عند الضرورة وعدم الاهلية 
رالمعرفة بالسان والأخبار وقواعد الاستنباط يصار الى التقليد ولا برى اجاب ما قاله 

اعتمد الا بدليل من الكتاب والسنة خلافا لغلاة القلدین . 
وقال عبد الله بن مد بن عبد الوهاب في الرسالة الانية من رسائل المدية السنسة ٠‏ 
رلا نستحق مرتبة الاجتباد المطلق ولا أحد منا يدعيها الا انه اذا صح لنا نص جلي من 


)١‏ صفحة ۱٩‏ (؟) صفحة ١١١‏ (۳) صفحة 4غ (4) صفحة وم 
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اعتقاد الوهاسة ف اه تعای وض » ۱۱۹۵ 


کتاب او سنة غير منسوخ ولا خصوص ولا معارض باقوی منه وقال به أحد الامة 
الاربعة اخذنا به وتركنا المذهب كإرث اد والاخوة فنقدم امد بالارث وان خالذ: 
مذهب النابلة . الى ان قال : ولا نعترض على احد في مذهبه الا اذا اطلعنا على تمر 
جلي خالف لاحد الأمة وكانت المسألة ما محصل بها شعائر ظاهرة كإماء الصلاة فنأم 
الحنفي والمالكي مثلا بالطمأنينة في الاعتدال والجلوس بين السحدتین لوضوح ذلا 
مخلاف جبر الامام الشافعي بالبسملة فلا نأمره بالاسرار ولا مانم من الاجتهاد في بعد 
السائل دون بعض وقد اختار جمع من أَمْة المذاهب الأربعة ما خالف مذهب مقلده 
« انتبى » وهذا الأخير يخالف ما ذكره مد بن عبد اللطيف وما حكاه ابوه عن مد ! 
عبد الوهاب فبذا يشترط ی جواز الأخذ بالنص من الكتاب والسنة ان بقول به اح. 
الآممة الاربعة ومد يقول لا نقدم على السنة قول احد كائنا من كان وان عبد الوهاب 
بری ايحاب ما قاله احتهد الا بدليل . ثم الزام صاحب المذهب مخلاف مذهبه فما . 
شعائر ظاهرة خطأ فانه ان كان معذوراً لم يحب الزامه بل یز وان م يكن معذو 
وجب الزامه سواء كان فبه شعائر ظاهرة اولا . 
" اعتقاد الوهابية وقدوتهم ابن تيمية في الله تعالى وصفاته 

اعم ان الوهابية ومسن دعوتهم مد بن عبد الوهاب وباذر بذورها احمد بن تيم. 
وتسذه ان القم واتباعهم ادعوا أنهم موحدون وانهم الي خالفوا ب 
المسامين جوا جناب التوخيد عن ان يتطرق اليه شيء من الشرك . وادعی الوهایمور. 
انهم م الوحدون وغيرهم من جميع المسامين مشر کون كما سيأتي ولکن الحقيقة ار ' 
تيمية وابن عبد الوهاب واتباعپا قد اباحوا حى التوحيد فشكو تور ور 
" ححابه ونوا الى لله تعالی ما لا يليق بقدس جلاله تقدس وتال تا يقول الطالون + 0 
کب 

شتوا لله تعالى ‏ جبة الفوق والاستواء على العرش الذي. هو فوق السماوات والارة 

۰ والنز 1 الى سماء دنا والجيء والقرب وغير ذلك معانيها الحقيقية» واثبتو! له تعالى الو 

لین اليد نی والبد الشال والاصابع والحكف والعينين” ۽ كلها بمانیهار الحقيقية 
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ل ٠‏ أعتقاد الوماببة في الله تعالى وصفاثه 


وحملوا الفاظ الصفات,على معانیها الحقيقية : ثبتوا له تعألى الحبة واه اميا 
١‏ والغضب وغير ذلك بعانيها الحقيقية من غير تاویل » وانه ثعالی یتک حرف وصوت 
فجعلوا الله تعالى حلا للحوادث وهو يستلزم الحدوث كا بين في حله من عام الكلام . 
اما ابن تيمية فقال بالجبة والتجسيم والاستواء على العرش حقيقة والتكم حرف 
وصوت . وهو اول من زقا بهذا القول وصنف فيه رنائل مستقلة كالعقيدة الموية 
والواسطية وغبر ها واقتفاه في ذلك تاميذاه ابن القيم الجوزية وابن عبد امادي واتباعهم ‏ 
. ولدلك حك عاماء عصره بضلاله و کفره والزموا السلطان بقتله او حبسه فاخذ الى مصر 
۰ ونواظر فحكموا حیسه. فحدس وذهبت نفسه محبوساً بعد ما اظهر التوبة ثم نکث : 
: ونحن ننقل ما حکوه عنه في ذلك وما قالوه في حقه لتعلم مسا هي قيمة ابن تيمنة .عند 
العلماء : ۱ ۱ ۱ 
قال احمد بن حجر الهيتمنٍ الک الشافعي صاحب الصواعق في کتابه الجوهر النظم : 
في زبارة القبر الکرم في جه کلامه الا تي في فصل الزيارة ان ان تيمبة .جوز إلى الاب 
القدس وخرق سیاج عظمته با اظهره للعامة على النایر من دعوی الجة والتجسیم الخ ' 
وقال ابن حجر ايضا في الدرر الامنة على ما حكي : ان الناس افترقت في. ان تمممة 
هنهم من تنبه الى التجسيم لما ذكره في العقيدة الموية والواسطية وغيرهما من ذلك بقوله 
ان الىد والقدم والساق والوحه صفات حقاقمة لله وانه مستو على العرش : دل ذاته + فقيل له 
يلزم من ذلك التحيز والانقسام فقال انا لا اسم أن التحیز والانقسام ل 
الاجسام فلم پانه بقل با ذات ت.انه . ومنهم من ینسبه ان الزندقة لقوله ارنف 
الني ( من) لا يستغاث به وان في ذلك تنقيصاً ومنعا من تمغایم رسول, الله ,رص» و کان 
اشد الناص عليه في ذلك النور البكري فانه ا غقد له | قلست :ذلك قيال نمض 
۱ الحاضر بن: يعزر» فقال الكو : لا معنى لهذا القولفانه ان كان تنقمصا قشل وان م يكن ۳ 
تنقيضا لأ یمزر ومنهم من ينسبه اق النفاق لقولم في علي إنه كان خذولا حيث ا 
وانه حاول الخلافة مرا رفم ينلا وانما قاتل: للرياسة لا لل.يانة رنه كان يحب الوياسة ونان 
عغّان كان بحب المال. وطقوله: : یر بك اسل شيخ يدري ما يقول علي اسل صببا والصي لا 
يصح إسلامه على قل » ولكلامهني . قصة ة خطبة بنت ابي 0 ومانسه من شاه علىقصة ال 
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اعتقاد آلوهايمة فى الله تعالى وصفاته ۱ ۱۳۱ 


العاص بن الربيع وما يؤخذ من مفپومبا فانه شنم في ذلك فالزموه بالنفاق لقوله «ص» : 
لا مفضك الا منافق ٠‏ ونسبه قوم الى أنه بسعی في الامامة الکبری فانه کان يلبج بذ کر 
ان تومرت ويطريه وكان ذلك مولداً لطول سحنه . وله وقائم شهبرة وکان اذا حوقق 
والزم يقول لم ارد هذا انما اردت كذا فيذكرا حتا لا بعيدا «انتبى» . 

وعن منتمى المقال في شرح حديث لا تشد الرحال لمفتي صدر الدين انه قال فيه : 
قال الشيخ .الامام اطبر امام سند الحدثين الشیخ محمد البرلسي في كتابه تحاف اهل 
العرفان : وقد تجاسر اين تيمية الحنبلىي عامله الله تمالى يله 
وذكر تحريه للسفر الى زيارة الني «ص» الى ان قال حتی تجاوز الجناب الاقدس المستحتق 
لكل كال انفس وخرق ساج الكبرياء والجلال وحاول اثبات ما ينافي الدظمة والكال 
بادعائه الجبة والتحسیم ونسبة من م يعتقدهما الى الضلالة والتأثيم واظهر هذا الامر على 
المنابر وشاع وذاع ذكره بين الا كابر والاصاغر م الى آخر ما بات في فصل الزيارة 

وعن صاحب اشرف الو..ائل ال فم الشمائل انه قال في بيان ارخاء العامة بين 
الكتفين . قال ابن القيم عن شبخه ابن تيمية انه ذكر شثاً بديعا وهو انه «ص» لما ری 
ربه واضعاً بدةبين کته اكرم ذلك الوضم‌بالعذبة.قال العراقي ولم نحد لذلك اصلا. اقول : 
لهذا من. فمل رايا وضلاهما اذ هو مبني على ما ذهبا اليه واطالا في الاستدلال له 
والحخط على اهل السنة في نفيهم له وهو اثبات المة والجسمية لله تعالى عا بقول الظالون 
والجاحدون علواً كبيراً ولما في هذا المقام من القبائح وسوء الاعتقاد ما يصم عنه الاذان 
ويقضي عليه بالزور والکذب والضلال والمبتان قمحپا الله وقبح من‌قال بقولما. والامام 
امد وأجلاء مذهبه‌مبرژون عن هذهالوصة القبيحة كيفوهي كفر عند كثيرين (انتہی) 

وعن المولوي عبد الحلم الهندي في حل الماقد حاشية شر ح المقائد كان تقي الدین 
ان تيمية حنبلہا لكنه تحاوز عن الحد وحاول اثبات ما ينافي عظمة الحق تعالى وخلاله 
فاثبت له الجبة والجسم وله هفوات آخر كنا يقول انامير المؤمنينسيدنا عثان رضى العنه 
كان يحب الال وان امير المؤمنين سیدنا عليا رضی الله عنه ما صح ایانه فانه آمن في حال 
صباه. وتفوهفي حق اهل بيت الني صلى الله عليه وعليهم ما لا يثفوه به المؤمن احق وقد 
وردت الاحاديث الصحاح في مناقبهم في الصحاح» وانعقد مجلس في قلعة الملل وحضر 
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۱۳۲ اعتقاد الوهابية في الله تعالی وصفاته 


العاماء الاعلام والفقهاء العظام ورئيسهم قاضي القضاة زين الدين المالكي وحضر ان تدمية 
فبعد القيل والقال يبت أبن تيمية وحک قاضي القضاة نحمسه سنة ۷۰۵ م نودي بدمشق 
وغيرها من كان على عقيدة ابن تيمية حل ماله ودمه كذا في مرآة الجنان للامام ابي مد 
عبد الله اليافعي ثم تاب وتخلص من السجن سنة ۷۰۷ وقال اني اشعري ثم نكث عبنده 
واظہر مرموزه فحس حساً شدیداً ثم تاب وتخلص من السجن واقام في الشام وله هناك 
واقعات كتبت في كتب التواريخ ورد اقاوبله وبين احواله الشيخ ابن حجر في انحاد 
الأول هف لدو الكامنة والذهبي في تارخه وغيرهما من المحققين و الرام ان ان تممة انا 
کان قائلا کون تعالى جسيا قال باته ذو مكان فان كل جسم ا 
ثبت ولا ورد في الفرقان اميد ( الرحمن على العرش استوى ) قال ان العرش مكانه ولا 
كان الواجب ازليا عنده واجزاء العام حوادث عنده اضطر الى القول بأزلية جنس العرش 
وقدمه وتعاقب اشخاصه الغير المتناهية نمطلق التمكن له تعالى ازلي والتمكنات الخصوصة 
حوادث عنده 6 ذهب المتكلمون الى حدوث التعلقات «اتهی» . 

وعن البافمي في مرآة الجنان انه قال ف ذ کر فتهة ابن تىمىة : : وكان الذي ادعي 


+ 
1 
Art 


۱ عليه مين اه یقول ان الر من على العرش , استوی حقيقة وانه .تکل سرب پپروصوت 
.بودي پیبهشق یره 0 3 عقيدة. کا 2 ماله‌ودمه ( + ¥ 


ف ا وامسك واودع الاعتقال بسدب ٠‏ عقدته as‏ ول 
بالتجسم «انتهى » 

وجاء في النشور الصادر يحقه من السلطان : وكان الشقي ابن تبسة في هذه الدة قد 
بسط لسان قلمه ومد عنان كلمه وتحدث في مسائل القرآن والصفات ونص في كلامه على 
امور منکرات وأثى في ذلك با انکره ه أَمُة الاسلام وانعقد على خلافه اماع العلماء 
الاعلام وخالف في ذلك علاء عصره ه وفقباء شامه ومصره وعلمنا انه استخف قومه 
فأطاعوه حتى حتى اتصل بنا انهم صرحوا في حق الله با حرف والصوت والتجسم « انتپی » . 

وعن كشف الظنون عن بعضهم انه بالغ في رد ابن تيمبة حتى صر ح بكفر من اطلق 

عليه شيخ الاسلام « انتبی » . ۱ 

واما مد ن عبد الوماپ ب فاقتفى هو واتباعه في ذلك اثر ابن تيمية كما اقتفى | ثره فى 
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اعتقاد الوهابية في الله تعالى وصفأته ۳ 


زيارة القبور والتشفع والتوسل وغير ذلك وبنى على اساسه وزاد وقد اثبت ان عبد 
الوهاب لله تعالى جبة الفوق والاستواء على العرش الذي هو فوق السیاوات والارض 
والجسمية والرحمة والرضا والغضب واليدين اليمتى والشمال والاصایم والکف كلها بمعانيها 
الحقيقية من دون تأويل . 

قال مد بن عبد الوهاب في كتاب التوحمد الذي هو حق على العسد على ما حک عنه 
في باب قوله تعالى : « حتى اذا فزع عن قلويهم قالوا ماذا قال ربک قالوا الحتى وهو العلي 
الکییر » : العشرون اثبات الصفات خلافا للاشعرية المعطلة . 

قال الشار ح: الاشرية الفرقة المنتسمةلاب,الحسن الاشعري انكرت كثيرا من الصفات 
« منها » علو الله تعالى واستواؤه على عرشه بائنا عن خلقه وعبته لعباده الصالحين 
ورحمته لهم ورضاه وغضبه وغير ذلك خلافا لا جاء عن رسول الله «ص» واصحابه وسائر 
السلف الصالحين ثم استدل على ذلك بالاحاديث فقال باب ما جاء في قوله تعالى : « 
قدروا الله حت قدره والارض جميعا قبضته بوم القيامة » (الآية) عن ابن مسعود رضي 
اله عنه تجا حبر من الاحبار الى رسول الله وص فقال با عن أا دان الث حفل 
السماوات في اصبع رالارضین في اصبع والشجر على اصبع والاء على اصبع والثرى على 
اصبع وسائر الخلق على اصبع فيقول انا الملك فضحك الني « ص » حتى بدت نواجذه 
تصديقا لقول الحبر ثم قرأ : «وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة» 
( الآية ) وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على اصبع ثم بپزهن فیقول أنا اللك أنا الله . 
وف رواية 8 لبخاري : حعل ایا ت على اضبنع والماء والثری على أصبع وسائر الخلق على 
اصبع اخرجاه ولسم عن ابن عمر مرفوعا : يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم بأخذهن 
بيده اليمنى ثم يقول انا الملك ابن الجبارون اين المتكبرون ثم يطوي الارضين السبع ثم 
يأخذهن بشثاله ثم يقول أنا الملك اين الجبارون اين المتكبرون . وروی عن ابن عباس ما 
السماوات السبع والارضون السبع في كف الرحمن الا كخردلة في يد احدم . وعن ابن 
مسعود بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل ماء خمسمائة عام وبين السماء 
السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خسمائة عام والعرش فوق الماء و ال 
. فوق العرش لا يخفى عليه شيء من اعمالم اخرجه ابن مهدي وعن العباس بن عبد 
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5-5 اعتقاد الوهابية في الله تعالى وصفاته 


الطلب رضي الله عنه قال رسول الله «ص » هل تدرون ؟ بين السماء والارض قلنا الل 
ورسوله اعم قال بينهما مسبرء خمسمائة سنة ومن کل سماء الى سماء مسبرة خمسمائة سنة 
وكثف كل مماء مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء السابعة والعرش محر بين اسفله واعلاه 
کا پین السماء والارض واد تعالى فوق ذلك ولسر, يخفى عليه شيء من اعمال بني آدم 
آخرجه ابو داود وغبره وفيه مسائل : « الاولى » تفسير قوله تعالی ( والارض عا 
قبضته يوم القيامة ) « الثانية » ان هذه العلوم وامثاها باقبة عند المپود الذين فى زمنه 
«ص» لم ینکروها و يتأولوها « الثالثة » ان ابر لما ذكر ذلك للني « ص » صدقه ونزل 
القرآن بتقرير ذلك « الرابعة » وقوع الضحك منه « ص » لما ذكر الحبر هذا العم العظم 
« الخامسة » التصريح بذ كر المدين وان السماوات في اليد اليمنى والارضين في الاخرئ 
« السادسة » التصريح بتسميتها الشمال «انتبى» . 
وهو صريح في اثبات جبة الفوق لله تمالى والاستواء على العرش الذي هو فوق 

السماوات والارض واثبات الحبة والرحمة والرضا والغضب واثبات المدين والاصابع 
والبد اليمنى واليد الشمال والکف له تعالى كلها بمعانمها احققبة من دون تأويلى ونسبة 
الاشعرية این يؤلونها الى التعطيل وهو عين التجسيم الذي اطبق المسلمون على كفر 
معتقسده لاستلزامه التر کیب والتحيز والوجود في جبة دون جهة وكل ذلك يستلزم 
الحدوث كنا قرر في محله ویلزم من اثبات المحبة والرحمة والرضا والغضب ا الحقيقية 

وهي ميل القلب ورقته وعدم هيجان النفس وهبحانها كونه تعالى محلا للحوادث الموجب 
حدؤثه كا عم من عم الكلام مع ان حديث حبر المبود عليه لا له فان الضحك م يحكن 
لتصديق قول ابر . کا توهم بل للرد عليه فهو ضحك تمحب من نسبة ذلك اليه تمالی مع: 
بطلانه في العقول ويدل عليه قراءته «ص» وما قدروا الله حق قدره أي ما" قدروه حق 
قدره بنسبتهم اليه الجسمية والاعضاء . 

واما اتباع مد بن عبد الوهاب فائنتوا لله تعالى حبة العلو والاستواء على العرش 

والوجه والیدین والعينين والتزول الى سماء الدنيا وال يء يء والقرب وغیر ذلك معان ا 


اطققتة , 


ل و 
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. اعتقاد الوهابية في الله تعالى وصفاته 000 Yeo‏ 


ففى الرسالة الرابعة من الرسائل اس المسمى جموعها بالحدية السنية ١١‏ لعبد اللطيف 
حفيد مد بن عبد الرهاب عند ذكر بعض اعتقادات الوهابية وانها مطابقة لعبارة ابي 
الحسن الاشعري قال : وان الله تعالى على عرشه كما قال : « الرحمن على العرش استوى » 
وان له يدين بلا كيف كنا قال : «لا خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان» وان له عینین بلا 
كيف وان له وجها کا قال «وسقی وحه ربك ذو الجلال والاكرام» وقال ''' ويصدقون 
بالاحاديث الق جاءت عن رسول الله «ص» ان الل بتزل الى سماء الدنيا فقول هل من 
مستغفر . « الى ان قال » ويقرون ان الله يحي ء يوم القيامة 6 قال : « وحاء ربك والملك 
صفا صفا » وانه يقرب من خلقه كيف شاء كنا قال « ونحن اقرب اليه من حمل الورید ». 
وي الرسالة الخامسة محمد بن عرد اللطيف المذكور ۲۲ ونعتقد ان الله تعالى مستو على 
عرشه عال على خلقه وعرشه فوق السماوات قال تعالى « الرحمن على العرش استوى » 
فنؤمن باللفظ ونثبت حقيقة الاستواء ولا تكيف ولا مثل قال امام دار اهحرة مالك ان 
انس وبقوله تقول » وقد سأله رجل عن الاستواء فقال : الاستواء معلوم والكيف مجپول 
والاعان به واحب والسؤال عنه بدعة . (الى ان قال) فمن شبه الله يخلقه كفر ومن جحد 
ما وصف به نفسه فقد کفر ونومن ما ورد من انه تعالی ينزل کل ليلة الى ساء الدنسا 
حین‌یبقی‌ثلث اللمل الآخر فيقول الخ .(ونقول) : یلزم من ذلك احد امرین: التحسیم او 
القول با محال وكلاهما محال لان حصول حقيقة الاستواء مع عدم الكيف محال يحم العقل 
معلوم بحم العقل باستحالة الجسمية عله تعالى واستحالة الاستواء الحقيقي بدون الجسمية 
وان‌اراد بالمعنى احازي فلا بصلح شاهدا لقوله : نشت حقيقة الاستواء» ولا يكون السؤال 
عنه بدعةولا پلزم الکیف حتی يقال انه جپول. ثم كيف يكون السؤال بدعة والتصدیق 
ابجپول محال وان اراد انا تومن به على حسب العنی الذي اراده الله تعالی منه وان 
نعلمه تفصيلا فان كان يحتمل انه اراد حقبقة الاستواء ففاسد لما عرفت من استحالته ىح 
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۱۳۹ اعتقاد الوهابية في الله تعالی وصفاته 


العقل وان كان التردید بين المعاني الحازية فقط فاین حقيقة الاستواء التي اثبتناها. واذا كان 
قول الامام مالك عند هؤلاء قدوة وححة في مثل هذه المسألة الغامضة فم لم يقتدوا بقوله 
فا هو 5 منپا واهون وهو رححان استقنال القمر الشردف والتوسل تصاحسه عند 
الدعاء حسم آمر به مالك التصور فیا مرت الاشارة الب . « وكذا» الاعتقاد البدين 
والعشین والوجه بدون الکیف فان كانت يعانم الحقيقية لزم اعتقاد ا حال لاستحالة 
المعاني الحقيقية بدون الكيف ومع الكيف بلزم التحسيم فلا بد من الجاز والتأويل 
والقرينة حك العقل . وكذا بانه تعالى پنزل الى سماء الدندا ويجيء يوم القيامة ويقرب من 
خلقه ان کان‌عمانما الحقيقه حقيقية لزم التحسيم فلا بد من‌امحاز والتأويللعين ما مر. قوله: هن 
شه الله خلقه كفر > قلنا : اثبات حقيقة هذه الاشاء هي تشبيه له خلقه فتکون کفرا 
لعدم امكان اثباتها بدون التشبيه کا عرفت. قوله: ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر» 
قلنا : جحود الصفة والاقرار يها حم عليها والحك على الشيء فرع معرفته فيلزم اولا ان 
نعرف ما اريد بهذا اللفظ هل هو معناه الحقيقي او الجازي لنعرف ما وصف به نفسه 
فنقر به واذا كاري اعد ى الحقيقي يستحيل ار سد دنا فلا يكون ما وصف به نفسه 
فلا یکون ححوده کفرا . 


.ومن هنا تعلم فساد ما حكي عن مود شكري الا لوسي في تاريخ نجد من ان الوهابيين 
يقر ون آيات الصفات والاحاديث على ظاهرها ويكلون معناها الى الله تعالى «انتپی» فان 
اقرارها عن ظاهرها شاقض ايكال معناها الى الله کا هو واضح بل انكاها اليه تعالى 
عار عن التوقف وعد م الحكم يبقائها على ظاهرها 

ما قول لوا ود به ماده ارال امن فارتعالل للد ال 
انه لا يلزم ان نکون مجسمة وان قلنا يحبة العلولان لازم المذهب ليس ذهب قفيه انف 
کر فلن الذهب لس ذهب انمع فعنضاه ان من ذهب الی القول. بق دالا بان 
یکون قائلا بلازمه الا انه اذا كان هذا اللازم باطلا كان ملزومه الذي ذهب اليه باط 
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لأن بطلان اللازم يدل على بطلان اللزوم والا لبطلت اللازمة ا قال محبة العلو وان 
م يقل بالتحسم الا انه لازم قوله فاذا كان التجسم باطلا فالقول يحبة العلو خطأ وباطل 
مع انك قد عرفت آنفا ان قدوتهم ومؤسس ضلالتهم ابن تيمية قد صرح بالجسمية - 
علماء عصره لذلكث وحکمو | بقتله أو حمسه وان مؤسس مذهبهم ان عبد الوهاب 
بان تيمية في ذلك فائبت المدين الممين والشمال والاصابع والکف وهم على طرد 1 
يحمدون عنها قمد أغلة فلا ينفعهم التبري من القول بالتجسم 
اعتقاد الوهابيين في النبي «ص» وسائر الانبياء 
والصاخین وقبورم 
اعتقادم في الني (ص) ان الاستغاثة به وطلب الشفاعة منه الى الله والتوسل به اليه 
بقول با رسول الله او يا رسول الله اشفع لي او اتوسل بك الى الله والتبرك بقمره والصلاة 
والدعاء عنده وتعظيمه كل ذلك شرك وكفر وعبادة للاصة ام والاوثانی موحية 
لل المال والدم وأنه يحرم السفر لزبارته ويحب هدم ضريحه وقبته ويحرم التبرك بتربته 
ولس ضريحه وتقبيله وان ضريحه صم من الاصنام ووئن من الاوثان بل هو الصنم 
الاكبز والوثن الاعظم و كذلك سائر الانتماء ی الصالين » وني خلاضة الكلام ي 5 بان 


" حمد بن عبد الوهاب يقول عن الي «ص» انه ظازش وان شض ائ 
عصاي هذه خبر من مد لانه ينتفع بها في قتل الحية ونحوها وعمد قد مات ول يبق فبه 
نفع واغا هو طارش ومضى “ وكان يقال ذلك محضرته او يبلغه فيرضى وكان يقول : 
وجدت في قصة الحديبية کذا کذا کذبة « انتبی » ۱ 
اعتقادهم في عموم المسامين 

واعتقادم في وم المسلمين انهم كفروا بعد امانهم واشركوا بعد وحیدم 7 
کا ر بالكفر الاصلي بل شر من الكفار فيجب قتالهم وتحل .دماؤهم واموالهم » وعلى 
بعض الأقوال : تسترق ذرارهم » وهذا الكفر والشرك حصل منهم منذ ستائة سنة قبل 
ابن عبد الوهاب » على ما في خلاصة الکلام “ وانهم ابدعوا في دين الاسلام . هذا حور 
مذهب الوهابية الذي يدور عليه 
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۱۳۸ اعتقاد الوهاسة 2 موم السلمین 


اما کفرهم وشر كم فبعبادتهم الانبباء والصاطین بل وغیر الصالین من عمتقدون 

فيهم الولاية وهم من فسقة الناس وعبادتهم قبورهم فکانوا بذلك كمشركي قریش 
وغبرهم الذين عبدوا الاصنام والاوثان من الاحجار والاشحار وغیرها وعبدوا اللائكة 
وان » کالاصاری الذين عبدوا المسبح وامه » وذلك باستغاثتهم بالاموات ودعائهيم 
لكشف اللمات و امتاف بأسمامّم والتشفم بهم الى الله بقول: با رسول الله اسألك الشفاعة 
وغو ذلك » والنذر والذبح لهم وتعظم قبورهم ببناء القباب عليبا وعل الاضرحة ها 
ووضع الجوخ وغيره عليها وعمل الستور لها واسراجها وتخليقها والعکوف علا كما 
كان الشر کون یعکفون على اصنامبم » والنذر لها وتزیینها بالقناديل والذهب والفضة 
وغمرها وجعل الخدمة والسدنة ما وعمل آعباد ومواسم لما وتقبيلها والطواف حولها 
' والتمسح بها واخذ ترابها تبركا والصلاة عندها واتخاذها مساجد وشد الرحال الما 
و کتپ الرقاع غليها وضو ذلك » فان ذلك كل عبادة ها ولاهلپا . وضرف شيء من 
انواع المبادة لغبر ال کصرف ا موحب لشرك والکفر 

وفرعوا على ذلك وجوب هدم قبور الانبباء والصالحين والقباب المبنية علپا وعدم 
جواز تعمیزها وتعليق العلقات فيها والوقف عليها بل هو باطل » وعدم جواز لسپا 
والتبرك بها والصلاة و الدعاء عندها وايقاد السرج علمها وغبر ذلك 

وقسموا التوحيد الى توحيد الربوبية وهو الاعتقاد بان الخالق الرازق الدبر للامر هو 
الله . وتوحمد العبادة وهو صرف العبادة كلها الى الله . قالوا ولا ینفع الاول بدون الثاني 
لآن مشركي قريش کانوا يعتقدون بالاول فلم ينفعهم لعدم اقرارم بالثانی» كذالك المسامون 
لا ينفعهم الاقرار بتوحيد الربوبية لعمادتهم الانبياء والصاطین وقبورهم بنفس الاشياء 
التي كان الشر کون يعبدون اصنامهم بها 

وقالوا : الكفر نوعان مطلق ومقيد فالمطلق ان يكفر تجميع ما جاءبه الرسول«ص» 
والمقيد ان یکفر ببعضه وهو کفر السلمین الذين هم باعتق‌ادهم مذر کون » وقسموا 
الشرك الى قسمین : اکبر واصغر فالا كبر هو الذي تقسدم والاصفر کالریاء والحلف بغير 
الله تعالى 


وفرع الوهابية على هذا الاعتقاد الذي اعتقدوه من اشراك جميع المسلمين : وجوب 
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اعتقاد الوهابية في سى الذرية ۳۹ 


قتالهم واستحلال دمام وجعل بلادهم دار حرّب وقتاهم جهاداً في سببل الله وبلادهم 
بلاد شرك تحب افجرة منها الى بلاد الاسلام الت اهلها وهابية موحدون كما كانت هذه 
الأشاء ثابتة في حق عبدة الاوثان والاصنام . قال مد بن عبد الوهاب في وسالة ثلائنة 
الأصول ۱۱ : واطحرة ة فريضة على هذه الامة من بلد الشرك الى بلد الاسلام وهي باقية الى 
ان تقوم الساعة الخ 

اما سبي ذراري المسامين فبومقتضى قواعد المذهب الوهابي الذي اساسه ومناه ومحوره 
الذي يدور عليه التسوية بين عبدة الاصنام وبين المسامين في الاشراك بالعبادة » وقد صرح 
الصنعاني في تطبير الاعتقاد في عدة مواضع يا يدل على ذلك حيث قال ومو فل 
ذلك ( اي الاستغاثة وما يحري مجراها ) لخلوق فبذا شرك في العبادة وصار من تفعل له 
هذه الامور إلما لعابديه وصار الفاعل عابداً لذلك اخلوق وان اقر بالل وعبده فان اقرار 
الشر كين بالله وتقربهم البه لم يخرجهم عن الشر ك وعن وجوب سفك دمام وسي ذرارهم 


وبيب اموالهم 5 
وقال في موضع آخر : ' كرك الس ومن اصر 
فقد اباح الله منه ما اباح لرسول الله( من الشر كين « انتپی 6 . ویدل علبه ما حکاه 


TT‏ تن واه شي السابقة : انهم 
لا دخاوا الطائف قتاوا الرجال واسروا النساء والاطفال . قال : وهذا دأيهم مع من 
بحارم وغ كتات ب التوضیح لسلمان بن عبد الله بن عمد بن عبد الوهاب انه قال : واباح 
هل التوحيد اموالهم ونساءهم وان یتخذوم عبمداً « انتهى » . 

ومر عن تاريخ الامير حيدر ان الوهابيين في بعض حرویهم سبوا النساء وقتلوا 
الاطفال » ولكن في الرسالة الثانية من رسائل الهدية السنية ۲*۱ : وما نحن علمه انا لا ری 
سبي العرب ول نفعله نقاتل غيرهم « کذا » ولا نری سبي النساء والمسان « انتپی » وهذا 
مناقض لقواعد مذهبهم ولا معت من کلام بعضهم » والتناقض في کلامم غير عزيز کا 
بظپر لك من تضاعيف هذا الکتاب . ۱ 


(۱) صفحة (۲) صفحة ۷ (۳) صفحة ۱۲ طبع آلتار بصر (4) صفحة > . 


كشف الارتناب م٩‏ 


 ةيياهولاولع‎ TET 


۱۳۰ الکلام على المدعة 


وأما ايداع السامین في الدين فباحداثهم اشاء فيه لم تكن على عبد النبي « ص » 
والصحابة . وقالوا : البدعة وهي ما حدثت بعد القرون الثلاثة ( اي قرن الني «ص» 
وما بعده ) مذمومة مطلقاً . ذكره حفيد ابن عبد الوهاب في احدی رسائل اغدية 
السنية ۷ وذلك مثل الحاريب الاربعة في المساجد للامْة الاربعة وجعل اربعة أَئة للصلاة 
من اهل المذاهب الاربعة والترحم والتذكير الذي يفعل في المآذن لملة المعة ويومها وليلة 
الاثنين وبين الاذان والاقامة وقبل الفحر ۳" ورفع الصوت قي مواضع الاذان کالناثر بغير 
الاذان من قرآن أو صلاة على الني دص» أو ذكر بعد اذان أو في لبه جمعة أو رمضان أو 
العسدین وقراءة حديث ابي هريرة قبل خطية المعة والاجاع على قراءة سيرة المولد 
الشريف النبوي وقراءة المولد النبوني بقصائد بالحان وتخلط بالصلاة عليه وبلاد کار 
والقراءة وتكون بعد التراويح والتظاهر با تاذ المسابح والاجتاع على رواتب المشايخ 
برفع الصوت وقراءة الفواتح كراتب السیان والحداد وغيرهما وقراءة الفواتح لامشايخ بعد 
الصلوات امس وكصلاة الجسة الفروض بعد آخر جمعة من رمضان ورفع الصوت بالذكر 
عند حمل المت وعند رش القبر بالماء وكاتخاذ الطرائق وتعليق الاسلحة والبيارق في التكايا 
والزوابا وعمل الذكر المتعارف ونقر الدفوف وما يتخلل ذلك من الشبيق والنبيق والنعيق 
وتکرار لفظ الجلالة ( الل الله ) وغيز ذلك . > 

و احرق الوهابية دلائل اشبرات بدعوی اشقاما على البدعة أو الشرك . وفي خلاصة 
. الکلام ۰ ۳ ان عمد بن عبد الوماب کات ینهی عن الاتيان بالصلاة على الني سوم لياة 
الجعة وعن الجبر با على النابر وانه قتل رجلا اعمى كان موذنا صالحاً ذا صوت حسن ناه 
عن الصلاة على الني « ص » في ا منارة بعد الاذان فلم ينته فأمر بقتله فقتل . ثم قال : ان 
الربابة في بيت الخاطئة اقل اما من بنادي بالصلاة على النبي «ص» في المنائر «انتهی» وذلك 
لان الربابة في بيت الخاطئة لا بتحاوز ابا صاحببا اما الصلاة على الني « ص » بتلك 
الكيفية في بزعمه بدعة فيتعدى اثمها لكل من يقتدي بفاعلها . 

(ونقول) : المدعة كا مر في القدمات ادخال ما ليس من الدين في الدين كاباحة بحرم . 
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الكلام عل المدعة ۳۹۱ 


أو تحريم مباح أو اجاب ما ليس بواجب أو ندبه أو نحو ذلك سواء كانت في القرون 
الثلاثة أو بعدها وتخصمصیا با بعد القرون الثلاثة لا وجه له » ولو سامنا حديث . خير 

القرون قرني الخ فان اهل القرون الثلاثة غير معصومين بالاتفاق وتقسم بعضمم نما الى 
حسنة وقبيحة أو الى خمسة اقسام ليس بصحيحبل لا تكون الا قبيحة. ولا بدعة فا فيم 

من اطلاق ادلة الشر ع أو عمومپا أو فحواها أو نحو ذلك وان م يكن موجوداً في عصر 
"آلني «ص» فتقبيل يد العام أو الصالح أو الابون بقصد التعظم والاحثرام تقربا اليه تعالى 
جائز وراحح وان م يكن ذلك في عصره «ص» ولا ورد فيه نص خاص فانه بعد ان 
صار وعاً من التعظيم عادة وفهم من ادلة الثر ع رجحان تعظیم المؤمن بوجه العموم 
يكون جائزاً وراجحا » وكذا القيام عند ذكر ولادة الني (ص) او ذكر اسم رجلل 
عظمه الشر ع هو من هذا القببل ما لم يكن التعظيم بفعل حرمه الشر ع کالفناء وآلات 
اللبو والکذب في المدح ونمو ذلك . کا انه لا بدعة فيا قعل لا بقصد الخصوصية أو 
العبادة . ومنه يعم عدم صحة الحم بالبدعة في كل ما ذكروه وصحته في البعض فرفع 
الصوت بالاشاء المذكورة لا مانع منه لعموم ادلتها أو اطلاقپا وعدم تقببدها برفع الصوت , 
ولا مخفضه خصوصا اذا كان في رفع الصوت فائدة كالاعلان بذ كر الله واتعداظ السامع 
ونحو ذلك » نعم لو فعلت بقصد الخصوصية والورود كانت بدعة » ودعوى ان السامع 
يتوهها كذلك لا تسمع لان السامع عليه الفحص وسؤال أهمل العرفة وكذا التذكير 
والترحيم بشمله عموم ذكر الله ودعائه والترحم على المؤمنين والصحابة ونحو ذلك . وعد 
ذلك بدعة » جود وقلة فقه » فلو ان رجلا اصطلح على ان يصلى على الني « ص » عند 
طلوع الشمس عشر مرات أو ان یکر بعد العصر سبعين مرة مثلا او نحو ذلك و بقصد 
ان هذا مأمور به خصوصه لم يكن مبدعاً في الدين بعد دلالة الادلة الشرعية بعمومپا أو: 
اطلاقپا على استحباب الصلاة على الني « ص » في أي وقت كان واستحباب ذكر الله 
التكس وغبره + ولو فرضنا انه يلرم فمل العنادات مجمیم الصوصیات ات كان بقطلب | 
الني «ص» بها ولا جوز فعلپا بدونها بل تکون بدعة لکانت الصلاة بالطربوش او الشال 
المندي أو المنطلون أو العقال والندیل بدعة " ولکانت الخطبة في المعة والعمدین بدون 
قلنسوة بدعة ادا فرض انه «ص» كان یفعلپا متقلنسا » وبقلنسوة ببضاء بدعة ا 
انه كان یفعلپا بقلنسوة حمراء مثلا » وهنکذا » وهسفا لا شوق به من عنده ادني معر فة 


# المكثبة التخصصية للرد عل الوهايية 4 


۱۳۲ الکلام على البدعة" 


بادلة الشر ع . وكأنهم منموا الترحیم الذي يقال فيه با ارحم الراجین ارجنا محاه فلان 
لان ذلك عندم من التوسل الوجب الکفر » وستعرف فساده . والالتزام بقراءة حدیث 
فيه فائدة امام خطبة المعة لا ضرر فيه ان م بفعل بقصد الورود . والاجغاع على قراءة 
سيرة المولد الشريف فه تعظيم للني « ص » واستيشار مخبر ولادته التي كانت سسا 
لسعادتنا الابدية فيشمله عموم ما دل على رجحان ذلك > وقراءة المولد مع قصائد وصلاة 
عليه لا مانع منها ان لم تشتمل على الغناء الحرم لعموم الادلة » والتظاهر محمل المسابم لا 
محذور فيه لما فيها من الفوائد من عد الاذ کار الوظفة بعدد خاص فتکون کا ورد من 
العد على النوى الذي اشار اليه صاحب المنار في الحاشية . وقوله في الحاشية : أي اتخاذها 
شمارا یوم انه مطلوب شرعا» مردود بانه لا يوم ذلك عند ذي المعرفة » وغيره لا یضرا 
وهمه ولا يلزمنا دقعه ولا يصير فعلنا بدعة بسدمه » وقراءة الفوا: توت ا 
يراد بها اهداء الثواب البپم فبعمها ما دل على جواز اهداء الثواب لامست واختمار اوقات 
الصلاة لأنها افضل فيزداد الثواب . ومن ذلك تعل اال لجار دهعت تس 
و از الادب العظيم مبني على ما هو فاد من کون رفع الصوت في النارة بالصلاة بدعة 
وقد عرفت فساده » وان الصلاة عليه (ص) مستحبة مطلقاً مع رفع الصوت وبدونه على 
المثارة وغيرها فبجوز مطلقا الا ان بقصد وروده في الشرع ذه الكمفية وه ذا لا 
تقصده احد . 

والحاصل ان ما ثبت استحبابه على وجه العموم اذا التزم بكيفية مضه لا من باب 
الخصوصية لا یکون ذلك بدعة . اما احاریب الاربعة والاثمة الاربعة للصلوات الفس‌فقد ' 
بينا في مقام آخر من هذا الکتاب انه لو كان بدعة لكانت الذاهب الاربعة بدعة ومع 
" كونها سنة فلا بد ان يكون سنة . 

" اما اتخاذ الطرائق وما یتبعپا ما عددوه الى الشبيق والنبيق والنعمق وتکرار الجلالة 
الذي يشبه في كثير من سالاته نبح الکلاب فنحن نوافقپم في انه من البدع القسحة ومن 
تسويلات الشيطان . 

ثم قال حفيد ابن عبد الوماب في احدی رسائل ا ا ند فريك السابق + 
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القبوة والغزل والدح واللعب والتدخین ۱۳۳ 


واما مالا يتخذ دیناً ولا قربة کالقبوة وقصائد الغزل ومدح اللوك فلا ننبی عنه ويحل كل 
لعب مباح لان النبي (ص) اقر الحبشة على اللعب يوم العند وحل الرجز والحداء وطبل 
ارب ودف العرس وقد قال (ص) : بعثت بالحنيفية السمحة لتعلم بود ان في دینضا 
ED‏ : 

وهنا نشکر للوهابية تساحیم وتساهلهم في تحليل الاشاء المذ كورة وعدم عدم لها 
كفراً وشر كا او تحريمهم لها او عدها بدعة كا حرموا التدخين وعاقبوا عليه وكا توقفوا في 
( التلغراف ) كا مر واذا کانوا يعامون انه (ص) بعث بالشيفية السمحة فا باهم يضيقون 
على العباد في الامور الاجتهادية التي ليست من ضر وريات الدين مم تجويزهم الاجتهاد 
ومخالفة جع الذاهب الاربعة واعتقادهم ان الخطىء في اجتهاده مأجور. وتحرم التدخين 
لیس من ضروریات الذین ول برد فيه نص ول بکن فق زمن البي (ص) وحاله ال 
القبوة التي شربونها وصرحوا محلیتها فان كان تحر الدخان لعدم النص فالقپوة كذلك 
وان كان للاضرار فلا يحرم على من لا يعتقد الضرر وان كان للاسر اف‌فالدخنون‌برتاحون . 
اليه ویستعنون به على التسلي وتصفیةالفکر وان كان لانه من الخبائث فليس با کول ولا 
مشروب حتى يعمه حرم الخبائث لان اضافة التحرم الى الاعيان على حذف الفعل 
المناسب » فحرمث الجر اي شرا » والمة اي أ كلها » وامباتكم اي نكاحبا » والخبائث 
اي اكلها وشر بها وغير ذلك . على ان الخبائث جملة نما شك في دخوله فيها بقي على إصالة 
الحل . وبعد ذلك كله فامجتهد في حلبة التدخين لس لنا معارضته اصاب او اخطأ لانه 
دور ركذا قفا سوفن اسان لا وین افون اا اضر وروت 
فكيف ساغ لهم معارضة السامین فما پالسف والسنان . وجعل الوهابية حالهم في الدعاء 
الى مذهيهم والی تجدید التوجيد ورفع البدع حال رسول الله (ص) والانبياء قبل في 
الدعاء الى الاسلام والتوحيد فكا جاءت الانبياء لتلزم الناس بالتوحيد وتمنعها من الشرك 
وترفع من بينها البدع وکا دعاالني (ص) مشركي قريش ومن ضارعبم من عبادة الأوثان 
. الى اخلاص التوحيد واستحل دم ومال من ابی » فالوهابيون يدعون جيم السامین, 
الذين هم جميعا عندم من عبدة الاوثان الى اخلاص التوحيد وترك الشرك والبدع ومن ابى 
وم يتوهب حل ماله ودمه کا حل مال ودم عبدة الاصنام ومشركي قرش في زمن 
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۳ حم الومابية في شرك السلمین 


الني (ص) . صرح بذلك عمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات وضرح به مد بن 
اسماعيل الصنعاني في تطبير الاعتقاد كا سيأتي عند نقل کلامپما وغيرهما . 

والحاصل ان حك الوهابيين بکفر جميع المسلمين وشر کم هو اساس مذهيهم وتحوره 
الذي يدور عليه لا يتحاشون منه وكتبهم مشحونة بالتصريح به تصريحا لا يقبل 
التأويل بل صرح مد بن عبد الوهاب في رسالتي اربع القواعدو كشف الشببات كا سيأتي 
بان شرك المسلمين اغلظ من شرك عبدة الاصناملآن اولئكيشر کون في الرخاء ويخلصون 
في الشدة وهؤلاء شر كم دائم في ال#التين ولان اولئك بدعون مع الله انأساً مقربين 
عنده واشجاراً واحجاراً غير عاصية وهؤلاء بدعون معه اناس من افستى الناس » 
وصرح بذلك الصنعاني في رسالة تطبير الاعتقاد في عدة 7 
بل صرح ف تلك الرسالة کا ستعرف بان كفر المسلمين ام 
ا > وصرح بالتكفير بحملة ما کفر به الوهابية غيرهم ابن تبسة في 3 
الواسطة وزيارة القمور. ما ستعرف ومنه اخذ الوهابية تكفير السلسن وعلى اساسه ينوا 
وزادوا وصرح بذلك ايضا الوهابيه في عدة مواضع من رسائل الهدية السنىة اس 
و ا ل رن a‏ هاب فا حکاه عنه الألوسي في تاريخ 

نجد . وقد اطلق عمد بن عبد الوماب في رسال کثف الشبپات اسم شرك والشر کمن على 

عامة المسلمين عدی الوهابسن فيا زد عن ار بعة ودشرین موضعاً واطلق nele‏ اسم 
الكفر والكفار وعباد الاصنام والمرتدين والمنافقين وحاحدي التوحيد واعدائة واعداء 
الله ومدعي الاسلام واهل الباطل والذين في قلوجم زيغ والجهال والجبلة والشماطین وان 
حپال الكفار عبدة الاصنا م اعلم منهم وان ابلس إمامهم ومقدمهم الى غير ذلك من 
اقا الشقيعة فيا پزید عن مه شرن نر :۲:۱ واطلد فى علمسم الصنعاني ق تطبر 
الاعتقاد اسم الشرك فيا يزيد عن ثلاثينموضعا واطلق عليهم اسم الالحاد ل 
الاصلي وانهم عبدوا غير الله وزادوا على عبادة الاصنام وانهم مثل اصحاب مسلمة 
والسبائية واليهود والخوارج واهل الجاهلية فيا يزيد عن خمسة عشر موضعا واطلق اسم 
الاله والصنم و دالو اند عل من تيون رک ب في غو من عشرة موا ۲ 


»راع صفيعانها من مفحة ۷ باه الى ۷۲ تحد في كل منها شا كثيراً من ذلك ات صفحة 
۷ و ۱۷ و ۲۰ و ۲۲ 
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حك الوهابية في شرك المسامين. ۱۳۰ 


واطلق اصحاب الهدية السنية على المسلمين اسم الشرك والاشراك والشرك بالله والشرك 
الا کبر و اعظم الشرك والشرك الوخم ومتخدي الشريك والشرك الوجب لة الال والدم 
والشر کین والشرکات واقبح الشر من وانهم مشر کون شاؤا او ایوا وان شركهم اقبح 
واشنع من قالوا : اجعل لنا ذات انواط » واعظم واكبر من شرك الذين اتخذوا احبارم 
ورهبانپم اریابا » وان الوهاييين لما جاؤا الى مكة عبد الله وحده » فا يزيد عن ستين 
موضعا » وامم الکفر والکفاروانیم کالمپود والتصاری والسبائىةوعباد الملائئكة والشمس 
والقمر والقائلن احعل لنا دات انواط بل شر منپم وعباد اللات والعزی وعباد الاصنام 
والاوثان وان ماهم علبه هو دين الجاهلية » فا يزيد عن عشر ین موضعاً » ووصفوم بعبادة 
غير الله فا بزيد عن عشرة مواضع وسوا من يتوسل ويتبرك هسم المسامون وبقبورم 
بالاصنام والاوثان والانداد لله فما يزيد عن اثني عشر مود ۷ وسننقل في تضاعيف ما 
يأتي جملة من كاماتهم الصريحة في ذلك . واطلق حفيد ابن عبد الوهاب على السامین اسم 
الكفر في ثلاثة مواضع > والشرك في اربعة > ومدعي الاسلام وانهم يحبون مع الله حبة 
تأله وانهم شر من جاهلية العرب وان شركبم اشد واشنع واكبر من شركبا وانه لم يبلغ 
شرك الحاهلة الاولی شر كم » ونسبهم الى الفساد وانهم من اجپل الخلق واضلمم ‏ 
وخارحون عن الاسلام وعابدون لغير الله وخار حون عن اللة » الى غير ذلك من الالفاظ 
الشنيعه . وفي القصائد الملحةة بالهدية السنية تصريح بذلك ني عدة مواضع يطول 
الکلام بنقلها . ۱ ۱ 

وني خلاصة الكلام ۲۳۱ كان مد بن عمد الوهاپ اذا اتبعه احد وکان قد حج حجة 
الاسلام يقول له حج ثانا فان حجتك الآولى فعلتها وانت مشرك فلا تقل ولا تسقط عنك 
الفرض واذا اراد احد الدخول في دينة يقول له بعد الشهادتين اشهد على نفسك انك كنت 
(9) راجع الهدية السنية ص ٠١‏ الى 16 و ۱۹ و ۲۰و ۲۲ .الى ۲۸ و ۳۰ الى ۳۸ ۳۱9 
و ۲۷و او ۲و هه و ۵۳ و هه الى ۵۷ و ۵4 و ١‏ الى ۱۳ و 1۵ و ۸٩‏ الى ۹۳و ٩0‏ 
و ۱۰۲ الى ۱۰۵ و ۱۰۷ وبوجد مواضع غير هذه كثيرة يحدها المتتبع . 

(۲) ص ۲۲۹ - ۳۳۰ 
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۴ حم الوهابية في شرك السلمین 


كافراً وعلى والديك انها ماتا كافرين وعلى فلان وفلان ويسمي جاعة من | كابر العاماء 
الماضين انهم كانوا کفاراً فان شهد قبل والا قتله وكان بصر ح يتكفير الامة منذ سيّائة سنة 
ويكفر من لا يقبعه ويسميهم الشر كين ویستحصل دماءهم وامواهم « انتبی » 

وفي خطبة سعود بمكة التي تقدمت تصريحات عديدة بان جميع من عداهم من المسامين 
هم مشر کون وانما يصيرون مسامين باتباعېم اباهم مثل قوله : ولم نزل ندعو الاس 
للاسلام وجميع القبائل انما اسلموا بهذا السيف . وقوله : فاحمدوا الله الذي هدا ‏ للاسلام 
وانقذ م من الشرك وانا ادعوم ان تعبدوا الله وحده وتقلعوا عن الشرك الذي كنتم عليه. 
وقد صر ح بذلك مود شكري الآلوسي في تاريخ نجد على ما حي وهو غير متهم في حق 
الوهاببين » فقال : ان سعوداً غالى في تكفير من خالف الوهابين وان عاماء نجد وعامتهم 
يسمون غاراتهم على المسامين بالجهاد في سبيل الله « انتبى » . وقد صرح بذلك صاحب ‏ 
المنار في جموعة مقالاته (الوهاببون والحجاز) ''' فقال : كان الشبخ عمد بن عبد الوهاب 
جدداً للاسلام في بلاد نجد پارجاع اهله عن الشرك والبدع الى التوحيد والسنة على طريقة 
شيخ الاسلام ابن تيمية « انتبى » واذا كان هذا اعتقاد صاحب النار في المسامين فا باله 
بکرر فى تلك المجموعة نداءه لمسامين بقوله : ايها المسامون ان الحجاز مببط دینک اها 
المسامون الى متى انتم غافلون اا السامون ان الله لا يهلك المسامين الا بقتال بعضهم لبعض 
ايها المسامون حسبک ما بينا لم ».الى غير ذلك »بل كان عليه ان يقول اها الشر کون 
المدعون للاسلام نما باله لا يبالي بالتناقض في كلامه ولعله بريد بالمسامين خصوص امل 
نحلته الوهابية . 

ومع كل هذه التصريحات التي لا تقبل التأويل والتي نشاهد اعمال الوهابية موافقة ها 
وسيرتهم علا فانهم لا يفترون عن غزو المسامين والهجوم عليهم في عقر ديارهم وقتلهم 
وقتاههم كاما سنحت هم فرصة وامكنهم: ذلك ومناداتهم بقول با مشر کون » نرى بعض 
الوهابيين واتباعهم كصاحب النار بريدون التبري من هذا المعتقد وستره لما رأوا بشاعته 
وشناعته وتقسح الناس له ونفورم عنهم وتشنيعهم علبهم سیبه » وهمپات . ۱ 

فممن رام ستر ذلك والتبري منه صاحب الرسالة الأولى من رسائل المدية السنية فانه 
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قال في تلك الرسالة ۱۳ : واما ما یکذب علینا ستداً للحق وتلميسا على الخلق . الى ان 
قال : وانا نضع من رتبة نبينا «ص» بقولنا : الني رمة في قبره وعصا احدن نف له منه.. 

الى ان قال : وانا تكفر الناس على الاطلاق اهل زماننا ومن بعد الستائة الا من هو 
على ما نحن عليه ومن فرو ع ذلك ان لا نقبل ببعة احد الا بعد التقرر علبه بانه كارن 
مشر كا وان ابويه ماتا على الشرك بالله الخ فجميع هذه الخرافات جوابنا عنبا سبحانك 
هذا بهتان عظيم فن نسب المنا دا من ذلك فقد كذب وافترى وان جمبع ذلك وضعه 
علينا اعداء الدين واخوان الشياطين تنفيراً للناس عن الاذعان باخلاص التوحمد لله تعالى 
بالعمادة وترك انواع الشرك الذي نص عليه بان الل لا يغفره شق عد دوي للك إن 
دشاء «انتبى» . 

وتراه في نفس اعتذاره الدي حاول فيه انكار تكفير المسلمين صر ح بتكفيرم 
وتشريكهم بقوله : « تنفيراً للناس عن الاذعان باخلاص التوحيد لله بالعبادة وترك انواع 
الشرك » فحع على الناس بانیم مشركون بشرك العبادة » وان من بنسب الى الوهابية هذه 
الأشماء بريد تنفير الناس عن التوحمد وترك الشرك فكان بهذا الاعتذار شا ما حکی 
ان رجلا قال لأعجمي لادا تقلبون الذال زايا والقاف غينا فقال ( كزب الزي يغول 
زلك ) » وبا یکی ان عالما قال لبعض امراء الحرافشة : ان اهل هذه القرية يسور 
الدين فمرم بترك ذلك » فامر الامير مناديه ان ينادي : (يا اهل القرية اتركوا مسبة الدين 
ومن سب منک الدين فالأمير حرق دينه ودين دينه ) . وهؤلاء يصر حون بان التوحيد 
لا يم الا بتوحمد العبادة وان الناس مشر کون وغير موحدين بتوحيد العبادة وان الذي 
احل دماء المشر كين في زمن البي «ص» وامواهم ودماءم وسبي دراریهم هو شر كهم ف 
العبادة وان المسلمينمثلهم بلا فرق. ومع ذلك يقولون: من‌نسب المنا انا نکفر الناس فقدا ' 
"كدي رارق هده خرافات هذا بهتان عظيم ومن نسب البنا انا نلزم المبايع الشهادة على 
نفسه وابویه بالشرك فقد كذب وافترى واتى بالخرافة والبپتان العظيم . هل هذا الا 
التناقض الذي لا يرضى به لنفسه عاقفل . ومن نسب اليا انا نکفر الناس فقد کذب 
وافترى وقصد بافترائه تنفير الناس عن الرجوغ عن شر کہم الى إخلاص التوحيد . فپذا 
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۱۳۸ انکار بمض الوهابيين تكفيرهم السلمین ورده 


مو الاعتذار الذي وضع‌صاحب النار فوقه الخطوط الستطلة لبکون عذر الومايية بارزاً 
جلا للأنظار. .ومن يكون أساس مذهبهم و حوره الذي يدور عليه کفر السلمین‌وشر ک ft‏ 
واستخلال امواهم ودماځموسبي ذرارهم. . وكتبهم مشحونة بالتصريح بذلك وقد طبع 
۱ منها الألوف » الا مخحلون من انکاره والتبدي منه بسارة هي اقرار به ول من صح عنم 
قوفم عن النبي «ص» انه طارش ومضی وانه رمة في قبره وعصا احدنا انفع له منه أ ول 
بصح» فجعليم قر النبي «ص» وثنا و وتعظمه والتبرك به شر کا ومنعهم من زیارته أ ومن 
شد الرحال الها وعير ذلك لا يقصر عن هذا القول ومعتقده لا يستبغد منه قول دلك . 
ومن رام ستر ذلك والتملص منه عبد الله بن مد بن عبد الوهاب فانه قال في الرسالة 
الثانية من رسائل المدية السنية ۱۷ : فان قال منفر عن قبول الق : يلزم من قطمع ان 
من قال با رسول الله اسألك الشفاعة » انه مشرك مبدور الدم » ان يقال كفر غالب 
الامة لا سما المتأخرين لتصريح علامم ان ذلك مندوب 0 الغارة عل الحالف . 
قلت لا يلزم لآن لازم المذهب ليس عذهب كا لا يلزم ان نکون مجسمة وان قلنا بحبة 
العلو » ونقول فيمن مات : تلك امة قد خلت و لا تكفر الا من بلغته دعوتنا وقامت 
عليه اد وض ا معانداً كغالب من نقاتلهم اليوم وعبر الغالب انما نقاتله 
لناصرته لن هذه حاله ونمتذر عمن مضی بأنهم غطئون معذورون والا ماع في ذلك 
منوع قطعيا ومن شن الغارة فقد غلط و ولا بدع فقد غلط من هو خير منه محر بنالخطاب 
في مسألة امبر فلا نبرته المرأة رجع بل غلط الصحابة والنبي بينهم فقالوا اجمل لنا ذات 
انواط . ثم قال A‏ ل رو ا 
كلام الأمة واصر حتی مات ؟! قلت : ولا مانم ان نعتذر له ولا نقول بکفره لعدم من 
ال ق هنءالسال نی رفته باسانه وسفه وسنانه فم تقم عليه الحجة بل الغالب على 
زمن الوفین المذ كورين التواطق على هجر كلام أثمة السنة في ذلك رآسا » ومن اطلع عليه 
اعرض عنه » ول تزل كايرهم تنبي اصاغرهم عن النظر في ذلك » وقد رأى معاوية 
واصحابه منابذة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقتاله وم مخطئون بالاجاع واستمروا 
على الخطأ حتىماتوا» ولم يكفرهم احد من السلفولا فسقهم بل اثبتو ثبتوا هم اجر الاجتهاد. 
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ولا نقول بکفر من صحت دیانته وشهر صلاحه وورعه وزهده وبذل نفسه لتدریس العلوم 
النافعة والتأليف فا وان اخطأ في هذه المسألة كان حجر امشمي فانا نمرف کلامه في 
الد ر الاظم ١١‏ ونعتني بکتبه ونعتمد على نقله . 
اقول : اعتذاره عن لزوم تكفير غالب الآمة بل كلا عدى الوهابيين بان لازم 
الذهب لس عذهب فذهابهم الى ان من قال : با رسول الله اسألك الشفاعة مشرك مپدور 
الدم وان لزم مله تكفير غالب الامة لا سم المتأخربن اله رحمن ع بانه مندوب الا انهم لا 
بقولون بهذا اللازم » غير صحیح E‏ ل ST‏ 
( انا ) ان تکفیر غاا تالا لس بلازم المذهب بل هو عبن المذهب فان مذهيهم ان 
کر را ار بخ تن فقد اشرك فادا كان السلمون يفعلون ذلك شذهیپم انهم 
مشر کون بطریق الصر احة ودلالة المطابقة لا بطريق اللزوم » وقماسه على مسألة التجسیم 
ان صحت قياس مع الفارق > فالقائل يحبة العلو لا يصرح بالتجسيم لكن يلزم من جبة 
ال ا ان یکون القائل بحبة العلو قائلا بالنجسيم لجواز أن يعتقه 
خص شيا ولا من بلازمه بل اقا سل عن لازمه يبرا أ منه ولذلك لم يكن لازم 
المذهب مذها خلاف ما E‏ مذهب الوهابية ان المتشفع والتوسل بغر الله 
مشراد » وهذا امس بوجه العموم م والدلالة الطابقية لمن يقول با رسول الله اشفع لي لا 
بوجه الملازمة ولا من ال مجع بين القول بان من تشفع بغير الله مشرك ومن قال با رسول 
الله اشفع ل لس عشرك بل هو تناقض صریح ۶ ال خلاف المع بد بسن القول عة العلو 
والقول بعدم الجسم فانه مکن واقع . 
وان ارادوا انم لا نکفرون من يعتقد رجحان التشفع اذا مر “نطق به » ففسه او لا 
اه ان ما اشفاة کنر ا وڈ شر كا لزم ان يكون معتقد جوازه كافراً مشر مشركا وان 
م يتلفظ بالسؤال فهو کمن يعتقد تعتقد جواز السخود للصم وان م بسجد. والکفر کا یکوت 
اه عتقاد . ثانا : افد ور ربط له بمسألة كون لازم المذهب ليس 


)1 ا اسم کتابه الجوهر ا النظم في زيارة قبر الني البکرم لا الدر النظم فالظاهر انه وقع سبو في ابدال 
احدها بالآخر وهذا الكتاب هو الذي برد فيه على ابن تيمية ويذمه باقنح الذم ومنأقي تقل کلامه فيه في 
تفل اة القبور وهو الذي أشاروا اليه بقوهم فان نعرف کلامه الخ له 
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عذهب . ثالثا: انه لا يوجد بينالمسامين من لم بقل‌طول ره با رسول الله اسألكِ الشفاعة وم 
هتف باسمه ولم بستغث وم يتوسل به ول یفعل شبثاً ما برونه كفراً وشرکا بل اعتقد 
جوازه فقط ول يفعله » وهم قد قطعوا بأن من قال ذلك مشرك مپدور الدم 6 صر حوا به 
في نفس السؤال » فقد قطعوا بان جميع المسامين مشر کون مبدورة دماؤم » ولم ينفع هذا 
الاعتذار ما اكثر صاحب النار فوقه من الخطوط المنتطملة ليزيد في ظبوره للابصار 
وجلوته للانظار . : 
اما تقسده التكفير ببلوغ الدعوة الوهابية وقيام الحجة مع الاصرار مستكبراً معانداً 
فهو خالف لما ذكره ابوه وغيره كما عرفت من اطلاق اسم الكفر والشرك والارتداد ونو 
ذلك على عامه المسامين من دون تقسد يذلك في مواضم تنبو عن الحصر بل عرفت تصر بح 
الصنعاني احد مؤسسي مذهببهم بأن كفر المسلمين اصلي لا ارتدادي » وكل ذلك مبطل 
لهذا العذر الواهي » وجميع الوهابيين لا خاطبون المسلمين الا يقولم يا مشرك من غير 
نظر الى قيام الحجة على المخاطب وعدمه » وسعت بعض النتحديين في مجلس صديقنا الشيخ 
حال الدين القاسمی الدمشقي عحضر صديبقنا الشسخ عبد الرزاق السطار دقول : قرر 
الاخوان ان لا خاطبوا احداً الا بقول با مشرك حتی لو اراد احدم شر اء للن‌بعشر بارات 
فعلبه ان قول با مشرك اعطني لبناً بعشر بارات » تمع كل هذه التصر حات لا ينفع هذا 
إلاعتذار عن الوهابيين شيئاً . اما اعتذاره ععن مضى بانهم خطئون. معذورون لعدم بلوغ 
الدعوة هم وتنظيره بغلط عمر في الپر والصحابة في ذات انواط : ففيه ان معتقد الكفر 
والشرك غير معذور لقيام الحجة عليه من العقل والنقل قبل ان يخلق الله الوهابيين ولو 
كان معذوراً لعذر عبدة الاصناممن اهل الجاهلية الذين ماتوا في الفترة ولم يقل احدبعذرهم 
مع ان بلوغ الدعوة المعتبر انما هو بلوغ الدعوة النبوية الى التوحيد وترك عبادة الاوات 
وهذا قد حصل ومع ذلك فقد بقي المسلمون مصرين على عبادة الاوثان بقوهم : نسألك 
الشفاعة با رسول الله > وجبلهم بانه شرك لا يكون عذراً كجبل من عبد الاصنام بعد 
| الاسلام » والمجتبد معذور مثاب وان اخطأ في الفروع لا في الاسول . ومن ذلك بظهر 
بطلان التنظير بغلط عمر في الپر لانه في مسألة فرعمة لا في مسألة اعتقادية توحب الشرك 
واما التنظير بغلط الصحابة وبینهم البي(ص) في ذات انواط فنقول لو م برجمواعن ذلك 
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لاشر كوا فبطل التنظیر . واما اعتذاره عن عدم کفر من حرر الادلة وعرف کلام الثم 
وشات مصر | : بأنه م يكن في زمانه ومابية یناضلون باللسان والسیف والبنادق » فل تقم 
عليه الحجة » فغير صحیح لا عرفت من انه يكفي في قيام احجة ادلة الشرع من العقل 


والنقل بعد ما اكمل الله الدين واتم الحجة قبل خلق الوهابية ثم ان هؤلاء السلمین الذين / 


بکفر۸ ,الوهابية ويشر كونهم ٤‏ يعتقدو ن ان ححجهم آقوی‌من ححج حج الوهابية و آن‌الوهابمة مخطئون 
وكلهم يقولون لو ظبر لنا صحة اقوال الوهابيين لاتبعناما فکیف قامت عليهم الحجة 
وبقوا مصرين معاندين» اللهم الا ان تکون حجة السيف والرصاص (وآية السيف تمحو آية 
القلم ) » ولسس مع الوهابية معجز تقوم به الحجة كما كان مع الاندياء ولو كانت الحجة تقو 
باللسان والسنان لما احتاج الأنداء الى المعجز كما لم يحتج البه الوهابية » ولو كانت الحجة 
لا تقوم الا بالسيف والسنان لكان الذین قبل منهم الني (ص) اطزية وم محبرم على 
الاسلام لقوله تعالى ( لا إكراه في الدين ) معذورين لأنهم لم تقم عليهم الحجة . ونسبته الى 
علماء المسلمين انهم تواطئوا على هجر كلام اة السنة والاعراض عنه افتراء وسوء ادب » 
واذا كان منتپی قيام الحجة المناضلة باللسان والسيف والسنان » يڪن معولة وأصحابه 
معذورين > فقد ناضلهم امير المۇمنين عب , بن ابی طالب عليه السلام باللسان الست 
والسنان فكيف عذرتهم الامة وائدتت هم ا الاحتباد . واما قوله لا نکفر من‌صسحت 
ديانته الخ وان اخطأ في هذه المسألة فكيف تصح ديانته ويعتمد على نقله وقد اعتقد 
الكفر والشرك وفعل ما يوجبه وما ينفعه مع ذلك التدريس والتأليف ( ان اشّلا يغفر ان 
يشرك به ) 
ومن رام ستر الحقائق وانکار تكفير الوهابسن المسلمين بكلام هو اقرار واعتراف 
بتکشرم للسلمسن ول یبال بالتناقض الصریح الواقع في کلامه و کلامپم الشسخ رشید 


رضا صاحب المنار في جموعة مقالاته ( الوهاسون والححاز ) فانه قال ۲ن الامیر 


e ا‎ oT 
وتعقبه 58 المنار بقوله: فبذه تصريحات قطعة‎ eT عثل الشعوب‎ 


# المكثبة التخصصية للرد عل الوهايية 4 


- 


ونصوص لا تحتمل التأويل بأن أَمْة نجد وحکامپا یعدون جميع الشعوب الاسلامية اخوان 
«انتپی» ووصف ف احموعة المذكورة ۱ مقر الشوری النعقد في الراض في دي القعدة 
ينه ۱۳:۲ وانه اجتمع ضه کبار علاء البلاد وزعاو‌ها وروساء الاحناد وقوادها 
وتذاكروا في امر الحج وان السلطان ابن سعود اجابهم عا معناه ان شريف مكة لا يدعم 
من الحج ولكنه يخشى وقوع فتنة في الوسم وفيه السلمون كل خنسر, الخ ثم قال ما نضنه : 
وفي تصربح السلطان عند العزيز نص قطعي باعترافه هو وعلاء بلاده باسلام يع 
الشعوب الاسلامية والرغبة في التعارف والتواد معبا» هذا كلامه « معزى ولو طارت ۱۳ 
فادا كانت هده تصر حات قطعة ونصوص لا تقمل التأويل من سلطان نحد وعلاء بلاده 
وحکامپا باسلام جميع الشعوب الاسلامية واخوتها للوهاببة واذا كان في رسائل علاء 
بلاده التي طبعت بأمر جلالة ملك الحجاز وسلطان نحد كما كتب على ظپرها» وغيرها من 
رسائل ان عبد الوهاب التى طبعها صاحب النار. وف کلام صاحب الناز نفسه تصريحات 
قطعبة ونصوص لا تقئل التأويل كما بيناه فما سبق بتكفير جميع المسلمين واشراكيم 
عدى الوهابسن ومناداة بتكذيب هذه الدعوى وبأن مدعبها كن يقول بان مكة ليست 
تناقضا صر حا قطعما لا يقبل التأويل ومن لا یبال بالتناقض الصريح في كلامه لا یتک 
معه فعند حاجتهم الى المسلمين في ميدان السباسة وجلب القلوب يسمونهبم اخوانهم 
ويعترفون باسلامپم وعند ببان معتقدهم وأساس مذهبهم ونشر دعوتهم يكفرون السلمین 
ويشركونهم يدون تحاش فهم في ذلك كالنعامة قبل لما احمليقالت انا طائر قيل لها طيري 
قالت ان جل . و کأن صاحب النار بری من موجبات الإخوة وأهسم اساپ التعارف 
بسن الوهابسن والشعوب الاسلامبة والتواد معپا غزوها وشن الغارات عليها وقتلپا كلما 
سنحت الفرصة لتتوثق عرى الاخوة ويتم التعارف وتکمل الودة ۰ 


(؟) يقال ان رجلين رأيا غرباا واقعة على الارض فقال احدها هذه غربان وقال الاخر هذه معزى ثم 
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2 حديث اجمالي عن اعتقادات الوهابية وتفصيل ذلك ورده في الاب الثاني 
ي اثالث . ۱ 

نا معتقدات الوهابية احالا فناسب E‏ احمالاعلی 
فساد شببتهم في حكمهم بشرك جميع السلمین > وهو ما رواه السخاري في باب الصلاة 
على الشبيد وعلامات النبوة والمفازي وذكر الحوض» ومسل فيفضائلالني(ص ) ٤و‏ ابو داود 
في اطنائز » کذا النسائي ۲۱ عن الني ( وال ان تشر كوا بمدي 
ولكن اخاف اال ۳ ان تتنافسوا قت | فتبلكوا 
كما هلك من قبل . ولو كان الامر ال e‏ 
ظبورهم وانهم جاوًا لمدعوهم الى التوحيد للزم تکذیب‌هنه الاحادیث كلما . وقوله«ص» 
ألا ان الشطان قد أيس ان يعبد في بلدک هذا ابداً ولكن ستکون له طاعة في بعض ما 
تحقرون من اعمال فيرضى بها. رواه احمد والترمذي وصححهوالنسائي وابنماجة وهذا 
يناف حك الوهابمين باشراك اهل مكةبل قالوا انهم ۸ بروا بلدا تعبد فيه القبور والاموات 
مثل مكة. وقوله «ص» أن الشیطان قد ايس ان تعبد الاصنام بأرض العرب ولکن رضي 
منهم با دون ذلك بالحقرات وهي الوبقات » رواه الحا م وصححه وابو يعلى والبيبقي . 
وف رواية انه دص» قال ان الشطان قد يئښ ان يعبد في جزيرة العرب ٠‏ و ومكة والمدينة 
من جزيرة العرب قطعاً . بل حكى في النهاية الاثبرية عن‌انس‌ن مالك انه قال اراد حزيرة 
العرب الدينة نفسها وهذا يناي حكمهم باشراك اهل جزيرة العرب عدا نحد بعيادة 
الاوثان وقال «ص» ان الاعان ليأرز الى الدينة كما تأرز الحية الى جحرها ذكره ابن الآثير 
في النهاية وفيه من المبالغة في ثبوت الايمان ورسوخه في المدينة ما لا يخفى النافي لما بدعيه 
الوهابية من رسوخ الكفر فما وجعل بلادهم بلاد الايمان 


e 
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من آثام الحكم السعودي 

في موسم حج العام ۱۳۹۲ سفك السعودیون في مكة دم حاج ابراني جاء من بسلاده 
بطوي‌الراحل تقربا الى الل بالحج الى بيته فتقرب السمودیون بقتله ظلما وعدو انا فسجلوا 
بذلك صفحة حدیدة من صفحات غدرهم بالمسلمين واستهانتهم بدمامم . ولقد كارن 
لهذا الحادث ضجة كبرى ثملت العام الاسلامي وتركته في غلمان شديد . 

ربعد ان تباهی السعوديون بفعلتهم تلك عادوا محاوئون التنصل مها بعد ارت رأوا 
ما تركته من ثورة وهماج عليهم في كل مكان واليك تفصمل الحادث وذيوله : 

تفصمل الحادث 

كان الحاج الايراني عبده طالب بن حسين يطوف حول الكعبة حرم خاشعاً فأصب 
وهو في طوافه بدوار فانقض عليه الزبانية السعوديون وساقوه الى ساحة الموت حيث 
قطعوا رأسه واجروا دمه في اقدس بقعة اسلامية » م خجاوا ما فعلوه فنشروا في 
جريدة ام القری التي يصدرونها في مكة في عددها ۰ بلاغ رسمياً رقم ۸۲ قالوا فيه: 

القت الشرطة القبض في بيب الله الحرام في بوم ۱۲ ذي الحجة ۱۳۱۲ عل المدعو 
عمده طالب بن حسمن الابرانی من النتسسن الى الشعة في ابران وهو متلس بأقذر 
الجرائم رتارف عل القادوراقة: مدرد رم امان لاله خرن اة 
المشرفه بقصد ابذاء الطائفين واهاذة هذا 0 وبعد اجراء التحقيق بشأنه 
وترم هلا م القبسح منه فقد صدر الحكم الشرعي د بقتله وقد نفذ حك القتل فيه في 
يوم السبت في :۱ ذي الحجة ۱۳۱۲ eT‏ ۱ 

هذا هو البلاغ الرسمي الوقح الذي برروا به جرعتهم » والحقيقة ان عقبدتهم في 
استحلال دماء المسلمین هي وحدها كانت الباعث لهم على استغلال الدوار الذي اصيب 
به الحاج الشبيد حيث شفوا احنهم باهراق دمه وقطع رأسه . 

صدی الحادث ۱ 
وم يكد يعلن الحادث الذي شهده مئات الالوف من السلمین والذي تناقلت خبره 
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اسلاك البری في کل مکان حتی هاجت النفوس على السعوديين فقطعت ابران علاقتها معهم 
بعد ان قدمت احتجاجا صارخا » وثار البرمان الابراني » واتنا لننقل بعض ما جری فد 
عن جريدة « النهار » البيروتية الصادرة يوم السبت في ه شباط سنة 1444 . 

طبران - اثار بعض النواب ضحة حول اعدام الحاج الابراني في الحجاز وسأل فريق 
منهم وزير الخارجية ماذا كان جواب ب الحكومة العربية السعودية على الاحتجاج الايراني » 
فاجاب الوزير ان الحكومة الابرانية تلقت جوابا حاولت فبه حک ومة الحمحاز تبرير 
جملها وقد عدت طبران هذا الجواب غير مرض وقررت ان ترد عليه عذكرة شديدة 
اللبجة قبل ان تتخذ التدابير التي يتطليها الموقف . 

وقالت « النپار 4 وى العده : 

اداع رادیو انقره نقلا عن القاهرة ان حادثا خطيراً وقع بين اران والماکة العر ببة 
السعودية قد يؤدي الى وقف العلاقات بين الدولتين . 

وقد تلقت جريدة « چپوریت » رسالة من طبران جاء قمپا ان حکومة الشاه بعشت 
بمذكرة الى الحكومة العرببة السعودية تحتج فبها احتجاجا شديد اللبجة على اعدام احد 
الحجاج الابرانیین . وتفصیل الحادث ان الحاج الذ كور اج چم نما رمة الک ااشر فة 
عمداً فاعتقل وحوم فقضى الحا ؟ باعدامه . وقد نفذ الحم به فوراً , 

والظاهر ان حواب ب الحكومة السعودية على احتحاج آبران عد في طبران غير مرض . 

و تکتف حكومة ابر ان بالاحتجاج الى الحكومة السعودية بل قدمت مذكرة الى 
الحكومة المصرية تلفتها فسا الى خطورة الحادث بوصفا المكلفة حماية الححا ج الايرانيين 
في الملاد العربية السعودية . 

وتقول صحف طبران في تعلیقبا على الحادث ان الديار القدسةلیست ملكا لاز نن السعود 
وحكومته فعلى الأمم الاسلامية ان تؤمن سلامة ابنامًا الذين ححون الى مكة الکرمة 
بانشاما قوة مسلحة ذات طابع دولي «انتپی» 

تراجع السعوديين 

والواقع ا نالنقمةعلى الك السعودي يسبب هذا الحادث بلغت ذروتهافاضطر السعوديون للقراجم 


كشف الارتياب م ٠١‏ 
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وحاولوا ستر فضيحتهم - ولکن هيهات -- واليك مُوذجا ما نشروه » فقد جاء في العدد 
۱ من جريدة « الر ابطة الشرقية » ما يلى : 


القاهرة ؛ - اوضحت الاوساط السمودية في القاهرة الحادث ال ۳ السمودي الذي 
تأثر له العام الاسلامي في الشرة ق الاوسط » وقد اعلنت ان الرجل الحکوم عليه بالوت 
ليس شيعي بل جوسیا لا ينتمي الى مذهب من مذاهب الاسلام . 

وهذا الکافر تحر وستة عشر من رفاقه احوسن على تدنس الكعية المقدسة متحديا 
الاسلام . وحاول الحجاج تزيقه ولكن رجال الامن اقبلوا ف اوعد ولعو سي 
الكافرين واحالوم الى محکمة دينية شرعية . 

وقد حم عليهم جميعا با موت “ ولكن تدخل وزير العدل الصري - وكان يومذاك في 
مكة -. قضى بقتل واحد وابعاد الآخرين الى ايران . 

وترى الاوساط السعودية في القاهرة انه يجب اعتبار القضية مفروغا منها مسا دامت 
اعلنت الحم محكمة شرعبه قانونية «انتپی» . 

وهكذا بعد ان نشروا بلاغا رمیا فيام القری اکدوا فيه ان الشپید هو شيعي عادوا 
هنا يقولون أنه جوسي ثم صرحوا انهم لم يكونوا يريدون ان يقتلوه وحده بل کانوا 
بریدون ان قتلوا معه ستة عشر حاجا غيره » اما الحكمة الشرعية القانونية فبي من 
عرفت - فيا مر - كفاءتها ونزاهتها وعلمپا . 

رد الولف 
وعلی اثر ما نشروه اذاع مؤلف هذا الکتاب بمانا قال فمه : 
يسان حققة 

لقد كثر اللغط حول مسألة الرجل الايراني السم الموحد الحاج الى بيت الله الحرام 
ا و وامنه الذي من دخله کان آمنا والذي يأمن فيه 
الأير والوحش « مكة المكرمة » حجة لا تنطلي على الأطفال الرضم وابانت عن ان 
قابليها لدسوا اهلا للحک : عاط الفى ااي وس الا والحقيقة ان سبب ذلك 
هو التعصبات الذهسة المعروفة فة وان الرجل كان يطوف فغلب عليه الضعف فشهدوا عله 
بانه جاء ليلقي النجاسة في السحد فح بقتله بدون سوال ولا تحقيق کا اخمرنا بذلك 
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من ثم الحم السعودي ۱۹۷ 


5 اترا الحجاج الصادقون الذين شاهدوا الحادث» وهو لا يحتاج الى اخبار خبر بل کل من 
عنده ادنی ذرة من العقل لا عکن ان يصدق بان رجلا مسلما تحمل المثاق من بلاد بصدة 
وصرف الأموال الكثيرة لأجل ان يلقى نجاسة في المسجد ارام وهو معظم عنده اكثر 
من الدين حكموا بقتله» وان كان غير مسل نما الذي بدعوه لأن سافر من شقة بعسدة 
ويصرف اموالا طائلة لبلقي نجاسة في مسجد المسلمين وما الذي يحنيه من وراء ذلك . 
والدولة الايرانية ليست وحدها التي ستطالب بدم هذا المسلم البريء بل سيطالب به 
بحق مائة وخمسون ملبونا من المسلمين أو اكثر > هم بقدر الثلث من مو ع المسلمين . 


RRR 
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omar:‏ ل ا و 


اثیات الا 
في ذکر معتقدات الوهابية التي كفروا بها المسادين 
وحججمم على ذلك وردها على وجه العموم 

و ال کرسالي اربع 0 وكشف ات 
SS‏ 
سذة ۱۳۸ ورسالة تطهير الاعتقاد عن ادران الالحاد لمحمد 3 اسماع يل الأمير السمني 
الصنعاني العاصر لابن عبد الوهاب ووساا تي الواسطة وزبارة القبور والاستنحاد با ىور 
لابن تيممة بادر المذر الأول لمذهب الوهابية والرسائل اس السمی تموعبا بالهدية السنية 
وتاریخ نجد حمود شكري الا لوسي الدي ينقل فيه عن كتبهم وغير ذلك مع استمفاء نقل 

كاماتهم كلها وردها وان أدى ذلك الى الاطالة وبعض التکرار : 

قال عدن غب الوهاب ن رسالة ارمع افراع انا حاصله : ان اثلاص شن ار 
یکون بعرفة اربع قواعد : الأولى ان الکفار الذين قاتلهم رسول الله (ص) مقرون بان 
الله تعالى هو الخالق ال رازق الدبر وم يدخلهم ذلك في الاسلام لقوله تعالى( قل‌من برزقک)" 
(الاية). ٠‏ والثانية »انيم یقولی ما دعونا الاصنام وتوجهناالمم إلا لطلب‌القرب والشفاعة (و الذین 
اتخذوا من دون الل | ولياء ما نعبدم الا ليقربونا الى الله زلفى . ویعبدون من دون الل 
مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) « الثالثة » انه ( ص) ظبر على 
ب مارت لق عانم و الانساء ٠‏ و 
زماتضا ا شرك ين ا ولك يشر کون فى ا درن في الشدة 
وهؤلاء شر كبم في الحالتين لقو له تعالن فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فاما 
نجام الى البر اللخ ود یه 


(۱) صفحة ۱ - ؛ - الوضوع عليها 4؟ - ۲۷ - طبع الثار مر 
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کلام ابن عبد الوهاب في تكفير السلمین 2 ۱۹۹ 


وقال في رسالة كشف الشبهات ۱۲ ما حاصله : ان التوحند افراد الله بالعبادة وهو 
دين الرسل الذي ارسلهم الله به الى عباده فأولهم نوح (ع ) ارسله الله الى قومه لما غلوا في 
الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا وآخرم مد (ص) الذي کسر صور هؤلاء 
الصالحين ارسله الى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله لكنهم محعلوت 
بعض الخلوقات. وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب الى الله وشفاعتهم عنده 
كالملائكة وعيسى ومرم وغيرهم من الصالحين فبعثه الله مجددهم دين ابيهم ابراهم ويخبرهم 
ان هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شىء للك مقرب ولا نبي مرسل 
فضلا عن غيرهما والا فهم يشبدون ان الله وحده هو الخالق الرازق الحبي الممبت المدبر 
الا و ان السياوات والارض وما فپا كلهم عسده وحت تصرفه وقبره لقوله تعالى 
( قل من برزقک من السماء والارض ام من يلك السمع والابصار ومن يخسرج الحي من 
ات وخرج الست من اي ومن يدير الامر فسقولون الله فقل افلا تتقون . قل أن 
الارض ومن فيبها ان كنتم تعامون سقولون لله قل افلا تذ كرون . قل من رب الساوات 
السبع ورب العرش العظم سبقولون الله قل افلا تتقون . قل من سده ملکوت کل شيء 
وهو تحير ولا يجار عليه ان كنتم تعامون سقولون الله قل فأنى تسحرون ) فاذا عرفت ان 
اقرارهم هذا لم يدخلمم في التوحيد وان التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي 
يسميه المشر کون في زماننا الاعتقاد ۳۱ وكانوا بدعون الله ليلا ونهاراً ومنهم من يدعو 
الملائكة لصلاحهم وقربهم الى الله ليشفعوا له او رجلا صاط) كاللات او نبا كعيسى 
عرفت انه (ص) قاتلبم على هذا الشرك ودعام الى اخلاص العبادة € قال ( فلا تدعوا 
مع الله احداً . له دعوة الق والذين يدعون من دونه لا يستجمبون هم بشيء ) وانه 
(ص) قاتلهم ليكون الدعاء والنذر والذبح والاستغاثة وجميع العبادات كلها لله واف 
. اقرارهم بتوحيد الربوبية م يدخلهم في الاسلام وان قصدم الملائكة والانبياء والاولياء 
بريدون شفاعتهم والتقرب الى الله بذلك هو الذي احل دماءهم وامواهم وعرفت التوحيد 
4 د 50 


(۲) ياي نظيره في کلام الصنماني حیث بقول بل پسمونه معتقداً کا ان ساثر کلامه مترافق مه 
- الولف - 
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۱ 04 ۰ 1 س . م 


الذي دعت اليه الرسل وابی عن الاقرار به المشر کون وهو معنی لا إله الا الله فان الإله 
عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الاموار ملكا كان او نیا أو ولما أو شحرة أو قبراً 
ارا الخالق الرازق المدبر فانم یعامون ان ذلك لله وحده كا مر وانما يعنون لاله 
ما يعني المشر کون في زماننا بلفظ « السيد » والمراد من كامة التوحد معناما لا مجرد ٠‏ 
لفظها والکفار اطهال يعامون ان مراده «ص» بها هو افراد الله بالتعلق والکفر يما بسد 
من دون الل فانه لا قال شم قولوا لا إله إلا الله قالوا م اجعل الا هة اما واحداً ان هذا 
لشیء عجاب » فالعجب من يدعي الاسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكامة ما عرفه 
جال الكفرة بل يظن ان ذلك هو التلفظ يحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من الماني 
والحاذق منهم يظن ان معناها لا يخلق ولا برزق الا الله فلا خير في رجل جال الكفار 
اعم منه بلا اله الا الله . ثم قال : فاذا عرقت ان هذا الذي يسميه المشر کون في وقتنا 
الاعتقاد هو الشرك الذي انزل فيه القرآن وقاتل رسول .الله «ص» الناس عليه فاعم ارنف 
شرك الاولن اخف من شرك اهل وقتنا بأمرین احدمتاان الاولين لا يشر کون الا نی 
الرخاء وأما في الشدة فیخلصون لله « واذا مسك الضر في البحر ضل من تدعون الا ایاه 
فلا نجام الى البر اعرضتم . أرأيتم ان اتام عذاب الله أو أتتك الساعة أغير الله تدعون ان 
كنتم صادقين بل ایاه تدعون فيكشف ما تدعون المه أن: ثناء وتنسون ما تشر کون .واذا 
مس الانسان ضر دعا ربه-منيبا البه الى قوله قل تتم كفرك قلملا انك من اسحاب النا 
واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين.. الثاني : ان الاولين يدعون مع الله 
اناساً مقربين نبا او ملكا ویدعون كارا لجاز يله ات راي واه اا 
يدعون مع الله ناسا من افسق الناس يحكون عنهم الزنا والسرقة وتر الصلاة زغبر ذلك. 

وقريب من ذلك ما حكي عن مود شكري الالوسي في تازيخنحد انه حكاه عن ابن 
عبد الوهاپ ولعله طصه و انتخضه من مو ع تنج ارك نذه العباراته في 
کته الطوعة . ِ 

قال بعد ذكر الايات الدالة على توحيد الله والرد دک ی تشن 6 
" هة اخرى والشرك المراد بهذه الايات ونحوها يدخل فيه شرك عماد القبور. وعباد 
الانبياء والملائكة والصالحين فان هذا هو شرك جاهلية العرب ب الذين بعث فيهم عبد الله 
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الرد على ابن عبد الوهاب في تکفبره السامن ۱۵۱ 


ورسوله محمد «ص» فانهم کانوا يدعونها ویلجون الما ويسألونها علىوجه التوسل حاهپا 
وشفاعتها لتقريهم الى الله زلفى کا حکی ذلك الله عنهم بقوله تعالی ( ويعبدون من دون 
الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله «الاية». والذين اتخذوا من 
دونه أولياء ما نعيدم الا لبقربونا الى الله زلفی» وغيرها من الايات. ومعلوم ان المشر کین 
لم يزعموا ان الانبياء والاولياءوالصالحين والملائكة شار كوا اللهفي خلق السماوات والارض 
واستقلوا بشيء من التدبير والتأثير والايحاد ولو في خلق ذرة من‌الذرات قال تعالى «ولئن 
سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان 
ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن مسکات رحمته قال حسي 
الله عليه يتوكل الب و کلون ) فهم معترفون بهذا مقرون به لا ينازعون فبه ولذلك حسن 
موقع الاستفهام وقامت الحجة با اقروا به من هذه المل وجرد الاتمان بلفظ الشهادة من 
غير عم بمعناها ولا عمل بمقتضاها لا یکون به المكلف مساما بل مو حجة على ابن آدم 
خلافا لمن زعم ان الايمان مجرد الاقرار كالكرامية وجردالتصدیق کاطپسة وقد أكذب 
الله المنافقين فيا اتوا به وزعوه من الشهادة وسجل على كذبهم مع انبم أتوا بالفاظ مو كدة 
بانواع التأكيدات قال تعالى ( اذا جاءك النافقون قالوا نشهد انك لرسول الله وال يعم 
إنك لرسوله:والله يشهدءان المنافقين لكاذبون ) فأكدوا بلفظ الشهادة وان واللام وال 
الامعية فأ كذبهم وأكد تكذيبهم بثل ما اكدوا به شهادتهم سواء بسواء وزاد التصريح 
باللقب الشنسم و بهذا تعلم ان مسمى الاذعان لا بد فيه من الصدق والعمل ومن شهد ات 
لا اله الا الله وعبد غيره-فلا شبادة له وان صلی وز کی وصام قال تعالی( أفتؤمنون بمعض 
الکتاب وتكفرون ببعض ) الآنة ( ان الذين يكفرون بالل ورسله وبريدون ان يفرقوا 
ہیں الله ورسله ویقولون نژمن ببعض ونکفر بعص ) الآية «انتبى» . 

والجواب : اما اجمالا : فان جعله ما يصدر من المسامين في حتى الانباء من الاستغاثة 
بهم وطلب شفاعتهم الذي مرجعه الى طلب الدعاء منهم والنذر والذبح لله والتصدق به 
واهداء الثواب اليهم الذي توم انه نذر وذبح هم وتعظيمهم وتعظم قبورم والتبرك بها 
وغير ذلك عبادة نهم ولقبورم كعنادة الاصنام خطأ وغلط فانه لسن الراد من العبادة 
التي لا تصلح لغير الله وتوجب الشرك والكفر اذا وقعت لغيره مطلتی التعظم والخضوع کا 
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۱۲ الرد على ابن عبد الوهاپ في تكفيزه المسأمين 


مر مفصلا في القدمات بل عبادة خاصة لم بصدر شيء منپا من احد من السامین . واما 
تفصيلا فقوله في رسالة اربع القواعد ان الذين قاتلهم رسول الله (ص) مقرون بان الله هو 
الخالق: الرازق المدبر وان ذلك ل يدخلبم في الاسلام فنقول لم یدخلهم في 
الاسلام لام یکنبون رسول الله ( ص ) ویقولون. انه ساحر كذاب 
وينكرون جميع شرائعه ويدينون بدين الجاهلية وهمذا كاف في كفرهم سواء 
تشفعوا بالاصنام وعبدوها او لا فکنف يقاس بهم ويجعل مساويا لمم من يؤمن لله 
وبرسوله وبأن جمبع ما جاء به من عند الله حت لانه يتشفع الى الله تعالى من جعله شافعاً 
ومشفعاً ويتوسل اليه من جعل له الوسبلة سبحانك اللبم ما هذا التمويه والتضليل ولس 
موجب كفرهم تشفعهم بالاند_ساء والصالحين كا زعم واستدلاله على ذلك بالایتین واضح 
الفساد ما بأتي في الفصل الثاني من الباب الثالث . قوله انه «ص» ظبر على قدم متفرقين في 
عبادتهم فقاتلهم وم يفرق بينهم . نعم ل يفرق بينهم لاشتراکېم جیما في تكذيبه وانكار 
نبوته ورد ما حاء به من عند ربه والتمسك بأديان ابام الفاسدة وهؤلاء لا فرق بين ان 
يعبدوا ملكا أو ندا او صنا او کو کبا او لا يعبدوا . وانما يتم لان عبد الوهاب ما اراد 
لو كان بعضيهيم آمن بالني «ص» وصدق مجميع ما جاء به ولكنه بقي بتشفع الى الله بني 
أو صالح فقاته النبي «ص» ول يفرق بينه وبين من يعيد. الحجر والشجر والشمس والقمر 
وانى له بذلك . 

اما قوله في كشف الشبهات ان الله تعالى ارسل مدا «ص» الى قوم يتعبدون ويحجون 
ويتصدقون لكنهم بيحعلون بعض اثخلوقات سائط بينهم وبين الله فيظهر فساده من وجوه: 
الاول: انهم كانوا يتعبدون ولکن كانت عبادتهم كنا أخبر الله تعالى عنها بقوله ( وما كان 
صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية ) المكاء التصفير والتصدية التصفيق . في الکشاف 
كانوا يطوفون بالست عراة الرجال والنساء وهم مشبكون بين اصابعهم يصفرون فیا 
يقصفوون « انتبی » . کانوا يتعبدون فسحدون للاصنام التي نپی الله عن السحود ها 
ويقربون لها القرابين ويبلون علا بامعاما ويطلونها بدماما هذه كانت عبادتهم وحجون 
ولکنیم احدئوا في الحج بدعاً وقبائح كثيرة . منهسا : انهم كانوا يطوفون عراة رجالا 
ونساء وعوراتهم بادية يتقربون الى الله بذلك . وقصة المرأة التي الزموها بذلك وكانت 
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جيلة ففعلت واجتمع اهل مكة للنظر اليها فطافت عارية ويدها على فرجما وهي تقول : 
| البوم يبدو 'بعضه أو كله . : ما بدا منه فلا احله: ش | 
مشهورة فبؤلاء الذين انحصر كفرهم وشركبم في تشفعهم بالصالحين عند ان عبد 
الوهاب (ويتصدقون) مع تكذيبهم الرسل فا تنفعهم صدقاتهم (ويذكرون الله) أحيانا ان 
صح ذلك وفي غالب أحواهم أو كلها يعرضون عن ذكر الله ويذكرون اسماء أصنامهم کا 
كانوا يقولون ( أعل هبل ) وكانوا يذكرون اسماءها على ذبائحهم دوناسم الله. وما أدري 
م بقل ابن عبد الوهاب ويصلون ویز کون ولا بزنون ولا يتكحون ما نكم آیاژم ولا 
یو ارول مون ای ولا الأنصاب ولا الأزلام ولا يأكلون الربا ولا يئدورت 
البنات ویفعلون جميع شرائط الاملام حتی صلاة التراویح ولا يصدر منهم الا امر و احد 
وهو التشفع بذوي المكانة عند الله وجعلهم وسائط بدنهم وبينه كاللائكة وعسی فلذلك 
قاتلهم الني «ص» وحم دشر کہم و کفرم اليس كذلك أا الاخوان ألم بقل الله تعالى 
(وما كان صلات م عند الببت الامكاء وتصدية ) ) ألم یکونوا یکرهون فتباتہم على البغاء 
ا SS RG‏ 
يسوغ محمد بن عبد الوهاب ب أن يقول ان رسول الله «ص» لم يقاتلهم الا على تشفعهم الى الله 
بالملائكة والأنساء والصالحين . 
الثاني : ان حصره شرك وكفر من بعث الهم الني «ص» في جعلهم بعض الخلوقات 
وسائط وشفعاء عند الله جهل أو قويه . ما مشر كو قريش فانهم وان اعتقدوا ان الرازق 
الخالق الحبي المميت المدبر الأمر امالك ما في السماوات والأرض هو الله کا دلت علمه 
الآبات الج تي ذکرها الا أنه لا شيء يدلنا على أنهم لا يعتقدون في الأصام وال وثات 
ومعبوداتبم من الجن والانس واللائكة انه لا تاشر لها في الكون وان التأثير وحده لله 
تعالى وهي شافعة فقط اذ موز أن يعتقدوا ان لما تأثيراً بنفسها بغير ما في الآيات 
المستشبد بها فتشفي المرضى وتنصر على الأعداء وتکشف‌الضر وغير ذلك وانها تشفع عند 
الله حما ولا برد شفاعتها أو ان الله تعالى جعل ها قسطا من التأثير أو كله الا بل ظاهر 
الایات هو ذلك مثل قوله تعالى ( قل ادعوا الذين زعتم من دون الل فلا ملكون کشف 
الضر عتم ولا تحويلا ) بل ظاهر قوله تعالى ( واذا قبل لهم اسجدوا لأرحمن قالوا وما 
الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً ) انهم كانوا لا يسجدؤن لغير الأصنام ولا تعتقدون 
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الها غيرها وظاهر قوله تعالی حكاية عن أهل جنم ( قالوا وم فمپا مختصمون تال ان كنا 
لفي ضلال مبين اذ نسويم برب العالین ) اعتقادهم انها مساوية لرب العالین وان م يكن من 
جم الوجوه بل خر ج عنه الأمور المذكورة في الايات الستشهد بها في کلام ابن عبد 
الوهاب وذلك كاف في الشرك والكفر وذلك أيضا ظاهر جميع الایات الدالة على اتخاذم 
آلمة من دون الله وشركاء لله ونحو ذلك . مثل ( ان 0-0 آلمتنا . أئنا لتار كو 
آمتدا . أإفكا اللحة دون الله تريدون . أجعل الاهة الما واحداً . ويوم ينادهم أينش ركائي 
الذين كنتم تزعمون . وقالوا سا عا لو 
تذرن آفتک . وما نحن بتاري آفتنا . ها أغنت عنهم آهتهم التي يدعون من دون الله . 
الذين حعلون مع الله الها آخر . قل لو كان معه آهة کا يقولون . واتخذوامن دون الله 
آهة لیکونوا هم عزاً . واتخذوا من دونه آلمة لا خلقون شیثاً وهم خلقون ولا لكون 
لانفسپم نفعا ولا ضراً ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشوراً ) الى غير ذلك . 

وكيف یکن حصر شر کہم و کفرم في جعلهم بعض الخلوقات وسائط وشفعاء عند 
الله وم یکذبون رسول الله «ص» ومجعلونه ساحراً وینکرون ما جاء به من عند ربه من 
الاحکام والشرائع مع ظپو, المجزات على يديه ویتمسکون بدين اطاهلية كا مر أفلا 
يكفي هذااني كفرم وش ركبم وماذا ينفعهم الاقرار بوجوده تعالى والعبادة والحج 
والصدقة وذكر الله ان سلم صدور ذلك منهم وهل ينفي ذلك عنهم الکفر الذي أوضحناه 
ويحصر ش ركهم في تشفعہم بالصالحين ؟ هيبات. 

وكيف يمكن حصر كفرهم في ذلك وقد بدلوا دين الله تعالى الذي جاءهم به ابراهم 
«ع» فاحدثوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي والنسيء '١'‏ وغبر ذلك من مبتدعاتهم 
وعخترعاتهم وهذا أنضا كاف في کفرم مع أنهم قد عبدوا الأعضام والأوثان واللائكة 


)١ ١‏ البحيرة : الناقة ذا تبعت ج أبطن فان كان آخرها ذكراً بحروا اذنها اي شتوما وحرموا 
ركوبها ولا تطرد عن ماء ولا مرعى ولو لقيها العبي لم برکبپا ( والسائبة ) كان الرجل يقول اذا قدمت من 
سفري او برأت من مرضي فناقتي سائبة فكانت كالبحيرة في تحرم الانتفاع (والوصيلة) كانتالشاة اذا ولدت 
اتثى فبي م وان ولدت ذكراً ذحوه لافتهم خان ولدت ذكراً وانثى قالوا وصلت أخاها فلم يذمحوا الذكر 
( والحامي ) الفحل كان اذا نتحت من صلبه عشرة ابطن ن قالوا قد می ظبره فلا يركب ولا حمل علبه ولا 
نع من ماء ولا مرعی ( والنسيء ) کانوا اذا احتاجوا الى القتال في شبر حرام قاتاوا فيه واخروه الى شپر 
غبره وجماوه مکانه فتر کوا فمه القتال . - المؤلف بت 
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وجعلوم شركاء لله تعالى وعبادتهم هم مشاهدة معلومة ولم تكن تلك العبادة تجرد النشفع 
والتوسل يمن جعل الله له الشفاعة والوسلة وما محري مجری ذلك ا موه به أن عسید 
الوهاب ( آما عاد تم للاصنام والأوتان ) فانہم عمدوا الى آصنام من حجر اوا 
خشب أو غيرها على صور قوم صالحين متوهمة أو غبرم عملوها بايدهم والى اشجتار 
فعبدوها من دون الوسحدوا لها ونحروا وذنحوا لما واهلوا بذبائحهم ما وذكروا اسماءها 
عليها دون اسم الله وطلوها بدمائها کا قال قائلهم : 
اما ودماء مائرات تخاها . على قنة العزى وبالنسر عندما 

وطليوا منپا كل ما يطلب من الله وأعرضوا عن عبادة الله فكانوا يقولون لا طاقة لنا 
على عمادة الله فنحن نمبدها لتقربنا الى الله وهذا أيضاً صريح في ان عبادتمم لها غير 
طلب الشفاعة منها وتشفعوا يها وخالفوا امر الله وانبيائه في نهیم عن عبادتبا وطلب 
يم منبا عناداً وعتواً وخالفوا مقتضی عقوم الجاكمة لو رجعوا الما بانها جماد لا تضر 
ولا تنفع ولا تعقل ولا تسمع ولا تقرب ولا تشفع ولو. كانت على صورة ني أو صالح فان 
الشافع هو الني أو الصالح لا صورته الموهومة ولا تدفع عن أنفسها بول الثعالبَ عليها ولا 
تروث الدواب فوقها فقد كان لبعضبم صم فحاء ثعلب فبال عليه فقال قائلهم :* 

ارپ “سول الات برا مته لقد ذلمنبالت عله الثعالب . 

ومنوم من عمل صنا من تر فسحدوا له أول النهار وعبدوه فاما كان آخر النپار جاعوا 
فأكلوه . وكانوا بمنون أشياء من حرث ونتاج ‏ واشاء منپا لآلحتهم فاذا ‏ زکایما جعلوه 
لله رحموا فحعلوه للآههة واذا زک ما جعلوه للاصنام تر کوه وذلك قوله تمالی : ( وحملوا 
لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصا فقالوا هذا لله بزجمهم وهذا,لشرکائنا فا کات 
لش رکامم فلا یصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائم ساء ما حکمون ) و یفعل 
آحد من المسامين شیا من ذلك مع نبي و لاولي و لا قبر ولا غيره وا تشفع السامون عن 
حعله الله شافعاً وتوسلوا يمن جع له الوسبلة وما 8 سوی‌سو ال الدعاء الذي لا ینکرة 
الوهابية و کذا الاستغاثة وها جری عجراها لا خر عن سؤال الدعاء وأهدوا ثواب 
الصدقة بالمذبو ح الى النبي آو الولي الذي ثدغ حواز اهداء الثواب اليه ولم يذكروا اسمه 
عليه بل اسم الله تعالى لعي ذلك كله في الفصول الختصة بذلك . فده 
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الاعتقادات والأعال والتکذیب للرسل هي التي قاتلهم الني «صن» علمپا ودعاهم الى تركبا 
لا على جرد التشفع بني أو صالح والتوسل به الى الله تعالى . واما عبادتهم لملائكة فقد 
اتخذوثم اربابا من دون الله كما یدل عليه قوله تعالى في سورة آل عمران ( ما كان لبشر 
ان يؤتبه الله الکتاب 0 والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ) الى 
. قوله تعالى ( ( ولا یأمرک أ ن تتخذوا الملائكة والنسین اربابا أيأ مركم بالكفر بعد اذ انتم 
مسامون ) وني هذا دليل على أنهم فعلوا أو اعتقدوا باللسبة اليبا ما هو من خصائص 
الرنوبية ولا یلبق الا بالله تعالى من سجود ونحوه من أنواع العبادات" والاعتقادات ولس 
لنا ما يدل على انه م يصدر منهم الا ترد التشفع بلملائكة الى الله . وذكر صاحب 
الكشاف في تفسير الاية انه «ص» كان ينبي قريشاً عن عبادة الملائكة والم‌ود والنصارى 
عن عبادة عزير والمسيح فاها قالوا له أنتخذك ربا قبل لهم ما كان لبشر «الاية» وقوله تعالى 
في ذيلها أبأمرك بالكفر بعد اذ انتم مسامون دلبل على أن الخاطبين كانوا مسامين وهم الذين 
استأذنوه ان يسجدوا له « انتبى » وفي ذلك دليل على ان اتخاذهم الملائكة أربابا كان من 
هذا السنخ بارادة عبادتهم لهم بالسجود وغيره كما أرادوا ان يتخضذوه « ص » ربا 
ويسجدوا له . وكانوا يقولون في الملائكة انهم بنات الله كما قالت المپود والنصارى في 
عزير والمنيح انها ابنا الله وقد أخبر الله تعالى عنهم بذلك كله بقوله في سورة الزخرف 
( وجعلوا له من عباده جزءاً . أ ام اتخذ ما يخلق بنات وأصفا؟ پالبنین . واذا بشر احدم 
ما ضرب لل رحمن مثلا ظل وحبه مسوداً وهو كظم . وحعلواءالملائكة الذينهم عسساد 
الرحمن إناثا . وقالوا لو شاء الله ما عبدنام ) ففي قوله تعالى لا يأمرم أن تتخذوا الملائكة 
أربابا دليل على فعلیم معپا ما هو من خصائص الربوبية كما مر وقوله تعالى ( لو شاء الله 
ما عندنام ) صریح في عبادتہم هم ولا شيء يدل على آنپا كانت مجرد الاستغاثة والتشة 

بل ما مر يدل على عدمه . وقوله ما ضرب ب للرحمن مثلا دليل على جملیم شا ماثلة لله تعالى 
ومشابهة له لأن الولد ماثل للوالد ومن حنسه وكذلك قوله من عباده جزءا ( قاللصاحب 
الکشاف ) فجعلوهم جزءا له وبعضا منه عا يكون الولد بضعة من والده وجزءا له 
« انتهبى » وافتروا على الله في ذلك عدة افتراءات . « احداها » نسمة الولد الى الله تعالى 
« ثانیتبا » نسبتهم اليه اخس النوعين الذي كانوا اذا بشر به أحدهم ظل وجبه مسوداً 
وهو کظم ووأده حا « ثالثتها » جعلهم لها من الملائكة الذين هم من.اكرم عاد الله 
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عليه فاستخفوا يهم « رابعتها » نسبتهم الى الله تعالی أنه رضي هم عبسادة اللائكة . 
وبذلك ظهر أن كفرهم ليس جرد استغائتهم بالملائكة وتشفعهم وتوسلهم بهم وستعرف 
ان الملائكة من ثبتت لهم الشفاعة باعتراف الوهابية فالتشفم بهم ليس عخطئاً فضلا عن ان 
يكون مشركا و كذا المتشفع بالني دص» ومن جعل الله له الشفاعة فليس مخطئ) فضلاً 
عن ان یکون مشرکا فکیف بقاس من يستغيث ویتشفع ويتوسل بنبي أو وصي لیشفع 
له الى الله تعالی بالشر كين في عبادتهم اللانكة و کون قريش لم تكن تعتقه في الملائكة 
انها تخلق وترزق وتدير الأمر من دون الله بدليل ( قل من برزقع من السماء والأرض 
الى قوله فسمقولون الله ) لا يدل على ان . كفرها وشرکپا لتشفه‌پا وتوسلها واستفائتبا 
بالملائكة لآن الشرك يكون بغير اعتقاد الخلق والرزق مما مر في صدر الكلام ولو كان 
الصادر منها الاستغاثة بالملائكة والتشفم بها فقط لم يكن ذلك موجبا لشرکپا وكفرها 
واما من عبد المسيح وامه فم يكن منه جرد الاستغاثة والتوسل وطلب الانفاعة ة 
بل جعل المسبح «ع» الما مستحقا لجميع صفات الألوهية وقد أخبر الله تعالى عنهم في 
القرآن تارة بانهم قالوا إن الله هو المسبح بن مرم وتارة انهم قالوا إن الله ثالث ثلاشة 
المسيح أحدهم وذلك انهم قالوا الاقانم الثلاثة آله واحد وتارة انهم اتخذوه وامه اين 
من دون الله بقوله تعالى : ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي اين من دون الله ) وارة 
ان المسبح ابن الله فتسوية ابن عبد الوهاب بسن من يستغيث ويتشفع ويتوسل من السمین 
الى الله بنبي أو ولي جعل الله له الشفاعة والوسلة وجعله مضا بدعائه وبين من دد 
السسح وامه ويه وتضلیل . ۱ ۱ 

وأما قوم نوح «ع» فقد فعلوا فعل مشركي قريش من تکذیب الرسل وانکار ما 
حاءت,به وعمادة غير الله كما اخبر بذلك عنهم القرآن الكريم وكفى ذلك في كفرهم 
وم برد في دلسل قوي ولااضّعيف ان عبادتهم لغير الله كانت مجرد التشفع والتوسل اليه 
بالصالحين وانهم کانوا شمون جميع شرائع الدین سوی هذه وان نوحا «ع» ما بعث الا 
لينهاهم عن التوسل بالصّالحين والتشفم بهم وأي کتاب أو سنة نطق بذلك . بلى آنهم 
قد غلوا في الصالحين وعبدوهم با نبى الله عنه کا اخبر الله عنهم في کتابه العزيز اما انه 
لم يصدر منهم الا مثل ما يصدر.من المسلمين من الاستغاثة والتوسل والتشفم بالصالخير 
فهو تخرص على الغسب بل افتناء محض و کذا غيرهم من امم الانبياء عليهم السلام وظاه. 
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۱5۸ الرد على ابن عبد الوهاب في تكفيره السلمین 


قوله تعالی حكاية عن قوم هود في خطابهم مود «ع» ( ان نقول الا اعتراك بمض هتنا 
بسوء ) اعتقادهم بانپا قادرة ختارة بنفس ا على الضر والنفع والاعتراء بسوء فظهر ان 
عبادة الشر کین للاصنام لم تكن جرد الاستغاثة والتوسل والتشفع الى الله بذوي الکانة 
عنده كنا توهم الوهابيون . وسيأتي کلام في مثل ذلك في رد کلام الصنعاني ويأتي له مزید 
توضيح في الباب الثالث ان شاء الله . 

( قوله ) فبعثه الله حدد هم دين ابيهم ابراهم الخ قد ظبر بطلانه عامر فان دين 
أبيهم ابراهم الذي بعث مد «ص» لتجدیده ليس هو عبارة عن عدم التشفع بالصالحين 
ولا داخلا فيه . أما انه ليس عبارة عن عدم التشفع بالصالحين فلآن دين أبيهم اب اهم 
الذي جدده لهم رسول الله «ص» وترك ما کانوا يفعلونه من الحرمات والوبقات التي مر 
بعضپا کالبحبرة والسائبة والوصله واحامي والنسيء والطواف پالبدت عراة ونكاح آزواج 
بام والجر والیسر واکراه فتياتهم على البفاء ووأد بناتهم وسحودهم للاصنام وذکر 
اسمائها على ذبائحهم وتر کہم الصلاة واستمداها بالمكاء والتصدية وغبر ذلك فهذا وأمثاله 
ما بدلوه من دين ابم ابر اهم هو الذي بعث رسول الله «ص» لبجدده لهم واما ان عدم 
التشفع والتوسل بالضالين لس داخلا فما جدده لهم فلان ذلك وما بحري مجراه ۸ ينهم 
الرسول :وض ع املا عن اذا کون مه ورا ف لك با اقرهم على التشفع 
والتوسل الذي هو نوع من طلب الدعاء منه ما حث عليه من سؤال الدعاء من المؤمنين 
وبما اخبرهم به من ان الله تعالی جعل له الشفاعة والوسبلة واکرمه بذلك كنا ستعرفه 
مفصلا في الفصول الخاصة بذلك ولا ينكره الوهابيون . 

قوله : ويخبرهم ان هذا التقرب والاعتقتاد محض حت الله » هذا افتراء على الله وعلى 
ابراهم عليه السلام فمتى امر الله تعالی مدا (ص) ان يخبرهم انه لا يحوز طلب الشفاعه من 
له الشفاعة وان طلبها عض حق الله لا جوز طلبها من غبره ومتی اخبرهم مد (ص) بان 
لا بطشوا منه الشفاعة بل الامر پالعکس فقد آخبرهم بأنه الشفيع الشفع وصاحب 
الوسيلة ولازم ذلك ان يطلب منه ما جعله الله له وم يقل لهم حين أخبرهم بذلك انزتی 
طلب الشفاعة منه شرك و کفر مم انه امرهم يطلب الدعاء من الغير » وطلب الشفاعة لا 
يخرج عن ذلك كا ستعرف وتشبث الوهابية منم بآية « لله الشفاعة جميعاً . فلا تدعوا مع 
الله أحداً ) ستعرف انه من السخافة عکان . فالذي اوجب شرکهم وكفرهم واحل 
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فتاه , تبديلهم دين الله و تکذیمم رسله وعبادمم الصور والعاشل من دون الله لا جرد 
التشه بالصالحين الى الله . وبذلك تعرف ان توحمد العبادة الذي ححدوه لس هو عدم 
التشفع والتوسل بالصالحين الى الله وان هذا التشفم ليس عبادة لغبر الله ولا منافیا اتوحيد 
الله في العبادة وان ما يسمه المسلمون الاعتقاد لا حذور فيه فانهم لم يعتقدوا في الانساء 
والصالحين الا ما جعلېم الله له اهلا. قوله: وكانوا بدعون الله ليلا ونهاراً ومنهم من يدعو 
الملائكة لصلاحهم وقريهم ليشفعوا له أو رجلا صالحا كاللات أو ندا كعيسى . فيه ات . 
دعاءهم الله ليلا ونهارا ل ینفعیم انم بدلوا دينه وكذبوا رسله وعبدوا غيره با نی الله 
عنه لا بطلب الشفاعة من له الشفاعة . وعبادتهم للملائكة لم تكن جرد تشفعم بهم بل 
فعلهم معپم ما هو من خصائص الربوبية واعتقادهم ماثلتهم لله وانهم بناته الى غير ذلك 
03 مر مفصلا وعباد مم لللات الذي هو رحل صالح ۸ تكن جر ات التشفع له الى الله دل 
السحود وانواع العبادة لحجر زوا أنه على صور رته مع نبي الله هم عن ذلك عا على لسان 
اناه الى غير ذلك ما مر 5 وعمادة النصارى لعیسی عليه السلام لست جرد التشفع به 
الى الله بل أثبتوا له جميع صفات الامبة كما مر ی کیف بتوهم عاقل ان عبادتهم له جرد 
التشفم به ان هذا خالفة للمحسوس وتكذيب للقرآن وقویه وتضلمل. قوله: وانه قاتلهم 
ليكون الدعاء والنذر والذبح والاستغاثة وجميع العبادات كلها لله سيأتي الكلام على 
الاربعة المذكورة كل في فصله وما تقدم هنا حديث اجمالي وقد ظبر ان قوله: ان قصدهم 
الملائكة والانبياء والأولياء بریدون شفاعتهم والتقرب الى الله بذلك هو الذي احل 
دماءهم وأموالهم كذب وافتراء على الله وعلى رسوله بل الذي أحل دماءهم واموالهم 
تمدیلهم للدين وتكذيبهم له (ص) بعد ما رأوا معجزاته ودلائل نبوته وعبادتهم للاصنام 
. بالوجوه التي ذكرناها من دون امر من الله بل عناداً وخلافا عليه لا مجرد تشفعهم 
وتوسلیم بالصاطین 
ومن ذلك يعم انبدام وفساد كل مابناه على هذا الاساس‌الفاسد من‌تفسبر كلمة التوحيد 
التي دعا الني (ص) الشر کین الى الاقرار بها بان المراد بالاله فيها ما يعم من قصد لأجل 
الشفاعة و#وها وانه ليس المراد به الخالق الرازق الدبر فقط. لانهم كانوا يعلمون ات 
ذلك لله وخده فان المبنى في الكل واحد وهو توهم ان الاستغاثة والتشفع الى الله بذوي 
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المكانة عنده يوجب اتخاذهم [ مة ویکون عبادة لهم وقد عرفت وستعرف مفصلا فساد 
هذا التوهم وسخافته وان التشفع بذوي الکانة وما محري مجراه ليس عبادة لهم ولا 
برجب اتخاذهم آمة هم وان قياسهم على عباد الاصنام والکواکب وعسی ومرم 
والملائكة جبل او عناد وان تفضيل جال مشر كي قريش وعبدة الاصنام على السلمین 
البوم من اعظم البالات والافتراءات وأقبحها وانه لا بظن ولا محتمل احد من السلمین 
ان الاسلام هو التلفظ بكامة التوحید من دون اعتقاد معناها ولا یظن حاذق منم ولا 
غيره ان معناها لا يخلق ولا برزق الا الله وکلهم يعلمون ان من کذب الرسل وخالفيم 
وعمل عمل عبدة الاصنام او انکر شيئاً من ضر ورات الدين کافر لکنهم لا بعتقدون 
ان من عظم الذي امر الله يتعظيمه واستشفع بن جعله الله شافعاً وتوسل يمن جعل الله له 

الوسملة کافر ومشرك از رج دز ازور لا وطاعته . فاي الفريقين احق بنسمة الجوالة 
اله لو كانوا يعلمون ?! وكذلك ظبر فساد قوله وإنما يعنون بالاله ما يعني الشر کون في 
زماتنا بلفظ السيد فان السلمین الذين سماهم الشر کین لايعنون بلفظ السيد معنى ينافي 
العبودية الخالصة وانما يعنون به ان له منزلة عند الله اوجمت امتمازه عن غيره وان يقبل 
الله شفاعته ويسمع دعاء من تشفع به البه كرما منه تعالی وفضلا فهم ل بثبتوا له الا ما 
أثبته الله : اما الوهابية فنفوا عنه ما جعله الله له ونسبوا الى المسلمين ما هم منه براء 
فكانوا اشبه بالمشر كين الذين خالفوا الله ورسله ونسبوا الى الرسل واتباعهم ما هم منه 
براء . أما اطلاق السيد على غير الله تعالى بل والرب فلا مانم منه اذا لم بقصد به معنى 
ينافي العبودية الخالصة لله تعالى كما ستعرفه في الفصل الخاص به مفصلا وحاش لله انت 
يقصد به احد من المسلمين معنى يناف العمودية الخالصة لله تعالى . 

وما ذكرنا تلم فساد المحكي في تاريخ نجد عن ابن عبد الوهاب . واذا كان الشر کون 
م يزعموا أن الانبياء والاولماء والصالحين والملائكة شار كوا الله في خلقالسماوات والارض 
او ذرة من الدرات کا قال فلا دليل يدلنا على انهم لم بزعموا استقلاهم بشيء من التدبير 
والتأثير وآية ( ان أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو ارادني برحمة هل هن مسكات 
رحمته ) لا تنفي ذلك اذل يظبر منم الاعتراف بذلك بل الظاهر والله اعم انه من قبيل 
الاحتجاج عليهم واظبار بطلان معتقدهم انها تكشف الضر وتمسك الرحمة فلا يدل على 
انهم لا يعتقدون انا كذلك وبذلك بحسن موقع الاستفهام بح دار بألا تقريرياً 
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وهم لم بقروا محمسم تلك المل مع انهم كانوا يعبدون صور الانبياء والصالحين لا انفسهم 
وكانوا بقولون عن اللائكة انها بنات الله ومن عبد السبح يعتقد فيه ما يعتقد في الله كا 
مر ذلك كله واذا كانوا لا يعتقدون في-الاوثان ما ورد في الآيات ما أقروا به فلا دليلعلى 
انهم لا يعتقدون غيره من صفات الربوبية ما مر مفصلا اما ما اطال به من قوله ان جرد 
الاتيان بلفظ الشهادة الخ فمو تطويل بلا طائل فلسنا نكتفي جرد الاتمان بلفظ الشهادة 
كالكرامية ولكن أبن العرش حتی تنقش و کون الايمان مجرد التصديق عند اطبمسة لا 
يظهر لذ كره فائدة غير التطويل ومثله الاستشهاد بآية المنافقين التي لا منناس لما بما نحن فه 
والاطالة في تفسيرها . وما بیناه من عدم وقوع العبادة المنبي عنما من احد من المسلمين 
لني ولا صالح ولا قبر ولا غيره تعرف انہدام ما بناه على ذلك من قوله : من شهب امس 
لا الهالا الله وعبد غبره فلا شهادةله (ثبت‌العرشمانقش) و كذا الاستشهاد بباقي الابات . 

ثم قال مد بن عمد الوهاب في رسالة كشف الشبهات ۱ : اذا تحققت ان الدتن قاتلهم 
رسول الله وص» أصح عقولا واخف شر كا من هؤلاء فاعلم ان لهؤلاء شببة بوردونها على ما 
ذكرنا وهي من أعظم شبههم » ذكرها بعض أهل الأحساءدفي كتابه البنا : وهي ان الذین 
نزل فيهم القرآن لا يشبدوت ان لا له الا الله ویک نیون الرسول وینکرون البعث 
ویکذبون القرآن و جعاونه سحراً ونحن نشهد الشهادتين وتصدق القرآن وتؤمن بالبمث 
ونصلي ونضوم فكي تجماوننا مكل الاك 1۶ ( فاطواب ) انه لا غلاف بين المماء ان 
من صدق رسول الله «ص» فِ شي ء و کذبه 3 شيء أو آمن بعص القرآن وجحدل بعضه 
کافر 6 قال الله تعالى : ( ان الذين یکفرون بالله ورسله وبریدون ان يفرقوا بين الله 
ورسله ویقولون نؤمن ببعض.وتكفر ببعض وبریدون ان يتخذوا بين ذلك سبلا اولكم 
الكافرون حقاً ) > ولا م ينقد اناس للحج نزل فمپم : ( وله على الناس حج الببت الى قوله 
ومن كفر «الآية» ) فإذا كان من صدق الرسول في كل شيء و کذبه في شيء واحد كالبعث 
أو الصلاة أو الصيام فمو كافر حلال الدم والمال » فكيف اذا جحد التوحيد الذي هو 
دين الرسل كلهم لا يكفر » سبحان الله ما أعجب هذا الجبل . ثم استشهد بان اصحاب. 


کشف الارتتاب م ۱۱ 


# المكثبة التخصصية للرد عل الوهايية 4 


۱1۳ جواب ابن عبد الوهاب عن بعض ما اورد عليه 


رسول الله «ص» قاتلوا بني حشيفة وهم دشهدون ال ہادتان ویصلون ويؤذنون . (قال) فان 
قال انهم يقولون ان مسبلمة ني قلنا هذا هو الطلوب اذا كان من رفع رجلا الى رتبة الني 
کفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان والصلاة فكيف ين رفع ای ووسف او 
صحابباً أو نبا في مرتبة جبار السیاوات والأرض كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا 
يعلمون ( قال ) وبنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومضر في زمن بني العباس كلهم 
دشبدون الشپادتین ويدعون الاسلام ويصلون ابمعة و الماعة فاما اظبروا مخالفة الشريعة في 
اشاء دون منا من فمه اجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وان بلادم بلاد حرب وغزاهم 
المسلمون حتى استنقذوا ما بايديهم من بلدان المسلمين (قال) واذا كان الأولون لم يكفروا 
إلا انهم ( كذا ) جعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وانكار البعث وغير ذلك 
نما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب المرتد وهو السل الذي يكفر بعند 
اسلامه وذكروا انواعا كثيرة كل منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى انهم ذكروا 
اشياء بسبرة عند من فعلپا مثل كلمة یذ کرها بلسانه دون قلبه أو على وجه المزح واللعب 
. (قال ) والذين نزل فمپم يحلفون بالل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم 
كفرهم الله تعالى.بكلمة مع انهم في زمن الرسول «ص» يجباهدون معه ويصلون ويزكون 
وححون وبوحدون والذین نزل فبهم ( قل ابا لله وآناته ورسوله کنم تستهزؤن لا تعتذروا 
قد كفرتم دعد إا( کنو | مع رسول الله «ص» نی غزوة تبوك'ؤقالوا كلمة ذكروا انهم 
قالوها على وجه المزح فتأمل هذه الشپة وهي قوهم تکفرون المسلمين اناساً يشبدؤن ان 
لا إله إلا الله ويصاون ويصومون ثم تأمل جوابها فائه من انف ما في هذه الأوراق 
( واستدل أيضاً ) ما حكاه الله تعالى عن بني اسر ائيل مع اسلامهم وعلمهم وصلاحهم انهم 
قالوا لموسى اجعل لنا الحا کا لهم آلمة وقول ناس من الصحابة اجعله لنا ذات انواط ٠‏ 
. فحلف.«ص» ان هذا نظير قول بني اسرائيل اجعل لنا اما . ( ثم قال ) وللمشر كين شببة 
اخرى يقولون انكر الني «ص» على اسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعد ما 


)١(‏ روى الترمذي عن الي واقد الليشي خرجنا مع رسول الله « ص » الى حنين ونحن حدثاء عبد بکفر 
ولامشركين سدرة يمكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فقلنا با رسول الله اجعل لنا 
ذات انواط كا هم ذات انواط فقال رسول الله «ص» الله اكبر انها الستن قلتم والذي نفسي بيده كا قالت بنو 
اسرائيل لوسی اجمل لنا اما کا هم آفة «الایته لتتبعن سنن من كان قبلم . - الولف - 


0 
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قال لا إله إلا الله ( وقال ) امرت أن اقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله واحاديث 
اخرى في الکف عن قال لا إله إلا الله ( قال ) ومراد هؤلاء الجبلة ان من قاما لا يكفر 
ولا يقتل ولو فعل ما فعل ( واجاب ) بان اليبود وبني حنيفة والذين حرقهم علي بن أي 
طالب بقولون لا إله إلا الله وهؤلاء الجبلة يقولون من جحد شيئا من اركان الاسلام كفر 
وقتل ولو قالها فکف اذا جحد التوحيد قال ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأجاديث 
( فاما ) حدیت آسامة فانه قتل رجلا ادعی الاسلام لظنه أنه ما ادعا عاه إلا خوفا والرحل 
اذا اظبر الاسلام وجب الکف عنه حتی يتبين منه ما مخالف ذلك وأنزل الله تعمالى في 
ذلك ( يا ايها الذين آمنوا اذا ضريتم في سبيل الله فتدسنوا ) أي تشتوا ولو كان لا.يقتل 
اذا قا ما م يكن للتثبت معنى و كذلك الأحاديث الاخر . والدليل على هذا ان رسول 
الله دص» الذي قال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله وقال امرت ان اقاتل الناس عحتى 
یقولوا لا له إلا الله هو الذي قال في الخوارج أي لقیتموهم فاقتلوهم لن آدر کنهم 
لأقتلنهم قتل عاد مع كونهم من اكش الناس عمادة وتهلملا حتى ان الصحابة حقروت 
انفسهم عندهم وتعلموا العم من الصحابة فلم ينفعهم لا له إلا الله ولا كثرة العمادة ولا 
ادعاء الاسلام ما ظہر هنهم مخالفة الشريعة «انتبى» . 
وقال ان عبد الوهاب ب أيضا فما حکاه عنه ال لوسي في تاريخ نجد : الکفر وعارت »> 

ag‏ ا ¢ والقسد أن یکفر 
ببعضه » حتی ان بعض العلباء كفر من نکر فرعا معا علمه کتوریث الجد والأختوان 
صلى وصام »> فكيف ين يدعو الصالخين ويصرف هم خالص العبادة ولمها وهذا مذ كور 
في اختصرات من كتب المذاهب الأربعة . الى ان قال : فتشديه عباد القبور بانهم يصلون 
يعر م اي مه و ی و ويقالباسلامهم 
وإعانهم ويأبى الله ذلك ورسوله والومنون «انتپی» . 

( والجواب ) ان انكار شيء ما جاء به الني دوع اس ساب ميا 
ورد في القرآن أو جاءت به السنة القطصة وصار من ضر وريات الدين لا ريب في أنه 
تكذيب للني « ص » موجب للكفر واذا وقع من مسم حك بارتداده ولا يحتاج الى 
الاطالة واكثار الشواهد عليه من الابات وغيرها وذكر العاماء باب المرتد وغير ذلك الذي 
اظال به بدون طائل . اما الکلام في ان الاستفائة والتشفع والتوسل بالعنالین هل هي 
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u‏ الرد على ابن عبد الوهاب في تكفيره السلمین 


موحبة لنحود التوحيد وللرفع في مرتبة جبار السماوات والارض ا زعم وقد تسن با 
شرعناه واوضحناه في هذا القام وغيره وفي الفصول الختصة بتلك الأمور انه ليس فا 
شيء مما ينافي التوحيد ولا توجب رفع مخلوق الى رتبة جبار السماوات والارض ولا تخرج 
عن طلب الدعاء من برجی من الله اجابة دعائه لنالما له من المنزلة عن ده باخلاصه في 
عبوديته . ولا قاس الوهابيون حال المسلمين الستفنشین بالصالحين على حال مشر قريش 
فقالوا ان كليهما أقر بتوحيد الربوبية ولكنه تشفع واستغاث وتوسل بالخاوقين فلم ينفعه 
اقراره بتوحيد الربوبية وان الني «ص» لم يقاتل عبدة الاوثان إلا على استشفاعبم بغير الله 
رجلا صالحاً أو غيره فدل ذلك على ان الاستشفاع عبادة وعبادة غير الله شرك كا.صرح 
به ابن عبد الوماب في كلماته السابقة » توجه علمهم حينئذ اعتراض بعض أهل الاحساء بان 
هذا قياس مع الفارق : فشر كو قريش لا بشهدون الشهادتين ويكذبون الرسل والقرآن 
وینکرون البعث > وهذا هو الذي اوجب كفرهم وأحل‌قتاهم » ونحن نقر بذلك كل » 
فبطل القباس > نعم لو كان الصادر من الاولین‌جرد الاستغائة والاستشفاع وتعظم القبور 
كان القياس صحيحا » ولكن الصادر منهم غير ذلك ما يوجب الكفر والشرك » ولا 
ينفع الجواب بان من صدق الرسول في شيء و کذبه في شيء كفر» الذي لا ينكره أحد . 
ومن ذلك تعم ان قوله : سبحان الله ما اعجب هذا الجبل » لا ينطيق الا عليه خاصة . 

وان قوله : كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون » ليس اعمد اول "به هنه". 
ومع کون الشواهد التي استشهد بها وأطال بذكرها لا حاجة الما بل هي تطويسل بلا 
طائل اكثرها غير صحیح في نفسه كدعواه ان الفاطمبین المصريين بني عبيد قد أجمع 
العلماء على كفرهم وقتالهم وان بلادهم بلاد حرب » فانه ادعاء باطل وافتراء على العلماء» 
ولو كان ذلك صحیحاً لتمسك به أعداؤم خلفاء بني العباس وجعلوه من أعظم الحجج لهم 
فأخذوا فتاوى العلماء بذلك » ولو وقع ذلك لشاع وذاع ولذكره أهل السير والتواريخ 
ونقلة الاخبار مع.انه ليس.له في كتبهم عبن ولا أثر » ولا كان بنو العباس يعدلون عنه 
الى كتابة حضر بعدم سحة نسبهم فقط » شهد فيه جماعة من العلماء خوفا على أنفسهم 
وامتنع من الشهادة الشريف الرضي » وقصته في ذلك مع القادر العباسي مشهورة ذکرها 
لوكو 


ولا شيء أطرف من قوله : وغزام المسامون حتي استنقذوا ما بأيدهم من بلاء 
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_ الفاطميون المصريون ١١١...‏ 
السامين > فائا لا نعم احداً من المسلين غزاهم » وهذه-كتب التواريخ شاهدة بذلك انا 
استنجد آخر شلفائم الملقب بالعاضد بنور الدين ملك الشام لا خاف على بلاده من 
الأفرنج » فارسل اليه صلاح الدين الأبوبي » فكان انقراض دولتهم على يده بدون حرب 
ولا قتال ولا غزو بل على عادة الملوك في تغلبهم على ملك غيرهم اذا انس و امنهم ضعفا ٤‏ 
كا تغلب صلاح الدين على ملك مصر وخرج عن طاعة نور الدين مع انه هو الذي ارسله 
وكان بمنزلة العامل عنده ۶ ثم تلب صلاخ الدين على الشام بعد موت نور الدين وطرد 
ولده من الملك . وخبر ذلك في التواريخ مشپور » أفبذه ادلة مد ن عبذ الوهاب وهدًا 

وقوله : غزام المسامون طريف جداً فانه مناف لتكفير الوهابية المسامين واشر اكيم 
ام فان السامین في عصر الفاطمین الصریین مثلهم في عصر الوهاببینلا بزیدون عنهم بشيء 
فقد كانوا في ذلك العصر يبنون القباب على القبور ويعظمونها ويتشفعون بالصالحين » فان ٠‏ 
كان هؤلاء مشر كينفاولئك مش ركون» ول یکن في عصرالفاطمين وهابية يفزون فکتف 
سام مسامين . وهذا كقول صاحب النار : أا المسامون. مع تصویبه‌اعتقاد الوهابية فيهم 
کا بناه في غير م ذا الموضع . ولكن هؤلاء عند حاجتهم للمسلمين يعترفون بإسلامهم 
واذا استغنواعن ذلك كفروهم واشر کوهم . نعم ان المسلمين اجمعوا علوضلالة الوهاسين 
وخروجبم من الماعة وقتاهم وغزام المسلمون بأمر خليفة الاسلام حتى استنقذواما 
بأيدهم من بلدان المسلمين 6 فصلن اه في تاريخهم » فان كان ذلك دلبلا على الکفر 
الارتداد قبو دال على كفر الوهابية وبخ روجهم من الدين > کم انك قد عرفت في الياب 
الاول أقوال العلماء في حيق ان تسمبة قدوة الوهابية وبادر بذور مذهبهم واول من زقسا 
بالقول بالتحسم وصنف فمه .. فاجماع العلاء قائم على ضد قول ابن عبد الوهاب لا معه مع 
انه لا قممة لاجماع العلاء عنده وان تظاهر بالتمسك نه . امسا قوله : اذا كان الاولون م 
يكفروا الا انهم جمعوا بين الشرك وتکذیب الرسل وغير ذلك » فا مغنى ذكر العاباء 
باب المرتد الخ : فضهکا مر.ان المعترض ۸ يقل ان الاولين لم يكفرواإلا انیم جمو | ببنهذه 
الاشاء محیث لو نتقص واحد منها م يكفروا وانه ليس شيءسواها مکفرا بل لما قاس 
الوهابيه حال المسلمين اليوم على حال مشر كي قريش توجه عليهم الاعتراض بأن هذا 
قياس مع الفارق کیا عرفت . نعم لو كان الصادر من الاولين جرد الاستفائة والتوسل 
والاستشفاع وتعظم القبور كان القباس صحبحاً ولکن الصادر منم غير ذلك ما يوجب 
التكفير فلم ببق في ذلك دلالآعلى ان الاستشفاع ونحوهموجب للكفر وحینشذ فاستشهاده 
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۱۹۹ قصة الممافقىن 5 غروة تبوك 


رذ کر العلیاء باب الرتد تطویل بلا طائل کا عرفت لعدم انکار آحد امكان حصول 
الارتداد مع الاقرار بالشپادتین انما الكلام في ان المتنازع فيه هو موجب للارتداد ام لا 
وهذا لا ينفع فيهذ کر العلماء باب الرتد.غلی ان جميععلاء الذاهب الذين ذكروا باب المرتد 
وبينوا ما يوجب الارتدادم يذ قروا من اجه الاستفاقة بات بالصالحين فدل على 
اجاعهم على أنه ليس موجبا للارتداد وبطل بذاك زعم الوهابية . ۱8 استشهد به شاهد 
عليهلا له .قوله: مثل كامة بذ کرها بلسانه دون قلبه .أقول: الذي ذكره 0 
باب المرتد ان من تکل بكلمة الکفر کقوله الله ثالث ثلائه استبزاء أو عناداً کفر ۱۱ 
مطلق من قالها.ى] نقتضه اطلاق کلامه قصداً لتبوين امر الارتداد. قوله: أو على وجه 
الزخ:و الب ستمرف ما يأتي مده شرح ذلك ورده وانه شيائة في النقل وتدلیس . 
ومن الغريب 0 بأن الذین نزل فبهم محلفون بالله ما قالوا(الاية) كفرم اللّهبكلمة مع 
انهم في زمن آلرسول ( ص) يجاهدون معه ويصلون وز کون وححون ویرحدون فان هذه 
الآية مع كوا كغيرها من استشهاداته لا حساجة الى الاستشهاد بها كما عرفت نزلت في 
المنافقين. ففي اسباب النزول للو؛حدي قال الضحاك : خرج المنافقون مع رسول الله (ص) 
ای تبو ل وكانوا اذا خلا بعضهم ببعض سبوا رسو ل الله (ص) و اصحابه وطعنوا في الدين فنقل 
ما قالوا حذيفة الى رسول الله (ص) فقال (ص) با أهل النفاق ها هذا الذي بلغني عنم 
فحلفوا ما قالوا شيئاً من ذلك فانزل الله تعالى هذه الاية ! كذابا لهم وقال قتادة: ذکر لنا 
ان رجلا من حبينة ورجلا من غفار اقتتلا فظپر الغفاري على الجبني فنادی عبد الله بن ابي 
يا بني الأوس انصروا آخاک e Sys‏ يكت كلك 
والله لئن رجعناالی المدينة ليخرجن‌الأعز منپا الا ذل فأخبر الني (ص) فار سل البه فجعل 
صحلف بالله ما قستال فنزلت الآية « انتهی » وفي الکشاف أقام رسول الله (ص) في غزوة 
تبوك شهرین ينزل عليه القرآن ويعيب المنافقين المتخلفين فيسمع من معه منهم الجلاس بن 
سويد فقال الجلاس رالله لئن كان ما يقول تمد حقاً لاخواننا الذين خلفنام وم سادتنا 
وأشرافنا فنحن شر من امير فقال له عامر بن قيس الانصاري أجل وال ان حداً لصادق 
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فصة امنافقان في غزوة تبوك 0 .۱6۷ 


وانت شر من المار وبلغ ذلك رسول الله (ص) فاستحضره فحلف الله ما قال فنزلت: 
الاية «انتبى» وهی قوله تعالى محلفون بالله ماقالوا ولقد قالزا كلمة الکفر و كفزوا بعد" 
اسلامهم وهموا ما ینلوا.ولکونها نزلت في النافقین:قال صاحب‌الکشاف :« کفروا بعد ' 
اسلامیم »أظبروا کفرهم بعد اظبارهم الاسلام «انتبی» والذي‌هوا ده فلم ينالوه : الفتك 
برسول الله (ص) عند مرحفه من توك توافق خسة من الافقن ع لك ان بدفعوه عن 
راحلته الى الوادي ذا صعد العقبة فرآ هم عمار قائد اقة النبي (ص) او حذيفة سائقبا 
ملئمون فقال اليك اليك با اعداء الله فپربوا ذکره الواحدي عن الضحاك وذکره 
الزخشري فبؤلاء هم الذين قال عنهم ابن عبد الوهاب انهم مجاهدون ويصلون ویز کوت 
ويحجون وبوحدون وما ينفعهم ذلك وهم منافقون بسبون رسول الله (ص) وبطعنوت.. 
في الدین ویقولون في حقه (ص) ای ارت ويحاولون قتله والقاءه عن راحلته 
الى الوادي فجعلهم کالسلمین الذين بستشفعون الى الله تعالی ویستغشون بالني (ص) الذي 
جعله شافع ومغيمًا عل‌السواء .هذا عل ابن عبد الوهاب وهذه حججه و ادلته و کذلك قوله: 

ان آية ابا الله وآياته الخ نزلت فيمن قالوا كلمة ذكروا انهم قالوها على وجه امزح ٠‏ 
پوینا وتصغيراً وتخفيفا لعملهم » حتى يتسنى له تشبيه المسلمين بهم وهل ينفعهم ذلك 
وادعاؤهم الرح» والحال انهم من المنافقين الذين انزل الله تعالى فيهم « بحذر النافقون أن 
تنزل عليهم سورة تنبئهم با في قلويهم قل أستهزوًا ال ون ولئن الي 
لمقولن انما كنا تخوض ونلعب قل أب له وآناته ورسله کنم 7 تستېزۇنلا تعتذروا قد كفرتم 

بعد إهانيم ) ) في الكشاف : بسا رسول الله «ص» د ف غزوة دوك ور کپ‌من المبافقين 
بسبرون بين يديه فقالوا انظروا الى هذا الرجل بريد ان يفتح قصور الشام وحصونه هيبات 
هیپات فأطلع الله نبيه على ذلك فقال احسواعلي الر کب فأتام فقال قلم كذا و کذا 
۱ فقالوا با ني الل لا وال ما كنا في شي ممن امرك ولکن في تيمها خوج فيه ار رکب 


)١ ۱‏ یقبن ما سباق في سب نزول الاية انهم م یمترفوا نتلك الكامة ولا ادعوا قوفا لا على سيل الاح 
کا یدعبه ابن عبد الوهاب ولا غيره بل انکروها بتاتاً وادعوا أنهم كانوا حون بشيء غيرها . ثم انه هنا 
يقول ذكروا 3 هم قالوما على وجه الزح وني صفحة ۷۲ من کشف الشبهات پقول. , کفروا بسبتٍ کلنة 
قالوها على وجه اللمب والزح فجزم بذلك فتناقض کلاماه وکلاما ارات ابر الى تحريفه الاخبار تروجا 
لقاصده . ع الولف 
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۸ قصة اسامة والتنظر یود وبني حنيفة همست واطوارج 


ا غ ا ا الایة وج الواحه‌ي فق اساب ب الفزول عن 
فتادة وانهم قالوا با رزسول الله انما کنا نخوض ونلعب وذکر الواحدي ايضاً عن . زد بن 
اسل ومد بن وهب ان رجلا من المنافقين قال في غزوة تبوك ما رأيت .مثل هؤلاء نمنی 
النبي « ص » وأصحابه إرغب بطونا ولا اكذب. السناً ولا آجن‌عنداللقاء فأخبر 0 
فاعتذرالقائل بانا كنا مخوض‌ونلعب فنز لت الآبة «اننپی» ايهؤلاءيقاس السلمون التشفعر ن 
الى الله تعالى بنییه صاحب الشفاعةعنده.ثم يتبجح بقول: تأمل‌هذه الشببة ثم تأمل جوابها 
فانه من انفع ما في هذه الاوراق . وهو کا عرفت لم يأت محواب ولا شبه جواب وكذا 
استشهاده حلف النبي (ص ) ان قول بعض الصحابة له اجمل لنا ذات انواط نظير قول بني 
رو الت اي ا لمع يشك في أن اتخاذ. 
شحرة تناط بها الأسلحة وتعبد کا تعبد ٠‏ الأمتنام هو نظير عباذة بني اسرائيل للاصنسام 
وظلب بعض الصحابة ذلك من الني (ص) هو نظير طلب قوم موسى منه ولكن هذا 
لا نت .ان الاستفاثة والاستشفاع بالني (ص) نظير عبادة الاصنام ۱ 
E,‏ وا اسامة وتنظيره بالسپود وبني حنمفة واه حرقهم على بن ابي 
طالب والخوارج فهو مبني على الاساس الفاسد الذي آسبه من جعل الاستشفاع والتوسل 
بالصالحين عبادة هم وشر کا فلا ينفع معها قول لا اله الا وحيث عرفت فساد هذا 
الأساس تعرف فساد ما بني علنه وتعرف ان من وصفهم باعد اء الله وهو أحتى بهذا الوصف. 
منهم قد فبموا معنی الاحادیث وافنوا مارم في فبمها ودراستها رانا تدل على أ 
من قال لا اله الا الله حر م دمه الا ان ثبت خروجه عن الاسلام سقين ولا يحوز تكفيره. 
واستحلال دمه بمجرد الظن والتخمین فالپود انکروا نموة عسی عل يه السلام ومد 
صلى الله عليه وآله وسام وجیم شرائع الاسلام ( وبنو حنيفة ) الذين قتلهم خالد اعتسل 
لقتلیم بمنع الزكاة التي وجوبها من ضروریات الدين التي یکفر منکرها والذین اتبعوا 
مسيامة ادعوا .فيه النبوة وارتدوا عن الاسلام. وجعله السامین اشد كفراً منهم‌باعتمار اف 
او لك ادعوا النيوة. في مسسامة والسامون رفعوا الخاوقين الى درجة الالهية. بسيب استفائتهم 
وتشفعهم بهم من السخافة عكان لما عرفت ولا هو اوضح من الشمس في رائعةالنهار من ات 
استغاثة المبامين واستشفاعهم بذوي المكانة عنده تعالى وجميع ما یفعلونه ليس فه سائية 
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تعلم ابن عبد الوهاب الاحتجاج على المسلمين ۱۹۹ 


رقم اغا عن برس المتودة ان درج ارت سنا ذلك كرا فطل 
باعادته . والذين حرقیم على بن ابي طالب قالوا له أنت الله أما من توسل بني او صالح 
aoe‏ ا ا دكفر ول يشرك ول ینکر 
ضرورياً حتى بباح دمه الا عند الجاهل الذي لا يفهم معنى الاحاديث واما" استشهاده 
تخت ر الخوارج وان الرسول (ص) امر بقتلهم لا ظهر منهم من مخالفة الشريعة ففيه أن 
الذي ظبر منهم هو تكفير المسامين واستحلال دمام وأموالهم واخافة السبيل واشبار 
الحرب على السامین لشببة دخلت عليهم أعظم اسبابها امود“ واشبه الناس بهم في هذا 
الزمان کا مر من یکفر السامین ویستحسل دماءم واموالهم ویغزو بلاد الاسلام ویشهر 
الحرب على السامین ويخيف السبل يشبهة انهم يستغيثون ویستشفعون بذوي الکانة عند 
الله وتوم ان ذلك شرك بال » والحال أنه ليس فيه منذلك شائبة ا بيناه وأوضحناه فاي 
الفریقین ای بان پشبه پالخوارج لو کانوا بعقاون . ۱ ۱ 
(واما قوله) ) فيا حكي عنه في تاريخ نجد أن بعض العلماء کفر من انكر فرعا معا عليه 
فبو اعتراف منه على نفسه وعلى اتماعه بالكفر فا: نهم قد انکروا فروعا فضلا عن الفراع 
الواحد جمعاً علا بين المسامين كالاستشفاع بالنبي «ص» وتعظم قبره والتبرك به وغير 
ذلك مما خالفوا فبه عامة المسامين بعد اتفاقهم واجماغهم عليه اجبالاً عديدة فتوی وعلا 
(قوله) 0 وشرحناه انه لس في ذلك تشه تشسة بل 
هو الحق الذي لا شبهة فه وان تشبيه الوهابيين بان الاستشفاع والتوسل بالبي وص الذي ۱ 
جمله الله شافعا وجمل له الوسيلة کفر وشرك جرد تعمية العام وتلبیس لتتفق 
" ضلالتهم التي كفروا بها المسامين ويأبى الله ذلك ورسوله والومنون. 
وما ذکره ان عبد الوهأب في رسالة کشف الشبهات .انه ما بعت الله تبي ذا 
التوحيد الا جمل الله له أعداء كا قال ( وجعلنا لكل ني عدواً شباطين الانس والجن ) 
وقد يكون لاعداء التوحبد علوم كثيرة وكتب با 
رسلهم بالبينات فرحوا با عندم من العم ) فاذا عرفت اث الطريق الى الله لا بداله من 
يي عاق عور يده و 0 


)١ )‏ ص وه - ٩۱‏ طبع المنار صر . 
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۱۷۰ ۱ الرد علی ابن عبد الوهاب ف تعاىمه الاحتحاج 


لك سلاحاً تقاتل هؤلاء الشياطين الذين قال امامهم وت ید 
صراطك المستقم لاثينهم من بين ايديهم ( الآية ) ولكن اذا اقلت على الله فلا تخف ( ان 
کند الشيطان كان ضعيفاً ) والعامي من الموحدين يغلب الفا من علماء هؤلاء الشر كين فجند 
الله هم الغالبون بالحجة واللسان والسف والسنان ( ولا بأتونك بل الا جئناك بالحق 
واحسن تفسيراً ) قال بعض المفسرين هذه لعا كل سجن پا أل بل 
الى يوم القيامة . 

( ونقول ) حعله علاء المسلمين کالشاطین الدن يصدون عن سبیل الله وقدحه في 
علومهم و كتبهم وحججهم لا نهم لا و افقونه على معتقده الفاسد كحملة من کلاته الشنيعة 
في حقهم السابقة والآتية خروج عن لاح للح يوقا لمن الل اق ين نف E‏ 
امجادلة بالتي هي احسن والدعاء الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ولو كان له دلبل" 
واضح لاكتفى به ول يحتج الى سؤء القول في علاء المسلمين وحماة الدين وما أحقة بما 
وضهم به واشد انطباقه عليه وعلى اتباعه . 

قال : 0 کتابه جوابا لکلام احتج به الشر کون في 
زماننا علمنا ( فنقو ) جواب ب أهل الباطل من طريقين جمل ومفصل اما اجمل فهو 
الأمر العظم ی وهو قوله تعالى ( هو الذي انزل عليك الکتاب منه آیات 
کات هن | م الکتاب وأخر متشایهاتفاما الذين في قلوهم زغ فيقبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) وقد صح عنه « ص » اذا رأيتم الذين بتبعون ما تشابه منه 
٠‏ فاولئك الذين مى الله فاحذروهم .مثال ذلك اذا قال لك بعض المشر كين (الا إن اولماء 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) وان الشفاعة حتى والانبياء لهم جاه عند الله أو ذكر 
کلاماً لني وص » يستدل به على شيء من باطلها وانت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره 
فجاوبه بان الذين في قلوهم زيغ بتر کون الحم ويتبعون التشابه و کون كفر المشر كين 
بتعلقهم على ا خاوقين وتشفعهم بهم محم وما ذكرت ل لا اعرف معناه ولكن ا 
( کلام ١‏ ظ ) الله لا يتناقض وان كلام الني لا خالف کلام الله وهذا جواب سديد ولكن 
لا بفبمه الا من وفقه الله فلا تستپونه فانه كما قال تعالی ولا بلقاها الا الذين صبروا وما 
بلقاها الا ذو حظ عظم . سدق 
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( ونقول ) :ما حقه ,هذه الاوصاف التي وصف پا السلمین . واما ایساژه من يقبعه 

بان حعل کلام خالفه من التشابه ومعتقده هو من الحم ليدخل خالفه تحت ( واما لین 
في قلوهم زيغ « الآية » ) فطريف جداً وما ندري ما الذي حمل الا ان أو لماء الله لا 
خوف عليهم و کون الشفاعة حقا والانداء لهم جاه عند الله من المتشابه . ,( فالتشابه ) کا 
ذکرناه في الامر الثاني من مودق القامة سا ل بر كام ایب ساسا 
وهذه الالفاظ معناها بين ظاهر فکنف حملا من التشابه . (قوله) أو ذکر کلام للنبي 
«ص» بستدل به على شيء من باطلپا « أي الشفاعة » فحاوبه الخ. هذا خطأ منه في تعلم 
الاحتجاج والجادلة فانه اذا كان الحديث ملا متشا والوهابي لا يفم معناه مع كونه 
من أهل العم والفهم فكيف يستدل به العلماء وأهل العرفة والفهم. واذا فرض فالجواب 
عده سبل مختصر وهو انه لا دلالة فيه لاجاله من حبة كذا ولا يحتاج الى هذه المقدمة 
الطويلة العريضة والتبجح الزائد بقوله فمو الامر العظم والفائدة الكبيرة وقوله فب‌نا 
جواب سديد الخ . ولعله یکون ظاهر الدلالة والحاطب لا يفم معناه لكونه .اعرابباً نشأ 
في البادية ولم يتعم وان كان قلبه حشواً بالتوحيد قکیف يسو غ حمد بن عبد الوهاب أن 
ل ا ارام سای :ترس فا کی افا الوسر إن ارام 
منهم يغلب الالوف من الشر کین وعل انهم لا بد ان يغلبوا في كثير من مجادلاتهم آراد ان 
بعلمهم طريقاً برقع به عن نفسه خلف الوعد والکذب فيا وعدم ومناهم به ويتخلصون به 
عند ما حابون محواب فبعجزون عن‌رده وهو ان یقولوا لخصمبم : هذا الذي ذ کرته‌متشابه 
وما نعتقده محم والتشابه لا يجوز التمسك به ولا يعارض الح . فپذه‌طريقة عکن‌التخلص 
بها في كل مقام ومن كل ابراد» وم يعم ان المتشابه لا بکون متشابها عحرد الدعوى بل له 
آساب لا بد لمن يدعي التشابه من بيانها مثل كونه مشتركاً بين معنسن ولا قرينة على 
تعبين احدهلا أو انه قامت قرينة على عدم ارادة العنی اقيقي وم تعين الجازي و 
ذلك. (ونظيرهذه الوصة اا ارا للمحاكمة مع آخر فاسترشذ صديقا له 
ما الذي ينبغي ان يفعله حتی لا يغلب فاوصاه باستعمال الانکار فلما حضر للمخاكمة 
ادعی عليه خصمه بال فسأله لقاضي عن امه فقال انا منکر فقال هل أخذت منه هذا 
"الال قال تنم ز لکن انا منکر فامره القاضي بدني الل بكر ول یفهم السکین 
ان الانکار بعد الاقرار لا بشد SON‏ کک عا لسن 
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۱۷۲ تعلم ابن عبد الوهاپ الاحتخاج على السامین 


وتشفغهم re‏ من المحم فقد عرفت وستعرف يا لا مزيد عليه انه من الوهي والوهن یکان 
وانه لا احبکام فیه پل هو رقم عل الاه وان خوابه لا شيء فيه من السداد . 

قال : (واما الفصل) فان اعداء الله شم اعتراضات كثيرة يصدون بها الناس . منپا 
قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد انه لا يخلق ولايرزق و لا ينفع ولا يضر الا الله وحده 
لا شرىك له وان مدا « ص » لا علك لنفسه نفعا ولا ضرأ فضلا عن عمد القادر أو غيره 
ولکن أنا مذنب والصالحون لحم جاه عند الله واطلب من الله بهم فجاوب. بما.تقدم وهو 
آنالذین قاتلهم « ص » مقرون با ذ کرت وبان | وثانهم لا تدبر شیا شا وافا ارادوا الاه 
والشفاعة واقرأ عليه ما ذکر الله في کتابه فان قال انبا تزلت فيمن يعبد الاصنام فكيف 
تجعلون الصالحين اصناما فجاوبه با تقدم فاذا اقر ان الكفار يشبدون بالربوبية كلها لله 
وانهم ما ارادوا من قضدوا الا الشفاعة واراد.ان يفرق بين فعلهم وفعله با ذكره فادّكر 
له ان الكفار منهم من يدعو الصالحين والاصنام ومنهم من يدعو الا ولماء الدين قال الله 
فهم ( اولك الدين يدعون يبتغون الى رهم الوسيلة اهم اقزب ) ویدعون عدسى وامه 
واذ کر قوله تعالى ( ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملانکة اهؤلاء ابا کانوا يعبدورن 
قالوا سبحانك أنت. ولينا من دونهم بل کانوا بعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون ) فان 
قال: الکفار بریدون مثهم وانا اشهد ارت الله هو:الناقع الضار المدير لا ارد الا منه 
والصالحون ليس شم من الامر شيء ولکن ارچو شفاعتهم فال جواب ان هذا قول التكفار 
پمنته ( ما تعیدهم الا لیقربوا ال الله زافی..حولاء شفعاون عند الله | «قال » : وهذه 
ES‏ 

"( وتقول ) ينا ابر قساد ما آطال به بلا طائل ما قدمناه من ان الذين قاتلهم ر..ولالله 
دص »لم يقاتلهم على جرد التشفع بالصاطین اليه بل على عدم قبولهم أحكام الاسلام 
وتككذيبهم له مع ظبور المعجزات على يديه وارتکایهم الوبقات والعظائم وغير ذلك ما 
مر في صدر الكلام 4 حتى من بعبد صور الصالحين من لاسما الملحوتة اما قوله تعالى 


( قل آدغوا الذین زعمتم من دونه فلا هلکون کشف الضر عنم ولا تحويلا | ولئك الذين ۱ 


ياعون اه الى 1 ۳ 1 م اقرب تن ر ماه ی عذابه ) فتز لت 


yT‏ له : أن 
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الاية دالة على وجودهم في عبد النبي « ص » وعزير وعيسى ليسا کذلك»« انتهی » ( وفي 
الکشاف) : « اولئك » مبتدا و ( الذين يدعون ) صفته و ( يبتغون ) خبره و ( أيهم ) 
موصولة بدل من واو ببتفون يعني ان آم اولئك یبتغون الوسيلة وهي القربة الى الله 
الذين هم أقرب منهم وازلف فكيف بغير الاقرب «انتهى» فالاية دالة على انهم اتخذوهم 
آمة من دون الله وعبدوهم ولس فيها ما يدل على انه م يصدر منهم في حقهم الا طلب 
شفاعتهم عند الله والتوسل بهم المه وان اشتملت على لفظ الدعاء وان المدعوين يبثغون 
الى ربهم الوسيلة» لکن قوله لا ملكون كشف الضر عنک ولا تحويلا دال على أنهم كانوا 
يعتقدون فيم القدرة على كشف الضر وتحويله عنهم بانفسهم ولذلك عبدوهم واتخذوهم 
آلمة دون الله بدليل قوله تعالى : الذين زعتم من دونه . ومع ذلك ققد كذبوا الرسل 
وعاندوهم. واما من يعد عنسی وأمه فحالهم أوضح و آظهر. والعحب كيك جعل عیاوة 
و الفا رازقا مدب لکوت متحدا مم الط تما خن بد يتشفع بصالح 
الى الل ! ما هذا الا الجبل أو العناد ,و کذلك حعله رحاء الشفاعة من الصاطین هو قول 
الشر كين:ما نعبدهم الا ليقربونا هؤلاء شفعاؤنا“واضح الفساد با عرفت من صراحة الآبتين 
في وقوع عبادة منهم غير الشفاعة جعلت علة ما مرة وعطفت عليبا اخری والعلة غير 
المعلول ومقتضى المطف التغابر کا سبأتي في فصل الشفاعة . 

وقال الصنمانی في تطبير الاعتقاد “ ما حاصله بعد حذف تكريرات كثير برة وتقدم 
وتأخير : التوحمد قسیان توحيد الربوبية والخالقية والرازقة ونحوها أي ان الله وحده 
هو الوت الخالق الزاذق الما وهذا لا ينتكر» الى كران وتوص هه العبادة آي اوزاد اله 
حده بجميع انواع العبادات وعدم عبادة غيره معه وم ذا الذي جعلوا لله فبه الش ركاء 
ولفظ الشريك يشعر بالاقرار الله تعالى . والرسل والانبياء من أوهم وهو و ح.الی آخرم 
وهو مد بعثوا لتقربر توحيه الربوبية كقوهم ( أفي الله شك . هل من خالق غير الله . 
أغير الله اتخذ ولا . اروني ماذا خلق الذين من دونه . أروني ماذا خلقوا من الأرض ) . 
استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون ول ترد الايات في الغالب ا بطب تیم التقرير . 
والدعاء الى توحيد العبادة واخلاصها والنپي عن هرک ا 
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- كل امة رسولا ان اعبدوا الله ) فأفاد ان جيم الأمم لم ترسل اليم الرسل الا لطلب 
توحبد العبادة ( ان لا تعيدوا الا الله . وما امروا الا لمعسدوا الله خلصين له الدين ) وكل 
رسول اول ما بقر ع به اماع قومه ( با قوم اعبدوا الله ما لک من اله غيره . ان اعبدوا 
الله واتقوه واطيعون ) ول ترسل الرسل لطلب توحمد الربوبية لأن المشركين مقرون به 
بدلمل قوله تعالى ( ولئن سألتهم من خلقهم لمقوان الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض لبقولن خلقبن العزيز العلم . قل من برزقك ) الآنات المتقدمة في كلام ابن عبد 
الوهاب . وكل مشرك مقر بان الله خالقه وخالق الساوات والارض ولهذا احتج عل 
الرسل بقوفم ( أنمن يخلق كن لا يخلق ل ل لقاو م 
ولو احتمعوا له ) والعمادة اعتقادية کلاعتقاد بالتوحيد ولفظية کالنطق بکامته وبدنية 
كالصلاة ومالية كالزكاة . 
والعبادة اقصى باب الخضوع والتذلل ول تستعمل الا في الخضوع لله لأنه مول أعظم 

النعم فكان حقيقاً باقصى غاية اخضوع كا في الكشاف . 
7 . ورأس العبادة وأساسها التوحمد الذي تفيده كامته والمراد اعتقاد معناها وهو إفراد 
الله بالعبادة والالهية والنفي والبراءة من كل مغبود دونه لا جرد قوشا وقد عم الكفار 
هذا المعنى لأنهم أهل اللسات فقالوا ( احعل الالمة الا e‏ وقالوا ( اا لنعسد 
الله وحده ) ) أي لنفرةه بالعمادة دون الاوثان فاتكروا افراده بالعمادة وعمدو | معه غيره 

واتخذوا له انداداً قال تعالى ( فلا تحعلوا لله انداداً وأ نتم تعامون ) أي وان تعلمون انه لا 
ند له وكانوا يقولون في تلبیتهم للحج : ۰ 

تشاک لاغرريك لك الا شري هو لك 
تلکه ومنا ملك 

فالمشر کون انما أشر كوا في العبادة ولم يشر كوا في توحيد الربوببة وکانت عبادتهم 
للاصنام هي اعتقادهم فيم أنهم يضرون وينفعون ويقربونهم الى الله زلفى ويشفعون هم 
عنده فنحروا شم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم وقاموا متذللين متواضعين في 
م وسجدوا لهم وم يعبدوهم بالخضوع فم والتقرب الور والنحر لهم الا 
لاعتتادهم انها تقريهم من الله زلفى وتشفم‌م لديه وقالوا وهم في النار :( تالله ان كنا لفي 
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ضلال مسین اذ تسویک برب العالمين ) مع انهم 4 بسووهم به من کل وجه ولا جعلوهم 
خالقين رازقین وكان الشر کون منهم من يعبد الملائكة وینادیهم عند الشدائد ومنهم من 
یعید احجاراً وتف با عند الشدائد فبعث الله مدا «ص» بدعرهم الى افراد الله بالعبادة 
کا آفردزه بالربوبنة رن مغانت الله احداً قال تعالى : له دعوة الح (الاية) وقال 
( وعلى الله فتو کلوا ان كنتم مو ) أي من شرط الصدق ( کْذا) بالل ان بفردوه 
بالتوکل كما حب افراده بیع والاستغفار وهذه الحال التي أشرك بها السابقون. بشرك 
العبادة هي بعينها حال السامین مع الأنبياء والصالين وغيرهم فاعتقف نوا فيم انهم 
يضرون وينفغون ويقربون الى الله ويشفعون عنده فدعوهم ونادوهم في الشدائد والرخاء 
ومتفوا باسامم واستغاثوا واستعانوا وتوسلوا وتشفعوا وحلفوا بهم وطلبوا منهم مالا 
يطلب الا من الله من عافية المريض وقدوم الغائب ونسل الطالب ونذروا لهم بامواشم 
واولادهم ونمروأ على قدورهم رطافوا ها وتبر کوا وقسحوا بها فصار الذين بعتقدون في 
القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشر كين كالدين بعتقدون في الأصنام لأنه قد حصل 

منهم ما حصل من اولك وساووهم في ذلك بل زادوا في الاعتقاد والانقياد والاستعباد 
قل فرق بينم . 

رکب آن ا ا 
بالعبادة قم بنفعهم اقرارم بالله لأنه افاه فعلپم کذلك السامون وان كانوا مقرین بتوحىد 
الربوبية م ينفعهم اقرارم لأنه نافاه عملهم . 

فالشر کون م يتخذوا الأصنام وام یعبدوها وم یتخذوا السیح وامه 7 كاء 
۵ لأنهم اشركوهم في الق بل لأنوم يقريونهم الى الله زلفى كنا قالوه وانهم شفعاء عند 
الله قال الله تعالى ( قل اُتذ تنبئون الله ما لا يعم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى 
عما شر کون ) فحمل اتخاذهم للشفعاء شركا ونزه نفسه عنه لأنه لا يشفع عنده أحد الا 
باذنه فكيف یثبترن شفعاء هم لم يأذن الله لهم في شفاعة ولا هم اهل ها ولا يغنون عنم 

من الله شيئا . شا يفعله المسامون هو بعننه الذي e‏ وائما يفعلونه لما 
سمونه وثنا وصغا وفعله القبوريون لما لسمونه ولب وقبراً ومشهدا والاسماء لا تغيز العاني 
فمن شرب الخر وسماها ماء ما شرپ الا خمراً ولعل عقابه اشد للتدلس والکذب وقد 
ثبت في الاحادیث انه يأقي قوم يشربون المر يسمونها بغبر اسپا وصدق « ص » فانه أتى 
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طوائف من الفسقة يشربون المر ويسمونها نبيذاً وأول من مى ما فيه غضب الله 
وعصيانه بالاسماء الحبوية عند السامعين ابلس فقال هل أدلك على شحرة الل فسمی 
الشجرة التي نهي آدم عن قربانما شجرة الخد جذباً لطبعه اليما وتدليسا عليه بالاسم 
الذي اخترعه لها كما يسمي اخوانه القلدون الحشيشة بلقمة الراحة وما يسمى الظلمة ما 
يقيضونه من أموال عباد 1 ظلا ادبا فيقولون أدب القتل أدب التيمة أا 
والموازين أو باسم النفاعة والسياقة و کذلك تسمبة القبر مشهداً والرجل ولا لا خرجه 
عن اسم الصغ والون لمعاملتهم لما معاملة المشر كين للاصنام ويطوفون بهم طواف الحجاج 
بالبيت ويستلمونهم استلامهم لاركانه ويخاطبون المبت بالكلمات الكفرية كقوهم على الله 
وعليك ویپتفون باسمامُم عند الشدائد وكل قوم لهم رجل ينادونه فأهل العراق والمنب 
عبد القادر الجيلي وأهل التهائم يقولون با زيلمي با ان العجيل واهل مكة والطائف با ان 
العباس واهل مصر با رفاعي با بدوي والسادة البكرية واهل الجبال با ابا طبر وامل 
البمن نا ابن علوان وي كل قرية أموات تفوت بهم وينادونهم ويرجونهم للب ابر ودفم 
الضر وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحباء وينادونه في الشدة والرخاء وهو عاكف على 
القبائح لا محضر جمعة ولا جماعة ولا عود مریضت) ولا يشيع جنازة ولا یکتسب حلالا 
ويضم الى ذلك دعوى التوكل وعم الغيب ويحلب ابلس اليه جاعة قد عشش في قلوبهم 
: رباص فا وفر خ يعد فون بپتانه ویعظمون شأنه و محعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا . 
فافراد الله بتوحند العبادة لا یم الا بان ایکون الدعاء كله والنداء في الشدائد والرخاء ` 
والاستعانة واللحأ والنذر والنحر وجميع انواع العبادات شخ اف ع والقيام تذللا 
والركوع والسجود والطواف والتحرد عن الشاب والحلق والتقصير كلما لله ومن فعسل 
ذلك لوق حي أو ميت أو جماد أو غيره ملكا أو نبياءاو ولا أو شجراً أو قبراً أو 
E‏ شرك في العبادة وصار من تفعل له هذه الا الما لعابديه وصار بپذه العمادة 
أو أي نوع منها عابداً لذلك احلوق وان اقر بالله وع ده فان اقرار المشر کین بالله 
وتقربهم البه م يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمامُم وسي ذرارهم ونبب 
امواهم ومن اعتقد في شيء.من. ذلك انه ينفع أو يضر أو يقرب الى الله أو يشفع عنده 
في حاجة من حوائج الدنيا بجرد التشفع به والتوسل البه تعالى الا ما ورد في حديث فة 
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مقال في حق ندنا «ص» ۱۱ أو نحو ذلك فقد اشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل 
اعتقاده كا اعتقد الشر کون في الاو ثان وصار حلال الال والدم كما حلت دماء الشر كين 
واموالهم قال الله تعالى أنا اغنی الشركاء عن ع الشرك لا يقل لا رادشه رل 
یمن به من عند معه غيره بل می الله الرياء في الطاعات شرکا مع ان فاعلپا ما قصد ما 
إلا الله وانما أراد طلب المنزلة بها في قلوب الناس فلم تقبل وسماها شركا اخرج مس من 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه . عنه «ص » يقول الله تعالى ( أنا اغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا واشرك فيه معي غيري تركته وشركه ) بل سمى الله التسمية بعد 
الحارث شرکا بقوله تعالى ( فاما آ :ها صالحاً جعلا له شركاء فيا 7 تاهما ) اخرج الامام 
امد والترمذي من حديث ممرة عنه « ص » لما حملت حواء وكان لا بعش شا ولد طاف 
بها ابلدس وقال لا يعيش لك ی بعسد الحارث فسمته فعاش وکان ابلس 
فى با لابقا : 

ثم قال ۲۱ فرؤلاء القبوربون و العتقدون في جهال الأحماء و تم سلکوا مسالاك 
اشر كين حذو القذة بالقذة فاعتقدوا فيوم ما لا يجوز أن د يعتقد الا في الله وجعلوا لهم 
جزءاً من المال وقصدوا قبورهم من دنارهم للزيارة وطافوا حول قبوزهم وقاموا خاضعين 
عندها وهتفوا يهم عند الشدائد ونحروا تقربا الهم وهذه هي انواع العبادات التي عرفناك 
E a NS‏ لكي ال 
به انه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي بقصده تعظما له وعبادة : وقال ٩۳‏ 
فان قلت القبوربون يقولون نحن لا نشرك بالل تعالی ولا تخمل له ندا والالتحاء الى الأولماء 
لبس شرکا قلت یقولون بأفواههم ما لیس في قاوبیم لکن هذا جهل منهم بعنی الشركفان 
. تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحاثر هم شرك وما یفعلونه عبن ما فعله المشر كون وصاروا 
به مشر كين و ولا ينفعهم قوهم نحن لا تشنزك بالل شيئا ان فعلیم اكذب قوم . ثم قال : 
رار ار كر لواو يارد ارت 


)١ 0‏ الراد حديت سوال الام الاق في الفصل الثالث في التوسل  .‏ المؤلف - (۲) ص ۱۲ 
(۲) ص ۱۱ 


كشف الارتباب م ۱۲ 
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من شك کر يكف وان م بقصد معناها ومذا دال على انهم لا یعرفون حقبقة ˆ 
الاسلام ولا ماهنة التوحيد فصاروا حمنئذ كفاراً كر أصلياً ومن نادى الله لملا اا 
وسراً وجباراً وخوفاً وطمعا ثم نادى معه غيره فقد اڈ شرك ف العبادة . ْ 
ثم آورد سؤالا بانهم 0 مشر كين وجب جپادهم والسلوك فيهم ما سلكه (ص) 
في المشر كين واجاب بأنه ذهب الى هذا طائفة من أهل العم وقال انه يحب دعاقم الى 
التوحمد ويحب على العاماء ببان ان ما يفعلونه شرك وانه عبن ما كان يفعله الشر کزت 
لأصنامهم فاذا ابانت العاماء ذلك لام والملوك وجب عليهم بعث دعاة الى اخلاص 
التوحيد من رجع حقن عليه ما له ودمه وذراريه ومن اصر فقد ابا الله منه ما اباح 
لرسوله (ص) من المشركين ثم قال فان قلت لا سواء لأن هؤلاء قد قالوا لا اله الا الله وقد 
قال البي (ص) امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني 
دماءم واموالهم الا حقبا وقال لأسامة قتلته بعد ما قال لا اله الا الله وهؤلاء يصاون 
ويصومون وبزكون ويحجون بخلاف المشر كين قلت قد قال (ص) الا بحقا وحقپا افراد 
الألوهية والعبودية لله والقبوريون م یفردوا هذه العبادة فلم تتفعپم كامة الشهادة فانپا لا 
تتفم الا مع:التذام معناها وم ينفع الود قولها لانكارهم بعض الانبياء وبتو حنيفة كانوا 
يشبدون الشهادتين ويصلون لكنهم قالوا مسيامة ني فقاتلهم الصحابة وسبوهم فكيف بن 
محعل للولى خاصة الالهية ويناديه امپیات وهم ذا أمير المؤمنين علي , ن ابي طالب حرق 
. اصحاب عبد الله بن سبا وكانوا بشهدون الشهادتین ولکن غلوا ن عل واعتقدوا فيه ما 
يمتقد القبوربرن و اجمت الآمة غل ان من آنکر البعث کفر وقتل ولو قال لا اله الا ال 
فكيف بن يحعل لله نداً وانکاره (ص) على اسامة قتله من قال لا اله الا الله لآن من قاضا 
من الكفار حقن ماله ودمه حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله فان تبن م تنفعه هذه الكامة 
کا م تنفع اليبود ولا امخوارج مع عبادتهم التي يحتقر الصحابة عباده هم ا بل 
۳ ی رقل a‏ هد رلک[ ۳9 بعض الشريعة 
شر القتلى تحت ادي السماء كا ثبتت به الاحادیث فان قلت القبوربون ومن يعتقدني 

ا لو ا ل كر وحده ولا : 
نصلي لهم ولا نصوم ولا تحج . قلت : هذا جبل بمعنى العبادة فانها لا تنحصر فيا ذكرت 
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بل رأسها واساسها الاعتقاد وقد حصل في قلویهم ذلك بل يسمونه معتقداً ویصنعون 
له ما سمعت ما تفرع عن الاعتقاد من دعام وندامهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة 
والحلف والنذر وغير ذلك وقد ذكر العاماء ان من تزا بزي الکفار صار كافراً ومن تكلم 
بكامة الكفر صار كافراً فکیف بن بلغ هذه الرتبه اعتقاداً وقولا وفعلا « انتهى ٠»‏ 
والجواب : ان تقسيمه التوحيد الى توحيد الربوبية وتوحيد العبادة تطويل بدورف 
طائل فانه لا شك في وحوب وحمد الباري تعالى في ذاته وصفاته وعبادته و جع ماهو 
من لوازم الربوبية وصفات الكيال ونفي صفات النقص عنهولا يحتاج الى كل هذا التطويل 
والتكرير الذي اعتادوه ولا الى الى اكثار الشواهد القرآنية علمه ولا الى الاشتشهاد بأياك 
نعبد وامثالها وانما الذي ينفع بيان ما هي العبادة التي لا تليق بغير الله واذا فعلت لغيره 
توجب الشرك والكفر هل هي مطلق التعظم والخضوع والنداء والدعاء والاستعانة 
والاستغاثة والتشفم والتوسل والنذر والذبح والنحر وغير ذلك لبکون ما يفعله المسامون 
. داخلا فبها او عدادة خاصة وم ۸ يأتوا على ان ما يفعله السامون داخل في ذلك ببينة ولا 
برهان بل البرهان على خلافه قائم لما بيناه مراراً عند الكلام على هذه الامور اسلا 
وتفصلامن أن مطلقها لبس منوعا فضلا عن كونه كفزاً وشركا وان تعظم من هو عظم 
عند الله زالخضوع له والاستغاثة والتشفم والتوسل من جمله الله مغيث) شافعا وجعل له 
الوسبلة كلها عبادة لله وان النذر والذبح والنحر الذي يفعله السامون هو لله تعالى وعباده 
وطاعة له فجميع هذه الامور سواء سميب عبادة اولا لا تعدشر كا ولا كفراً لآن الممنوع 
منه الموجب للشرك هي عبادة خاصة وهي ما كان عن غير أمر الله او عناداً له او بقصد 
الاستحقاق الذاتي كاستحقاق الله أو نحو ذلك مع ان قوله ان جميع الزسل بعثوا لتقربر 
توحند الربوبة والدعاء الى توتحمد العبادة ول دبعثوا للرعاء الى توحمد الربوببة جہل عض 
فان الآمم التي بعثت اليها الرسل منها من كان يعثقد في عسی الال همية ويثبت له جيلع 
صفاتها کا مر في رد كلام ابن عبد الوهاب فكيف يقول ان جميع من بشت الهم : الرسل 
موحدون بتوجمد الربوسية » ومنه دعم فساد قوله ان من اتخذوا السیح وامه م يتخذوهم 
لآنهم أشر كوم في الخلق بل لأنهم يقربونهم الى الله زلفی ومنپا من كان بنکر الله تغالى 
وينكر البعث وم الذين قالوا 66 حکی الله تعالى عنهم في كتابه العزيز : ما هي الا حياتنا 
:الدنيا موت ونحبى وما لكنا الا الدهر » ففي'تفسير الطبري یقول الله مخبراً عن هؤلاء 
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الشر کین انهم قالوا وما لكنا ففننا الا مر اللمالي والايام وطول العمر انکاراً منپم ان 
یکون هم رب یفنیهم ویپلکهم . وني مع البيان اي ما يتنا الا الايام واللمالي اي مرور 
الزمان وطول العمر انکاراً منهم للصانع . وفي تفسبر الرازي ان الله حكى عنهم شبهتهم 
في انكار القيامة وفي انكار الاله القادر اما شبهتهم في انکار القبامة فبي قولهم ماهي 
الا حياتنا الدنيا غوت ونحبى واما شبهتهم في انكار الاله الفاعل الختار فقوهم وما بپلکنا 
الا الدهر يعي تولد الاشخاص انما کان دسہب حر که الا فلا الوحبة لامتزاجات . الطبائع 
و اذا وقعت تلك الامتزاحات على وجه خاص حصلت الماة واذا وقغت على وجه آخر 
1 حصل الموت فالموجب للحماة والوت تأثر الطبائم وحركة الاقلاك ولا حاحة ف هذا 
الباب الى اثبات الفاعل اختار فپذه الطائفة جمعوا بين انكار الاله وبين انكار البمث 
والقيامة وفي تفسير النبشابوري » انهم لم يقنعوا بانكار المعاد حتى ضوا اليه انكار المندأ 
قائلين وما پلکنا الا الدهر « انتبى » . ثم ان قوله تعالى اعبدرا الله ولا تصدوا الا الله 
ليس صز يجحا في طلب توحيد العبادة فقط لجواز ان يعين باللازم عن اللزوم فيكون قد 
طلب افر اد الله نالعبادة وملزومه الذي هو افراده بالربونة. ثم ان تقسسمه العسادة الى 
اعتقادية و لفظة وبدنية الذي اختصرناه . وقوله : ان العب‌ادة أقصى غاية الخضوع وان 
مشتحقها الله تعالى لايلائه أعظم النعم كما نقله عن الکشاف لا يظهر لذكره في هذا القام 
فائدة بل هو تطويل بلا طائل كا هي عادتهم في التطويل بتكرير المعنى الواحد واعادته 
مراراً كثيرة کا وقع في كلامه من تكرير القول بان الاننياء بعثوا للدعاء الى توحد 
العبادة لا توحيد الربوبية مراراً کشرة وقد اختصرناه ووجه كون ذلك تطويلا بلا طائل 
انه لا نکر أحد ان الحقيق بغاية الخضوع والتذلل هو الله تعالى ولكن الذي ينفع هو 
إثبات ان كل خضوع وتذلل لخر الله هو عبادة له موجمة للشرك والكفر وانى هم 
بذلك بل هو بكلامه هذا رد على ذفسه فانه جعل العبادة الخاصة بالله ت الى هى غاية 
الخضوع والتذلل فدل على ان مطلق الخضوع والتذلل ليس كذلك وتقسم العبادة لا 
مساس له بما هو بصدده وكذا قوله ان رأس العبادة واساسپا التوحبد وان الراد معنى 
كامة الشهادة لا جرد قوها تطويل بلا طائل اذ لا ينكر أحد ذلك ومن التطويل بلا 
طائل قوله وقد عم الكفار هذا المعنى الخ کا لا يخفى . أما رجز التلبية الذي استشپد 
به فيو عليه لا له فانهم بعدما خعلوا الاصنام شرکاه لله يعبدونها بانواع العبادة الى نبى الله 
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عنها وم يقع شيء منها من أحد من السلمین كما ستعرف لا ينفعهم قول : هو لك تلکه 
وما ملك . قوله : وكانت عبادتمم للاصنام اعتقادم انهم يضرون وینفعون الخ جعل 
تارة عمادة الاصنام هي اعتقاد انهم يضرون وينفعون ویشفعون التفر ع عنه النحر هم 
والطواف بهم والنذر عليهم والذل والخضوع والسجود لهم وتارة جعمل عبادتهم هي 
النضوع والتقرب بالنحر والنذر المتسبب عن اعتقاد الشفاعة ولا يخفى تهافت ذلك ' 
وتناقضه وسواء كانت عبادة الاصنام هي الاعتقاد المذكور التفر ع عنه تلك الأفمال 
أو تلك الأفعال التفرعة عن الاعتقاد المذكور أو هما معا فقياس حال المسلمين بهم قياس 
فاسد وجبل حض كما عم ما مر في الرد على ابن عبد الوهاب . فالشر کون كذبوا الرسول 
«ص» وانکروا ما جاء به ومنهم من قال عيسى هو الله . والمسلمون أقروا بالله وبرسوله 
وبکل ما جاء به فكىف يقاس آحدها بالآخر ويجعل مساويا له هل م ذا الا الضلال 
نعوذ بالله منه . والمشركون اعتقدوا في أحجار واشجار وجمادات لا تضر ولا تنفع ولا 
تعقل ولا تسم ولا تغيث ولا تشفع سواء كانت صور صالحين أو غيرهم فالشافع الصالح 
لا صورته أنها تضر وتنفع وتغيث وتشفع فتشفموا واستغاثوا بها وعظموها ول حعل الله 
لها شتا من ذلك بل نبى عن التشة والاستغاثة بها وتعظيمها . و السلمون اعتقدواان 
الانبياء والصالين ينفعون بدعاءهم وشفاعتهم احياء وامواتا کا نصت عليه أحكام دينهم 
وادلته التي ستعرفها والتي اثبتت هم الفاعة والدعاء ويضرون بترك ذلك وبالبصد عن 
نيل بر كتهم وهو اعتقاد صحيح مطابق لادلة الدين الاسلامي فطلبوا منهم ما جمله الله 
هم من دعائه والشفاعة لديه . والشر کون عظموا ما لا يستحق التعظم سواء كان صورة 
صالح متوهمة أو غيره فان الصورة لا تستحق تعظما فانها ان كانت جسمة فعملبا حرام 
واتلافها واجب وان كانت غير جسمة فعملها حرام أو مکروه واتلافبا واجب أو 
مستحب وطافوا وتبركوا با م يجعله الله مباركا . والمسلمون عظموا من امر الله بتعظیمه 
حياً وميتاً وجعله معظا من الانبياء والصالحين وقبورهم وطافوا وتمسحوا وتبركوا بسا 
لتشر فما باجسادهم الشريفة كا تشرف الجلد المعمول لامصحف فهل يسوي بين هؤلاء وهؤلاء 
الا حامل مضل أو معاند . والمشر کون عبدوا تلك الاحجار والأشجار انوا ع العبادات 
التي نهاهم الله تعالی عنها فسجدوا لها وذيحوا ونحروا لما ملین باسمائا على ذبائحهم دوت 
اسم الله تعالى وطلوها بدماعا واعرضوا عن عبادة الله بالكلية وقالوا لا قدرة لنا على 
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عبادته فلحن نعبدها لتقربنا البه واعتقدوا ان ها قرفا ذاتا واستسقاقا للعبادة 
. بالاستقلال واختبارا وتدبيراً وكانوا يقولون ( اعل هبل ) قاصدين أن تکون كامةالأصنام 
ودين الجاهلية هي العليا وكامة الله ودين الانلام هي السفلی فاجایهم الني « ص » بقوله : 
( الله أعلى واجل ) فاعرضوا عن ذكر الله واکتفوا يذكرها. وكيوا الرسل الذين وم 
عن عبادتها وم یکتفوا بذلك بل بدلو! دین الله وغيروا احكامه ومنهم من عبد الملائكة 
وسماهم ينات الله . والمسامون لم يعبدوا. نبا ولا صالا ولا قبره بل عبدوا الله وحده فم 
يسحدوا لقبر ولا مول ول بذيحوا له وم يذكروا امه عل ذبيحتهم . بل دجوا لله وحده 
وذكروا اسمه على المذبوح واهدوا ثواب الصدقة بالذبيحة:المه فبل بسوي دين عمل المسامين 
هذا وعل المشر كين الا جاهل'أو مكاي . وسيأتي لهذا مزیب توضيح في الباب الثالث ومر 
في رد كلام ابن عبد الوهاب في هذا الباب ب ما له علاقة بالقام فراجع . ومن ذلك يظبر فساد 
استشهاده بآية اذ نسویع برب العالمين.» وان السمین بتشفعهم وتار كم وتعظيمهم أن جعله ' 
الله شافعا مبار کا عظیا لم يسووة پرب. الغالمن . قولد: : ومنهم من كان يعبد الملائكة 
وینادیهم عند الشدائد . قد عرفت في رد كلام ابن عبد الوهاب ان عمادة تهم للملائكة م 
.تكن مجرد التوسل والتشفع الذي يقع مثله من المسأمين فلا نطيل باعادته . قوله ان 
يدعوا مع الله احداً ستءرف في فصل البعاء ان النپي عنه لتس هو ما يقع .من المسامين من 
طلب الشفاعة وان آية له ذعوة الق لا دلالة فيها على شيء ما بزعمونه . قوله : كا عرف 
من علم الببان ان 7 تقدم ما حقه التأخير ید الحصر . كيف ذكر ما قاله عاماء البيان هنا 
ونسي ما قالوه في باب لجاز العقلي من ان قول أنبت الربيع البقل اذا صدر من المسلم كان 
از عقليا من باب الاسناد الى الزمان واذارقاله الدهري كانم حقيقة وم يعمل به في يللب 
المسامين من النبي أو الولي عافية الریض أو قدوم الغائب ونحو ذلك فیجعله مجازاً عقليا من 
ا لاضن ندال اموت قرو يور حال المسم كا جعل اهل البيان انبت الربيع البقل 
مجازا عقلي وقرینته صدوره من مسلم بل كفر به المسلمين واستحبل اموالهم ودماءهم . 
قوله : فاعتقدوا انهم يضرون وينفعون تقد م الكلام على مثله آنفاً فراجع . قوله: ويقربون ء . . 
الى الله وتشفعون عنده . نعم يقزبون الى الله بدعائهم لنا ويشفعون لناء‌عنده I‏ 
لاخبه فضلاً عن اني والشفاعة لا ينكرها الوهابية کا سُتعرف أما:الأحجار والأشجار 
فليست لها هذه الصفة فبطل القياس . قوله : فدعوهم الى قوله وقسحوا بها سيأتي لکلام 
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علمپا مفصلا في الفصول الا تة أن شا وی امه فپ رده مر . قوله : فحصل 
اتخاذهم للشفعاء شركا سبأتي الکلام عليه مفصلا في فصل الشفاغة وان هذه الدعوى عض 
افتراء على الله تعالى وان اتخاذ الشفعاء الذبن جعل الله لهم الشفاعة كنبينا « ص » هو عبن 
اطاعة الله تعالى وان جعله شر کا من أعظم الوبقات واقبح الافتراءات عليه تعالى و کذا 
بقبة كلامه الذي من هذا القسل . قوله : والاسماء لا تغير المعاني . نعم لا تغيرها فتسمية 
الوهابية الانبياء والاولياء وقبورهم ومشاهدهم اوثانا لا تجعلها أوثانا وتسميتهم طاعة الله 
.مما اهر به من تعظم او لمائه والتشفع بهم شرا لا تحعله شركا وتسهية انفسوم الوحدین لا 
تجعلهم كذلك بعد ما نسبوا الى الله التجسم ولوازم الحدوث . وقياسه تضمة القبر مشهداً 


والرجل وليا من يسمي الجر نذا والشجرة الملبي عنبا شجرة الخد والحشيشة لقمة ٠‏ 


الراحة والظل أدبا قناس فاسد وجهل محض فالسلمون سموا محل القبر مشبداً بکرم 
صاحبه على الله ومکانته عنده وشرفه لدیه باخلاصه له في العبودية وتشرفه محسده تشرف 
لادم و الورق والداد بكلام الله تعالی وسموا من اخلص لله في. العبودية والطاعة ولا ج 
سماه الله تعالى بقوله ( انما ولیک الله ورسوله والذین آمنوا « الآية » . الا ان اولياء الله لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون ) وغير ذلك . نعم قد یطلی ا.م الولي على من لا بستحتی 
ذلك لکونه معتوها أو مشعوذاً أو مع کونه جاملا أو فاسقاً ولکن هذا لا يوجب أت 
یکون اطلاقه على أهله خطأ وإ , و کون بعض الناس قد يعتقد في فسقة الاحتاه 


وجباهم لا يوجب فساد اعتقادهم في شفاعة الانبساء والاولياء وطلب دعام . اما 


استدلاله على کون ما یسمی مشهداً أو ولبا هو و وصنم بانهم یماملونها معاملة ا مشر کین 


ا م بت رمي ادر رنه ی ناه 
لاتم عند الله وشرقيم عنده اخلاضم له في العودرة ويدكم اتيم في طنامتة مر 


طاعة لله الذي جعلهم مبار كين وميزهم عن عباده كا ميز البيك واركانه وشرفها بالظواف ٠‏ 


ولاستلام ومي أحجار وجاد لا تضر ولا تنفعا ولا تعقل و لا تسمع ومن ذلك تمرف انه 
لم يعامل احد الانبياء والا ولياء وقبورهم معاملة الاصنام بل عاملوهم با امر الله ان 


يعاملوهم به وان هتافوم بهم لطلب الدعاء والشفاعة الذي لا حذور فمه . اما قولهم على . 
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الله وعليك فلا يراد به الا على الله قضاء حاجتي وعليك الشفاعة عنده ودعاژه في قضاما 
وهذا مقصد صحيح لا مغمز فيه ولا حذور ولا بريدون مساواته بالله تع الى في القدرة 
والطلب منه فبو نظير قوله تعالى : ( ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسننا 
الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ) فکیف نسب الله الايتاء البه والى رسوله على السواء 
في ظاهر اللفظ وامر المسلمين أن يقولوا ذلك ول يكن ذلك شر کا وكان قوله على الله 
وعليك ش رکا و كفراً وهو مثله ونظيره ه ولو فرض جیل مقصدم لوحب امل على مسا 
کت هل اسان اللي واقوالهم على الصحيح مها امکن ١‏ مر في القدمات 
وكذا هتافهم باسمام عند الشدائد لا يراد به الا ذلك كا تکرر ببانه واتفاق اهل جميع 
بلاد الاسلام على الناداة بذلك واستمرار سيرتهم عليه أقوى دليل على اجماع المسلمين على 
ذلك واخذ الخلف له عن السلف واجماع المسلمين وسيرتهم حجة 6 مر في المقدمات . اما 
قرله : ان افراد الله بتوحيد العبادة لا يتم الخ فبو على اطلاقه بالنسة الى الدعاء والنداء 
والاستعانة والخضوع والتذلل وامثال ذلك فاسد لا عرفت وستعرف من ان مطلق هذه 
الامور لا يكون عبادة منهياً عنها أو موجما للشرك وان الممنوع منه ما كان خلافا على 
الله ومعاندة لامره وتعيداً ا لم يأذن به وااا بعاد" صخر وا رع و لاا ارا 
النذر والنحر فبأق كل منها في فصله . قوله : من اعتقد في ش يء من ذلك انه ينفم أ و 
ضر » مر الکلام مله ويشمل کلانته هذا من سأل زجلا ان بدعو له واعتقد انه نفعه 
بدعائه ومن اعتقد في شخص انه بضره بدعائه عليه أو نحو ذلك ومن اعتقد في شخص 
حي انه ينفعه ببره أو يضره بشيء من مضار الدنيا فيلزم كفر الميع . قوله : أو يشفم 
عنده في حاجة من حوائج الدنا بمجرد التشفع الخ سيأتي الكلام عليه في فصل الشفاعة . 
اما الحديث الذي قال ان فيه مقالا فو حديث سوّال الاع ی الآ تي في فصل التوسل 
حمث امره الني (ص) ان بتوسل به‌الی الله وستعرف‌انتفاء كل مقال عنه واذا كان التوسل 
به | ا كا و کفرا كا بقتضبه قوله حي 1( القطع بکذب 
هذا الحديث لا ان يكون فيه مقال .أما استشباده بالحديث الفدسي: انا اغنی الشركاء الخ 
فغريب لأنه وارد في الرياء کا صرح به بعد ذلك وانه تعالى شل غلاا و 
الرياء شير كا في الاخبار من باب المجاز و المالغة كتسمية بعض الذنوب كفراً ما بيناه في 
الامر الخامس من المقدمة الثانية بض بأن الرائي صار كافراً مشر کا خلال 
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المال وا لدم حتى يتوب ولا نظن ان الوهابيين يلتزمون بذلك وان كان لا يستبعد ث يء من 
جمودهم و وتعسفهم وتعنتهم وقد صرح بعضهم في الرسالة الثانية من رسائل احدية السنمة )٩۱‏ 
بأن الرياء لا يخرج عن اللة وانه شرك اصغر ومن ذلك ظبر ان استشهاده اخيراً بقسممة 
الرياء شرا لا محل له » أما استشهاده بتسمية حواء ولدها بعبد الحارث بأفر من ابلس 
الذي تسمى الحارث وتسمية الله له شر كا فدجيب فان ابليس ما اراد بأمرها ان تسمه 
يعند .الحارث اي عبد الشيطان الا ان يكون.عبداً له کا هو عبد الل فاذا اطاعته حواء 
في ذلك. فقد جعلت له شریکا فيا نصا فبل يقاس بذلك المتشفع الى الله بن جعل الل له 
الشفاعة والمعظم لمن جعله الله عظما والمتبرك عن حمله شار الى غير ذلك > قوله : 
وا أمتقدون في جبال الاحماء وضلاهم . لا کلام لنا فسمن يعتقد قدق جال الاحماء والأموات 
وضلاهم فنجن لا نعتقد فيهم ونخطىء من يعتقد فيهم وانما كلامنا في الأنبياء والأولماء 
والصلحاء » قوله : فاعتقدوا فيهم ما لا مجوز ان يعتقد الا في الله الى قوله : ونحروا تقريا 
الهم e‏ عتقد فبهم الا ما جعلهم الله له أهلا ٠‏ وستغرف انه لم حعل احد 
هم جزءاً من المال و انا ينذر الصدقة واهداء الثواب اليهم الذي ثبت جوازه في الشرع 
وان زيارة قبور الانبياء والصلحاء والقصد المها ما يتقرب به المه تعالى وان الطواف حول 
قہور التي بور کت ہم کنابر رك جلد الشاةوالورق با مصحف والخضوععندها احتر اما لأهلبا لا 
محذور فبهو مو اطاعة لله تعالى وان اماف با هلپاعند الشدائد لطلب دعام وشفاعتهملا مانم 
منه وان النحر هو تقرب الى الله لا اليهم وانما ہدی وار ب الصدقة بالنحور هم وانه ليس 
في شيء من ذلك شائمة العبادة لغيره تعالی. (أما السخود على العتمة عتبة) الذي حکاه عمنيثق 
به فالذي نظنه ان هذا الخبر رأى من يقمل العتبة فظنه سجوداً وتق بل العتبة کتقسل 
ش الضریح تعظما له وتبركا به لا مانم منه ولا حذور فيه “> وان اباه جمود الوهابية وتعلتهم 
وستعرف ذلك في فصل التبرك بقبور الصالحين باللمس:والتقبيل وغير ذلك وان صح ما 
نقل من السجود على عتبة مشهد الولي ولا نظنه صحبحا فيجب حمله على السحود لله تعالى 
شکرا لدغل لترفش زاره التي او الولي الي ثبت انها طاعة كا ستعرف اذ لا نظن ولا 
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۱۸۹ ألره على الصنعاني في تكفير النلمین . 


ولا حتمل بسا السجود لغير الله وشو يعلم انه غير جائز فا دام له مل صحيح لا يجوز 
لہ على الفاسد ولا يجوز اک بكفر فاعله كا مر في القدمات» نعم الأرجح تركه لأنه 
موم للسجود د لغار الله » قوله : هذا جل منم ععنی الشرك ا غ ونون 
انه احق بنسبة الجبل المه . قوله : فان تعظیمیم الأولياء ونحرهم النحاثر لهم شرك . بل 
تعظم من عظم الله من الانبياء والأولياء والصلحاء من أعظم الطاعات لله تعالى ونسبة 
فاعلها الى الشرك وعدم تعظيمهم بل اهانتهم بهدم قبورهم وجعلها معرضا لکل هزات 
من أعظم الوبقات التي ان لم تكن كفرا خالفتبا اجماع المسلمينبل ضرورة الدين لا تنقص 
عن الكفر والشرك وقد عرفت ما ذکرناه ان ما يفعله المسامون يعيد عما فعله ا مشر كورتف 
' اكثر من بعد السماء عن الارض وان افعالهم تصدق اقواهم ولا تكذها » قوله : خرج 
الفقباء في باب الردة ان من تكلم بكامة الكفر يكفر وان لم يقصد معناها . قد مضى في 
زد کلام ابن عبد الوهاب ان الذي ذكره الفقباء في باب الردة ان من تکل بكامة الكفر 
استهزاء او عناداً او اعتقاداً کفر لا مظلق من قاطا » قوله : ومذا دال على انهم لا 
یعرفون حقيقة الاسلام ولا ماهية التؤحيد بل ما عرفت دال على انه ومن تبعه لا یعرفون 
حقيقة الالام ولا الشرك ويرمون امین با هم منه براء.. واقعش من هذا کور 
,فصاروا حمنئذ كفاراً كفراً اصلباً» افقراء تکاد السیاو آت بتفط رن منه وتا تنشق الارض وتخر 
الجبال هدا ان يكون المسامون المقرون ارم بالوحدانية ولنسسه بالرسالة والقیمون الصلاة 

والمؤتون الزكاة والقائمون مجمیم فروض الاسلام كفاراً كفرا اصليا موجياً لحل دمامم 

وامواهم واعراضهم 4لماذا؟! لانهم يسألو نالشفاعة من جعل الله له الشفاعة ويستغيثون من 
جمله الله مفثاً ليدعو الم في نجاح مطالبهم وم لا يعتقدون الا انه ني شرفه الله 
بالرسالة ولا يلك لنفسه ولا لغيرة نفعا ولا ضرا الا بأمر الل تعالى» قوله : تمن نادى الل 
الى قوله: فان الدعاء من العبادة الخ » ستعرف تفصيل الجواب عنه‌عا لا مزيد عليهفي قصل 
الدعاء والاستغاثة وان طلب الشفاعة والاستغاثة من جعله الله شافعا ومغيثا لا يدخل في ٠‏ 
ذلك وقد بان من ذلك انيدام ما بناه على هذا الوم الفاسد من الاسئلة والاجوبة الفاسدة ٠‏ 
بقوله : اذا كانوا مشر كين وجب جهادهم الخ. والسؤال الذي بعده المتضمن لقصة أسامة ' 
' وجوابه المتضمن تشبيه المسامين بطلبهم الشفاعة من الني «ص» واستغائتهم يه لبدعو الله 
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الرد على ا لصنعاني في ت تكفير ا] لسلمين لال 


هم بالبپود المنكرين بعض الانبياء المتمسكين بشريعة منسوخة وببني حنسفة القائلين ارس 
ی الذين لي ام 
اشبه القاس بالوهابية کا عرفت ف انقدمات والفین نکر Ee‏ ا طالب" 0 
من ضر وريات الاسلام واستحلوا دماء المسلمين و کفروهم کا انكر الوهابيون حرمة قر 
رسول الله «ص» ووجوب تعظيمه وهي من ضر وريات الدین‌وجملوه وثنا وصنا واستحلوا 
0 0 ذ کرت بل 
NS ۱ N‏ دمتقدون 06 
علکون لانفسهم ولا لغبرهم نفعا ولا ضرا وان الامر كله لله e‏ 
الله له اهلا من الشفاغة والوسملة و احایة الدعاء وانه مبزهم على غبرهم من الق وفریم 
منه بطاعتهم لذ فمعتقد ذلك فيم مصيب لا مخطىء فلذلك بدعونهم ليشفعوا هم عند من 
جعل لهم الشفاعة ويتوسلون بهم الى من جعل لهم الوسيلة ويستغيثون ويستعيئون هسم 
ليسألوا الله في قضاء حوائجهم ونحلفون بهم لان لهم قدراً ‏ وشأنا عند الله تعالی بإطاعتهم 
رستعرف فوفصل الف انه لا حذور فيه وينذرون افو وي رابا اهما غير ذلك 
OS‏ ان من تزيا بزي الکفار صار كافرا» نمع انالم نر ذلك ف 
e SS‏ 
يجعلون ما ينسبونه ال عليه حجة وثرة یکفروت جبيم السلمين عاليم كم 1 
ان اقول + فف أنه لكفرونه بذلك 0 استيزاء او عناداً او اغتقاداً 
لا مطلقاً ا بقتضه کلامه . قوله : فکیف بن بلغ هذه الرتبة ل . قدا 
عرفت انه ل متقد الا ما هو الواقع وم يقل وم یم الا ما هو الصواب 3 


00 اس اس روديام 
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۱۸۸ کلام ابن تيمية في رسالة الواسطة 


" وقال ابن تيمية في رسالة الواسطة ۲۷ في حواب مسألة عن رحلین تناظرا فقال‌احدها 
لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله فانا لا نقدر ان نصل المه بغير ذلك : ان اراد انه لا بد 
من واسطة تبلغنا امر الله فبذا حت » الى ان قال : وان أراد انه لا بن من واسطة في 
جلب المنافع ودفع الضار مثل ان يكون واسطة رزق العباد ونصرهم وهداهم سألونه 
ذلك فپذا من اعظم الشرك الذي كفر الله به امسر كين حيث اتخذوا من دون الله أولياء 
وشفعاء تلو م المنسافع ويحتنبون المضار » الى ار. قال : فمن 
جعل اللائكة والاننماء وساط یدعوهم ویتوکل عليهم ويسأهم جلب المنافم ودفع الضار 
مثل ان يسام غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الکروب رسد الفاقات فهو كافر 
باجماع السامن “ الى ان قال : ومن آثبت مشايخ الم والدين وسائط بين الله وخلقه 
اب بين للك ورعيته یکوتون هم برفمون ال اش حوائج خلقه ان ابا يدي 
ويرزق بتوسطهم فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله تأدبا او لان سؤالهم آنفم لقرهم فهو 
كافر مشرك نحب ان .ستتاب ب فان تاب والا قتل « انتبى » 
والجواب : أن ما ذكره من القول بأذه لا بد من واسطة في جلب النافع ودفع الضار 
او ان الشایخ وسائط کاشجاب بن اللك ورعته والله لا هدي ولا برزی الا بتوسطهم 
غير موجود لأحد من المسامين فسواء كان جعل ابن تيمية له كفرا وش رکا صوابا او خطأ لا 
تفن اعدا ود كرة ه له تطويل بلا ظائل فلا نطمل برده وان كانت دعواه الاماع على 
التتكفير بالأول غير ثابتة ولا مستند لها ومن الذي عنون هذه ااسألة الفرضية وتحكل على 
حکمپا من المسامين حتى يدعى اجماعبم على ذلك على ان جرد سؤال غفران الذنب 
وتفریج الکرب ونحو ذلك لا يعد غلطاً وخطأ وفضلا عن ان يكون شر کا وكفراً لآنه 
مول على الصحة من باب الجاز في الإسناد بارادة الاسناد الى السب 6 فصلناه فى القدمات 
وفي تضاعيف ما مر كا ان حكمه بكفر وشرك من اثبت الشائخ واسطة على النحو 
المذكور واستحلال دمه ان لم يتب.. لو فرض وجرد من يعتقد ذلك لا دليل علبه وهو 
تبجم على الدماء وتقول على الله لأن الظاهر مراده انم وسائط وشفعاء الى الله في ذلك لا 
انهم يفعلونه من انفسهم كما صرح به في قوله : ومن اثبت مشايخ العم الى قوله : فالخلق 


% علوالوهابية‎ OE 


کتا ب الوهابية الى شيخ الر کب المغربي : ۱۸۹ 


يسألونهم وهم يسألون الله تأدبا . ودعوى انها كعبادة الاصنام والاعتقاد فما یدفعپا ما 
مر ويأتي مفصلا من ان عبادة الاصنام واشراك عابديها ليس من هذا القبيل > نعم اعتقاد 
ذلك غلط وخطأ اما ان معتقده كافر مشرك فلم يقم عليه دليل ان لم يقم على عدمه . 
وذكر الجبرتي في حوادث سنة ۱۲۱۸ ان الوهابي ارسل كتابا الى * شيخ الر کب المغربي 
ومعه اورای تضمن دعوته وعقدته وفبها بعد المقدمة ما نصه : أن ال برل ص ) اخمرنا 
بان امته تأخذ ماخذ القرون قبلها شبراً بشبروذراع بذر اع‌وثدت في الصححان وغبرها 
عه (ض) لتتبمن سانا من کان قبلع ع القدة بالقذة ختی لو دازا عسو دين 
دنو قالوا با رسول الله المپود والتصاری قال فمن. واخبر في الحديث الاخر ان امته 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلما في النار الا واحدة قالوا من هي با رسول الله قال 
من كان على مثلما انا عليه البوم واصحابي. اذا عرف هذا علوم ما قد عمت به البلوی‌من 
حوادث الأمور التي أعظمها الاشر اك بالله والتوجه الى الوتی وسؤ الهم النصر على الاعداء 
وقضاء الحاجات وتفریج الکربات الى لا بقدر علبها الارب الارض والساوات وكذلك 
التقرب الهم بالنذر وذبح القربان والاستغاثة بهم في كشف الشدائد وحلب الفوائد الى 
غير ذلك من انواع العمادة التي لا تصلح الا لله وصر ف شيء من انواع العبادة لغبر الله 
کصرف جممپا لانه سبحانه وتعالی اغنی الأغنياء عن الشرك ولا يقبل من العمل الا ما 
كان خالصا کا قال تعالی ( فاعبدوا الله مخلصين له الدين الا لله الدین لالص والذ 
اذو سيور | رلنا برها فعس الا لیقربوا الى الله زلفی )فاخبر سبحانه انه لا برضی 
من الدين الاما كان خالصالوحجبه 0 ان الشر كين بدعون الملائكة والانساء والصالحين 
ليقربوهم الى الله زلفى ويشفعوا لهم عنده واخبر انه لا هدي من هو كاذب كفار . وقال. 
تعالى ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
الى قوله: سبحانه وتعالى عما شر كون) فاخبر انه من جعل بينه وبين الله وسائط يسألهم 
الشفاعة فقد عبدهم واشرك بهم وذلك ان الشفاعة كلها لله ( من ذا الذي يشفم عنده الا 
بادنه لوي تلم اح و لتر الممدوييم اود ضفع ی الا من اذن له الرحمن 
ورضي له قولا ) وهوالا پرضی الا انتوحید ۱ ( ولا يشفعون الا لمن ارتضی ) فالشفاعة 


)١ )‏ ولا موحد الا الوهابين فلا شفاعة آلا مم . 7 الولف ن 
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4 الرد على کتاب الوهابية لشبخ الر کب الفربي 


حق ولا تطلب ني دار الدنيا الا من الله كما قال ( وان الساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحداً . ولا تدع من دون الله ما لا بنفك ولا يضرك ) فاذا كان الرسول (ص) وهو سيد 
الشفعاء وضاحب القام احمود وآدم من دونه تحت لوائه لا يشفع الا باذن الله لا يشفع 
ابتداء بل يأقي فبخر للهساجدا فيحمده بمحامد يعلمه اياها ثم يقال ارفع رأسك وسل 
تعط واشفع تشفع ثم يحد له حدا فيدخلمم الجنة فکیف بغيره من الانبياء والاولياء وهذا 
الذي ذكرناه لا يخالف فيه احد من العلاء المسلمين بل قد اجمع عليه السلف الصالح. من 
الاصحاب والتابعين والائة الاربعة وغيرهم واما ما حدث من سؤال الانبياء والاولباء 
من الشفاعة بعد موتهم وتعظم قبورهم ببناء القباب عليها واسراجها والصلاة عندما 
واتخاذها اعمادا وجعل السدنة والنذور لبا فكل ذلك من حوادث الأمور التي اخبر بها 
الني (ص) امته وحذر منها كما في الحديث : لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من امتي 
بالمشر كين وحتى تعبد فثام من امتي الاوثان وهو « ص » حمى جناب التوحيد أعظم حماية 
وسد كل طريق يؤدي الى الشرك فنپی ان يحصص القبر وان يبنى عليه کا ثبت في صحيح 
مس من حديث جابر وثبت فيه ایضا انه بعث علي بن ابي طالب وامره ان لا يدع قبراً 
مشرفا الا سواه ولا مثالا الا طمسه ولبذا قال غير واحد من العلماء يحب هدم القباب 
المبنية على القبور لانپا اسست على معصية الرسول «ص».فپذا هو الذي أوجب الاختلاف 
بيئدا وبين الناس وهو الذي ندعو الناس اليه ونقاتلهم عليه بعد ما نقم عليهم الحجة من 
كتاب الله وسنةرسولة «ص» واجماع السلف الصالح من الامةمتثلين لقوله تعالى : وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الى ان قال : ونعتقد أيضا ان امة عمد المتبعين 
لسنة لا تجتمع على ضلالة وانه لا تزال طائفة من امته على الق منصورة لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك «انتهی» . 

والجواب ما تضمنه هذا الكتاب ما روي عنه «ص» من اتباع هذه الأمة سان الأمم 
قبلها كاليهود والنصارى : انه لا يبعد ان يكون الني «ص»" أشار به الى الوهابية فاولئك 
اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دؤن الله وقد ورد في الحديث انهم ما صاموا لهم ولا 
صلوا وائما احلوا هم حرام وحرموا عليهم حلالاً فاتبعوهم » وهؤلاء قلدوا مد بن عبد 
الوهاب في كل ما بقوله فحرم علمپم حلالاً کالتشفع والتوسل بذوي المكانه عند الله ونحو 


£ 
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ذلك وحلل لهم حراما وهو سفك دماء السامین واستباحة أموالهم واعراضهم فاتبعوه 
بدون تحقيق ولا محيص للأدلة حتى كأن كلامه وحي منزل وهو من يجوز علمه الخطأ 
وادلته التي يستدل بها كلما ضعفة واهمة کا بيناه في هذا الكتاب وم یأخذونها بالقبول 
ولا يقباون عليها رداً ولا في مقابلها دلبلا ولا يحيدون عنها قد اغملة ولا بزيدون عليها ولا 
ينقصون منها كامة واحدة ويتوارثها آلخرم عن وم بلفظ واحد ومعنی واحند ویسمون 
انفسهم بالسلفيين أي انهم اتباع السلف واذا اورذ لهم شيء من اقوال السلف يالف 
معتقدم لا بتحاشون من نسبة قائله الى الشرك والكفر ويقولون مقتدانا الكتاب والسنة 
فهم في خطأ على الحالين فان اقوال السلف ليست وحاً منزلا ولا اصحاءها معصومون من 
الخطأ حتى نقلدهم على كل حال واذا جاز تقليدهم فا بالنا نقلدهم تارة ونکفرهم اخرى 
وستعرف في الفصول الا تبة خالفة السلف : للومابسن في الشفاعة والتوسل وزيارة القبور 
والبناء علمپا وغير ذلك ما تجده في تضاعيف هذا الكتات . وأما ما تضمنه الکتاب 
المذكور من الحديث القائل ان الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما كان عليه الرسول 
«ص» واصحابه فپو من البدیهیات والضروریات التي لا تحتاج الى الاستدلال بالأحاديث 
واطالة الكلام اذ لا شك في ان متبع الني «ص» نج وخالقه مالك والا م يكن نبيا وقد 
قال الله تعالى وما آ5 الرسول فخذوه وما نها عنه فانتهوا . وما كان عليه الني «ص» 
هو دين الاسلام واصحابه اقتدوا به واتبعوه عليه فالميزان في الحقيقة هو ما كان عليه الني 
«ص» فقط لان اتباع اصحاب الني «ص» المتبعين له اتباع له « ص » وان خالفوه م مجز 
اتباعېم وأي مسل يشك في وجوب اتباع الني « ص » دون غيره . اللهم انا لا نتبع الا 
طريقة رسولك وسنته ونبرأ اليك من خالفها ولو ظبر لنا ان الاستغاثة والتشفم والتوسنل 
بذوي المكانة عندك وتعظم قبور الاننياء والصالحين تخالف سنة نبيك « ص » لكنا أول 
من تبرأ منها . وهذا ليس حلا للكلام ولا حطا للانظار ونما حل الكلام معرفة ما كان 
عليه الني «ص» واتبعه عليه اصحابه فقد وقع الاختلاف الكثير فيه بين المجتبدين وعاماء 
المسلمين شا اثبته هذا نفاه ذلك ( وکل يدعي وصلا بليل ) وکل بقول ان قوله هو ما كان 
عليه الرسول «ص» و اصحابه » لا يوجد من يقول اني لا اتبع ما كان عليه الرسول «ص» 
واصحابه بل الصحابة انفسهم اختلفوا في مسائل عديدة ليس هذا محل تفصيلها وستعرف 
ان الاستغاثة بذوي المكانة طلا لدعاتهم والاستشفاع بهم اليه والبناء على القبور والصلاة 
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عندها سبرة السلمین خلفا عن سلف وسيرة الصحابة والتابعين وتابمي التابعین وقد 

اعترف صاحب الکتاب محجية اجماع السلف الصالح: وان الامة لا تجتمم على ضلالة 

. وتقبمده الامة بالمتبعين للسئة لا يظبر له معنى ولا فائدة اذ لا وجد مسا تظهر له سنة 
رسول الله «ص» ويقول لا اتبعبا وانما أراد بذلك ان يحفظ لنفسه خط الرنجعة فبحصر 
اتباع السنة بالوهابيين فقط حبنا حنج عليه احد باجماع الأمة وانى له ذلك فان ثبت قول 
الرسول «ص» لا تجتمع امتي على ضلالة كان ذلك دالا على ان ما اتفقوا عله هو من سنته 
وعلى ظبق شريعته فبذا القمد الذي قبد به‌فضول فاسد. ومر في القدامات ان سيرةالمسامين 
واجماعهم كاشف عن ان ذلك ما كان عليه الني «ص» . قوله : وهذا الذي ذکراء لا 
مخالف فيه أحد من العاماء المسلمين واجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
والاْة الأربعة ستعرف في الفصول الآتبة عدم صحة هذه الدعوى وان الذي اجمع عليه 
السلف الصالح وعلیاء المسلمين خلاف ما عليه الوهابية . آما باقي الكتاب فيفهم رده ما 
مر في كلام ابن عبد الوهاب والصنعاني فان كلماتهم كلبا تدور على محور واحد . 

. وعن تاريخ نجد نحمود شكري الألوسي انه حکی عن عبد اللطيف حفيد ابن عبد 
الوهاب انه قال : ذكر طرف من معتقد المغالين في القمور والصالحين . ونذ کر لك طرقا 
من معتقد هؤلاء ليع الواقف عليه أي الفريقين احق بالأمن ان كان الواقف من اختصه 
الله بالفضل والمن و لثلا يلتبس الأمر بتسميتهم لکفرهم وحاطم تشفعا وتوسلا مع مافي 
التسمية من الاك المتناهي عند من عقل الحقائق . من ذلك مخبتهم مع الله حبة تأله 
وخضوع ورجاء ودعاژهم مع الله في ا لمات والملمات والحوادث التي لا يكشفها ولا بحسب 
الدعاء فيها الا الله والعکوف حول اجدائهم وتقبيل اعتابهم والتسمح با ارهم طلا 
للغوث واستجابة الدعوات واظبار الفاقة وابداء الفقر والضراعة واستنزال الغيوث 
والأمطار وطلب السلامة من شدائد البرازي والبحار وسؤالهم تزويج الارامل والايامى 
واللطف بالضعفاء والیتامی والاعاد علبهم في الط‌الب العالية وتأهيلهم مغفرة الذنوب 
والنجاة من الحاوية واعطاء تلك الراتب السامية ..وجماهبرهم لا ألفت ذلك طباعهم 

: وفسدت به فطرهم وعز عنه امتناعپم لا يكاد يخطر ببال آحدهم ما يخطر بال آلحاد 
السلمین من قصد الله تعالی والانابة اليه بل ليس ذلك عندهم الا الول الفلاني ومشهد أ 
الشبخ فلان حتى جعلوا الذهاب الى المشاهد عوضاً عن الخرو ج للاستسقاء والانابة الى الله 
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تعالى في كشف الشدائد والملوی كل هذا رأيناه وسمعناه عنہم فل سمعت من جاهلية . 
العر ب مثل هذه الغرائب التي ينتبي عندها العجب والكلام مع ذي القلب يقظ الذهن 
قوي افمة العارف بالحقائق ومن لا ترضی نفسه محضبض التقلند في اصول الدیانات 
والتوحيد واما ميت القلب بليد الذهن وضيع النفس جامد القريحة ومن لا تفارق مته 
التشبث باديال التقليد والتعلق على ما يحكى عن فلان وفلان في معتقد أهل المقائر والتندید 
فذاك فاسد الفطرة معتل الزاج وخطابه حض عناء ولجاج. ومن وقف على كتب المتصوفة ' 
ومناقب مث ايخيم وقف على ساحل بحر من ضلالهم وفي حاشية الببجوري على السنوسية 
نقلا عن الدردير عن الشعراني ان الله وكل بقبر كل ولي ملكا يقضي حاجة من سأل ذلك 
الولي فقف هنا وانظر الى ما آل اليه افكهم فاين هذا من قوله تعالى ( واذا سألك عبادي 
عني « الآية » ادعوا ربك تضرعا وخفية . فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب . ام من 
يحيب المضطر اذا دعاه . وقال ريم ادعوني استجب لک ) واي خجة في هذا الذي قاله 
الشعراني لو کانوا يعامون ولکن القوم آصایهم داء الأمم قبلهم فنبذوا كتاب الله وراء 
ظبورهم كأنهم لا يعامون . ومن هذا الجنس ما ذكره الشعراني في ترجة شمس الدين الحنفي 
انه قال في مرض موته من كانت له حاجة فليأت قبري ويطلب أن اقضيها له فاا بيني 
وبينه ذراع من تراب وکل رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب فليس بر جل وباب 
تصرف المشايخ والآولياء قد اتسم حتى سلكه جمهور من يدعي الاسلام من أهلالبسيطة 
وخرقه قد هلك في بحاره اكثر من سكن الغبراء واظلته الحبطة حتى نسي القصد الأول 
من القشفع والوساطة فلا يعرج عليه عندم الا من نسي عبود المى فعاد الأمر الى الشرك 
في توحید الربوبية والتدبير والتأثير وم يبلغ شرك الجاهلية الأولى الى هذه الغاية بل ذکر 
الله عز وجل انهم يعترفون له بتوحمد الربوبية ويقرون به ولذلك احتج عليهم في غير 
موضع من كتابه با أقروا به من الربوبية والتدبير على ما أنكروه من الالهية . ومن 
عجیب أمرهم ما ذكره حسين بن مد النعيمي البمني في بعض رسائله ان امرأة كف بمرها 
فنادت وليها أما الله فقد صنم ما ترى ول يبق الا حبك « انتهى » . وروی ان بعض 
الغازبة قدموا مصر بربدون الحج فذهبوا الى الضريح النسوب الى الحسين رضي الله عنه 


كشف الارتياب م ۱۳ 
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بالقاهرة فاستقبلوا القس وأحرموا ووقفوا ور کموا وسجدوا لصاحب القبر حتی آنکر 
عليهم سدنة الشهد وبعض الحاضرين فقالوا هذا محبة في سبدنا الحسين و كثير من علماء مصر 
يقول لا يدق وتد في القاهرة الا باذن السمد امد البدوي وقد اشتبر ما يقع من السجود 
على أعتاب المشهد وقصد التبرك مع ما فيه لا عنم حقيقة العبادة الصورية ومن المعروف 
عندم شر اء الولدان من الولي بشيء معين يبقى رسما جاريا يؤدي كل عام وان كانت امرأة 
فهرها أو نصف مپرها لانپا مشتراة منه ولا يمانع هذا الا مكابر في الحسيات وان فقد 
بعض أنواعه في بعض البلاد فم له من نظائر وهذا آشد واشنع ما ذکر جل ذكره عن 
جاهلية العرب ( وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائنا ) « الآية » . وكذلك جعل السوائب باسم الولي لا يحمل علیپا ولا تذبح وسوق 
الهدايا والقرابين الى مشاهد الاولاء وذحها حبا للشيخ وتقربا اليه وهذا وان ذكر اسم 
الله عليه فهو أشد تحرعا ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله فان الشرك في العبادة اكبر من 
الشرك بالاستمانة . ومن ذلك ترك الاشحار والككلاً والعشب اذا كان بقرب الشهد وجعله 
من ماله . ومنها الحج الى الشاهد في أوقات مخصوصة مضاهاة اميت الله فطوفون حول 
الضريح ويستغيثون ویهدون لصاحب القبر ويذبحون وبعض مشاخهم يأمر الزائر حلق 
رات اذا فرغ من الزيارة وقد صنف بعض غلاتهم كتابا سماه حج الشاهد . ومنبا 
التعريف في بعض البلاد عند من يعتقدونه من اهل القبور فیصلون عشية عرفة عند القبر 
امه بان تانق من ولاك اف ال كين سل اتر ای لاس له 
والهامه التي لا ينجو سالکپا ولا يكاد ومن وه عرف الکفر وظبر الشرك والفساد کا 
يعرف ذلك من له المام بالتواريخ ومبدأ الحوادث في الدين ومن شاهد ما یقع منهم عند 
مشهد على والحسين وموسی انکاظم ومد الجواد رضي الله عنهم عند رافضتهم والشخ 
عبد القادر والحسن البصري واازبير وأمثالهم رضي الله عنهم عند سنتهم من العبادات 
وطلب العطايا والمواهب والتصرفات وانواع الوبقات عل أنهم من أجبل الخلق واضلهم 
وانهم في غاية من الکذر والشرك ما وصل الا من قبلهم من ينتسب الى الاسلام والله 
المسؤول ان دصر دينه ريءلي كلمته ويمحو هذه الضلالات حتي يعبد وحده فتسم الوجوه 
له وتعود المبضاء كا كانت للہا كنبارها « انتبي » , 
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۱ ونحن نبين لك بالجلى بيان ان ما نسبه الى المسلمين والى زوار قبور الأئة والصالحين ' 
بعضه زور وتان وبعضه لا يستلزم الشرك نوات كر 
أحق بالأمن وبتسميته بالمسم الموحد المطبع لله ولرسوله والمتبع سنة نبيه (ص) ان كان 
الواقف من سل من العصبية والعناد وتقليد الآباء والاجداد ولثلا يلتيس الامر بتسميتهم 
لضلالهم ومحالهم توحيداً ولتعظم من امر الله بتعظيمه ش رکا و كفراً وتخالفة السنة واجماع 
المسلمين وطريقة السلف اتبا] للسنة والسلف مع ما في ذلك من اللاك التنامي 
واستباحة الدماء والاموال التي حرمها اله تعالى عند من يعقل الحقائق . , زعم ان السلمين 
محبون مع الله حبة تأله ٠‏ نم انهم يحبون في الله ولل وبامر الله وتلك لا تخرج عن محمة الله 
اما انهم يحبون مع الله فان اراد المعية في الوجود فلا حذور فيه وان اراد المساواة لحية 
ا e‏ والذين 
آمنوا آشد حا لل ) ) فالمسلمون مبرؤن من ذلك واين محبة الشر کین للاصنام واطاعتهم 
هم الخبر عنما في الآية كما عن قتادة ومجاهد واكثر الفسرن الذبن لا بستحقون محبة ولا 
اطاعة أو لرؤسائهم الذين كانوا يطيعونهم کساعن السدي من محبة السلمین للاتيباء 
والاولماء والصلحاء ء التي هي محبة لله تعالى لأمره با في كتابه العزیز وعلى لسان نيه 
الكريم (ص) بقوله تعالى ( ( قل لا اسألم عليه أجراً الا الودة في القربی . ان الذين آمنوا 
وعماوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا . فاجعل افئدة من الناس تهوي البهم ) وقرن 
حب رسوله (ص) يحيه في قوله ( أحب السك من الله ورسوله ) وعن انش ان رسول الله 
(ص) قال ( لا يؤمن أحدم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس اججمعين ) 
اخرجه البخازي ومسل ولابن ماجة في سننه عن العباس بن عبد المطلب قال رسول الل 
(ص) : ما بال اقوام يتحدثون فاذا رأوا الرجل من اهل بيتي قطعوا حديثهم والل لا 
بدخل قلب رجل الامان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني ) وقال رسول الله (.ص ) في على 
(ع) يوم خيبر ا ف ا 
الشيخان وقال له ( يا علي حبك ايان وبغضك نفاق ) الى غير ذلك ولا يتم الحب لله تال 
الا بحب هؤلاء لان حبهم من حبه تعالى لانه عن أمره ولان المؤمن امايحبهم لانهم عباد . 
الله الطیمون لامره التفاون في طاعته اجاهدون باموالهم وانفسپم في سبمله ولاعلام . 
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کلمته واحياء دينه فکلیا كل ايان المؤمن وسلامه کملت محبتهم في قلبه وهيبات اف 
يكمل إسلام المسلم وايمانه بدون كمال حبتیم فمن جعل كمال محبتهم من اسباب الشرك 
کپذا الرجل واهل نحلته فهو بعيد عن الاسلام والايمان مستحق لسخط الرحمن بنص قوله 
(ص) لا يؤمن احد؟ حتى أكون احب اليه من‌ولده ووالده فحبهم مع الله لله ولقرابتهم 
من رسول الله (ص) من متمیات الاسلام والايمان فاي الفريقين أحتى بالامن أمن حمسل 
كمال حبهم من اسباب الشرك أم من يعتقده من متمیات الایان كما جعله الله ورسوله . 
ومنه يعم ان قوله : محبة تأله افك وافتراء وان ما يحكى عن كتاب التوحيد لان عبد 
الوهاب من قوله : ان من حقق محبة مشري زماننا لامتهم التي بسمونبا بالاولياء يعم 
يقبن انهم يحبونها اکثر من حبتهم لله ویتصدقون لوجوهپا ما لا يقدرون ان یتصدقوا 
| بعشره في وجه الله - ایضاً کذب وافتراء فليس احد من السامین الذين سماهم مشر کین 
يحب احداً من الناس تبباً أو ولا الا في حبه تعالى لکونه محبوبا له مقريا عنده بطاعته 
له تعالى فحبه حب لله غير خارج عنه فضلاعن ان یکون اکثر من حبه تمالى ولا 
یتصدق واحد لوجوههم وانما يتصدق”عنهم لوجبه تمالى فيبدي الثواب اليهم . قوله : 
وخضوع ورجاء اما الخضوع فحاصل ولا حذور فيه واما الرجاء فبرجون منهم الدعاء 
والشفاعة ومنه تعالى إجابة دعائهم وقبول شفاعتهم وهذا لا حذور فيه ايضا وهو عين 
اطاعته تعالی وعبادته كما مر مراراً . قوله : ودعامّم مع الله في الهات واللیات الخ قد 
عرفت انهم لا يدعونهم لکشف امات ودفع الملمات لسکشفوها بانفسپم وانما هو طلب 
الدعاء والشفاعة . قوله : والمکوف حول اجدائهم » سمی زبارة قبورهم وتلاوة القرآن 
والصلاة والدعاء وطلب الوائج من الله تعالی عندها والتبرك بها وحو ذلك عکوفا 
تشبيها بالمکوف على الاصنام كا سماه غبره من اصحاب تحلته على ما مر وقد عرفت 
وستعرف ان ذلك كله مطاوب مرغوب فيه شرعا لا مانم منه ولا محذور فيه سواء سماه 
عکوفا او لا . وقد روى البخاري في صحبحه لما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته " 
على قبره قبة ولبئت هناك سنة كاملة. قوله: وتقبيل اعتابهم والتمسح بآثارهم » ستعرف في 
فصل التبرك بالقبور ان تقبيل الاعتاب والقبور والتمسح بها وبآ ار الصالحين تبركا وتعظما 
چائز وراجح لا مانم منه ولا حذور فبه طلا للفوث بالشفاعة والدعاء واستجابة الدعا 
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الرد على حفيد ابن عبد الوهاب في تكفير المسلمين ۹۷ 


منه تعالى ببركة المكان والمكين . قوله : واظبار الفاقة وابداء الفقر والضراعة » وهذا لا 
مانع منه والتلاقة حاصلة منا ظ تما بلا زیب واظبارهنا عند قبر الني أ الولي لشرفه 
وحاصلة منا للنبي او الولي لطلب دعائه وشفاعته : قوله : واستنزال الغيث والامطار » لا 
مانع من ذلك بب ركتبم ودعاهم وشفاعتهم وهو نظير ما يأ من ان آهل الدينة قحطوا 
فقالت عائشة انظروا قبر الني (ص) فاجملوا منه كوة الى الساء مطروا . قوله : وطلب 
ا شدائد البراري والبحار » ولا مانع منه بتسببهم بالدعاء والشفاعة وسبأتي في 
فصل الدعاء والاستغاثة استقاثة من اضل شيئاً او اراد عونا في أرض لس فپ انس 
بقول يا عباد الله اعبنوني أو اغبثوني ففبه طلب السلامة من شدائد البراري والبحار من 
عا :الله تعالى. قوله: وساهم تزویج الارامل والايامى الى قوله: المطالب العالبة» لا مانم 
من ذلك بطلب دعام وشفاعتهم ولو كان ظاهر اللفظ اسناد الافعال السپم حملا لفل 
المسلم وقوله على الصحة من باب الجاز في الاسناد كنا مر في القدمات . قوله : وتأهيلهم 
لغفرة الذنوب الخ هذا كذب وافتراء منه على المسامين فكلهم يعم انه لا نغفر الذنوب ولا 
ينجي من الماوية ولا يعطي الراتب السامية في الجنان الا الله قد قرأوا ذلك في كتابربهم 
وعرفه عامتهم وخاصتهم وهيبات ان يؤهل احد منم احداً من امفلوقين نس فمن دونه 
لغفرة الذنوب وائما برجون بتوسلهم بالاولاء والصالین وتشفعم بهم وطلب دعام 
واستغفارم وزبارة قبورم ومبة الرسول (ص) واهل ببته ان يغفر الله هم وينجيهم من 
المحاوية ويعطيهم المراتب السامية وقد وعد الله تعالى على لسان نبيه (ص) المتمسك بهم 
النجاة بقوله (ص) مثل اهل ببتي كمثل سفينة نوح من ركبا نجا ومن تخلف عنما غرق 
۱ وهوى . مثل اهل بتي كمثل باب حطة في بني اسرائيل من دخله کان آمنا.. ولکن دأبی 
قصد ترویج الماطل طؤلاء الا الکذب والافتراء وقذف ااسامین با هم مه براء . قوله : 
وجماهيرهم لما الفت ذلك طباعهم وفسدت به فظرهم وعز عنه امتناعهم لا يكاد مخطر ببال 
احدهم ما مخطر ببال آحاد المسامين من قصد الله تعالى والاثثية اليه بل ليس ذلك عندهم 
الا الولي الفلاني ومشهد الشيخ فلان حتى جعلوا الذهاب الى المشاهد عوضا ن اروت 
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۱۹۸ الرد على حفيد أبن عبد الوهاب ف تکفبر المسلمين 


للاستسقاء و الاناة الى الله تعالی في کشف انشدائد والباوی کل هذا رأيناه وسمعناه عنهم 
فبل سمعت من جاهلية العرب مثل هذه الفراثب التي ينتهي عندها العجب والکلام مع 

ذكي القلب ومن لا ترضى نفسه محضیض التقلید في اصول الديانات واو وامامنت 
القلب بليد الذهن ومن لا تفارق هته التشبث باذیال التقلید والتعلق على ما يحكى عن 
فلان وفلان في معتقد اهل القابر فذاك فاسد الفطرة وخطابه محض عناء . هذا ابضا 
افتراء منه على المسامين فكلهم يعم ان القادر الحتار على كل شيء هو الله تعالی وحده وان 
الني فمن دونه لا بلك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضراً الا باذن الله وانه لا ينفع الا قصده 
تعالى والانابة اليه وهذا راسخ في نفوسهم خاطر دانسا ببالهم مطابق لافعالهم واقواهم 
ولیس للولي ولالمشهد الشيخ في نفوسیم شيء غير ما جعله الله له من البركة والشف_حاعة 
واستجابة الدعاء فيقصدون مشهده وينادونه طلبا لذلك الذي لا خرج عن قتصد الله 
تعالى والانابة النه كالم يخرج سوال الدعاء من المؤمن عن ذلك . واما قوله : حتى حملوا 
الذهاب الى المشاهد عوضا عن الخروج للاستسقاء فو كسابقهفي انه كذب وافتراء فكلهم 
يخرجون الى الاستسقاء عند احتماس قطر السیاء ويدعون الله مع ذلك في المشاهد البارکة 
کب یدعونة في الساجد وفي كل مكان هو مظنة احاية الدعاء ولم نر ولم نسمح عنهم غير 
ذلك » نعم بوجد في الناس من يدعي الولاية لمن ليس اهلا لما ولکن لا يقاس به من اثبت 
الولاية لاهلپا ودخل الببوت من ابوابها فيعهم الكلام لميع المسامين. ولكن الوهابية اسا 
الفت طباعهم شبهات ابن عبد الوهاب زفسدت ,هما فطرهم وعز عنها امتناعهم لا يكاد 
يخطر يبال احدهم ما يخطر ببال آحاد المسلمين من احترام من جل الله له الحرمة 
والتشفع والتوسل والتبرك من جع ل الله له الشفاعة والوسيلة والبركة حتى جعلوا قبور 
الانساء والاولياء اصناما واوثانا ومن عظمها وتبرك بها کافراً مشركا فلل سمعت من 
جاهلية العرب أو من احد من أهل الملل والنحل مثل هذه الغرائب التي ينتبي عندما 
العجب» والكلام مع المسم الذكي القلب المتبعطريقةالمسلمين المنصف العارف جنزلة الانساء 
والاولیاء عند الله تعالى ورفيع درجتهم آما ميت القلب يليد الذهن جامد القريحة الذي , 
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أستعال اللائكة في نظام الکون A‏ 


نبذ ما عليه السلمون كافة وخالف اجماعهم و طریقتهم وس بقل تور سار وا 0 
وقصر بهم عن الرتبة التي جعلبا الله هم و قحل وعاند وملا تفارق هته التشت باذبال 
التقليد لشخص واحد مجوز علده الخطأ والتعلق على ما يقوله والاتباع لثببة سنها وضلالة 
عاتن انا يخ ان فذلك ميت القلب بلمد الذهن .فاسد الفطرة و خطابهعض 
عناء . أما المتصوفة : فاذا فرض نقلهم بعض المناقب المكذوبة من مشاخهم فل يوجب 
ذلك بطلان مناقب الانساء والاولياء على العموم ومع ذلك فالظاهر انهم لا يعتقدون في 
مشايخهم الاستقلال في التصرف ولا بزيدون عن اعتقاد انهم عباد مكرمون ومع الشك 
يحب حلم على ذلك لوجوب حمل افعال المسلمين زاقوانم على الصحة مع الامكان . وما 
نقله عن حاشية الببجرري لا يوجب اعتقاده. كفراً ولا شرك لانه مكن فسحب قبوله اذا 
دل عليه النقل وهب ان قله کاذب فلا یکون كافر؟ بل عاصض] . اما امكانه : فلتواتر 
النقل بانه تعالى يستعمل اللائكة في نظام عام التكوين بلا حاجة منه اليم . 
فلا مانع من ان يوكل الله تعالى ملكا لقضاء حوائج الخلق ولا يكون 
معتقده كفراً اذا كان خطشت] فضلا عن المصيب ولا ينافي ذلك 
الایات التي ذكرها فمجيب الدعوة وقاضي الحاجة حقيقة هو الله تعالى کا انه تعالي#ارة 
0 ركه وال خلفع ثم یتوفاع ‏ ) وتارْةٍ قال : ! قل یتزفا 
ملك الوت . الذين تتوفام اللائكة ظالي الف ٠‏ الذين تتوفاهم الملاتشككة طسين . توفته 
سا اد ترفن 1 کفرو! الملائكة کت توفتهم الملائكه . حتی اذا جاءتهم 
۰ رسلنا پتوفونهم فکا لا تناقض بان مذه الایات لا تناقشن بين ما ذکره تعد صحة النقل 
المذكور. ومنه یملر انه أول تة ند کتای الله وراء ظهره المه . وما ذ کره الشعراني في 
ترجمة الحنفي لا يوجب اسقاط حرمة الانبياء والاو لياء وشفاعتهم واستغفارهم ودعامم 
' ووسيلتهم راا واذا تحاوز الشعراني في بعض لحه لا يتعدى ذلك الى غبره.واذا اعتقد 
بعض الناس في المشايخ والاولياء الذين: بعظلهم من الدجالين والحتالين أو المجانين ما لا 
. ينبغي اعتقاده فليس لنا ان نأخف بذنبهم غيرهم من اعتقد في الانبياء والاولياء والصلحاء 
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الحقيقيين. اما قوله : ول وبلغ شرك الجاهلية الى هذه الغاية فقد مر نظبره في کلام الصنعاني 
ومر الكلام عليه . وأما حكاية المرأة التي كف بصرها : فلا يقاس عليها غيرما مع أنه 
يمكن إن يلتمس لکلامپا وجه صحيح ان صحت الحكاية وهو ان الله تمال قد اقتضت 

مشيئته کف بصرها فلم يبق الا ان تتوسل بهذا الولي ويحبه الى الله ليرد علمها بصرها . 
اما ما حكاه عن بعض المغاربة فغير بعد انه من الاكاذيب نظير مامر حكايته من ارس 
رجلا صلى الى ضريح ابن عباس وترك القبلة عامداً فانا م نر ولم ينقل لنا وقوع شيء من 
هذا في شيء من البلدان والازمان ولو صح لم يقس عليه غيره وهو خاص بفاعله كقول من 
قال لا يدق وتد في القاهرة الا پاذن السيد البدوي مع ان من يقول هذا لا يصح ان يسمى 
عالما فبل اذا غلطت امرأة کف بصرها أو بعض المغاربة أو بعض عاماء مصر نغلط كافة 
الأمة ونکفرهم . قوله : وقد اشتهر ما يقع من السجود على أعتاب الشهد » مر الكلام 
عليه قي هذا الباب عند الرد على الصنعاني . قوله : لا يع حقيقة العبادة الصورية > المدار 
على العبادة الحقيقية لا الصورية والاعمال بالنيات أما شراء الولد بشيء معين والمرأة بشيء 
من مهرها فم نسمع بذلك ول نره ولو فرض‌صحته فیختص بفاعله مع ان له وجا صحيحا 
وهو قصد التصدق عن الولد أو المرأة بمال واهداء ثواب الصدقة الى الولي فيجب امل على 

الصحة ما امکن ولا يوجب ذلك شركا ولا كفراً ولا یقاس بفمل جاهلية العرب الد, 
جعلوا لشركائهم نصيبا ا حكى الله تعالى عنهم كا مر الکلام على نظير ذلك في کلام 
الصنعاني فرأجع . وأما السوائب فل نرها ولم نسمع بها في شيء من بلاد الاسلام . واما 
سوق الهدايا والقرابین الى مشاهد الاولماء وذبحها فستعرف في فصل الدیح انه قصد 
دحا لله وتقربا اليه لا للشيخ وانما بهدی له ثواب الصدقة بها فجعله ذلك وان ذكر امم الله 
عليه اشد تحريا ما ذكر عليه اسم غير الله جبل حض وتعلمله بان الشركفي العبادة اکبر من 
الشرك بالاستعانة لا يكاد دظپر له معنى . اما ما ادعاه من ترك الشجر والعشب اذا كان 
بقرب الشهد فمم صحته لا مانم منه فترك الشجر لاستظلال الزائرين والمارة اكراما 
لصاحب الشهد وترك العشب لنزهتهم ورعي دو ایهم . قوله : ومنها الحج الى المشاهد في 
ارقا مخصوصة مضاهاة لميت الله . اخذ هذا الکلام. مق ان شن الذي قال 5 کتابه 
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رد زعم ابن تبمية الحج الى المشاهد لمم 


منهاج السنة : الرافضة يعظمون المشاهد المبنية على القبور فيعتكفون علمها مشایة لللشر كين 
ويحجون البها 6 يحج الى المبت ومنهم من محعل الحج اليما اعظم بل يسبون من لا يستغني 
بالحج الما عن الحج الذي فرضه الله وهذا من جنس دين النصاری: و الشر كين الذین‌بفضلون 
عمادة الا وثان على عبادة الرحمن وقد صنف شيخهم المفيد كتابا سماه مناسك المشاهد جعل 
قبور الخلوقين تحج كا تحج الكعبة والبيت الحرام الذي جعله الله قباما لناس. ونقول : قد 
٠‏ ثبت سا سذکره فى فصل الزبارة استحباب زيارة قبور الانساء والاولستاء 
وی تا رشن تال انیت رما عن تشددات ابن تبمبة واتاعه الوهابية 
فسواء سموا زارا ححا قصنبا للتشنیم أو | يسموهما وسواء سمی این 
تبمية الصلاة لله ودعاءه عندها عکوفا اولا » لا یضرنا شيئاً و کسون الزبارة في اوقات ٠‏ 
خصوصة لا قبح فيه لآن تلك الأوقات ما ثبت فضلها وشرفپا والله تعالی قد فاوت بين 
خلوقاته في الفضل ختى الأزمنه کا مر في القدمات فتضاعف اجر الزيارة بفضل” الزمان 
فقصدهم الى التشنيع بذلك بأنه كالحج الذي هو في اوقإت مخصوصة لا شناعة فىه به الا عليهم 
كقوله مضاهاة لبيت الله وكقول ابن تيمية انهم يحجون الما ا ححون الى البيت قوم 
يزورتها اقتداء بنیسهم (ص ) الذي سن الزيارة وفعلپا واتبعه المسامون علپبا وسن شد 
الخال السا خلافا للوهاببة 6 ستعرف في فصل الزيارة فهم مقتدون بسنة نبيهم (ص) 
لني خالفها هو وشنع على من اقتدى با فهم لم يبنوا كعبة يضاهون بها بيت الله م يأذرتف 
لله ببنائها ولا بزيارتها بل ذهبوا لزيارة قبرر أنبيامم واولبامم حسها امرم رهم فسواء 
امن ناك يت انار اللا اا شر لوطل مه 
لست بوت الله ٩‏ ! بل ه ي ببوت الله والكعبة بست الله والمساجد ببوت الله و كاما كان 
۱ عن أمر ال فهو لله > وستعرف في فصل البناء على القبور رجحان بناء المشاهد . والشبعة 1 
توحب الحج على كل من استّط اع اليه سبلا ولا تحمل شيثئاً مغندا عه لا زيارة 
مشهه ولا غيرها » وتسب من لا يمتقد ذلك » ومن نسباليها غيرذإكفعد أفك وافتری. 
هذه کتبا الفقهبه التي تعد مثات لوف زا منها الملايين شاهدة بذلك وناصة علسه 
٠‏ حتى انبم يوجبون القضاء من مات متا ام و عام من لاد 
المشاهد وغيرها تنبو عن الحصر فان كان الج اليها أعظم او مغنيا عن الحج المفروض کا . 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


م مدي و الق و کتاب حج الْشاهد والتعریف 


افتراه ان تة فاباذا بتحملون کل هذه الشاق لأجل الج قوله : فبطوفون حسول 
الضریح » نعم يطوفون تبركا به ولا ينكر برکته الا من آعی الله بصيرته . قوله : 
ويستغيثون » ستعرف في فصل الاستغاثة انه لا حذور في ذلك . قوله: وهدون لصاحب 
القبر ويذيحون . كلا بل بذحون لله ويتصدقون على الفقراء ومدون الثواب لصاحب القبر 
قوله : وبعض مشايخهم يأمر الزائر * حلق رأسه .ابی شيطان هؤلاء الا ان يزين هم ترویج 
ضلالتهم ولو بالكذب والافتراء فبعد ان سمى زيارة الانساء والاولماء ححا وانهبا في 
اوقات مخصوصة كالحج وانهم يطوفون وهدون كالحجاج اراد ان يتمم ٠:‏ .ححبم بالفرية التي 
نقلبا من ان بعض المشايخ يأمر الزائر يحلق رأسه » ما رأينا هذا a‏ نه ان هت 
الا اختلاق وكان ينبغي له ان يتمم احدام الحج من الاحرام ورمي امار والسعي وغبر 
ذلك . اما قوله : وقد صنف بعض غلاتهم کتابا سعاه حج المشاهد فمأخوذ من كلام ابن 
تيمية الذي سمعته على عادتهم في تقليد الخلف السلف في كل ما يقول وهي فرية كفرية 
حلق الرأس > وابن تيمية كان بالشام والمفيد بالعراق وبعنها نحو من مُلامئة سنة فأين رأى 
کتابه الموهوم المسمى حج المشاهد وان رآه حفيد ابن عبد الوهاب النحاز في بادية نجد 
نعم يوجد بعض الكتب التي فيها آداب الزيارة وفيها الأدعية التي يدعى بها الله تعالى في 
المشاهد اما کتاب حج المشاهد فهو من عنديات ابن تيمية وحفيد ابن عبد الوهاب والله 
تعالى مجزي كلا بعمله . قوله : ومنها التعريف في بعض البلاد عند من يعتقدونه من اهل 
القبور فمضّلون عشية عرفة عند القبر خاضعین سائلين . اقول : هذا التعريف ل نسمع له 
بتعريف هو ثالث الفريتين ان بوم عرفة من الايام الشريفة كوم المعة وغيره من الايام 
وقد ورد استحباب صومه والاكثار من دعاء الله تعالى فبه والخضوع وطلب الحاجات 
منه تعالی في اي موضع کان الانسان واذا كان ذلك في مكان شريف کالسحد او المشهد 
الشرف يمن فة کات اولى فل “> فهذا الذي عابه على المسامين ونسبهم فيه 
الى الشرك و در الاق فيه من ذلك الحظ الاكبر الخ . ومذا 
ايضا مبني على اساسهم الفاسد الذي انسوه من المنع من زيارة قبور الأ ئة والاولياء 
وتعظيمهم وتعظم قبورم وبناء المشاهد والقباب لهم وعمل الضر ائحوجعل الخدمة والسدنة 
والصلاة عند قبورهم ودعاء الله تعالى عندها والتوسل باصحایها البه تعالى في قضاء حوائج 
الدنيا والاخرة وما يحري هذا الحری ولا كان تعظم المسلمين لقبور أثّة أهل البست في 
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کلام بعض الوهابية في اهل العراق:ورده ۳ 


العراق وهم أمير المؤمنين علي بن ابي طالب بنحف الكوفة وولده الحسين السبط الشپد 
بکربلا والامام موسى الكاظم وحفيده الامام تمد الجواد في بفداد وابنه الامام علي بن 
عمد الحادي وابنه الامام الحسن العسكري في سامراء عليهم السلام و الواظبة: على زيارتهم 
والصلاة ودعاء الله تعالى في مشاهدم بالفا الغاية لا لهم عند الله تعالى من المكانة ولا هم 
من الفضل العظم في حمايةالدينونشر علوم سبد المرسلين . وكذلك قبر الشيخ عبد القادر 
الجيلاني والامام ابي حنسفة ومعروف الكرخي في بفداد والحسن البصري والزببر أتخد 
الصحابة العشرة في البصرة » عظم على هذا النجدي ذلك فال ان في العراق من ذلك 
الحظ الاكبر والمهامة الت لا ينجو سالكها ولا يكاد . وأنى يكون التمسك بولاية أهل 
ا الطاهر وزاثر قبورم وا ربه بانواع العبادة عندها غير ناج وهم سفينة النحساة 
التي من ر کہا نحا ومن تخلف عنما هوى وباب حطة الذي من دخله كان آمناً بنص جدم 
» وتكون النجاة محصورة في اهل نجد مطلم قرن الشطان ول الزلازل والفتن 
والدین حعلوا دام و دیدنهم غزو بلاد الاسلام * وهن اعمالهم دبح اجاورین لقبر ابن بنت 
رسول الله (ص) في کربلاء وهدم ضريحه وهتك حرمته وربط الخيلوالدواب في صحنه 
ودق القبوة وإشعال النار في منهده وفوق: رأسه كما مر في تاريخهم . 
آما قوله : إن من نحو العراق عرف الکفر وظپر الشرك والفساد فسکنبه أن العراق 
ما زال ولم بزل مپیط الدين ومنبع الامان والاسلام وحب أهل البيت وموالاتهم ول يظهر 
الكفر والفساد إلا من بلاد نجد بلاد مسيلمة وبلاد الوهابية امحسمة الذين ما فتئوا يعون 
في الارض فساداً يسفكون الدماء وينهبون الاموال ويحتقرون المسلمين ويرمونهم بالكفر 
والشرك ويحتقرون الاندماء و الرسلین‌وعظیاء الدين بهدمون قبورم ويجعلونها ممرضالدوس 
. الاقدام وترویث الدواب والکلاب ووقوع القاذورات ویپیون من بزورها او بحترمپا 
او يتبرك بها او يضلي لربه عندما فأي فساد اعظم من هذا . وم یقولون إن من العراق 
ظپر الفساد ومن نجدهم ظپر الصلاح وقد غرف صحة ما قلناه كل من له ادنى إلام 
بتاريخ الوهابية وقدوتهم ابن تيمية ومبدأ حوادثهم في الدين . آما ما يقع من شيعة أهل 
البيت الطاهر الذين نبزهم بالرافضة عند مشاهد الامة الطاهرين بالعراق الذين حرم من 
حلاوة مودتهم وي والفوز بولايتهم فلا يعدو عبادة الله تعالى وتوحيدة والخضوع 
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: ما يقال في المشاهد المشرفة‎ ۱ et 


لعظمته فالقاصدون لتلك المشاهد الشريفة ما منهم الزائر قبررم لد د نتم ومآثرهم في 


0 دم 0 من خشيته التضرع اليه المتوسل والمتشفع اليه من اعطباهم 
الشفاعة وجعل لهم الوسيلة ومنهم الخاطب الواعظ الآمر بالمعروف. والناهي عن المنكرالى 
غير ذلك من انواع العبادات والطاعات لله تعالى » ولا يعبدون احدا منهم بشيء مما 
حظره الله تعالی » ولحكن الوهاببين لما اقتضى جودهم وغباوتهم وعنادهم ان تعظم 
القبور واهلها والصلاة لله و دعاءه عندها والتشفم والتوسل بأهلها عبادة لغير الله موجبة 
للشرك والكفر عدوا فعل المسامين بالعراق عند المشاهد كفرا وش ركا وحيث قد بينا 
مرارا با لا مزيد علبه خروج ذلك عن العيادة لغير الله الوجبة للشرك والكفر بل هو عين 
الطاعة لله تعالى ظبر انعد ذلك شرکا من اعظم الموبقات وان.من عده كذلك من اجبل 
الخلق واضلهم بمخالفته لما اجمع غليه المسلمون خلفا عن سلف وان خالف اجاع المسلمين 
وسيرتهم ومثبت الوجه واليدين والعينين لله تعالى والاستواء على العرش الذي هو فوق 
السیاوات على الحقيقة من دون تأويل اولى بغاية الكفر والشركالتي ما وصل اليها قبله احد 
من ینتمب الى الاسلام واي شرك او کفر او عبادة لغير الله تعمالى تحصل في مشاهد 
الأممة بالعراق اول كلام يقالعند فتح ابواب مشاهدم هولا اله الا الله وحده لا شريك 
له واه ان دا اعيده ورز جا الى من ده ومدق المرسلين الخ . ولا تشتمل 
الزيارات والادعية التي 3 تقرأ في تلك البقاع الطسة الا على توحمد الله تعالى و ده والثناء 


عليهوما يشتملمنها على التوسل والتشفع وطلب الحوائج والعطايا والواهب من صاحب الق 


لا يمخرج عن سؤال الدعاء والشفاعة الذي نينا ق فصله رازو ورجحانه واذا فرغ الزائر 


من الزيارة يصلي لله تعالی ركعتين مستحبتين ېدي وابې) للمزور ويقول بعد ها ڳا هو 


مأثور عن أعْة اهل البيت الطاهر ( اللهم اني صليت وركعت وسجدت لك وح دك لاء 


شريك لك لأن الصلاة والركوع والسجود لا تكون إلا لك لانك انت الله الذي لا إله 
الا انت أللهم وهاتان الر كمتان هدية مني الى سبدي ومولاي ( ويسمي الزور ) ) آلپسم 


هقی مني باحسن قبولك وأجزني على ذلك بأفضل أمل. ورجائي فك وني وليك يا ' 
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ما يقال في المشاهد الشر فة 0+ 


ورجاژه فنه تعالی الثواب والقفرة وف ولمه الدعاء والشفاعة . 

والله السئول ارت ينصر دینه ويعلي كامته ويمحو هذه الضلالات التي جاء بها هؤلاء 
ويرد عاديتهم عن المسامين ويردم الى سبيل الرشد ويريح المسامين من تشدداتهم وتعنتاتهم 
ختی تبقى السپلة السمحاء کا كانت وينزه الباري تعالى عن نسبة ما لا يلق محلاله وتبقى 
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۲۰۵۹ جعل الوهابية طلب الشفاعة كفراً 


الباب الال 


في تفصيل الامور' التي كفر بها الوهابية المسامين 
ورد كل واحد منها بخصوصه 

حيث ظبر لك ان منشأ شبه الوهاببين في حكمبم بشرك جميع السمین وكفرم 
واستحلال دمائهم واموالهم هو زعمم انهم يعبدون القبور بتعظيمهم نا بالتقبيلوالطواف 
والتمسح وبناء القباب والاسراج وغير ذلك من انواع التعظم وانبم يعبدون الاموات 
بحاي هم وطلبهم متهم فضاه حوانجپم وانهم ینارون وینحرون اهم 6 كان اهل 
الجاهلية بفعلون مثل ذ لك مع اصنامیم فکان ذلك عبادة لفن الله وشرکا به وقد غرفت 
فساد ذلك بوجه العموم في الباب السابق فلنتکام على کل واحد من هذه الأمور التي هي 
منشأ شہتہم مخصوصه مضافا الى ما مر في الباب السابق لآن اكثرها ختص با لا بشار که 
فيه غبره وذلك في خمن فصول . 

الفصل الاول في الشفاعة 

اعم ان طلب الشفاعة من الاتشناء والصالحين والملائئكة الذين آخبر الله تعالى ان هم 
الشفاعة مما منعه الوهاببون وجعلوه كفراً وشرکا ضزح يذلك ابن عبد الوهاب في كلامه 
المتقدم في رسالة أربع القواعد التي قال ان الخلاص من الشرك يتم بها بقوله : الثانية انهم 
يقولون ما دعونا الاصنام وتوجبنا اليهم الا لطلب القرب والشفاعة . وفي رسالة كشف 
الشہات . بقوله : لكنهم محعلون بعض الخلوقات وسائط بينهم وبين الله قولون نريد 
منهم القرب الى الله وشفاعتهم عنده . وقوله : ومنهم من يدعو الملائكة لصلاحبم وقريهم. 
الى الله ليشفعوا له او رجلا صالحا كاللات او ندا كعيسى . وقوله : ان قصدم اللائكة 
والاندياء والاولماء بریدون شفاعتهم والتقرب الى الله يذلك هو الذي احل دماءم » وفيا 
حكاه الألو..ي عنه حيث جعل طلب الشفاعة مثل شرك جاهلمة العرب وفي كلامه الأخير 
في كشف الشبهات الذي عم به الاحتجاج على المسامين بقوله : ان الذين قاتلهم (ص 
مقرون با ذكرت وبأن اوثانهم لا تدبر شيئا وانما ارادوا الجاه والشفاعة وانهم ما ارادوا 
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بجعل الوهاببة طلب اع ك eV‏ 


من قصدوا الا الشفاعة وان طلب الشفاعة من الصالحين هو بعينه قول الکفار ما نعبدهم 
الا لمقربونا . هؤلاء شفعاؤنا عند الله الى غير ذلك » والصنعاني في کلامه السابق حت‌حعل 
من جملة عبادة المشر كين الاصنام اعتقادهم انها تشفع عنده وجعل من جملة عبادة الأنبياء 
والصالمين اعتقاد ذلك والتشفع بهم . وقوله : فجعل اتخاذهم للشفعاء ش ركا ونزه نفسه 
عنه لانه لا يشفع عنده احد الا بإذنه فككيف يثبتون شفعاء لهم م يأذن الله لهم في شفاعة 
ولا هم اهل ها ومن اعتقد في حي او ميت انه يقرب الى الله او يشفع عنده في حاجة من 
حوائج الدنيا محرد التشفم به فقد اشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل کا اعتقد 
الشر کون في الاوثان وصار حلال المال والدم وجعل من جملة الشرك الاعتقاد في شيء انه 
يشفع في حوائج الدنيا بمجرد التشفع » والوهابيون في كتاهم الى شيخ الركب المغربي 
بقولحم : فاخبر ان من جعل بينه وبين الله وسائط يسألهم الشفاعة فقد عبدهم وأشرك 
بهم الى قوم : فالشفاعة حق ولا تطلب في دار الدنيا الا من الله وجعلهم سؤال الانبياء 
والاولياء الشفاعة بعد موتهم شركا وعبادة للأوثان . وفي الرسالة الثانبة من رسائل الهدية 
السنية ۲۷ ونثبت الشفاعة لنبينا تمد (ص) يوم القيامة ولسائر الانسساءوالملائكة والاولماء 
والاطفال حسما ورد ونسأنها من المالك شاوالاذن فما باننقول الهم شفع نبينا مدآ (ص) 
فينا يوم القيامة او اللهم شفع فينا عبادك الصالحين او ملائكتك او نحو ذلك ما يطلب 
من الله لا منهم فلا يقال يا رسول الله او يا ولي الله أسألك الشفاعة او غيرها ممالا يقدر 
عليه الا الله تعالى فاذا طلبت ذلك في ايام البرزخ كان من اقسام الشرك اذ لم برد بذلك 
هلف کات ال هو ا من السلف الصالح بل ورد الكتاب والسنة واجماع السلف 
ان ذلك شرك اكبر قاتل عليه رسول الله (ص). توفي الرسالة الاولی من‌رسائل الهدية 
السنية ان الشفاعة وان كان حقاً في الآخره فلها انواع مذ كورة في محلها ووحب على کل 
كل مسل الايمان بشفاعته (ص) بل وغيره من الشفعاء في ثابتة بالوصف لا بالشخص ما 
عدا الشفاعة العظمى فانها لاهل الموقف عامة ولس منپا ما قصدون فالوصف من مات 
الا يشرك بالله شيئا ا في البخاري من حديث ابي هريرة (رض) لكلني دعوة مستجابة 
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وافي خبأت دعوتي شفاعة لامتي وهي ائلة منک ان شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئاً 
الى ان قال : وادا كانت بالوصف فرجاّها من الله ودعاؤه ان يشفع فبه‌نسه هو الطلوب 
قال : فالتعین على کل مسم صرف همته الى ربه بالاقبال اليه والاتکال عليه والقمام محق 
العبودية له فإذا مات موحداً استشفع الله فيه نده مخلاف من اهمل ذلك وتركه وارتكب 
ضده من الاقبال الى غير الله بالتوكل عليه ورجائه فما لا عکن وجوده الا من عند الله 
والالتجاء الى ذلك الغير مقبلا على شفاعته متوكلا عليها طالبا ما من الي «ص» أو غيره 
فان هذا بعبنه فعل المشر كين واعتقادهم ولا نشأت فتنة في الوجود الا بهذا الاعتقاد . الى 
ان قال : ولهذا حسم جل وعلا مادة الشفاعة عن كل احد بغير اذن الاله وحده فلا يشفع 
عنده احد الا باذنه لا ملك ولا ني ولا غيرهما . الى ان قال : وغذا قال عز من قاف لى 
( قل لله الشفاعة جميعا . وما نرى ممک شفعاءک الذين زعم انهم فیک ش ركاء لقد تقطع 
بينم وضل عنع ما کنم تزعمون ) ) وطلمپا من غير الله في هذه الدار زعم بعدم تعلقہا 
بالاذن من الله والرضا عن الشفو ع له زقال تعالى ( ما لک من دونه من ولي ولا شفيع . 
وأنذر به الذين يخافون ان يحشروا الى رہم لدس لهم من دونه ولي ولا شفيع ) والعبرةفي 
القرآن بعموم اللفظ لا خصوص السبب « انتپی » . 

وقال همد بن عبد الوهاب 1 و سا وي 
ومثبتة فالمنفية ما كانت تطلب من غير الله فما لا يقدر عليه الا الله لقوله تعالى ( با امه 
الذين آمنوا انفقوا ما رزقناع من قبل ان يأق یوم ا 
والكافرون ثم الظالمون) والمثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع 
له من رضي الله قوله وعله بعد الاذن کا ( N‏ 
وفصل في مقام آخر ما اجمله هنا فقال في رسالة کشف الشبهات ' ۲ عنب تعلیمه اتباعه 
و تب ار السایق » فان قال ( أى بقض الشر كين من انين 
الذين لا بقولون عقالة الوهابية ) ) اتنکر شفاعة رسول الله وص» وتبرأ منپا فقل لا بل هو 
الشافع والمشفع وارجو شفاعته لكن الشفاعة كلما لله ( قل لله الشفاعة جميعا ) ولا يشفع 
لاحد الا من بعد ان يأذن الله فيه (ولا يشفعون الا لمن ارتضی) وهو لا برضی الا التوحيد 


(۱) ص ۲۵ (؟) ص ٩۲‏ طبع المثار عصر . الولف - 
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کلام ابن تمسة في الشفاعة - معنى الشفاعة وحواز طلبما ۹ 


فاذا كانت الشفاعة كلها لل ولا تکون الا بعد اذه ولا د e E a aE‏ 
حتى بأذن الله فبه ولا یادن الا لامل التوحمد ۱۱ فالشفاعة كلبا لله فاطلا منه واقول 
الهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه في وامثال هذا فان قال الني «ص» اعطي الشفاعة وان 
اطلیه ما اعطاه الله « كذا » فاواب ان الله اعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا وقال « فلا 
تدعوا مع الله احد] » وایضا الشفاعة أعطيها غير الني «ص» فصح ان اللانكة والاو لماء 
يشفعون فان قلت الله اعطام الشفاعة واطلبها منهم رجمت الى عبادة الصالحين التي ذكرها 
الله تعالى في كتابه وان قلت لا بطل قولك هذا . 

وقال ابن تبمبة في رسالة زبارة القبور :و فان الور ا ا التقدم 
في الماب الثاني : وان قال آنا اسأله لکونه أقرب ۳ 7 
لاني اتوس الى الله به کا يتوسل الى السلطان مخواصه واعوانه فپذا من افعال الذين بز حون 
انهم يتخذون احبارم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم والشر كين الذين اخير. 
لله عنهم انهم قالوا : ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وقال تعالى : « أم اتف#ذوا من 
دون الله شفعاء قل أو لو كنوا لا علکون شتا ولا بعقلون . قل لله الشفاعة معا 0 
لک من دونه من ولي ولا شفسع . من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه » فبين الفرق بینه وبين 
خلقه فان من عادة الناس ان يستشفعوا الى الكبير من کرام من بکرم غليه فيسأله ذلك 
الشفيع فنقضي حاجته اما رغبة واما رهبة واماخياء واما مودة واما غير ذلك وال 
سبحانه لا يشفع عنده أحد حتئ يأذن هو الشافع فلا يفمل الا ما شاء الل وشفاعة الشافع 
من اذنه فالامر كله له . الى ات قال : وقد أمرنا ان نصلي على الني «ص» في الدعاء وجعل 
.ذلك من أسباب اجابة دعائنا « انتهی » . 

« ونقول » الشفاعة من الشفیم عبارة عن طلبه من الشفو ع المه امراً للمشفوع له 
فشفاعة الني «ص» أو غيزه عبارة عن دعائه الله تعالى لاحل الغير وطلبه منه غفران 
الذنب وقضاء الحوائج فالك فاعة نوع من الدعاء والرجاء . وحکی النيسابوري في تفسير 
قوله تعالى « من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفم ا ا 


) ۱) ولا موحد الا الوهابيون فلا شفاعة الام (۲) ص ٠٠١‏ 


کشف الارتياب م ۱4 
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 . . . ۰‏ شفاعة اللائکة - احادیث.الشفاعة 
كفل منها عن مقاتل انه قال : الشفاعة الى الله انما هي الدعوة لمسالما روي عن الني (ص 
من.دعا لأخبه المسلم بظبر الغیب استجيب له وقال له الملك ولك مثل ذلك فذلك 
النصيب والدعوة على المسلم بضد ذلك ('انتهبى ) وحينئذ فطلب الشفاعة من الغير 
كظاب الدعاء منه وقد ثبت حواز طلب الدعاء من أي مؤمن كان واعترف بذلك 
الوهابية .وقدوتهم: ابن تيمية في طلبه من الحي بل هو من ضروريات دين الاسلام 
وحینئذ فخوز طلب الشفاعة الى الله تعالى من" كل موّمن فضلا عن الانساء والصالحين 
وفضلا عن سيد المرسلين . ولو قبل ان الشفيم لا بد ان يكون له قدر وجاه عند المشفوع 
اله . فنقول : ان الله:تعالى جعل حرمة لكل مؤمن برنجى پا قبول شفاعته واستجاية 
دعائه فلم يبق فرق» على انه قد ورد ثبوت الشفاعة لآحاد المؤمنين ولاملائكة وانها ليست 
من خواص الانبياء وثبتت*شفاعة الملائكة با اخبر الله تعالى عنهم بقوله ( الذين يحملون 
العرش ومن حوله الى قولة ورو لین آمنوا رينا وسعت كل شيء رحمة وعلما 
فاغفر لین تابو | واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم ربنا وادخلهم جنات عدن التي 
وعدتهم ومن صلخ من 31 وازواجهم وذرياتهم وقبم السيئات ) « الآية » قال الرازي ‏ 
في تفسبره : هذه تدل على حصر الشفاعة من الملائكة لامذننن کا وقعت الشفاعة من 
الني «ص» وغيره من الانبياء وامره الله تعالى بها فقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين 

والمنات وحکي عن او جح انه قال رب اغفر ل ولوالدي. .ومن دخسل بيتي مؤمناً 
ولمومنین واومذات « انتبی » وفبه تصریح بان الشفاعة لا تزید عن الدعبساء وطلب 
الففرة کا قلناه . 

. فظبر أن الشفاعة والدعاء من واد واحد و کذا طلبه) من الغير ولس حتا على الله 
قبول الشفاعة ولا اجابةالدعاء وافا ذلك من الطاقه ومنه ورآفته بمباده فجمل .لي 
وسائل كثيرة الى نيل رضاه وعفوه وخيره وبره وهذا منها ولا شفاعة الا باذنه ورضاه 
کا قال تعالى : ( ولا يشفعون الا من ارتضی ) وغير ذلك . 

۳ ان طلب الشفاعة من الني «ص» بل ومن آحاه المؤمنين في 3 الدنيا أحساء 

وامواتا لیشفعوا في الدنبا في امور الدنيا والاخرة او بوم القيامة جائز لا حذور فيه لأنها 
من قبيل الدعاء فیرجم ظلبه! الي الهاسه وذلك جائز من الاحماء بالاتفاق أمسا ظلب 
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شببة الوهابية في طلب الشفاعة . . ۳۹۱ 


الدعاء من الاموات فنعه ابن تيمية والوهابية والحق جوازه كما بأتي ف الفصل الثالث”. 
والأخبار الواردة في ثبوت الشفاعة لني «ص» يوم القبامة وانه الشفيع المشفع والغيره 
مستفيضة أو متواترة رواها البخاري ومسل وغيرهم . مثل من سأل الله لي الوسبلة :حلت 
له شفاعتي يوم القيامة . من مع الاذان ودعا بکذا حلت له شفاعتي يوم القنامة . أعطيت _ 
خمسا وعد منپا الشفاعة . انا اول شافع واول مشفع . أثاني آت من ربي فخيرني بين ان 
يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة ..يدخل بشفاعتي رجال من امتي 
اكثر من بني تم .. ان الله يقول فرغ الشافعون من الشفاعة شفعت الملاتكة وشفع النسون 
وشفع المؤمنون ول يبق الا ارحم الراحمين . محلس. المؤمنون يوم القيامة فمقولون؛ لو 
استشفعنا فيأتون آدم فبعتذر بخطيئته ثم ابراهم «ع» فیعتذر بثلاث كذبات کذہن ثم 
موسى «ع» فيعتذر بقتل النفس ثم عبسى «ع» فيقول لست هناك فقول الله سبحانه دعد 
أن اسجد له اشفع تشفم (الخبر) ومن ادلة شفاعته لنا بعد موته «ص» حديث وفاتي خير 
لم تعرض علي اعمالم . الى قوله : وما رأيت من شر استغفرت لک » عرقت من ان 
الشفاعة لا تزيد عن الدعاء لنا والاستغفار واذا كان «ص» پستغفر لنا بعد موته حاز لنا 
ان نطلب منه الاستفان الذي هو الشفاعة بمینها ,+ 0 
وشفاعة الي «ص» بوم القيامة لا ینکرها الوهابة فلا حاجة الى اكثار الأدلة عليها 
واا منموا من جواز طلبپا منه « ص » في الدنماروان كانت ثابتة له وقد اعطا الله 
الشفاعة وهو الشفيع الشفع وحملوه شر کا وكفراً . 
۱ ومرجم شبپتهم في ذلك على ما یستفاد من موع كاماتهم التي متا الى ان طلب 
٠‏ الشفاعة من النمي «ص» عبادة له وکل عبادة لغير الله شرك ( آما الثاني ) فلوجوب توحيد 
الله في العبادة كما يحب توحمده في الخالقية والرازقية ( وأما الاول ) فلآن شرك الکفار 
الذين بعث الهم رسول الله ه ص » كان بطلبهم الشفاعة من الاصنام بدليل قوله تعالى 
( والدين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا لنقربونا : ويصدون من دون الله ما لا 
يضرم ولا ینفمپم ويقولون هؤلاء شفعاؤة ) ولا: م لا ینکرون توحيد الخالقية والرازقية 
لكنهم مجملون بعض الخاوقات وسائط بينهم ' ول لله ور نريد منهم التقرب الى الله 
وشفاعتهم عنده ولا يفرق النبي « ص © بين من كان . ندعو الملائكة لنشفعوا له او رجلا 
صالحا كاللات او نبب كسسى. او يدعو غبرهم فقاتل الكل فبذا دلبل على ان التشقع بالنبي 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 
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او الصالح شرك كالتشفع بغيره . ویدل ایض على عدم جواز طلب الشفاعة من غير الله 
قوله تعالي ( لله الشفاعة جميعا . من ذا الذي یشفم عنده الا باذنه ) واذا كانت الشفاعة 
كلها لله لم مجز طلبها من غبره وقوله تعالى ( فلا تدعوا مع الله احداً ) وطلب الشفاعة 
من النبي «ص» دعاء له فیکون منبيا عنه مع کون الدعاء عسادة بنص الكتاب والسنة 
بل مها كما يأتي واذا كان طلب الشفاعة دعام والدعاء عبادة كان شركا فا مع بين ثبوت 
الشفاعة له «ص» وعدم جواز طلا منه ان يقول المستشفع به «ص» اللبم شفعه في او لا 
ترمني شفاعته او ارزقني شفاعته او نحو ذلك وهذا معنى قوم فالشفساعة حق ولا 
تطلب في دار الدنيا الا من الله . ويفهم مما مر عن الرسالة الاولى من الهدية السنية 
الاحتجاج لذلك بان طلب الشفاعة من غير الله في الدنيا مناف لكونه لا يشفع عنده احد 
الا باذته والادلن ارتضی . ۱ 
والجواب عن شببتهم هذه انها شبهة سخيفة فطلب الشفاعة ليش عبادة للطاوب منه 
وشرك اهل الجاهلية الذي احل دماءهم وامواهم لم يكن سببه اتخاذم الشفعاء كا زعوا 
ولیس في الآيتين الستشبد بها ان الوجب شر کهم هو تشفعهم ولا ان عبادتهم لهم هي 
تشفعهم بهم بل الایتان صريحتان في ان عبادتهم هم كانت غير التشفع فانه جعل في الاية 
الاولى العبادة علة التقريب الذي هو الشفاعة والعلة غبر المعلول ببدية العقول وعطف في 
الاية الثانية قول هؤلاء شفعاؤنا على قوله ويعسدون والعطف يقتضي تغاير العطوف 
والعطوف عليه دكا قرر في عل العرببة مع ان عبادتمم لهم بغير التشفع من السجود 
والاهلال باسمائها غر ذلك مشاهدة معلومة کا ذكرناه مراراً وقد ذکرنا مرارا ان قوله 
.تعالى والذين اتخذوا من دون الله اولياء «الاية» وبعبدون من دون الله «الابة» صريحفيان 
عبادتهم لما كانت مع الاعراض عن الله والخالفة لأمره . وقوله : ما لا يضرم ولا ینفعهم 
اشارة الى هم عيدو | اججاراً واشجاراً هي من الجادات وطلبوا منها النصر i‏ 
ولم تجعل الله شا ذلك ولو كانت على سور قوم صالين » فلا يقاس ا من جعله الله شافعاً 
وقادرا على الشفاعة ولا من تشفع به بن تشفع بها وبحب على قياس قوهم بشع يا رسول الله 
اشفع لي بل يقول اللهم شفعه في او ارزقني شفاعته ان نموا يا فلان ادع لي بل يقول اللهم 
اجب دعاءه في او ارزقني دعاءه لي مع اعترافهم بحوازه ومنعه » ويشبه الأ كل من القفا 
أي أبصال اللقمة الى الفم من وراء الرقبة . اما جمل طلب الشفاعة منافيا لكونه لا شفم 
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عنده احد الا باذنه فستعرف فساده عند رد هذا الكلام وقد ظبر من ذلك فساد قول ابن 
عبد الوهاب : ان طلب الشفاعة من الصالحين هو بعينه قول الکفار ما تعبدهم الا لیقربوا 
مؤلاء شفعاژا » لا عرفت من صر احة الابتين في مغايرة العبادة لطلب الشفاعة . وبطلان . 
لإا بو او ایهم روج لالط زیر 
وقوله : لكنهم يجعلون بعض الخلوقات وسائط بينهم وبين الله یقولون نريد-منهم القرب 
الى الله وشفاعتهم عنده الدال على ان سبب الشسرك طلب الشفاعة لما عرفت من صر احة 
القرآن ودلالة الوجدان على خلافه وبطلان قوله ومنهم من يدعو اللانكة لیشفعوا له أو 
صالحاً كاللات أو ندا كعيسى . وقوله : ومنهم من يدعو الصالین والاولباء لا عرفت في 
الباب الثاني من ان دعاء الملائكة لم يكن بطلب شفاعتهم بل عبادتهم بغير ذلك وقول انهم 
بنات الله ودعاء اللات لم يكن بالتشفم به لانه رجل صالح بل بعبادة حنجر على صورته 
الموهومة بالسجود وغيره والتشفم بذلك الحجر الذي لم محعل الله له شفاعة ولو كان على 
صورة صالح مزعومة » ودعاء عيسى «ع» لم يكن مجرد التشفع به بل اعتقاد انه هو الله 
الخالق الرازق باحد الوجوه التي سبق بیانها وأي جبل اعظم من جعل الاشراك بعیسی 
جرد التشفع به وهل کن صدوره من عاقل فضلا عن جال . وقوله : ان قصدم اللائكة 
والانبياء والاولیاء بریدون شفاعتهم هو الذي أحل دماءهم واموافم قد عرفت انه كذب 
وافتراء وان الذي احل ذلك تکذیبپم للرسل وانكارهم للشرائع وعبادتهم للاوثان بغير 
جرد التشفم و کذلك جمله طلب الشفاعة مشسل شرك ات ام وان الذين قاتلهم 
.«ص» انما أرادوا الجاه والشفاعة . 
وما يدل على ان عبادتهم كانت غير طلب الشفاعة ما حكاه الوهابية أنفسهم في الرسالة 
الثالثة من المدية السنية 2١‏ عن الامام البككري عند قوله تعالى قل من برزقک من السماء 
والارض « الاية » من قوله : فان قلت اذا اقروا بذلك فکیف. عب دوا الاصنام قلت 
كارا يمتقدون بعبادتهم الاصنام عبادة الله والتقرب اليه لکن بطرق مختلفة ففرقة قالت 
لس لنا أهلمة عبادة الله بلايواسطة لعظمته فعبدناما لتقربنا البه زلفى وفرقة قالت 
الملائكة ذو منزلة عند الله فاتخذة اصناما على همئتپا لتقربنا اله زلفى وفرقة,قالت جملنا 
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الاصنام قبلة لنا في العبادة كا ان الکعبة قبلة في عبادته وفرقة اعتقدت ان لكل ملك 
( كذا ) شيطانا موكلا بامر الله من عبد الصنم حق عبادته قضی الشمطان حوائجه بامر الله 
و الا اصابه الشطان بنکبة بامر الله « انتبى » ( والمحب ) ان الستشهد بهذا الکلام من 
الوهابية قال بعد نقله : فانظر الى کلام هؤلاء الم وتصريحهم بان‌الشبر كين ما ارادوا من 
عدوا الا التقرب الى الله وطلب شفاعتهم عنده «انتهی» ول يدر ان عبادة غير الله لا 
حتاج التكفير بها الى الاستشهاد بكلام احد سواء كانت بقص د التقرب الى الله وطلب 
شفاعتهم أو بدون ذلك ولكن الذي بنفم اثبات ان طلب الشفاعة عبادة او ان ما بفعله 
السامون هو عين ما كان یفعله عبدة الاصنام والکلام الذي استشهد به صريح مخلافه فلس 
في السامین من يعتقد براحدة ما كانت تعتقده تلك الفرق» هذا في رد زعمهم ان طلب 
الشفاعة عبادة واما استدلال ابن عبد الوماب على عدم جواز طلب الشفاعة من غير الله 
باية لله الشفاعة جيعا وآية فلا تدعوا مع الله أحداً فاستدلال .فاسد > اما آية لله الشفاعة 
معا فلس معناها ان الله وحده هو الذي شفم وغيره لا شفم لانه تعالى لا شفع عند 
أحد وثئت أن الاندماء والصالحين وال لائكة شفعون عنده ولس معناها انه لا محوز طلب 
الشفاعة من حمله الله شافعا بل معناها وا العالم ان الله مالك امرها فلا شفع عنده احد 
الا باذنه ( من ذا الذي شفع عنده الا باذنه ) ولا يشفع الا لمن ارتضاه الله ( ولا شفعون 
#۱ لمن ارتضى ) وصدر الاية هكذا ( ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو کانوا لا 
.لکون شا ولا بمقلون قل لله الشقاعة جميعا « الاية » ) فو في مقام الرد على الذين 
اتخذوا الاصنام والاحجار شفعاء الى الله تعالى وقالوا هؤلاء شفماژنا عند الله مع انهم لا 
ملكون شيئا فکیف علكون الشفاعة ولا عقل هم حتی_یشفموا وني ابکشاف ( من دون 
الله ) من دون اذنه ( قل لل الشفاعة جمبعا ) اي هو مالکپا فلا بستطیم احد شفاعة الا 
بشرطين ان يكون الثفو ع له مرتضى وان يكون الشفيع مأذونا وها هنا الشرطان 
مفقردان جميعا « انتبى » . وحكى الطبري عن يجاهد ( لل الشفاعة جميعا ) أي لا شفم 
احد الا باذنه «انتپی» ٠.‏ , 

فل ان عبد الوهاپ واتباعه له علی ان معناه طلب اقا من اه وحده وعدم 
طليها من الحلوق وان کان له ان شفع حمل مستپجن مستقیح لا بساعد عليه اللفظ ولا 
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الجواب.عن شببة الوهابية في طلب الشفات ۳۱۰۵ 


سد مد ب ارت FEN‏ او LUTE‏ 


فم أهل العرف ول يذكره احد من المفسرين ولا تقتضيه الحكمة ولا يخرج عن التمحل 
والتحك والعبث فكأن الله تعالى يقول اطلبوا من الناس كل ما يقدرون عليه واطلبوا. 
منهم الدعاء لک الذي لا تخر ج الشفاعة عنه بل هي نفسه ولكن لا جوز لم و محظور 
ومحجور علي ان تطلبوا من الني «ص» ان شفع لک في الدنيا او في الاخرة ويدعو الله 
لک وان كانت له الشفاعة وقد. أعطاه الله اياها وهو الشفسم المشفع واذا طلبتموها منه 
فقد كفرتم واشر کم فانظر ايها المنصف هل محسن .ان يصدر ذلك من عاقل وهل يصدر. 
الا من سفيه جاهل تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

E.‏ 0 لداء انها جنبية عن اشام م انه او 
جواز طلب الدعاء منه لان كلا منب) دعاء لغير الله يشمله قوله تعالى ( فلا تدعوا مع الله 
احدا ) فاي فارق بين قول با فلان اشفع لي ويا فلان ادع لي » وطلب الدعاء من الغير لا 
ينكره الوهابية ولا قدوتهم ابن تيمية اذا كان من الحي كما ستعرف مح شمول الاية له 
وجاء في احاديث كشرة صلوا علي فان‌صلاتع تبلغني » وسبأق حديث صلوا على ثم اسألوا 
الله لي الوسيلة فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القامة . والصلاة منا الدعاء 
ومنه تعالی الرحمة ورفع الدرجة فقد طلب منا «ص» ان تدعو له برفع الدرجة واعطاء 
الوسيلة وهو كطلنا منه الشفاعة بان يدعو الله ان يغفر ذنوينا ويدخللا جنته فكيف 
ارا وا مهف ون احوج الى شفاعته ودعائه منه الى دعائنا 
فاي فارق بینها لولا مود وقلة الانصاف . 

أما جعل الصنعاني من جملة عبادة المشر كين الأصنام اعتقادم انها تشفع عند الله :ومن 
جملة عبادة الانبياء والصالحين اعتقاد ذلك والتشفع .هسم ففاسد لآن اعتقاد للشر كين في 
الاصنام انها تشفع وطلبهم منپا الشفاعة خطأ وغلط اذ لم يجعل الله شا شفاعة سراء كانت 
على صورة صالح او غيره فان الشافع هو الصالح لا الحجر الذي على صورته ما عرفت 
مخلاف الاعتقاد بان الاننياء والصالحين يشفعون فاذه صحبح مطابق للواقع لس فيه خطأ 
ولا غلط فضلاعن كونه عبادة وشركا و كذلك التشفم بهم على ان الاعتقاد في حجر او 
شجر انه يشفع.وطلب الشفاعة منه لم يعلم کونه عبادة له انما هو.خطأ وخلط» وش کون 
م يعم ان هذا سیب في شر كېم لأنه ل يصدر منهم وحده بل صدر ممه ما هو کاف ن 
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۳۹۹ الجواب عن شببة الوهابية في طلب الشفاعة 


الشرك والكفر من انكار الرسل والشرائع والعبادة للاصنام بغير ماذكر کا بيناه غير 50 
وتعليل الصنعاني وغيره كون اتخاذ الشفعاء شركا بأنه لا يشفع عنده أحد الا باذنه فاسد 
فان قوله الا باذنه مثبت للشفاعة فکیف يكون اتخاذ الشفعاء الذين جعل الله لهم الشفاعة 
واذن لهم فيها شركا . وقوله : فكيف تشن نثبتون شفعاء لهم م يأذن الله لهم في شفاعة ولام 
اهل لها » رد عليه فاتخاذ الشفبع الذي ذمبم الله عليه هو اتخاذ حجر او شجر او صورة 
شفيعاً مع ان الله لم يجمل لها شفاعة ولا هي اهلها اما الانبياء الذين اثبت الله لهم الشفاعة 
التي هي نوع من الدعاء کا عرفت وجعلهم اهلا لها کا تواترت به الاخمار ودل عله قوله 
تعالى ( ولا يشفعون الا لن ارتضی . من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. ما من شفيع الا 
من بعد اذنه . يومئلا لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. ولا تنفع 
الشفاعة عنده الا لمن اذن له . لا علکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرهن عبدا ) قال 
السضاوي : عهداً من الایمان والعمل الصالح او اذنا فما «انتپی»( ولا يملك الذين يدعون 
من دونه الشفاعة الا من شبد بای وم يعلمون) في تفسير البيضاوي: الا من شهد بالق 
بالتوحيد » والاستثناء متصل ان ازيد بالوصول كل ما عبد من دون الله لاندراج اللانکة 
والسح فبه ومنقصل ان خص بالاصنام « انتپی » فبذه الانات مثبتة للشفاعة جزما مع 
اذن الله ورضاه ولسنا نطلب منهم ان يشفعوا لنا قبزاً وحتا على الله ومثبتة لشفاعة من 
تخذ عند الرحمن عبدا ومن شهد بالحق فلائم على طلب الشفاعة منهم و لا شرك فبه. 
وظهر منذلك بطلان قول الصنعانيان الاعتقاد فيحي او ميت انه يقرب الى الله او يشفع 
عنده في حاجة من حوائج الدنبا مجرد التشفم رالتوسل البه تمالی شرك کلاعتاد في 
الاوثان » وقوله بمجرد التشفم لا بظپر له معنی ولا للتقسد به فائدة فانه ان اراد منه انه 
پشفع نغير اذن الله ويحبر الله على قبول شفاعته فبذا لا يعتقده ا 
فائدة هذا التقبمد و كيف رتبوا عليه استحلال دماء المسامين وامواهم واعراضهم . نه 

يبعد ان یکون عبدة الاصنام يعتقدون مثل ذلك في اصنامیم واوثاتهم کا ييناه ير 
هذا الموضع وان اراد انه يشفع بمجرد التشفع ویشفعه الله لان الله اذن له اذناعاما في 
الشفاعة عندما يتشفع به احد ووعده قبول شفاعته لكل من بتشفع به فپذا ایض لا 
يعتقده احد من السانین وان كان مكنا وجائزاً ان دل علمه النقل واغا يقولون ات الله 
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. الجواب عن شبپة الوهابية في طلب الشفاعة ۳۱۷ 


تدان سيل الي ص) شافما ومشفعا کا دلت عليه صحاح آخبارم لکن لا بلا قسد ولا 
شرط فقد يتشفع به احد ويشفع له وقد لا يشفع له لانه ليس اهلا للشفاعة او لات الله لم 
يأذن له ان پشفم فيه وقد يأذن له في الشفاعة وقد لا يأذن والامر كله لله تعالى 8 
بطلبون منه الشفاعة التي هي نوع من الدعاء رجاء ان بشفم فيشفعه الله وليس ذلك حتساً 
قطعيا فجعل ذلك كالاعتقاد في الاوثان التي ثبت بصريح العقل ونص الشرع عدم قدرتها 
على الشفاعة والدعاء وعدم جواز طلبها منپا خطأ واضح فا فائدة هذا التقمد؟ أعثل هذا . 
تستحل دماء المسامين واموالهم واعراضمم سبحانك اللبم هذا يهتان عظم . 

وما ذكرنا يعلم ان قوهم في الكتاب الى شخ الركب الفريي بعد ذكر آية ویمدون 
من دون الله « الآية » . فاخبر ان من جعل بينه وبين الله وسائط يسألهم الشفاعة فقد 
عبدهم واشرك بهم » تقول على الله وافتراء عليه فالله تعالى في هذه الاية أثبت هم شُيئين 
عبادتهم الاصنام وقوطم هؤلاء شفعاونا واخبر انهم أشر كوا ول خبر ان عبادتهم هي 
طلب الشفاعة ولا ان طلبهم هو الشرك بل آخبر بان عبادتهم الاصنام غير قوم ذلك 
لاقتضاء العطف المغايرة ا مر وقد ابطاوا في كتايهم المذكور احتجاجهم بآية ان الشفاعة 
لله جميعاً بذ كرهم معپا الايات الاخر تفسيراً ما وهي من ذا الذي يشفم عنده الا باذنه . 
لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرهن ورضي له قولا. فبينت ان معنى کونالشْفاعة كلما 
لله انها لا تكئون الا بإذنه ولس لاحد ان یذفع قبراً عنه وبدون رضاه ويلحئه الى قوها 
حماء او خوفا او غير ذلك كا يقع بين انفاوقین لا ان معناها عدم جواز طلب الشفاعة 
من له الشفاعة. اماذكرهم في جملة الابات المستدل بها على ابطال طلب‌الشفاعة من غير الله 
آية فومئذ لا تنفع الدين ظاموا معذرتهم. فغريب لان هذه الابة لا ريط لها بطلب الشفاعة 
وانما تدل على عدم قبول عذر او توبة بعد الوت من الظالمين. ولكن هؤلاء يظنون ارت 
٠‏ تکشر لسرد الايات يدل على انهم شديدو التمسك بالقرآن. أما قولحم وهو سبحانه لا 
برضی الا التوحيد بعد ذكر آية فيومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له 
قولا» فنعم هو وال لا برضی الا التوحيد ولا تکون الشفاعة الا لامل التوحيد کا انه لا 
' برضى بنسبة الشرك الى اهل التوحمد لطلبهم الشفاعة من جعل الله له الشفاعة ولا ینفع 
الناسبين تسمية انفسهم بالموحدين . أما قوهم : فالشفاعة حق ولا تطلب في دار الدنيا 
الا من الله فاذا كانت حقاً فا المانع من طلبها أفيجمل الله طلب الحى باطلا وشركا » تعالى 


e 
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۳۸ الجواب عن شنبة الوهابة فى طلب الشفاعة 


اشعنذلك فطلب الا يكون الا حقا وطلبالباطللا یکون‌الا باطلا والتقیید بقوشم في 
دار إلدنيا دال‌علی‌حواز طلا فيالاخرة کا يدل عليه حديث تشفع ااناس بالانساء و اعثذار 
كل منهم ثم تشفعهم بحمد (ص) الاتي نقله » واذا كان طلبها شرك لم يجز في الدنيا 
ولا في الاخرة وهل منم الناس من الشرك في الدنيا وابيح لهم الشرك في الاخرة ! 
قولهم : فاذا کان رسول (ص) وهو سيد الشفعاء لا يشفع الا باذن اللهفكيف بغيره لا بظهر 
٠‏ له معنى بل تطويل بلا طائل ولا علاقة له بالمقصود نمن الذي ينكر ان الرسول (ص) لا 
علك لنفسه نفعاً ولا ضرا الا بأمر الله ولا يشفع الا بأذن الله فضلا عن غبره فبذا ليس محل 
نزاع بيننا وبينهم انما النزاع في ان طلب الشفاعة من الرسول (ص) الذي جعل الله له 
الشفاعة من بعد اذنه وتفضله وهدايته وتعلممه له كدفية الشفاعة وتحديده له حداً » هل 
تک ن طلبنا الشفاعه منه التي جملپا الله له واذن له فيها شركا و کفراً ومعصية اولا ؟ فمل ٠‏ 
اذا انتفت الشفاعة. الا بآذن الله يكون طلبپا شركا و کفرا وما وجه اللازمة ومن الذي 
بقول انه (ص) یشفع قهراً على الله ولکن کل ما یذ کره سلفهم لا بد ان یذ کره خلفهسم 
ولو لغير فائدة فانظر رعاك الله بعين المصيرة والانصاف الى هذه الاستدلالات الواهسة 
التي بها استحلوا دماء المسامين واموالهم واعراضهم هل سوغ التمسك ينا ولتپحم عي 
الدماء والاموال والاعراض بثلها . قوهم : وهذا الذي ذکرناه لا خالف فيه احسد من 
العاماء المسامين و!جمع عليه السلف الصالح من الاصحاب والتابعين والآممة الأربعة وأتباعهم 
فيا ليت شعري من هو الذي قال وافتى من عاماء المسامين بان طلب الشفاعة من رسول 
الله «ص» كفر وشرك ومتى اجمع على ذلك عاماء المسامين وني اي عصر من الاعصار وقع 
ذلك وق اي كتاب وحدوه منقولا وهل احد عنون هذه المسائل قبل الوهاسين وان 
ا الدى التق با من مان ار 
التابعين ومن الذي افتی بها من الامُة الاربعة وان موضعها من کتب الحنفية زالشافعسة 
والمالكية والحنايلة غير الوهابية لمدلونا على مكاتها ان کانوا صادقين . و كيف خالف اتباع 
الأمة الاربعة أمْتهم فيها واتبعپم الوهابية خاصة ٠.‏ 
والدعاى مالم تقيموا علپا بینات ابناؤما أدعياء 

فدعواهم هذه افتراء منهم على عاماء المسامين وعلى الاصحاب والتابعين وعلى الامة 

الاربعة واتباعهم بل الاجماع حاصل من الاتبساء والمرسلين ومن الصحابة والتابعين على 
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الجواب عن شيهة الومابمة في طلب الشفاعة ۹ 


خلاف ما يقوله الوهابية فقد تشفع وتوسل رسول الله «ض» بن قبله من الانبياء وتشفع 
الاصحاب بالني «ص» وبفتح كوة بين قبره وبين السیاء وتشفع عمر بالعساس کا ساقي 
ذلك كله في الفصل الثالث في التوسل ويأتي في هذا الفصل انه «ص» أقر الاعرابي 
. على قوله انا نستشفع بك على الله وف الفصل الثاني انهم طلبوا من النی «ص» بعد موته 
ان دستسقي هم فسقوا. 

٠‏ وعاتقدم تعلم فساد كلام صاحب الرسالة الثانية من الدية السنية حيث آثمت الشفاعة 
للني «ص» يوم القيامة ولسائر الانبياء والملائكة والاولياء والاطفال ومنع من طلبیسبا 
0 . منهم وقال انها تطلب من الله فقد بان لك انه لا مانم من طلا منهم بعد أن ثبتت لهم 
الشفاعة وان منع طلمها منهم جبل وغماوة أو عناد ومكابزة اما تعليه کون طلب ذلك في 
البرزح شركا بأنه لم يرد به نص من كتاب او سنة أو أثر من السلف الصالح فغريب لان 
| عدم ورود النص والاثر من السلف لا يستلزم كونه شركا بشيء من وجوه الاستلزام بل 
لا يستلزم تحرعه فضلا عن كونه شركا لما عرفت في المقدماتمناصالةالاباحة فما نص فنه. 
قوله: بل ورد الکتاب والسنة واجماع السلف انه شرك كبر» قاتل عليه رسول اهدص »» 
افتراء على الکتاب والسنة لا عرفت مفصلا من ورودها كلها خلاف ما قالوه وانه «ص» 
م يقاتل أحداً على الاستشفاع بن له الشفاعة و كذا کلام صاحب الرسالة الاولى .منها بظهر 
فساده ما مر فانه اعترف بان الشفاعة حتى في الاخرة وانه يحب على کل مس الاعان ا 
ويشفاعة سائر الشفعاء شنم طليها بعد الاعتراف ہا حل وعناد وما لفقه لامنع من طلا 
لا مخرج عن العناد كقوله ان شا انواعاً مذ كورة في حلا انا ثابتة بالوصف وهو من مات 
لا يشرك بال شا لا بالشخص عدى الشفاعة العظمى فانها لأهل الوقف عامة وتفریعه 
٠‏ على ثموتها بالوصف ازوم طلبها من الله بان يشفع فيه نبيه فان ذلك كله تمجل في تمحل ` 
فما هي تلك الانواع التي يدعيها وال ان الشقاءة مرجوة لکل مذئب: يرك بالله م 
" دل عليه حدیث ابي هريرة الذي ذكره تصدیقا لقوله تعالى ان‌الله لا يقفر ان يشرك به 
وقد جاء عنه «س» فاعتي لاهل الكبائر من امت وثبوتها بالوصف لا بالشخصن لا بظهر 
له معنى محصل رکانه بريد به ان من ثبتت له معلوم بالوصفت وهوعدم الشرك لابالشخص 
وهو زيد أو مرو مثلا لجواز ان لا يموت على التوجيد فكيف يطلب .الشفاعة ولا يخفى ' 
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ما في ذلك من التمحل والتعسف فاذا كانت الشفاعة قابتة بصفة عدم الشرك حال الوت 
فكل موحد برجو ثبوتها له فنا المانع من ان يطلبها | 
وعدم جواز طلبها من غير الله فان كان وجبه عدم العم شوت الوصف فذلك لا يقتضي 
المنع من طلبها رجاء لثبوته ولا يقتضي کون طلبها شركا و كفراً ولا يلزم على من طلب 
شتا ان یکون عالا حصوله وبتحقق شروطه وهل هذا الا معابرة وتضیبق فيا وسم الله 

. وقوله إنبا ثابتة بالوصف لا بالشخص ما عدی الشفاعة العظمی فانپا لاهل الوقف 
01 له معنى حصل فان أراد ان هناك شفاعتین عظمی‌لاهل الوقف عامة 
مشر کہم وموحدهم وغيرها لخصوص الموحدين نافى قوله تعالى ان الله لا يغفر ان شرك 
به وقوله۷ يشفعون الا لمن ارتضى فاذا كان الله لا يغفر لامشرك ولا برتضه نما معنى هذه. 
الثففاعة وما فاتدتها. قوله: ولس منها ما بقصدون»اذا كانت لاهل الموقف عامة فا وجه 
خرو ج ما يقصدون عنپا واذا كانت لمن مات غير مشركفالمتشفع برجو ان‌یکون كذلك. 
قوله : فالمتغينعلى كلمسم صرف همته الى ربه» الى قوله: طالبا لما من الي أو غيره. هذا 
قویه وتضليل فالمتشفع من جعله الله شافعا م يصرف هته الا الى ربه ولم يقبل الا اليه ول 
يتكل الا عليه وم يفعل شيا يناني القيام حت العبودية له بل ذلكمن تام القيام يحقها لأنه 
ع اواك لذي E‏ اللااله وض ae‏ 
لبدللب منه يا كان طلب الدعاء من الغير كذلك مع عدم الفرق بینها فنسبة المسامين الى 
انم بطلبهم الشفاعة من النبي «ص» أهملوا ذلك والتجأوا الى غير الله مقبلين على شفاعته 
مت و كلين عليها افتراء عليهم و كيف يتصور عاقل ان طلب الشفاعة الى الله في غفرارن 
الذنب ونهل ابر منه تعالى من جعل الله له الشفاعة هو اعراض عن الله والتحاء الى 
'غيره وتوكل على غيره و كيف لم يكن طلب الدعاء من الغير كذلك وطلب الشفاعة لا 
مخرج عن طلب الدعاء والكل من الله والى الله ون الله . قوله : فان هذا بصنه فعل 
المشر کین واعتقادم قد عرفت بما كررناه مراراً انه لا مساس لذلك بفمل المشركين ولا 
باءتقادهم فانهم كذبوا الرسل وعبدوا الاصنام واعرضوا عن عبادة الله واعتقدوا الشفاعة 
فيمن لم يجعل الله له شفاعة وعظموا من لا يستحق التعظم من تمثال وشجر ونحوه.قوله: . 
ولا نشأت فتنة في الوجود الا بهذا الاعتقاد » لا يحوز دخول لا النافية على الماضي الا 
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مكررة او مسبوقة بنفي » واعتقاد ان الني «ص» شافع مشفع وصاحب الوسيلة عند الله 
وانه ستغفر لامذنين من امته بعد وفاته 6 أخبر عن ذفسه ۲۲ وانه يجاب الدعوة.وارب 
هاه لا آرجی ى الاجابة من معائنا لانقسنا هو عبن الق والصواب. فلا سبباً لكل 
فتنة نشأت في الوجود ضلال وخذلان نموذ بالله منه . نعم ان اعتقاد الوهابيين ان ذلك 
کفر شرك واستحلاهم به الدماء والاموال كان سبباً لكل فتنة في الوجود بغزوم بلاد 
الاسلام واراقتهم الدماء ونیمپم الاموال وتفريق كامة السلمین و کسر شو کنهم وزيادتهم 
ضعفا الى ضعفبم فانا لله وا البه راجمون . قوله : وفذا حسم مادة الشفاعة عن کل أحد 
بغیز اذن الاله » لا يتوم عاقل و لا جاهل ان الشفاعة تکون بغير اذن الله وقپرا عليه 
فالتعبير بقوله حسم مادة الشفاعة بغير اذنه لا مناسبة له ولا محل فحسم الادة یکوت . 
بنفي کل شفاعة والله تعالى بآية من ذا الذي یشفم عنده الا باذنه قد أثبت الشفاعة باذنه 
ونفاها بغير اذنه فم بحسم مادتها وما وجه الربط بين هذه العلة والعلول فاذا كان الله 
تعالى قد نفى الشفاعة بغير اذنه او حسم مادتها بغير اذنه كا يقول هذا الوهابي قبل 
يلزم ان یکون طالب الشفاعة من الني «ص» الذي جعل الله له الشفاعة واذن له فما 
كافراً ومشسركا . وهل طالب الشفاعة من الني «ص» يقول له اشفع لي قبراً على الله 
رضي ام ابی اذن أم لم يأذن » بالدبوس كدين الوهابية . كلا فانظر رعاك الله الى هذه 
التعللات والىهذه النتائج. والمقدمات التي استحلوا بها الدماءوالاموالواعجب ثم اعجب. 
قوله : ولهذا قال لله الشفاعة حمعاً قد عرفت ان الراد بها انه تعالى مالك أمرها فلا 
يشفع عنده احد الا باذنه فلا تزيد عن الاية الاولى. أما قوله تعالى: وما نرى معم شفعاء؟ 
الخ » فالمراد بشفعائم الاصنام والاحجار التي كانوا يزعمون انها شركاء فيهم ولمانوع 
اختبار معه تعالى وتصرف في الكون وهي جاد لا الانساء والمرسلين الذين لا يعتقدهسم 
فيهم شيئا من ذلك سوى ما جعله الله لهم من الشفاعة عنده والمنزلة لديه فانهم حاضرون 

مع امپم یشفعون ها وم بتقطع ما بينهم وبينها و هت عم لاب نينا سبد رض 
الذي هو وسيلة الخلق يوم القيامة دون الانبياء قوله : وطلبها من غير الله في هذه الدار 


(۱) بقوله ووفاتي خير لکم فا رأيت من غير حدت الله عليه وما ریت من شر استخفرت لكم کا 
مر في القدمات.» 6 ۱ - المؤلف - 
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زعم بعدم تعلقها بالاذن الخ لا ندري ولا المنجم يدري لادا كان طلبپا في هذه الدار زعما 
بعدم تعلقها باذن الله ولماذا كان تعلقپا باذن الله منافيا لطلبها وباي وجه يدل قولنا با 
رسول الله اشفع لي على ارادة اشفع لي را عن الله وقبراً عليه وبدون اذنه وهل اذا 
طلبنا منه الشفاعة يتنم ويستحيل ولا يمكن أن يستأذن ويشفع فيكون طلب الشفاعة 
منافا لتعلقها بالاذن ونفي الولي والشفيع في الايتين براد به النفي المقمد الذي هو من دون 
الله وفي قباله وبغير آمره واذنه لا مطلق الشفيع الثابت بالاستثناء في قوله تعالى الا باذنه 
وبالضرورة من دين الاسلام ولا مطلق الولي الثابت بقوله تعالى ( انما ولب الله ورسوله 
والذين آمنوا « الآية » وغير ذلك . قوله : والعبرة في القران بعموم اللفظ لا خصوص 
السبب . كلام لا برتبط بالمقصود ولا يثمر غير التطويل بلا طائل سمعه وم يعرف موضعه 
فسواء كانت الايتان واردتين في مورد خاص أو لا لا تدلان على منم طلب الشفاءة من 
حمل الله له الشفاعة کا عرفت . 

أما قول ابن عبد الوهاب ان الشفاعة شفاعتان منفية ومثبتة وجعله المنفية ما تطلب 
من غير الله واستشپاده على ذلك بآية لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والمثبتة ما تطلب من 
لله فهو تخرص على الغيب وتفسير للقرآن بالرأي واهوی وبغير الوجه الذي يحب أت 
يفسر به فان قوله تعالى ولا شفاعة» عام أو مطلق يحب تخصيصه أو تقييده بالايات الاخر 
مثل ( ولا يشفعون الا لمن ارتضى . من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ) لوجوب حم ل العام 
على الخاص والمطلق على القشد 6 بدناه فى القدمات فسحمل قوله ولا شفاعة على الشفاعة 
لغير من برتضی لكر له تمالی و الشرلك به أو امن شفع بتر اذنه أو نحو ذلك أما 
حمل قوله تعالى ولا شفاعة على نفى الشفاعة الطلوبة‌من غير الله فلا دلبل عليه ولا بساعده 
العرف مع أنه تعالى امر بالانفاق من قبل ان يأتي يوم لا شفاعة فيه والراد به يوم القيامة 
فهو تعالى نفى الشفاعة في يوم القيامة ول ينف الشفاعة المطلوبة في الدنيا ولا يكن ات 
براد بهذا اللفظ نفي الشفاعة في الدنيا . 

وقد ظبر ما مر وبأق في فصل الدعاء فساد قول ابن عبد الوهاب في تعلممه الاحتحاج: 
إن الله اعطاه الشفاعة ونباك عن هذا أي ان تطلبها منه وقال فلا تدعوا مع الله احداً » با 
ستعرف من ان الدعاء المنبي عنه في الآية لا يشمل طلب الشفاعة کا لا يشمل طلب الدعاء 
التي هي نوع منه ولا يمكن ان يكون شاملا لذلك اذ یکون عمل ان الله تعالي أباح لك 
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ان تطلب من كل احد ما اعطاه الله اياه الا الشفاعة فحجر عليك طلبها من الني «ص» 
وان اعطبها تحکا من غير فارق الا توم کون طلبها عبادة وهو توم سخيف كما عرفت 
وهذا لا يلق ان يصدر من سفيه فضلا عن رب العزة جل وعلا . وظبر أيضاً ان قوله في 
تعلیمه الاحتحاج : الشفاعة اعطمها غير الني «ص» فصح ان اللائكة والاولياء يشفعون 
فان قلت : الله اعطاهم الشفاعة واطلبها منم رجعت الى عبادة الصالحين التي ذكرها الله 
تعالى في كتابه ‏ کلام فار غ لا برجم الى حصل بل هو افتراء على الله تعالى وعلى کتابه 
فمتى ذكر الله تعالى في كتابه ان طلب الشفاعة من الصالحين عبادة وفي اي سورة أم في 
اي آية ورد هذا ام اي مسر ذكر ذلك؟! غاية ما عند انعبد الوهاب ان اللات اسم رجل 
صالح وان ال مشر كين كان لهم صنم على صورته وانهم قالوا ما نصد الاصنام الا لقربوا الى 
الله وان الله قال عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاونا وقد اتضح لك ان ذلك أبعد ما برومه ابن عمد الوهاب من السیاء عن الأرض 
لصراحة الابات كا مر في عبادتهم الاصنام وانها غير طلب الشفاعة وانهم طلبوا الشفاعة 
من الصنم. الذي هو حجر لا من الصالح الذي ذلك الحجر على صورته و کون بعض الاصنام 
المعبودة كانت على صورة موهومة لجل صالح لا يوجب ان یکون الصادر منهم تجرد 
التشفع برججمل صالح ولا برتبط به ولا يستلزمه بشيء من وجوه الاستلزام فجعله طلب 
الشفاعة من الصالحين رجوعا الى عمادتهم التي زعم انه تعالى ذكرها في كتابه قريب من 
الهذيان فالملائكة والاولباء وان ثبتت هم الشفاعة كا سبق الا ان من سأهم الشثفاعة 
والاستغفار له لا يكون عابداً لهم ولا يزيد على من يسأل اخاه الاستغفار له . والذين 
اشر كوا من العرب بعبادتهم اللائكة ل يشر كوا بطليهم منبم الشفاعة بل اتخذوهم 
أربابا وقالوا انهم بنات الله كا مر . 

ثم ان ابن عبد الوهاب صرح فيا بأتي في فصل الدعاء والاستغاثة بان طلب المقدور من 
غير الله تغالى لسن شر کا ولا حرم وانما الوجب للشرك ان يطلب من غير الله ما لا يقدر 
عليه الا الله وحينئذ فنمه من طلب الشفاعة من الني « ص » مع اعترافه بان له الشفاعة . 
وانه يقدر عليها ولو بعد الاستئذ ستئذان من الله تما وانه الشفيع المشفع تناقض ظاهر كا 
,سيأتي بيانه وما الذي فرق بين الشفاغة وغيرها حتى منع الله تعالى من طلب الشفاعة من 
غبره وان كان قادرا علمها وجوز طلب الدعاء من المؤمن الذي هو مثلبا وغير ذلك ما 
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. يقدر عليه. هل هو الا نسبة التحم الى الل تعالى والعبث تعالی الله عن ذلك‎ ٠ 

اما كلام ابن تيمية في رسالة زيارة القتور الذي فتح به هذا الباب لاوهابية بقوله : 
وان قال انا اسأله لکونه اقرب الى الله مني لتشفع لي وجعله التشفع والتوسل الى" الله کا 
يتوسل الى السلطان بخواصه من افعال الذين اتخذوا آحبارم ورهبانهم شفعاء والمشر كين 
وعىدة الاصنام الذين قالوا ما نصدهم الا لمقربونا واستشهاده علىذلك بآيات الشفاعة وزعه 
انه تعالى بين الفرق بينه وبين خلقه ففساده أوضح من ان سين بعد ما اثبت الله الشفاعة 
رأفة بالمذنبين من عباده لبتسببوا الى نيل رضاه وعفوه وجعلها لمن یکرم عليه من انبيائه 
واولائه کا يستشفع ویتو..ل الى السلطان خواصه ومن یکرم عليه لکن السلطارن 
يقذي حاجته رغبة أو رهبة أو حياء أو غير ذلك وال تعالى يقضي حاجته كرما ورحمة. 
ورأفة ولا ينافي ذلك كونه لا یشفع عنده أحد الا باذنه وان الامر كله له والذين اخبر 
الله عنهم انهم اتخذوا احبارم ورهبانهم اربابا من دون الله م يكن ذلك لأجل طلبهم منهم 
الشفاعة بل انهم احاوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم کا جاء في بعض الاخبار 
فهو نظير قوله تعالى اتخذ المه هوام والذين عبدوا الاصنام وقالوا هؤلاء شفعاؤنا تشفعو 
باحجار لا ثعقل ولا تسمع ولا تضر ولا تنفسم فذمهم الله تعالى بقوله ام اتخذوا من دون 
الله شفعاء وبين وجه ذمهم بقوله أو لو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقاون فج مل التشفع 
بانساء الله واولمائه الذين يعقلون وعلکون امر الشفاعة حيث انه تعالى جغل شم الشفاعة 
وملكهم أمرها واذن م فيها كالتشفع بالاصنام اني لا تعقل ولا تملك شفاعة جهل حض. 

وما بينه ان تسسة في تفسير ( لله الشفاعة جمبعاً . مالک من دونه من ولي ولا شفيع . 
من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ) من الفرق بين الشفاعة عند الله وعند خلقه بيبطل 
استدلاهم بآية لله الشفاعة جميما على عدم جواز طلبها من غير اله لأنه ذكر في وجه الفرق 
ان عادة الناس ان يستشفموا الى الكبير يمن یکرم عليه فنقضي حاجته رغبة أو رهبة أو 
حياء أو مودة أو غير ذلك والله تعالى لا يشفع عنده اس مر بت بو 
الا ما شاء الله وشفاعة الشافع من اذنه والامر كله له فبذا معنى ان الشفاعة كلما لله لا 
انه لا يحوز طلا من غيره . 

هذا مع دلالة جملة من الأخبار على جواز طلب الشفاعة E‏ ور 
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الدنيا لأمور الدنيا والاخرة فعن صحيح مسا عن عبد الله بن عباس عن الني «ص» ما من 
رجل مس يموت فقوم على جنازته أربعون رجلا لا شر کون بالل شیا ('' الا شفعهم الله 
فيه . وعن صحيح مسل عن عائشة عن الني «ص» ما من ميت يموت يصلي عليه امة من 
الناس یبلفون مائة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه وهذان الخبران بدلان على جواز 
الشفاعة في الدنيا من آحاد المؤمنين وانها لا تختص بالاخرة ولا بالانساء فبل اذا اوصى 
رجل جماعة من اخوانه اربعين أو.مائة ان يقوموا على جنازته ويشفعوا فيه أو يصلوا علبه 
ويشفعوا فيه يكون مشر کا وآ) مخطئاً عند عمد بن عمد الوهاب واتماغه لانه طلب 
منهم الشفاعة وخالف قوله تعالى فلا تدعوا مع الله احدا کا یکون طالبها من الني «ص» 
كذلك » سبحانك اللهم هذا بهتان عظم . 

وعن الترمذي عن آنس سألت الني «ص» ان یشفع لي يوم القبامة فقال أنا فاعل قلت 
فاين اطلبك قال اولا على الصر اط قلت فان م القك قال عند البزان قلت فان 1 القك قال 
عند الحوض فاني لا اخطي هذه المواضع . فبذا انس قد طلب الشفاعة من الني (ص» في 
دار الدنيا ولم يطلبها من الله كا بريد ابن عبد الوهاب واقره الني « ص » على ذلك افپنل 
كان انس بذلك 5م ومشر کا والنبي «ص» اقره على معصيته وشر که وان غبد الوهاب 
وحده موحداً ام ان النبي «ص» لم يسمع بقوله تعالى : لله الشفاعة جمما . ولا تدعوا مع 
الله احدا . ولذلك ل ينه أنسآ عن طلب الشفاعة منه أو سمعه النبي «ص» ول يفم مغناه 
وفهمه مد بن عبد الوهاب واتباعه لا: هم اعم بکتاب الله تمای من رسول الله وص» 


و اصحابه . 
وقد طلب سواد بن قارب وهو من الصحابة الشفاعة من التي «ص» بقوله کا سمأتي 
في الفصل الثالث في التوسل : 


فکن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة مغن فتلا عن سواد بن قارب 
O‏ 
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۲۹ الجواب عن شببة شمپة الريك في طلب الشفاعة 


الله فاه شركت مع ان الشفاعة كلبا لله ولا وز ان بدعی أحد مع الل فادع الله واطلب 
الشفاعة منه وقل ا الله شفعه في يا يقوله ابن عبد الوهاب 

وفي السيرة الحلمية ” اسان اسحق في کتاب ۳ ان تب المبري آمن بالنبي 
«ص» "ركنن کا فو ال ا شی « ص » عي سبعثه وفیه ال اد رکك 
فاشفع لي بوم القيامة ولا تنسني وان 3 ع وض[ قاس ات ام ام ام ثلاث 
مرات «.انتپي » ولو كان هذا شر E‏ لوحب ان نکر لا أن يرحب بصاحبه ثلاث 
وة لاخ الصالح پالر اه فان عة 

وقال ان تيمدة في رسالة زيارة القبور ۲۳۱ ما لفظه : في الحديث ان اعرابيا قال للنبي 

«ص » چهدت الانفس وجاع العمال وهلك المال فادع الله لنا فانا نستشفع با عليك ويك 
جلى الله فسبح رسول الله.صلى الله عليه وآله وس حتی عرف ذلك في وجوه اصح ابه 
وقال. ويحك ان الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله اعظم من ذلك . قال فاقره 
مدل فلا انا نستشفم بك على الله وانکر عليه نستشفم با عليك لآن الشافع يسأل 
المنفو ع البه والعبد يسأل ربه ويستشفع اليه . والرب تعالى لا يسأل العبد ولا يستشفع به 
« انتبى » فاقرار النبي «ص» له على قوله انا نستشفع بك على الله دلبل على على حواز طلب 
الشفاعة من النبي «ص» في دار الدنيا وانه لیس فبها .شائبة منع . ۰ 

واتضح فساد قول الوهابیین ان الشفاعة حتق ولا تطلب في دار الدنيا الا من الله فقد 
اقر النبي «ص» على طلبها منه في دار ر الدنبا لامور الدنبا ولغيرها ومع هذا كل ا 
الوهابيون ويصرون ويتمحلون ويخالفون صريح السنة از :هاه ان واوا 
واعراضهم وبزعون انهم بها يتمسكون فانا لل وان اليه راجعون . لا يقال : الذي انکره 
الوهابية طلب الشفاعة من النبي « ص » في دار الدنيا بعد موته وهذه الروايات كلها في 
طلب إلشفاعة من الاحماء فلا يتم الاستدلال . لا نقول الدليل الذي استدلوا به على عدم 
جواز طلب الشفاعة في دار الدنيا وانها شرك ان تم لا يفرق بين طلبها من الحي وطلبها من 
الست وهو قولهتتعالن لل الشقاعة جيعا فلا تدعوا مع الله احدا . مع انها قد وردت اخبار 
يطلب الښفاعة ل سه ا من ان ا 


١١١ )اص‎ 
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دعاء غير الله تعالى والاستغاثة والاستعانة.به ۳۳۷ 


يقول في دعائه في خلافة عغان يا مد اني اتوحه بك الى ربك أن تقضي عاق که 
تدج زانة فيل لك تسس ماه وا رای اس و اليو يعن رعاش ا 
امبر الومنین «ع» لا فر غ من غسل النبي «ص» كنف الازار عن وجهه ثم قال بان آذت 
e‏ . الى ان قال : بأبي انت وامي اذ کرنا عند ربك. واجعلنا 
همك ثم کب عليه فقبل وجبه . وني خلاصة الكلام : صح انه لما توفي «ص» آقبل ابو 
ا ا E‏ وقال بابي أنت وامي طبت حيا 
وميتا اذكرنا با مد عند ربك ولنکن من بالك « اثثهی » وه ذا استشفاع به «ص» في 
دار الا بعد موته: , کل هذا والوهابة واقتاعیم ر غوت ام سلفیون متسکون باقوال ۱ 
السلف وباقوال الصحابة . وفي خلاصة الكلام : عن شرح الم اهب للزرقاني ان الداعي 
اذا قال اللپم اني أستشفع اليك بنبيك با نبي الرحمة اشفع لي عند ربك استجيب له 
«انتبى» وسبأق في فصل التوسل من جلة الدعاء الذي ذكره العاماء في باب آداب الزيارة 
خطابا له «ص» جئناك لقضاء حقك الى قوله والاستشفاع بك فليس لنا با رسول الله شفيع 
غيرك فاستغفر لنا واشفع لنا الخ ويأتي هناك أن كثيراً من عاماء المذاهب الاربعة ذكزوا 
في كتب المناسك عند ذ كر الزيارة استحباب التشفم به (ص) ٠.‏ 
افص الثاني رز 
في دعاء غير الله تعالى والاستغاثة والاستعانة به وطلب الحوائج منه 
وهذا ما صرحالو هابية وقد وم ابنتيمية بأندمو جب للش مرك والكفر ففي الرسالةالثانيةمن " 
رسائلاهدية السنبة۱) انقولادر كني أو اغثنياو اشفنياو انصرني علىعدوي ونحو ذلك مما 
لا يقدر عليه الا ا تسان اذا ظلب في أيام البرزخ كان من أقسام الشرك وادعی ورود 
الکتاب والسنة واجماع السلف ان ذلك شرك أكبر قاتل عليه رسول الله (ص). وصرح 
بذلك ان تيمية في كلامه المتقدم في الباب الثاني النقول عن رسالة الواسطة وصرح به في 
رسالة زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور في عدة مواضع وهي جواب لن. سأله تمن يزور 
القبور ویستنجد بالمقبور في مرض به أو بفرسه, او بعيره يطلب ازالة ذلك ويقول با 
سمدي انا في جيرتك انا في حسبك فلان ظامني فلان قصد اذيتي ويقول ان المقبور يكون 


® 4 
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۲۳۸ جعل ان تسممة الاستغاثة بغير الله شرکا 


واسطة بينه وبين الله تعالی . وفیمن بستفیث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقم 
وفيمن ثبيء الى شبخه ويستم القبر ويمر غ وجه عليه ویسح القبر بیدیه وعسح بها وجبه 
وامثال ذلك وفيمن يقصده محاجته ويقول با فلان بر كتك اويقول قضمت حاجتي ببركة 
الله وبركة انشخ وفيمن يعمل السماع ويجيء الى القبر فيككشف ويحط رجهه لع ادق 
شيخه على الأرض ساجداً وفيمن قال ان ثم قطباً غوثا جامعا في الوجود . 

ومما جاء في الجواب قوله ۱) : من يائ الى قبر ني او صالح ويسأله حاجته ويستنحده 
مثل ان يسأله ان يزيل مرضه او يقضي دينه او نحو ذلك ما لا يقدرعليه الا الله عز وجل . 
فېا شرك صحيح (صريح ظ ) يجب أن بستتاب صاحبه فان تاب والا قتل 0 
عن وثيمة وغيره ان وداً وسواعا ويغوث ويعوق ونسراً اسماء قوم صالحين من قوم نوح 
` فاما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الامد فاتخذوا تمائيلهم أصناما وكان العگوف 
غلى القبور والتمسخ بها وتقسيلها والدعاء عندها هو أصل الشرك وعبادة الاوثان ولهذا قال 
الي (ص) : ( اللبم لا تحمل قبري وثنا يعبد ) الى أن قال " : وهذا ما يظمر الفرقبين 
سؤال نی (ص) والرجل الصالح في حباته وسؤاله بعد موده ون مغيبه وذلك أنه ف 
حياته لا يعبده احد في حضوره الى ان قال ۶ : ولم يكن احد من سلف الامة في عصر 
الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين يتخير ون الصلاة والدعاء عند قبور الانبياء 
. ويسألونهم , ولا يستغيئوت و شي زا روم وكذلك العکوف قال ومن 
أعظم الشرك ان يستغيث الرجل بيت وغائب کا ذكره السائل ويستغيث به عند المصائب 
ا ا ا ف 0 
وأمه واحبارم ورهبانيم ومعلوم ان خير الق واکرمپم على الله ننا مد (ص ) واعم 


00 الناس بقدره وحقه اصحابه و يكونوا يفعلون شيا من ذلك لا في ل 


وقآل ابن تيمية أيضا في رسالة القبور ۲*۱ : وقول كثير من الضلال :هذا اقرب الى الله منى 
انا بعد من الله لا مكننى-ان ادعوه الا:مبذه الواسطة ونحو ذلك -- من أقوال المحم كن 
وانا بعد من مجسني ېد و و من افو + 
فان :ذه تمای يتل و سالك عبادي عني فان قريټ اجيب دعوة الداع اذا دعان ) 


عصر (۵) صفحة ۱۵۷ , 
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جمل ابن عبد الوهاب الأستغاثة بغير الله شرا ۲۳۹ 
الى. ان قال : وامر الله العباد ان بقولوا ( اياك نعمد واباك نستمين ) واخبر عن المشر كين 
انهم قالوا انما نعبدهم لبقربونا الى الله زلفى ثم يقال لهذا المشرك أنت اذا دعرت غير الله 
فان كنت تظن انه أعلم محالك واقدر على عطاء سؤالك أو ارحم بك فهذا جبل وضلال 
وكفر وان كنت تعلم ان الله اعلم واقدر وارحم فلم عدلت عن سؤال غيره » الى ان قال: 
وان كنت تمل انه اقرب الى الله منك واعلی درجة فپذا ستی لکن کامة حق اريد پا 
باطل فانه اذا كان آقرب منك واعلى درجة فانما معناه ان يئسه الله ويعطيه اکثر ما 
يعطيك ليس معناه انك اذا دعوته كانالله يقضي حاجتك اعظم ما يقضيب ا اذا دعوت 
انت الله فانك ان كنت مستحقاً للعقاب ورد الدعاء فالني والصالح لا بعين على متا 
نكرهه الله وان ل يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول وان قلت هذا اذا دعا الله 
احای دعاءه اعظم ما يخببه اذا دعوته کا تقول للحي ادع لي وم كان الصحابة يطلبون من 
الني صلى الله علنه وآ له وسل الدعاء فبذا مشروع في الحي دون المبت الى آ خر ما يأتي 
في هذا الفصل . ۱ 

"وقال ابن تيمية أيضا في رسالة زبارة القبور 27 ما حاصله : مطلوب العبد ان کات 
تما لا بقدر عليه الا الله فسائله من المخلوق مشرك من جنس عباد اللائکة والتاثيل ومن 
اتخذ السبح وامه ال پین مثل ان يقول لخلوق حي او ميت اغفر ذني او انصرني على 
عدوي او اشف مرضي او عافني او عاف اهلي او دابي او يطلب منه وفاء دینه من 
غير جهة معبنة او غير ذلك وان كان مما يقدر عليه العند فبحوز طلده منه في حال دون 
حال فان مشألة امخلوق قد تكون جائزة وقد تکون منهباً عنما قال الله تعالى ( فاذا 
فرغت فانصب والى ربك فارغب ) واوصى الني (ص) ابن عباس اذا سألت فاسأل الله 
واذا استشت فاستمن بالله وا رضي طائفة من اصعایه ان لاسألوا الناسن شتا تار 
سوط احدم بسقط من کفه فلا يقول لأحد ناولني اياه وقال فبذه النبي عنما والجائزة 
طلب دعاء الومن لاخبه الخ . ۱ 

وصرح تمد بن عبد الوهاب في کلامه السابق في الباب الثاني بان دعاء غير الله 
والاستغاثة بغير الله موحب للارتداد عن الدين و الدخول في عداد الشرکن وعسدة 


(۱) صفحة ۱۵۳ - ۱۵۵ طبع المثار صر . . 
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0 جعل ابن عبد الوهاب الاستغاثة نغير الله شر كا 


الاصنام واستحلال المال والدم الا مع التوبة بقوله : ان النبي‌«ص» قاتل الشر كين لتكون 
جملة اشاء كلما لله وعد منها الدعاء والاستغاثة وغير ذلك من کماتها السابقة . 
وقال في رسالة كشف الشبهات “ عند تعليمه الاحتحاج على المسامين المشر كين بزعه 
فان قال (.أي الخصم من المسامين الذي هو مشرك بزعه ) : انا لا اعبد الا الله والالتجاء 
الى الصالحين ودعاوم ليس بعبادة فقل له انت تقر ان الله فرض عليك اخلاص العبادة 
فبين لي هذا الذي فرض عليك فانه لا يعرف العبادة ولا انواعها فبينها له بقوله تعالى 
( ادعوا:ربكم تضرعا وخفية ) اذا عملت بهذا هل هو عبادة فلا بد ان يقول نعم والدعاء 
مخ العبادة فقل اذا دعوت الله ليلا ونهاراً خوفا وطمءا ودعوت في تلك الحاجة نبا او 
غيره هل اث شركت في عبادة الله فلا بد ان يقول نعم فقل له وهل كانتي عمادة تهم ايام الا 
في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك والا فهم مقرون أنهم عبيد الله تحت قبرهوان 
الله هو الذي يدير الامر ولکن دعوم والتجۇا الم للجاه والشفاعة ثم قال فان قال انا لا 
اشرك بالله حاشا وكلا والالتحاء الى الصالحين لس بشرك فقل اذا كنت تقر ان الله حرم 
الشزله.اعظم من الزنا وان الله لا يغفره فا هو فانه لا يدري فقل كيف تبرىء نفسك من 
الشرك ولا تعرفه فان قال الشرك عبادة الاصنام ونحن لا نعبدها فقل ما معنى عبادتها 
أتظن انهم يعتقدون ان تلك الاخشاب والاحجار تخلق وترزق وتدبر امر من دعاها فپذا 
يكذبه القرآن يعني قوله تعالى ( قل من برزقک من السماء والارض الآبة') او هو قصد 
خشة او حجر او بنيةاو غيره بدعون ذلك ویذمحون له ویقولون انه يقربنا الى الله زلفی 
ویدفع عنا پبر کته وهذا هو فعلك عند الاحجار والبنايا التي على القنور وغيرها وايضاً 
قولك الشر ك عبادة الاصنام هل تريد ان الشرك مخصوص بهذا وان الاعتاد على الصالحين 
ودعاءم لا يدخل في هذا فپذا برده ما في القرآن من كفر من تعلق على اللانکة وعيسى 
والصالحين . 
وقال في الرسالة المذكورة أيضا ۲۲ : وهم شببة اخری وهی ما دکر الني (ص 


)١(‏ صفحة ٠۲‏ 586 طبع المثار بمصر 
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حمل الصنعانى. الاستفالة بغر أله شر کا ۳۳۱ 


ان لناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهمثم پوسی ثم بعیسی فكلهم يعتذر 
حتى ينتبوا الى رسول الله (ص) فبذا يدل على ان الاستغاثة بغير الله ليست شركا » قال: 
والجواب ان نقول سبحان من طبع على قلوب اعدائه فان الاستغاثة بالحلوق فا يقدر 
عليه لا ننکرها ( فاستغاثه الذي من شته على الذي من عدوه ) وکا يستغيث الانسان. 
باصحابه في الحرب وغيره في اشياء يقدر علمپا الخلوق ونحن انکرنا استغاثة العباد عند 
قبور الاولياء أو في غمدتهم في الاشياء التي لا يقدر'عليها الا الله فاستغائتهم بالاندساء يوم 
القيامة بریدون منبم ان يدعوا الله ان حاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب 
الوقف وهذا جائز في الدنيا والاخرة ان تأتي عند رجل صالح تقول له ادع الله في کا كان 
اصحاب رسول الله (ص) يسألونه في حباته واما بعد ماته فحاش وكلا انهم سألوا ذلك 
بل انكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فکىف بدعائه نفسه 5 
ثم قال "۲۱ وهم شببة اخری وهي قصة ابراهم لا القي في النار اعترض له :حبر ائيل في 
امواء فقال ألك حاجة فقال أما اليك فلا فلو كانت الاستغاثة شر كا لم يعرضها على:ابراهم . 
واجاب بان جبرائيل عرض عليه أن ينفعه بامر يقدر عليه فانه كا قال:الله فيه ( شدتد 
القوى ) فلو اذن له أن يأخذ نار ابراهم ویلقمپا في المشرق أو المغرب أو يضيع ابراهم 
عنهم في مكان بعمد أو برفعه الى السیاء لفعل وهذا كرجل غني يعرض على وجل محتاج ان 
بقرضه أو مه شاو و او حى ياتنه له . برزق لا منة فه لاحد فان هذا من امتا 
العيادة والشرك لو كانوا بفقبون « انتپی » .. 5 ۱ ۱ 
وصرح الصنعاني في کلامه السابی في الباب الثاني بان من فعل ذلك أي الدعاء والنداء 
والاستعانة والالتحام حلوق فقد اشرك في العبادة وصار من تفعل له هذه الأمور اه 
لعابدیه سواء كان ملكا أو ندا ولأ او شجرا أو قبراً أو جن أو حا أو ميت وصار 
يهذه العبادة أو أي نوع منها عابدا لذلك الخلوق وان أقر بالله وعبده ول مخزنجه اقراره 
وعبادته عن الشرك وعن وجوب سفك دمه وسي ذراريه ونهب امواله 6 يخرج 
الشر كين . وذكر الصنعاني في تطبير الاعتقاد سؤال استغاثة الناس بآدم عليه الناس يرم 
. القيامة با يقرب ما تقدم عن ابن عبد الوهاب الا انه قال فان قلت الاستغاثة قد ثبتت في 
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۴۲ .۰ حاصل استدلال الوهابية على عدم جوا دعاء غير الله 


الاحادیث فانه قد صح ان العباد يستغيثون بآدم الخ وقال بدل ليست شر کا ليست عنکر 
وقال قلت هذا تلبیس فان الاستغاثة بالخلوقين الاحماء فما يقدرون عله لا ينكرها أحد. 
الى ان قال : وانما الکلام في استغاثة القبوربین وغيرهم باوليائهم وطلبهم منهم امور؟ لا 
يقدر علا الا الله تعالى من عافية المريض وغيرها . الى ان قال : نعم استغاثة العباد يوم 
القيامة وطلبهم من الانبياء انما يدعون الله تعالی يفصل بين العباد بالحساب حتى بريحهم من 
هول الوقف وهذا لا شك في جوازه اعني طلب الدعاء لله تعالى من بعض عباده لبعض 
وامرنا سبحانه ان ندعو لمومنین ونستغفر هم يعني قوله تعالى ( ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذین سمقونا بالامان ) . 

قال : وقه قالت ام سلم رضي ال عنها با وسول ال غادمك انس ادع الله له وقد 
كان الصحابة رضي الله عنهم بطلبون, الدعاء منه «ص» وهو حي وه ذا امر متفق على 
جوازه والكلام في طلب القبوريين من الأموات او من الاحياء الذين لا يملكون لانفسهم 
نفع ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً ان شفوا مرضاهم وبردوا غائبهم وینفسوا على 
حبلام ويسقوا زرعهم ویدروا ضروع مواشيهم ويحفظوما من العين ونحو ذلك من 
المطالب التي لا قدر علبها الا الله تعالى هؤلاء الذين قال الله فيهم والدين تدعون من دون 
الله لا بستطیعون نصرع ولا انفسهم ينصرون . ان الذين تدعون من دون الله عباد 
امثالح وصرح بذلك الوهابية في كتا الى شيخ الركب المغربي المتقدم في الباب الثاني. 

ثم ان حاصل استدلال الوهابيين على عدم جواز دعاء غير الله تمالى بنحو الاستغاثة 
والاستعانة وطلب الحوائج على احد الوجوه المبينة في صدر الجواب وانه كفر وشركاكبر 
كدعاء الاصنام على ما يفهم من کاماتهم المار ذكرها وكما في الرسالة الثالثة من رسائل 
الهدية السنية ''' انه تعالى قال ( وان الساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً . له دعوة الق 
والدين بدغون من دونه لا پستحیبون هم بشيء . والذين تدعون من دون الله لا 
یستطیعون نصرع ولا انفسهم ينصرون . ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالم . 
والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير . والذين يدغون من دونه لا بستحسون 
هم بشيء « الآية » . قل أدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنک ولا 
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الجواب عن جمل الوهابية استغاثة خر الله مرکا 25 


"تحویلا . اولئك الذين يدعون يبتغون الى ریم الوسملة أي هم اقرب ويرجون 0 
عذابه . ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك hz‏ . ان تدعوم لا يسمعو 
دعاءم «الاية» . ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له «الاية» ) . 

وقال الصنعاني في تنزیه الاعتقاد وقد سمى الله الدعاء عبادة بقوله ( ادعوني استحب 
لکم . ان الذ بن یستکیرون عن عبادتي الآية ية ) وف امدية السنية ۲۲ عنه «ص» الدعاء 
مخ العبادة رواه الترمذي وفي زواية الدعاء هو العبادة ثم قرأ «ص» وقال ربک ادعنوني " 
استجب لکم ان الذين ن يستكبرون عن عبادتي « الاية » رواه احمد وابو داود والترمذي : 
«انتپي» ۰ . ومن‌هتف باسم نبي 1 و صالح عند الشدائد كقول با رسول الله يا ابن عباس بدون 
* ان عد يشي | قال اشع یا نی ساب او أستشفع بك الى الله في حاجتٍ او 
نحو ذلك ١‏ وق اشف مريضي أو نحو ذلك فقد دعا ذلك الني وا لصالح 
والدعاء عبادة بل خها کا عرفت فيكون قد عبد غير الله وصار مشرکا آذ لا يتم التوحيد 
الا بتوحيده تعالى في الالهمة باعتقاد ان لا خالق ولا رازق غيره وفي العمادة 57 عبادة - 
غيره ولو ببعض العبادات وعباد الاصنام انما اشر كوا بعدم توحيد الله في العبادة 6 مر ٠‏ 
والجواب : ان الدعاء والاستغاثة بغير الله تعالى بکون على وجوه ثلاثة » الاول : ان 
هتف باسمه مجرداً مثل ان يقول يا مد يا علي يا عبد القادر با أولياء الله یا اهل السست ونحو 
ذلك . الثاني : ان يقول يا فلان كن شفبعي الى الله في قضاء حاجتي او ادع الله ان يقضبها 
أو ما شابه ذلك . الثالث : ان يقول اقض ديني او اشف مريضي او انصرنی على عدوي 
وغير ذلك . وليس في شيء من هذه الوجوه الثلاثة مانم ولا محذور فضلا مما وحب 
الاشر اك والتكفير لان المقصود منها طلب الشفاعة وسؤال الدعاء سواء صرح بذلك کا في 


الوجه الثاني او لا كما في الوجبين الباقيين العم حال المسلم الموحد المعتقد ان من عدا الله 0 


تعالى لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرا فيسبب ذلك نعم انه لم يقصد. سوى طلب 
الشفاعة والدعاء ولو فرض اتنا جهلنا قصدة لوجب له على ذلك سواء صدر من عارف 
زعام اوجرب حل فعا لين راقراقم على الصمعة مها لمكن حت سیم لاد 
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rt‏ الجواب عن جعل الوهابية استغاثة غير الله شرکا 


وعدم جواز تكفير القر بالشهادتین الا با يوجب كفره على الیقین وعدم جواز التهجم 
على الدماء والاموال والاعراض بغير المقين ك) مر في القدمات فسکون ذلك هوالمحذوف 
الطلوب من الدعو في الوجه الاول ويكون اسناد الفعل الى الدعو جازاً في الاسناد في 
الوجه الثالث من باب الاسناد الى السبب لکونه بدعائه وشفاعته سببا في ذلك كما في بنی 
الامير المدينة وشفى الطب المريض فان ذلك صحيح في لغة العرب كثير فا وف 
القرآن الکرم وهو المسمى عند علاء السان بالمجاز العقلي وهو اسناد الفمل الى 
غير ما هو له من سبب او غيره » والقرينة عليه هنا ظاهر حال السم فان کون المتكلم به 
مساما يعتقد ويقر بأن من عدا الله تعالى لا علك لنفسه ولا لغيره نعفاً ولا ضرا الا بإقدار 
الله تعالى يكفي قرينة على ذلك وهذا ذكر علاء البيان ان مثل انبت الربيع البقتل 
اذا صدر من الدهري كان حقيقة واذا صدر من السلم كان مجازاً عقلي) كما تقدم تفصيلء 
في القدمات واي فارق بين انبت الربسم البقل وبين ما نحن فيه فلیکن هذا الاسناد 
كإسناد الرزق وما بحري مجراه الى غمر الله تعالى في قوله تعالى ( فارزقوهم منها. ولو انهم 
رضوا ما آ تاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله . وما نقموا 
الا ان اغناهم الله ورسوله) والاغناء لا يقدر عليه الا الله فکیف نسبه الى الرسول «ص» 
وجعله شريكا لله في ذلك وهل هو الا كالرزق الذي لا بقدر عليه الا الله تعالى وهم 
قد جعلوا قول ارزقني : شركا وكفراً وقد نسب الله تعالی الى عبسى عليه السلام الخلق 
وإبراء الأمة والأبرص واحباء الموتى باذن الله بقوله حكاية عنه ( ان اخلق لکم من 
الطين كبيئة الطير فانفخ فيه فيكون طبر باذن الله وابرىء الأكمه والأبرص باذن الله) 
فکیف جاز نسبة ذلك اليه وم يكن كفراً ولا شركا ول يحز نسبة شفاء المريض وقضاء 
الدين والرزق ونحو ذلك الى النبي او الولي باذن الله فان كان المافع انه لا يقد عليه الا الله 
فالكل كذلك وان كان عدم القدرة بعد الوت فبي حاصلة با دل على حياة الانبياء بل 
وغيرهم في عام البرزخ ٠‏ . 

والى ما ذکرنا اشار عام المدينة 0 في كتابه وفاء الوفاء باخبار دار 
الصطفی ۲۲ بقوله : وقد بکون التوسل به ) بطلب الك الامر منه ععنی أنه ردص » 
قادر على التسسب فيه بسواله وشفاعته الب ا 


(۱) صفحة ٤۲٤١‏ ج ۲ طبع عام ۱۳۲۰ بمصر . 
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ومنه قول القائل له اسألك مرافقتك ف الجنة «الحديث» ولا بقصد به الا کونه «ص» سيا 
وشافعا «انتهی» وني قول القائل اسألك مرافقتك في الجنة في الحديث الشار اليه رد لما 
توههموه من كفر من قال اشف مريضي وانصر ني على عدوي ونحوه حتى ادعى ابن تدمية 
اجماع المسامين على ذلك كا مر في الباب الثاني فرافقته في الجنة لا يقدر عليها غير الله 
نظير غفران الذنب وشفاء المريض بل لو فرض اذه ليس ظاهر حال القائل ما ذكرنا 
وتساوى الاحتالان او ضعف الاحتال الصديح لم مجز الک بالكفروالك.رك لوجوب الجل 
على الصحة ولو مع الاحقال الضعيف وعدم جواز التكفير الا مع البقين » نعم لو قصد في 
الوجه الاول والثالث ان المستغاث به هو الفاعل لذلك اختاراً واستقلالا بدون واسطته 
تمان رافتاره فال ملكتن فار ادم لكيه وة ن ان انحن مقط ذلك نعم رمأ 
يوجد من لا يخطر بباله شيء تفصيلا فیجب حمله ايضأ على الوجه الصحیح من طلب الدعاء 
والشفاعة دون غيره لانه وان م يقصد ذلك ول يلتفت المه تفصملا الا انه مقصود له اجالا 
ولهذا لو سئل انك هل تعتقد انه قادر على ذلك بلا واسطته تعالى لقال كلا لا اعتقد ذلك 
وتبرأ من يعتقده ولو قبل له هل مرادك طلب الدعاء والشفاعة لقال نعم . ش 
وحبث ظبر ان مرجع ذلك الى طلب الشفاعة وسؤال الدعاء » فنقول : أما الشفاعة . 
فمضى الكلام فيها في الفصل السابق وانها لا تخرج عن سؤال الدعاء » واما سؤال الدعاء 
فلا مانع منه عقلا ولا شرعا من حي ولا مست‌اما من الحي فاعترف الوهابيون (والاة لله) 
مجوازه وم جعلوه شر كا ولا كفراً ولا بدعة صرح بذلك ابن .عبد الوهاب الصنعاني وقبلها 
ابن تيمية . قال ابن تيميه في رسالة زيارة القبور ۱۳ ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسل 
(مامن رجل يدعو له اخوه بظبر الغيب دعوة الا وكل الله بها ملكا كاما دعنا لأخيه 
. دعوة قال الملك ولك مثل ذلك ) ومن الشروع في الدعاء اجابة غائب لغائب ۲۳ وهذا 
مر وص» بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ففي الحديث اذا سمعتم المؤذن فقولوا مسا 
يقول ثم صلوا علي فان من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا ثم اسألوا الله لي الوسبلة فانها 
درجة في الجنة لا ينبغي ان تکون الا لعبد من عباد الله وارجو أن أكون ذلك العبد فمن 


(۲) كأن صوابه ومن الشروع في اجابة الدعاء دعاء غاثب لغائب ۱ - المؤلف - 
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E ۳‏ فلا تدعوا مع الله احدأ 


سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة : ويشرع طلب الدعاء من هو فوقه ودونه 
فان النبي صلى الله عليه وله وسل ودع عمر الى العمرة وقال لا تنسنا من دعائك ی 
وثبت في الصحیح انه صلى الله عليه وآ له وس ذکر اويس القرني‌وقال لعمر ان استطعت 
ان یستغفر لك فافعل وفي الصحبحين كان بين ابي بكر وعر «رض» شيء فقال ابو بکر 
"لعمر استغفر لي لکن في الحديث ان ابا بكر ذکر انه حنق على تمر وثبت في الصححین 
ان الناس لا أجدبوا سألوا الني صلى الله عليه وآ له وسلم أن بستسقي هم فدعتا الله هم 
فسقوا « انتهی » ثم ذكر حديث الاع ا ادع لنا وم ینکر عاسه 
وقد مر في فصل الشفاعة . 

واواب عن احتجاجهم على عدم .جواز دعاء غير الله والاستمانة والاستغاثة به بانة 
> - فلا تدعوا مع الله احداً وما ذکر معا - ان الدعاء في اللغة مطلق النداء قال الله تعالى ( با 

< اما الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء بعضك بعضا ) ) ويطلق الدعاء على 
سؤال الله تعالى والرغبة البه وطلب حوائج الدنيا والاخرة منه بإعتقاد انه مالك أمر 
الدنيا والآخرة ة وبعبارة اخرى باعتقاد الوهيته واستحقاقه العبادة والتعبد والخضوع له 
پذلك اطاعة امن واطلاق الدعاء على ذلك اما لانه احبد افراد العنی اللغوي او 
لضيرورته حقيقة غرفبة في ذلك | و مجازاً مشهوراً وقد ورد في الشر ع الحث على دعاء الله 
تعالى وطلب حوائج الدنيا والاخرة منه وسمي عبادة قال الله تعالى ( ادعوني استجب لک 
ان الدين يستكبرون عن عبادتي سدخلون جيم داخرين ) وقال زين العابدين على ابن 
الحسين «ع» في دعائه بعد ذكر الابة ( فسمىت دعاءك عمادة وتر که استکاراً وتوعدت 
عليه دخول جبنم داخرين ) حتی ورد ان الدعاء مخ العبادة أو هو العبادة كما ذكروه في 
احتجاجمم وبمضمونه عدة روايات . وانما كان کذلاث لما فيه من اظبتار نهاية الخضوع 
والتذلل لله تعالی والافتقار البه وان الامور كلبا بيده ولهذا امر بالدعاء وحث عليه مع 
انه اعم محوائجنا منا وارأف بنا من کل احد ولكنه اراد ان نظهر له.غاية الخضوع 
والعبودية وثتزل به حوائجنا جليلها وحقيرها حتى: ورد انه اوحى الى موسى « ع » با 
موسی اسألني حتی علف دابتك وقوت برمك او ما هذا معناه . 

ولا شك ان مطلق الدعاء 000 وطلب الحاجة 0 عسادة ولا 
منوعاً منه من دعا رجلا ليأتي المه ام | ٠‏ ينصره أو ل ناريك ار ي 
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آية والذين تدعون من دون الله ۳۳۷ 


م یکن عابداً له ولا آ۸ا . فقوله تعالی ( فلا تدعوا مع الله ادا ) لا براد به مطل 
الدعاء قطعا بل دعاء خاصا وهو الدعاء الساوي لدعاء الله تعالی باعتقاد ان الدعو قادر 
مختار مساو لله في ذلك كما كات غير المسامين یفعلون ذلك في معايددم او.دعاء 
من نهى الله عن دعائه من الاصنام والاوثان التي هي احجار واشجار لا تعقل. ولا تسمع 
ولا تضر ولا تنفع ولا تسأل ولا تشفع كما كان يفعله الشمر کون في الكعبة او ذعاء 
الملائكة والجن الذين کانوا يعبدونهم ويعتقدون ان لهم تأثيراً في الکون مع الله بانفسهم 
او يشفعون عنده اضطراراً بحيث لا برد شفاعتهم او نحو ذلك مما لم يجعله الله لهم و كذلك 
قوله وص» الدعاء مخ العبادة او هو العبادة لا براد به مطلق الدعاء بل دعاء خاص كنا 
اريد بالاية الكرية بل لا يبعد ان يراد بالدعاء فيه خصوص دعاء الله تعالى اي ان دعاء الله 
تعالى مخ عبادة الله تعالى وذلك لاشقاله على نباية الذل والخضوع والعبادة اقصى نباية 
الخضوع والذل لانها مأخوذة من قوهم طريق معبد اي مذلل فتكون الالف واللام فيه . 
نائبة عن الاضئافة فبي عبسدية لا جنسية . وآيات ( والذين تدعون من دون الله لا 
بستطیعون نصرم ولا انفسهم ينصرون . أن الدبن تدعون من دون الله عباد امثالم ) 
دالة على انهم كانوا یعتقدون انهم قادرون على نصرهم بانفسهم لا بدعاتئهم وشفاعتهم والا 
٠م‏ تکن الايتان رداً علیهم ولكان لهم ان يقولوا انهم وان لم يقدروا على نصرنا بانفسهم فهم 
قادرون عليه بالتسيب. بدعاء الله لا الذي وعد اجابة الدعاء ونحن لم نطلب منهم غير ذلك 
وانهم وان کانوا عباداً أمثالنا فهم قادرون على ان يشفعوا لنا عند الله الذي جع ل لهم 
الشفاعة باذنه فستأذنونه ويشفعون هذا ان کانوا من الانبياء أو الصلحاء . 

اذا عرفت ذلك ظبر لك ان من دعا نبيا واستغاث به فذلك لا يدخل في الدعاء المنهي 
عنه في الاية لأن هذا الدعاء والاستغاثة لا مخرج عن طلبه منه ان يدعو الله له أو يشفم له 
عنده الذي هو في معنى الدعاء من طلب ذلك مع اعتقاد ان الامر فيه لله ان شاء اجاب 
دعاءه وقبل شفاعته وان شاء رد لا يدخل في النبي قطعاً بعد ما عرفت ان المنبي عنه 
٠‏ ليس مطلق الدعاء بل دعاء خصوص مع ان طلب الدعاء والشفاعة من جعل الله له ذلك 
لا خرج عن دعاء الله تعالى وعبادته وتعظم شأنه والتوسل البه بأنواع الوسائل وني ذلك 
ممالغة في التضر ع البه والطلب منه الذي عل انه بحبه وبرضاه وانه مخ العبادة له. والمى.ة 
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۱ ۲۳۸ آیة له دعوة الحق 


في الآبة ظاهرة في الساواة » ومن يدعو النبي «ص» لبدعو الله له ویشفم اله في حاحته 
م يدعه مع اللدوم يساوه به بل في الحقيقة دعا اللهالذي امر بطلب الدعاء من الغير وجعل 
له الشفاعة ولس المراد بالعبة جرد المشاركة في الوجود والا لحرم دعاءغير الله في الساجد 
او مطلقامع الله بان يقول يا الله اغفر ليويا فلان اسقني ماء وحینئذ فقول يا مد ادع لي 
الله او أشفع لي عنده الذي هو في معنى ادعه لا يزيد عنقوله يا فلاناسقني ماء. وبعبارة 
أخرى :معنی مع الله ان یکون دعاؤه في عرض دعاء الله لا فيطوله. والأصنام لو فرض 
ان دعاءها لس كذلك فالله ہی عن دعائها بکل حال لأنها جماد ولآن:دعاءها خلاف على 
الله وتكذيب للرسل . ودعاء باقي العبودات کمیسی واللائكة والجن هو مثل دعاء الله 
قطما فسسی (ع) اتخذ شريكا في الربوبية واللائكة واطن اعتقد ان لمم قدرة وتأثيراً 
مع الله يا مر . ۱ 

آما قوله تعالى (له دعوة الحق) «الآية» فمعناه والله العام ان المدعو محتی هو الله تعالى 
وما بدعون من دونه من حجر او شجر أو ني يعتقدون الهيته کعسی فىدعونه ليرزقهم 
ويدخلهم الجنة ويفعل معبم فعل الرب مع عبيده او ملك او جني يعتقدون ات له 
تأثيراً مع الله أو شفاعة اضطرارية او غير مردودة او نحو ذلك لا بستحسون لهم أما 
الأحجار والاشجار فلأنها جیاد لا تقدر على شيء سواء كانت على صورة صالح او لا لان 
الدعاء والشفاعة للصالحين لا لصورم واما من يدعى فبه الالحية أو التأثير مع الله من ملك 
أو جني فلانه ليس ألا او لا تأثير له ولا يبعد ان یکون المراد الاصنام خاصة وات 
تكون واردة في مشري قريش ولذلك شبه حاههم بباسط که الى الماء يطلب منه اس 
يبلغ فاه والماء جماد لا يشعر ببسط كفيه ولا بعطشه وحاجته البه ولا تقدر ان بحسب 
دعاءه ويبلغ فاه» وكذلك ما يدعونه جماد لا بحس بدعائهم ولا يستطيعاجابتهم ولا يقذر 
على نفعهم واین ذلك من طلب الدعاء من الصالحين الذين امر الله بطلب الدعاء منوم 
ودلت لابات والاخبار على حاتم بعد الموت وقدرتهم على ذلك وسؤال 
الشفاعة منم التي جعلها الله هم واخبر انهم قادرون علمپا وبذلك ظهر جلا ان قاس 
دعاء الصالحين على دعاء الاسنام والاوثان وعيسى ومرم وغير ذلك قياس باطل 
وتوهم فاسد . 5 ۱ 


1 
۱ 


۱ 


538 
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الرد على ابن تيمية في الاستغاثة ۱ ۳۳۹ 


اذا عرفت هذا فلنعد الى الجواب عن كاماتهم السابقة كل منها على حدة . اما قول 
ابن تبممة بشرك من يسأل الني او الصالح ازالة مرضه او قضاء دينه او نحو ذلك ولزوم 
قتله ان لم يتب ففاسد لما عرفت من عدم جواز التبجم على تكفير. المسم واستحلال دمه 
بغير البقین ووجوب حمل قوله وفعله على الصحيح مها امكن ولا يقين هنا لوجود احمل 
الصحیح وهو ارادة الاسناد الى السدب بالدعاء والشفاعة وان مشل ذلك وارد في كلام 
العرب والقرآن الکرم . واما روایته ان ودا وسواعا الخ اسماء قوم صالحين فاما ماتوا 
عکفوا على قبورم الى ان اتخذوا تماثيلهم اصناما فو حجة علهلا له فان موجب تكفيرهم 
اتخاذ قاشلهم اصناماً لا التبرك بقبورهم . قوله : وكان العکوف على القبور والتمسح بها 
وتقسلپا والدعاء عندها هو اصل الشرك وعبادة الاوثان . يأبى الخذلان الذي اصاب ابن 
تيمية الا ان يسمي المداومة على زيارة قبور الانبياء والصلحاء بالعكوف تنظيراً له 
بالعكوف على الاصنام وستعرف في فصل الزيارة ان استحباب زيارة قبر النبي « ص » 
وقبور سائر الانساء والصلحاء ودعائه تعالى عندها من ضر ورات دين الاسلام واذا ثبت 
استحباب ذلك ثبت استحباب الاكثار منه فانه لا سرف في الخير كما لا خير في السرف 
فسواء ماه ابن تيمية عكوفا او غيره لا يضر الا نفسه اما جعله ذلك اصل الشرك وعبادة 
الأوثان . فان اراد به انه سبب تام في ذلك ففساده ظاهر لما نشاهده من تعظم المسامين 
قبور الانساء والصالحين وتبركهم بها اجيالا عديدة ومع ذلك م يتخذوا صورم وقاثيلهم 
اصناماً . 

وان كان يقول ان هذا التعظم والتبرك عبادة للقبور كما تقول الوهابية فقد رجم 
عن قوله انه اصل الشرك وعمادة الاوثان وسببه ( وان اراد ) انه قد يؤدي الى عباذة 
الأوثان والشرك كما ادى ني قوم نوح الذين اتخذوا صور الصالحين اوثانا بعد ما عظموا 
قبورهم وتبركوا بها فبذا لا يوجب ريه كما انه اذا ادى ظبور المعجزة او الكرامة على 
يد ني او صالح الى اتخاذه الما لا تكون اظبارهما بحرم بعد وجود الادلة من العقسل 
والنقل على عذم ال"پیته القاطعة للعذر ( وان اراد ) بكونه اصل الشرك انه نفسه شرك " 
وعمادة للاوثان كما تقوله الوهابية فقد عم فساده بما اقمناه من المراهين على انه امش 
كذلك وبوجود الفرق الواضح بینه وبين عبادة الاصنام . اما قوله : ولهذا قال «ص»اللم 
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۳۹۰ . حاصل استدلال الوهابية علی عدم جواز دعاء غير الله . 


2 


در دام شتسه ل ی امین ان علة قوله ا 


الخوف من ان یصل تعظم قبره والتبرك به وتقسله الى اتخاذه وثنا يعبد بل هو دعاء بان 
يعصم امته من اتخاذ قبره وثنا يعبد يما كانت تغبد به الجاهلية ایثانپا لا بجرد تعظم 
المسامين له وتبر کم به الذي قد بینا مرارا انه ليس عبادة له . اما تفرقته بين سؤالالني 
والصالح في حياته وسواله بعد موته او في مغيبه بانه في حماته لا لعنده احد فی حضوره 
فما بضحك‌الشکلی( اولاً) انالسبائىة ها بز مون قد عندت امير لو منین‌علی‌ن ابي طالب رع» 
حضوره حتی حرقیم بالنار فزاد ذلك اعتقادم بامیته لا سفعوه منه لا يعذب بالنار الا 
رب النار المحمول على الكراهة في غير المقام الذي پناسبه شدة العقاب او غبره من احامل 
( ثانا ) احقال ان يترتب على فعل الماح او الرا- جح امر حرم» لا يوجب تحریه والا لحرم. 
جميع ما في الكون من فعل . قوله ا ا ار 
التابعين ولا تابعي التابعين يتخير ون الصلاة والدعاء عند قبور الانساء » ما اهون الدعاوى 
المنفيةو تتابع ادو ات‌النفي ع ی .نتيمية اذا حاول‌ما طبع عليه من انتقاص‌قدر الانسافوالصلحاء 
كأنا الله تعالى اوجده‌في جمبعالعصور واطلعهعلى كل كائنات الدهور وانا نسألههل كانمالك 


+ م.ب. ابن أنسإمامدار الهجرةوالذيقيلفيهلا يفتى ومالكفي:المدينةوحجة الله على خلقه بشهادة 
الاتقا :الشافعي )۹( من سلف هذه الامة ومن التابعين أو. تابمي التابعين حين قال لابي 


جعفر المنصور وقد سأله قائلا يا ابا عبد الله استقمل القلة وادعو أم اش ا 
الله (ص) فقال لم تصرف وجپك عنه وهو وسلتك ووسيلة أبيك آدم «ع» الى يوم القيامة 
بل استقبله واستشفع به « الحديث » وهل أنكر احد ذلك على مالك من علاء المدينة 
وهي ملأى بالتابعين وتابعي التابعين أو من علماء سائر الاقطار وهل تحتاج فضيلة الكان 
المدفون فيه جسد الني صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الكائنات واثترف ولد آدم الى 


' رواية خاصة ونص مخصوص واذا ثبتت فضيلته ثبتت فضيلة الصلاة فيه أفبلزم مع ذلك 


ان ينزل ملك على ابن تيمية يخبره بفضبلة الصلاة في المكان الفاضل. ولكن تكفير المسامين 
واستحلال أمو الحم ودمائهم تكفي فبه الظنون والاوهام وسرد الدعاوى المنفية بلا دليل 
وسبأق في فصل التوسل ان جميع أصحاب المناسك من عاماء الاسلام ذكروا استحباب 


ق غلم طب لتيل 172 طبع مر .. 
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الجواب عن جعل الوهابية استغاثة غير الله شر كا ۰ ۲4۱ 


الجيء الى قبر رسول الله (ص) والدعاء : اللهم انك قلث في كتابك ولو انبم اذ ظلموا 
أنفسهم جاؤك الخ . وتقدم مجيء رجل الى قبره (ص) وسژاله ان يستسقي لامته فسقوا» . 
قوله : ولا يستغيثون بهم لافي مغمبهم ولا عند قبورهم» هذه الذعوی يكذيها مضافا الىما 
تسام عليه المسلمون خلفاً عن سلف من الاستغاثة بالانبماء والصالحين وطلي الشفاعة منهم 
كا يظبر ما ذکرناه في تضاعيف هذا الكتاب ما ذكره عام المدينة السمپودي الشافعي في 
كتابه وفاء الوفا حبث قال في كلامه الا ني في الفسل الثالث ان الاستغاثة بالنبي (ص) من 
فل اننا رامن وسار السلف اتصاغین وماد کره ف خا انات الان من:؛ 
استغاثة جماعة من السلف به 5 بعد وفاته حيث قال:خاقة في نبذ مما وقع لمن استغاث 
بالنبي «ص» أو طلب منه شا عند قبره فأعطي مطلوبه ونال مرغويه مما ذكره الامام 
مد بن موسى بن النعان في كتابه مصباح الظلام في المستغيثين يخير الانام من ذلك مأ قال : 
اتفق ماعة من علماء سلف هذه الامة من أة المحدثين والصوفة والعلاء بالله المحققين . 
قال مد بن اللکدر أودع رجل أبي مُانين دیناراً وخرج للجباد وقال له ان احتحت 
انفقبا واصاب الناس جپد من الغلاء فانفقپا فقدم الرجل وطلبها فقال له عد الي غداً 
زاك فى المسحد يلوذ بقبر النبي «ص» مرة وعناره مرة حتی كاد ات يصبح » 
يستغيث بقبر الني « ص» - الى . آخر القصة وقال : الاصام او بكر ان 
القري كنت انا والطبراني وابو الشخ في حرم رسول الله «ص» وأثر فننا الجوع فاما كان 
وقت العشاء حضرت قبر النبي «ص» وفنت با رسول الله الجوع » الى ان قال : فدق 
الباب علوي معه غلامان مع كل واحد زنبيل فبه شيء كثير وقال اشكوتم الى رسول 
الله «ص» فاني رأيته في النام فامرني ان احمل بشيء اليك ثم ذكر السمپودي بعد نحو من 
نصف ورقة ان هذه الواقعة راما ابن الجوزي في كتابه الوفاء باسناده الى ابي بكر 
المقرى قال وقال ان ال لاد دخلت المدشة وبی فاقة فتقدمت الى القبر وقلت ضفك 
قفوت فرآیت التي (ص) فاعطاني وفنا فأكلت نصفه ‏ الى اه 


(۱) ص ۲۵ ج ۲ 


كشف الارتباب م 
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۳۲ الرد على ابن تممية في الاستغاثة 


٠‏ وقال ابو الخير الاقطم وذکر نحوه » وقال ابو عبد الله مد بن ابي زرعة الصوني »سافرت 
مع ابي ومع ابي عبد الله بن خفیف الى مكة فأصابتنا فاقة شديدةفدخلنا الدينة فاتى ابي 
الحظيرة وقال يا رسول الله انا ضمفك الليلة » الى ان قال : فقال رأيت رسول الله (ص) 
فوضع في سدي دراهم - الى آخر القصة . وقستال اسل بن ماك 
الصو ».تبت في ال‌ادية ثلاثة اشپر فانسلخ حلدي فدخلت ال#ديئة وجنت الى 
الني (ص) فسامت ثم نمت فرأيته (ص) في النوم فقال لي جثت قلت نعم واا جائع وان 
في ضيافتك قال افتح كفيك فلاها درام فاتتببت الخ .. ثم تقل السمبودي ما 
يزيد على عشر وقائع من هذا القبيل ومنها واقعتان نقلبیا عن نفسه يطول الكلام بذ کرها 
فليطلبها من أرادها . ويستفاد من ذلك ایضاً ان الاستغاثة بالنی (ص) عليها سيرة المسامين 
خلفاً عن سلف بدون تناكر بينهم فسکشف عن ان ذلك مأخوذ من صاحب الشرع کا 
عرفت في القدمات مع انه لا يحتاج جواز الاستغاثة الى ورود الدليل بل المانع عليه 
اقامة الدليل » قوله : ومن أعظم الشرك الخ . قد عرفت انه لا شرك فيه بوجوب حمله 
على الوجه الصحبح فضلا عن كونه من أعظم الشرك » قوله : وهذا حال النصارى في 
المسيح وأمه واحبارم ورهبانهم . بل هذا حال الوهابية في اتباعهم رژساءم على غير 
بصيرة ولا هدى فأشبهوا الذين اتخذوا أحبارهم ؤرهيانهم أربابا من دون الله الذين ورد 
فيهم انهم ما صاموا لهم ولاصلوا وائما خرموا عليهم حلالا واحلوا هم" حراما فاتبعوم 
وما مر تعلم فساد قوله ان خير الخلق الى قوله ولا بعد ماته . 

قوله : وقول كثير من الضلال هذا أقرب الى الله مني وانا بسد لا يمكنني ان ادعوه 
الا هذه الواسطة من اقوال الشر کین الخ . 

٠‏ آما قول هذا اقرب الى الله مني فصحيح لبس فيه شيء من الضلال فان درجات 
اناس متفاوتة في القرب منه تعالى بالطاعة الذي هو بعنى القرب العنوي تشبپ | بقرب 
المكان واما قول لا يمكنني ان أدعوه الا هذه الواسطة فلا يقوله ولا يعتقده احسد من 
المسامين فضلا عن ان ينسب الى :كثير من الضلال ول نسمع الى الان من احد ولا عنه انه 
يقول ذلك بل يدعون الله مرة بلا واسطة ومرة بواسطة نعم قد يقولون ان هذا أقرب الى 
الله مني فدعاژه ارجى للاجابة من دعائي وهذا لا باس به ولا مانع منه فقد ثبت ات 


x 
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دعاء الغير أرجى للاجابة ولو لم يكن اقرب وروي ان الله تعالى أوحى الى موسى ( غ ) 
« ادعني على لسان لم تعصني به » 6 كانت الصلاة على الني «ص» التي أمرنا الله تعالى ما 
في الدعاء من اسباب اجابته ا صرح به ابن تيمية في كلامه السابق والله تعالى قادر على 
اجابة الدعاء بدون الصلاة على الني «ص» فكيف امر بها لتكون سبباً في اجاية الدعاء 
ول يكن ذلك منافيا لقربه من الداعي وكان التشفع اليه بذوي المكانة الذين جعل الله هم 
الشفاعة نافيا لذلك . وخلاصة القول ان الله تعالى امر عباده بدعاثه ووعدهم الاجا: 
قصداً لتذللهم وتعبدهم له من دون حاجة منه الى دعام مع قدرته على ان يعطيهم بدوان 
دعاء مع رأفته بهم لكنه اراد ان يتعبدوا له بأنواع التعبد والتذلل ويتوسلوا اليه وجعل 
هم من ۱ اسبابا لنيل فضله ونعمه مثل الصلاة على النبي «ص» في دعام 
والتشفع البه بذوي المكانة عنده ومن ذلك اعطاؤه الشفاعة لذويالشفاعة مع عدم حاجة 
منه الى شيء من ذلك ولو فرض ان احداً قاللا يمكنني انادعوه الا بهذهاالواسطة لكان 
.مخطتًا وغالطا وم يكن مشركا وکافرا ا بزعمه ابن تيمية واتباعه الوهابية» اما استدلاله 
7 دآية ا سألك عبادي عني «الاآية» على امكان دعاء الله بلا واسطة sS‏ فانه 

لا ینکر احد امكان ذلك وانه تعالى قريب من دعاه ولكن لا ينافي ذلك كون بعضهم 

ش أقرب من بعض ولا کون دعاء الغير ارجى للاجابة » اما استشهاده بآية اياك نعد 8 
اما نعيدهم المقربونا فلا حل له فلا احد يعبد غير الله ولا يستعين بغيره وانما هو سؤال 
الدعاء والشفاعة الذي لا يخرج عن عبادته تعالى والاستفاثة به لانه عن امره » قوله : ان 
كنت تظن انه اعم محالك واقدر على عطاء سؤالك او ارحمبك فپذا جهل وضلالة و کفر 
٠‏ ليس في المسامين من يعتقد هذا فذكره فضول وتطويل بدون طائل » قواه : وان كنت 
تمل ان الله اعم واقدر وارحم فم عدلت عن سواله الى سوال غیره . ل ا 
سؤاله تعالى الى سؤال غيره وانما هو طلب الدعاء والشفاغة الذي لا خرج عن سواله تعالى 
لأنه عن امره کا مر » ونقول له: : النبي«من» بعلم أن الله تعای اع خاله و اقدر عن عطاء 
سژاله وارحم به من عمر فل عدل عن سؤاله الى سؤال عمر وقال له جين ودعه الى العمرة 
لا تنسنا من دعائك يا اجي حسما رويت واذا كان «ص» يعم ذلك فاماذا طلب متا ام 
نصلي عليه. ونسأل الله تعالى له الوسيلة ولماذا لم يطلبها هو من الله ولماذا امر عمر ان يسأل 
۱ أويسا القرني ان بستغفر له.وباذا قال ابو بکر لعمر استغفر لي ولاذا :لم يطلب ابو بكر 


4 علوالوهابية‎ a 


۳۹۹ الرد على ان تسسة.نی الاستغاثة 


الففرة منه تعالی بغير واسطة عمر والله تعالی آعل محاله واقدر على عطاء سوّاله وارحم . 
به من عمر ول اذا سأل الناس الني «ص» أن يسقسقي هم لا اجدبوا ولم يستسقوا بأنفسهم 
والله تعالى أعم بحام و اقدر على عطاء سؤالهم وارحم بهم من النبي «ص» وقد روی ذلك 
كله ابن تيمية'فما مر قريباً واعترف به وهو هنا يقول فلم عدلت عن سؤاله الى سؤال غيره 
وان كان يزعم ان المسامين يسألون غيره تعالى لأنه القادر الختار الفاعل لا يشاء فهذا افتراء 
على المسلمين لما عرفت من ان ذلك لا يخرج عن طلب الدعاء ومؤال الشفاعة . وبکاد 
الانسان بقضي عحباً من حلات هؤلاء وتهافت کلامپم » قوله : وان كنت تعلر انه 
أقرب الى الله منك فانما معناه انه يشبه أكثر ما يثيبك لا انك اذا دعوته بقضي الله 
حاجتك أعظم ما یقضها اذا دعوت انت الله . نعم ان دعاء الغير للعبد ارجى في الاجانة 
من دعائه نفسه كا مر فلبذا ينبغي له المع بین ومنه يعلم انها كامة حق لم برد بها الا 
الق » قوله : فانك اذا كنت مستحقاً للعقاب ورد الدعاء فاللمي والصالح لا يعين على 
ما دکرمه الله والا فالله أولى بالرحمة والقبؤل » ما يضحك التكلى فانك قد عرفت انب 
الطلوب من النبي او الصالح الدعاء والشفاعة التي لا تخرج عن الدعاء وهو قد سلم انب 
طلت الدعاء من الغير مشر وع فيقال له اذا كنت مستحقاً للعقاب ورد الدع اء فالذي 
تسأله الدعاء لك لا يعين على ما یکرهه الله والافالله اولى بالقبول والرحمة فاماذا تسأل 
الغير ان يدعو لك أو لم يعلم ابن تيمية ان مستحق العقاب قد برحمه الله تعالی بالدعاء 
من الغير الذي هو أرجى في الاجابة ومستحق رد الدعاء قد حيب الله دعاء غيره فيه 
ويقال له ايضاً اذا كان العسد مستحةا للعقاب ورد الدعاء فلاذا أمر الله تعالى بالدع ‏ 
على وجه العموم والله تعالی لا يأمر ما یکرهه ولا يعين عليه ول لم برحم بدون دعاء 
وشفاعة وم آمر في الدعاء بالصلاة على النبي (ص) وجعلپا سبباً لقموله وم جعل الشفاعة 
و اذظفمپا و کون الله أولى ال رمة والقبول لا یناتی التوسل البه بدعاء القبر بل هذ 
ام اسباپ رحمته ورآفته » قوله : وان قلت هذا اذا دعا الله اجاب دعاءه اعظم ما جسه 
اذا دعوته . قد عرفت ان هذا هو احاصل من السلمن الذي امر به الشرع ودل عليه 
النقل لاغبره . ۱ ۱ 

ماک تم فساد تفصيه في رسال زيازة الق ر بين طلب ما لا بقدر :عليه الا 
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الله وما يقدر عليه غبره فاذا كان الطلوب هوالدعاء والشفاعة ‏ يكن الطلوب غير مقدور ۱ 
وكاما طلبفيه غير المقدور حب حمله على طلب الدعاء والشفاعة حملا لفعل المسم علىالصحة 
فالتفصيل المذكور ساقط من اصله 

وأما قوله : ان مسألة الحلوق قد کون جالزة وقد کون منبياً عنها فان آراد 
بالنبي نبي الکر اهة والتفزیه لا نبي النم والتحرم فله وجه بمعنى انه لا ينبغي مسألة الناس 
والاستعانة يهم مع امکان الاستفناء عنهم . وسمع بعض أمْة اهل البيت”غليهم السلام من 
بقول اللهم لا تحوجني نی الى خلقك فنپاه وقال ما معناه انه لا بد من احتیاج الخلق بعضهم 

لبعض ولكن قل اللبم لا تحوجني الى لثام خلقك . وان اراد غير. ذلك فهو مردود عليه 

ولكن ذلك كله خارج عا نحن فبه فان كلامنا في الاستغاثة ثة باخلوق لسكون شافعا الى الله 
ووسملة البه ولا شك ان ذلك راجح لا كراهة فيه اذا كان المستغاث اهلا لذلك قات 
ذلك لا خرج عن عبادة الله ودعائه والاستغاثة به بل هو الستغاث “حقيقة والله تعالى 
يحب دعاءه والتوسل اليه كرام خلقه لأن ذلك من انواع العبادة له والتذلل له والا فان 
تعالى قادر على ان بعطینا بدون دعائنا وتوسلنا وتضرعنا ويعفو عنا بغير شفاعة شفيع 
فلاذا امرنا بالدعاء وقبل شفاعة الشفعاء واذن لهم فيها . 

واما ما ذكره ابن عبد الوهاب في تعليمه الاحتجاج من قوله انت تقر ان الله فرض 
علمك اخلاص العبادة الى قوله فانه لا يعرف العبادة ولا انواعها فحوابه ان علاء المسامين 
اعرف بريهم وبعبادته وانواعها:منه ونسبته لهم الى الجبل بالعبادة وانواعها جل وسوء 
أدب وتخرص على الغسب واذا كان لا يعرف العبادة ولا انواعپا فکنف جزم بأنه لا بد ان 
يقول ان الدعاء عبادة وانه مخ العبادة » قوله : اذا دعوت الله ودعوت في تلك الحاحنة 
ندا أو غيره هل اشر كت في عبادة الله الخ . قد عل با بيناه انه ليس كل دعاء عبادة وان 
من يدعو غير الله في حاجة من ني أو صالح حي أو مبت لدعو الله له في قضاء حاجته 
ويشفع له عنده ليس بعابد لذلك الني او الصالح ولس مشركا في عبادة ربه احدا ولا 
خارجا عن دعاء الله وعبادته فلا نطيل بأعادتم » قوله : وهل كانت عبادتهم ايام الا في 
الدعاء و الذبح والالتحاء قد عرفت أيضاً ان عبادتهم هم کانت‌بالسجود و الذبح والاهلال 
بأسماهم على الذبائح والالتحاء الى الاحجار والاشحار للحاه والشفاعة التي نهى الله عسن, 
الالتجاء اليما على لسان انبيائه ول فیها صفة تصحح الالتجاء ليبا ولا ماه لا عنذه 
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سواء قصد طلب شفاعتها او التحیء الما لانپا فاعلة بنفسپا ولاأنها جمادات لا قدرة هما 
عل شیم اضرلا شيفم رزلا قندل ۱۶و يففاذة نک ان خن واعتفای ان له فان | سم الله 
وقدرة بنضه لم يجعلها الله له . 

قوله : اذا كنت تقر ان الله حرم الشرك الخ. فما هو فأنه لا بدري. قوله : لا يدري 
حك على غائب وتخرص على الغيب وما الذي اعامه انه لا يدري وهل الله اشر که في عم 
الغيب بل الشرك الذي حرمه الله تعالى معلوم‌معروف عند جميع المسلمين لا محپله عوامپم 
فضلا عن عاماُم فنسبتهم الى انهم لا يعرفون معنى الشرك افتراء باطل وإساءة ادب 
مع عاماء الامة الذين قال رسول الله (ص) فيهم علاء امتي كأنبياء بني اسرائيل او افضل 
من انبياء بني اسر ائيل ومع الامة عموما التي قال الله تعالى عنما انها خير امة اخرجت 
للناس فجعلمم بحبلون معنى الشرك ويعرفه اعراب نجد فقط » وقد عرفت ان الشرك 
والكفر بتحقق بأحد الأمور المتقدمة في الامر الرابع.عشر من المقدمة الثانية ومافي 
حکمپا وتحقق الشرك بذلك اوضح من ان يبين او يجبله مسلم . 

وعکن ان نقلب هذا الاستدلال على ان عبد الوهاب واتباعه » فنقول : لاحدم انت 
تقر ان الله فرض عليك اخلاص العبادة وحرم عليك الشرك فبين لنا هذا الذي فرض 
عليك وحرم عليك فانه لا يعرف العبادة ولا انواعها فان قال اخلاص العبادة هو ات 
لا يدعو غير الله ولا يستغيث الا بالله ولا بنحر ولا يذبح الا له والشرك “دعاء غير الله 
والتشفع والاستغاثة به فقل له هل مطلق,دعاء غير الله وندائه عبادة فان قال نعم فقل 
له اذا لا يسلم احد من الشرك وان قال بل هو دعاء مخصوص فقل بينه لي فان قال هو 
دعاء غير الله فيا لا يقدر عليه الا الله فقل فاماذا كفرتم المسلمين في طلب الشفاعة من 
الني (ص) وهو قادر عليها وهو الشفيع الشفع فانه لا پتدي الى جوابه . وقل له 4 
کل تعظم عبادة موجبة للشرك فان قال نغم فقل اذا تعظم الابوین وتعظم النبي ( 
في عماته شرك و کفر وان قال هو تعظم مخصوص فقل له بينه لي فانه لا يعرفه 1 له 
انه تعظم غير الله ا نبى عنه الله وکان مساویا لتعظم الله وهذا لا يفعله مس + وقل له 
هل كل ذبح ونذر لغير الله او هو دبح ونذر مخصوص فلا. بد ان بقول انه نذز وذخ 
مخصوص فقل له فا هو فأن قال هو نذرگ وذيحم للاولياء فقل اذا نذرنا ان نذيح شاة 
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ونتصدق بها على الفقراء فبل هذا النذر والذبح لله أو لغير الله فلا بد ان يقول انه لله 
فقل له وكذلك النذر والذبح الذي تزعمون انه للولي هو نذر وذبح لله ليتضدق به على 
الفقراء ویهدی ثوابه للني أو الولي . 

قوله : أتظن انهم یعتقدون ان تلك الاخشاب والاحجار تخلق وترزق الخ فيه انهم 
وان م يعتقدوا انها تخلق وترزق الا انهم عبدوها وعظموها ما نها الله عنه واعتقدوا 
ان ماشر فا ذاتمً واخشارا وتدبيراً ا آوضحناه مرارآ فلا نطيل باعادته ویس هذا هو 
فعل السامین عند الاحجار والبنايا التي على القبور وغيرها ا زعم وتوم على ماسبق مفصلا 
فأبن الاستغاثة بذوي المكانة عند الله ودعاؤهم من عبادة الاصنام وان فعل المسامين من 
فعل عباد الاصنام > فالسامون بتعظيمهم من امر الله بتعظيمه وتار كهم من أثيت الله له 
البركة واستغائتهم وتشفعپم من جعله مغيثا وشافعا وطلبهم دعاءه واستففاره لهسم ۸ 
يعبدوا غير الله تعالى ول يعظموا غير الله وم يستغيثوا الا بالله و.يدعوا غير الله لان کل 
. ما كان عن امر الله تعالى فبو اطاعة له ولو تعلق بانخلوقین واشتمل على تعظيمبم ¥ كان 
سجود الملائكه لادم ويعقوب وأولاده لبوسف وتعظم الكعبة والطواف بها والحجر 
الاسود وتقبيله واستلام الاركان وتعظم حجر امعاعیل ومقام ابراهيم والصلاة عنده 
a,‏ والمساجد وهي بجبادات.كلبا عبادة.لله تعالى وتعظا له . قوله : هل تريد 
ان الشرك خصوص بهذا أي عبادة الاصنام وان الاعتاد على الصالين ودعاءم لا يدخل في 
هذا فهذا رده ماف القرآر_. من کفر من تعلق عبل اللائكة وعدسی 
والصالحين . وقد عرفت ات الكفر من تعلق على اللاتكة لم يكن محرد التشفع بهم 
وطلب دعام وان کفر من تعلق على عيسى لانه جعله ال باً مستحقا میم صفات 
الا لوهمة لا جرد الاستغاثة به بطلب دعائه وشفاعته فراجع فتعبیره بالتعلق اجمل وعدم 
پىانه الراد منه جبل او تضليلفأين هذا من استغاث بنني او ولي فطلب دعاءه وشفاعته. 

واما من تعلق على الصالحين: ود وسواع ویفوث ویعوق ونسر التي ورد آنها اساء قوم 
صالحين فقد اقام لهم قاثيل من احجار يمبدها ويسجد لها ویذبح الدبائح ول بها فا 
ویذ کر اسماءها علءها ويطليها بدمائها ويتقرب' پا الى تلك الاحجار ویستغث نها ويعتقد 
ان لها تأثير؟ وقدرة الى غير ذلك ول يكن منه جرد الاستفائة والتشفع الى ألله باصحایها 
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الذين هم قوم صاطون وم مكانة عند الله بل تشفع واستغاث باحجار على صورهم الوهومة 
م يجعل الله ما حرمة ولا شفاعة وم بقتصر على ذلك بل زاد عله انواعا من العبادة کا مر 
مراراً واين هذا من الاستغاثة ثة والتوسل بالني أو الولي . 

قوله : في جواب استغاثة الناس بالانبياء يوم القمامة اراي ا شركا : 
سبحان من طبع على قلوب اعدائه فان لا ور ی 
ونقول : سحان من طبع على قلبه فجعله لا بلتفت الى التناقض والتب‌افت في کلامه فانه 
غرفت في الفصسل الثاني نم من طلب الشفاعة من الني د ص » ويجعله ش ركا ويوجب 
طلبها من الله تعالی بقوله اللهم شفعه في او ارزقني شفاعته مع تتلممم بانه «ص» قادر عليها 
وان له الشفاعة وانه الذفيع الشفع وهنا يقول لا ننکر الاستغائة بامخلوق فيا يقدر عليه 
فاي جبل وتناقض وتهافت أعظم من هذا وهو مع ذلك يقول سبحان من طبع عی‌قاوب 
اعدائه مع انك عرفت مراراً ان الاستغاثة الحاصلة بالخلوق ليست الا فيا بقدر عليه وهو 
الدعاء والشفاعة وان عبر بقوله ارزقنى واشف مردضی وغير ذلك کا مر نفا ( لا يقال ) 
اما منم من طلب الشفاعة من الني «ص» سكا بقوله تعالى ان الشفاعة لله جیم] . فلا 
تدعوا مع الله أحداً فيكون عدم جواز طلبها منه وان كان قادراً علا لنص شرعي 
تعبدي وهو الایتان الشريفتان ( لأنا نقول ) معنى الاية الأولى کا عرفت في الفصل الأول 
لس عدم عراز طلب الشفاعة منه «ص» پل انه تماق مالك امرها فلا یشقم عنده احد 
الا باذنه والا لمن ارتضی ولا بلحثه أحد الى قبول شفاعته كما بقع من الخاوقين والنپي 
عنه في الاية الثانية دعاء مخصوص لا مطلق الدعاء كما عرفته في هذا الفصل . وأول کلامه 
بالنسبة الی الامتفائة وغبرها مطلق شامل للقدور وغبره مم انه في مقام الببان ولکن 
لا اعترض علبه بالاستغاثة © تالایا وع الايا الى زد فا رابا نت نیت ال اة 
المنوعة بغير القدور والا نما باله م يقيدها من اول الأمر ويسم من الاعتراض مع كونه . 
. في مقام البيان . ومنه بظپر بطلان جواب الصنعاني السابق الراجع الى التفصيل بين 
الاستفائة با حي فما بقدر عليه وغبرها لما عرفت من ان الاستغاثة الحاصلة لا تخر ج عن 
القدور . قوله : واما بعد مماته فحاش وكلا انهم سألوا ذلك فيه انه يناقض قوله الاول : 
.ونحن انکرنا استغاثة العباد عند قبور الانبياء والاولياء او في غيبتهم في الاشياء التي لا . 
يقدر عليها الا الله فانه يدل على ان الوحپ للاشکار کونها لا يقدر عليها الا الله وحمنئذ ۱ 
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۱ دن ب الاين ل اوقلت انب الم لباز 
شرکا عنده وقوله واما بعد ماته فحاش وكلا الخ بدل على عدم جواز طلب شيء من اميت ٠‏ 
مطلقاً ولو كان ما يقدر علبه غير الله کالدعاء والشفاعة وهو تناقض ظاهر فتارة جعل 

الناط عدم قدرة غير الله وتارة إلحباة والموت والفيبة واضور . كما ان تقسد الصنعاني 
بالاحباء مشعر بعدم جواز الاستغاثة بالأموات حتی في القدور . وكيف كان فقد عرفت 
ان التفصيل بين ما يقدر عليه غير الله وما لا يقدر عليه الا الله لا برجم الى محصل يعد ,ما 
كان المراد سؤال الدعاء وطلب الشفاعة المقدورين فکا ان استفاثة الناس بالانبياء يوم 
القيامة بریدون منهم أن يدعوا الله ان يحاسب الناس حتى يستريح اهل الجنة من كرب 
الاقف واستفت‌اثة المامین بیم ن الدنضا بریدون منهم ار پدعوا ك ورا 
عنده حتی يقضي خوانجهم وهذا امر مقدور شم بعد مماتهم 
اومن ذلك يعم فساد تفرقته بين استفاثة ابراهم >برائيل علیها السلام 

لو فعلپ واستفائتنا بالني « ص » بان الاولى استفاثة في امر مقدور يخلاف . 
الثانية لأن الثانبة هي أيضا في امر مقدور وهي طلب الدعاء والشفاعة و لس فسا عنادة ۱ 
وشرك لو كان يفقه . كنا ان التفصیل بين الامبتغاثة بالاحماء والاستغاثة بالاموات ولو في 
القدور لغير الله تحم محض ل يأت الصنعاني عله بدليل ول نزد ابن عبد الوهاب في دلمله 
على قوله فحاش وكلا انهم سألوا ذلك بل انكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره 
فضلا عن دعائه نفسه وهي دعوى مجردة ن الدليل لم يأت ت علا بشاهد ولا اثر مروي ‏ 
بل عرفت اننا دعوى كاذبة وان الأمر بالعكس فانهم أتكروا على من لم يدع الله عند 
قبره وم يستقبله في دعائه ويتوسل به كنا وقع لمالك امام دار المجرة مع المنصور العباني 
وان سيرة السلف والخلف.وعاء الله تعالی عند قبره الشريف والتبرك به فمن هم السلف الذين ۱ 
بزعم ابن تيمبة وابن عبد الوهاب انهم انككروا على من دعا الله تعالى عند قبر الني «ص» 
وهل مالك إمام المذهب وإمام دار الهجزة الذي قبل فيه لا يفتى ومالك في المدينة 
والذي قال فيه الامام الشافعي حجة الله على اخلقه لا يعد منهم فظبر بذلك ان ما قالد 
افتراء على السلف وانه لا فرق بين طلب الدعاء منه «ص» في حماتة وبعد وفاته وا 
التفرّقة بینه) حض جود أو عناد وان ما هو شرك لا يمكن أن يكون توحيداً وبالعکس 
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وما يدل على حواز الاستغاثة بغر الله من النقل ما في خلاصة الکلام انه رواه ابن 
السني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله «ص» اذا انفلتت دابة 
احدم بارض فلاة فليناد با عباد الله احبسوا فان لله عباداً جبونه . وني حديث آخر رواه 
الطبراني انه «ص» قال.اذا اضل احدع شیاً او اراد عونا وهو بارض ليس فا أنيس 
فليقل با عباد الله اعينوني وفي رواية اغيثوني فان لله عباداً لا ترونهم وقال ان الفقباء 
ذکروا ذلك في آداب السفر « انتبى » وهو موجود في کتب اصحابنا ايضا واورده بعض 
الوهابية في الرسالة الأولى من رسائل المدية السنبة ببعض التضبر ۲۱ . قال : وما استدل 
به علینا في جواز دعوة غير الله قوله «ص» واورد الحديث الاول لکنه قال احسوها 
بدل احبسوا . قال : وفي رواية اذا اعبت قلیناد با عباد الله اعینوا . ثم اجاب باجوبة 
طويلة جلها لا برجع الى محصل ولا يلبق ان یسطر ولا برتبط بالقصود فلذلك اعرضنا عن 
نقله . وما ذکره : القدح في السند برواية الطبراني له في الکببر بسند منقطع عن عقبة وان 
النووي عزاه لابن الستي وني (سناده معروف بن حسان قال ان عدي منکر الحديث 
مع ان اخذ الفقهاء له بالقبول وذكرهم مضمونه في آداب السفر وابراد أمة الحديث له في 
كتبهم كالطبراني والنووي مغن عن تصحيح سنده لو سم ما قاله و كيف خفي على الفقهاء 
والمحدثين إن مضمونه شرك أو حرام وظبر ذلك لأعراب نجد . وأجاب صاحب النار في 
الحاشية بان المتبادر ان النداء لمن عساه يوجد من الناسفي الفلاة وم بره وهو معتاد «انتبى» 
ولا كان الحديث المد كور في رسالة الوهابية اشارة الى ما رواه الطبراني والنووي ا 
ین فل ماج ار ازع قمع ف اه ان تأ ورا ا ار عد ا 
لصریح الحديث فان قوله : فان لله عبادا لا ترونهم صریح او کالصریح في انهم ليسوا 
من بری لدلالة الضار ع على الاستمرار ودلالة التأكيد بان على تحقق وجودم و کذا قوله 
فان لله عباداً يجيبونه دال على ان وجودهم واجابتهم محقتق او غالب لا عتمدل استالا 
بعبداً او مقطو ع بعدمه كا هو حال الفلاة والارض التي ليس فما انس ولو اراد ذلك 
لقال فليناد لعله يوجد احد مجسبه او نحو ذلك . 

وني خلاصة الكلام : صح عن بلال بن الحارث رضي الله عنه انه ذبح شاة عام القحط 
المسمى عام الرمادة فوحدها هزيلة فصار يقول وا مداه وا مداه «انتپی» وظاهر الحال 
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انه استغاثة به «ص» لا ندبة . قال : وصح ايضاً ان اصحاب الني «ض» لا قاتلوا مسامة 
الکذاب كان شعارم وا مداه وا مداه «انتبى» وهو اظبر من السانق في الاستغاثة لانه 
وقع في حياته «ص» . قال : وفي الشفا للقاضي عياض ان عبد الله بن عمر خذلت رجله 
مرة فقيل له اذ کر احب الناس السك فقال و امداه فانطلقت رجله « انتهى » وهو مننو ع 
الاستغاثة . اما ما بروى من ان ابا بكر قال قوموا نستغث برسول الله من هذا المنافق 
فقال «ص» انه لا يستغاث بي انما ستغاث بالله فبو على تقدير صحة سنده مول على ات 
الستفاث به الحقيقي هو الله تعالى لته القادر الختار الفاعل لا يشاء فقال ذلك توإضمآ لله 
تعالى ذبو نظير ( ومارميت اڈ رميث ولكن الله رمى ) وقوله «ص» ما انا حملت ولكن 
الله ملك . فلا يعارض ما دل على حواز الاستغاثة ووقوعبا کا مر مع انه خارج عن محل 
النزاع فان الذي يعارض فيه الوهابيون كنا صرحوا به الاستغاثة بغير الله فما لا يقدر عليه 
الا الله واستغاثتهم برسول الله «ص» من ذلك المنافق كانت في امر مقدور قطعصا وهو 
دفع مفسدة نفاقه بضربه أو قتله او غير ذلك . 
الفصل الثالث 
في التوسل الى الله تعالى بالانبياء والصلحاء 

وهذا یکون على وجوه ( احدها ) ان يقول اتوسل به الى الله أو اتوجه به اله او 
أتشفم او اقدمه بين يدي حاجتي او نحو ذلك ( ثانا ) ان يقول اسألك بفلان او حق 
فلان أو محقه علىك او بحاهه عندك او بر كته او حرمته عندك او نحو ذلك (ثالشها) ان 
بقول اقسمت عليك او اقسم عليك بفلان او نحو ذلك وكلبا تؤول الى شيء واحد وهو 
جعله وسملة وواسطة بنك وبين الله تعالى لما له من النزلة عنده والكرامة لديه . والوحپان 
الاخيران يدخلان في الاقسام على الله بمخلوق الذي يأتي في الفصل الرابع وذکرناها هنا 
لعدم خروجها عن التوسل وكونها من انواعه . والتوسل پانواعه ما منعه الوهابية وجعلوه 
شركا لآنه نوع من التشفع الممنو ع عندهم والموجب للشرك ولجريان ادلتهم فيه . وقد 
صر ح بذلك عمد بن عبد الوهاب في الح عنه في كتاب التوحيد حيث قال بعد ذكر آية 
( اولئك الذين يدعون يبتغون الى رهم الوسللة أيهم اقرب ) بين فيها الرد على الشر كين 
الذين يدعون الصالحين ففيها ببان ان هذا الشرك الاكبز ( انتبى ) وصرح به ایض 
الصنعاني في تطبير الاعتقاد حيث قال في جبلة كلامه المتقدم في الباب الثاني بان من توسل 
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بمخلوق فقد أشرك مع الله غيره واعتقد مالا يحل اعتقادة كما اعتقد المشر کون فيالاوثان ٠‏ 
وعد من جل العبادة الموئجبة الشرك والكفر التوسل بالخاوق ..وقد طرخ ابن تمنة في “ 
کلامه المتقذم قي الفصل الاول في الشفاعة بان من توسل بعظم عند الله كما يتؤسل الى 
السلطان مخواصه واعوانه فبذا من افعال الكفار والشر كين . وقال في مقام. آخر من 
زسالة زبارة القمور ۲۲ : واما قول جاه فلان عندك او ببركة فلان او محرمة فلان عندك 
افعل بي كذا فبذا يفعله كثير من الناس لكن لم ينقل عن احد من الصحابة والتانمين 
وسلف الأمة انهم کاثرا يدعون يشل هذا الدعاء ول يبلغني عن احد من ااغلماء في ذلك ما 
وسار راي ل مسر لاد ا ره 
0 ص) ان صح الحديث في الني (صض ثم قال قد روى النسائي والترمذي وغمزرهما انه 

ص) عام بعض اصحاابه e‏ (اللبم اني اسالك وأترسل اليك بنسك نی" 
0 الى ري في حاجتي 23 لي اللبم فشفغه في ) : 
فان هذا الحديث قد استدل به طائفة على حواز التوسل بة ص) تي حماته وبعد ماته 
قالوا ولس في التوسل دعاء الخلوقين 0 ٿه به تماق 
لکن فيه سوال مجاهه كنا في سنن ابن ماجة عن الني ( ص) في دعاء الخار ج للصلاة ( (الليم . 
اني اسألك يحق السائلن عليك وحتی مشاي هذا ) الی آخر ما ياق في الفصل الرابع 
قالوا فسأله مق السائلين عليه ويحق مشاه الى الصلاة 7 
بقوله ( وكان حقا علینا نصر المؤمنين . كان على ربك وعداً مسؤولا ) قال: وفي الصحبح 
عن معاذ بن جبل عن النبي (ص) حق الله على العباد ان يعبدوه ولا یشر كوا به شا 
رحق العباد عل الله اذا فعلوا ذلك ان لا تمذم رجاء في غير حديك: كان حقا عسل الل 
کذا و کذا كقوله في حدیث شارب ار فان عاد ني الثالثة او الرابعة كان حقاً على الله 
ان يسقيه من طبنة الخيال وهي عصارة أهل النار وقالت طائفة ليس في هذا جواز 
التوسل به في ماته وبعد مغيبه بل في حياته بحضوره كما في صحيح البخاري أن عر 
رضي الل عله استسقى بالعباس فقال اللپم انا كنا اذا اجدینا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا 

وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فسقون وقد بين عمر انهم E‏ 


(۱) ص ۱۱۶ 
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فسقون وذلك التوسل به انهم م انوا لرن ان يدعو الك فم فیسدعو هم ویدعون معة ۱ 
فتوسلون بشفاعته ودعائه . الى ان قال : فپذا کان توسلهم به ولا مات توسلوا بالماس. 


وما کانوا يستسقون به بعد موته ولا في مغيبه ولا عند قبره ولا قبر غيره . الى ان قال : 
وم يذ كر أحد من العاماء انه يشر ع التوسل والاستسقاء بالني والصالح بعد موته ولا في 
:مه ولا استحبوا ذلك في الاستسقاء ولا الاتتصار ولا غير ذلك من الأذعية ا 
العبادة وممناها على الاتباع لا الابتداع «انتبى» 

. ونقول : التوسل ثابت بنص القرآن العظم قال الله تعالى ( ( با ابا الذين آمنوا اتقوا الله 
وابتغوا اليه الوسيلة ) وهي بعمومها شاملة لكل توسل اليه تعالى بما يكرم عليه . وقناد 


ولق الأخبار الكثيرة على ثبوت الوا للاتنباء زالاوصاء والصالحين وقد مر قول الني . 


«ص» اسألوا الله لي الوسملة فانها درجة في الحنة لا ينبغي ان تکون الا لعبد من عاد الل 


ل ويأتي في فصل الحلف بغير الله قوله «ص» عن الخوار جيقتلهم ٠.‏ ش 


خير الخلتى والخليقة واقربهم عند الله وسيلة . والراد الوسبلة الدرجة والمكانة عنده تعالى 
ولدلك بتوسل ویتشفم به البه . والتوسل بذوي المكانة عند الله تعالى أحناء وامواتا من 
سان الرسلین وسيرة الصالحين باي وجه كان من الوجوه الثلاثة ة السابقة ۲ بل هو ثابت في 


الشرائع السابقة . فمن القسطلاني في شر ح صحتح البخاري عن كعب الاحبار ان بي" 


اس اثبل کنوا اذا قحطوا استسقوا باهل بيت نبییم «انتهی» ولیس فيه شائبة شيء من 
المبادة الوجبة للشرك او النپي عنپا فان التوسل لو. كان عبادة وكل عبادة لغب الله شرا 
ان صرف شيء من انواع العبادة لغير الله كصرف عا كا هو حور كلام الوهابية ل 
قات الال بن التوسان الي زاس وقد كنت و از التوسل بای 8 اعرف ان 
ا ئ کلامه السا وصرخت به الامعادنث السانقة الق آوردها رقنا امره بالتوسل به 
«ص» الى الله تعالی وبسوالهبحتی السائلین عليه وبحتی مشى الصضلي الى الصلاة وصرحت 
بات عل اه وبالتوسل التق دص» وبالمباس وجاء ذلك ف الأخبار ال تبة ایض رفيا 


(۱) ولا مخر ج عنبا ما ذکره ابن تبممة في کلامه الانف الذكر من ان توسلبم به «ص» في حماته انيم 
يسألونه الدعاء لهم فیدعو ویدعون ممه فیتوساون بشفاعته ودعائه فانه اذا جاز التوسل بممله من الشفاعة 
والدعاء جاز التوسل به نفسه «ص» وان كان تفسيره للتوسلل بذلك قصداً لتوهین ابره غير صحیح بل معناه 
سا ذکرناه في مآل الوجوه الثلاثة السابقة , - الولف - 
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ok‏ الرد على ابن تيممة في منم التوسل بالنبي «ص» بعد موته 


قول تمر في العباس هذا والله الوسيلة الى الله والکان منه واذا ثبت ان التوسل بالحي ليس 
عبادة ولا شركا فالتوسل بالست كذلك لعدم تعقل الفرق فان جواز التوسل به الى الله ان 
كان لمكانته عند الله فبي لم تذهب بالموت وان كان التوسل به لأجل ان يدعو الله فبو 
مکن في حق الميت ولو فرض عدم امكانه لم يوجب الشرك بل يكون مثل طلب المشي من 
المقعد بزعم انه صحبح کا بیناها مراراً فالتفرقة بين التوسل بالاحباء والأموات تح 
محض وجمود بحت وقد فهم الصحابة الدين هم اعلم بالسنة من ابن تيمية واتباعه عدم الفرق 
هر مالك امام الذهب ابا جعفر المنصور ان يتوسل بالني «ص» ويستشفع به بعد موته 
وقال هو وسيلتك ووسلة ابيك آدم کل هذا والوهابية براوغون ويتمحلون ویکفرون 
المسامين ما م يجعله الله مكفراً فاذا قيل لهم هذا قد ثبت في الشر ع قالوا ثبت في حق 
الأحباء الحاضرين دون الأمو ات والغائبين كأن الله جوز عبادة الأحساء الحاضرين 
والاشر اك بهم و نع الا من عبادة الأموات والغائبين . وينم ابن تيمبة من التوسل بالني 
«ص» بعد موته وبعده بدعة ودقول ثبت في الحياة والحضور دون الغسة وبعد الموت . 
ونقول هم : هل زالت حرمة رسول الله «ص» دعد موته وبطلت مكانته عند الله ول يعد 
مقريا لديه اذاً فاماذا يعلن باسمه في المآ ذن في البوم والليلة خمس مرات وعلى رژوس المثابر 
وفي الصلوات كلها مفروضها ومسنونها مقرونا باسمه تعالى في الكل ولاذا يصلى علمه كلما 
ذكر ولاذا ولماذا ?!. واذا كان التوسل به بعد موته وفي غبته ايام حياته شر کا فكيف 
صار في حياته وحضوره عبادة وتوحيداً نما یکون شرك لا يكون توحيداً وبالعكس . 
فان قلتم الفارق ورود النص بالامر به في الحياة وعدم وروده في غيره . قلا النص لا 
يوجب التفريق في الشيء الواحد بين فرديه حسب الزمان فيجعل أحدهما شركا في زمان 
وتوحيداً في آخر واذا کان التوسل شركا قبل الآمر لم يحز الامر به ولا يمكن ان يغيره 
لان الحم لا يغير الوضو ع واذا م يكن شركا قبل الأمر فهو كذلك في الحماة والحضور 
والغيبة وبعد الموت وأين قياسم الذي تتسکون به في أحكام الدين وكيف ضاق عن هذا 
الحم فتورعتم عن الاستدلال به فه لتستحلوا دماء اسامین وأموالهم واعراضهم مع ان 
العلة في التوسل هنا ظاهرة وهي الجاه والمكانة عند الله فتعم كل ذي جاه ومكانة عضده 
باطاعته له تعالى ويخرج عن القياس المستنبط العلة ویلحق بمنصوصها بل العلة في ذلك 
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خر الامام مالك مع المنصور في مسجد المدينة Yoo ٠.‏ 


قطعية وهي المكانة الحاصلة بالقرب والطاعة لما هو المعلوم ضر ورة ونصاً من انه ليس بين 
الله وبين أحد هوادة وان اكرم العباد عنده أتقاهم وليس احد خيراً من احد الا بالتقوی 
فتوقف ابن تيمية في ذلك معتلا بانه م ينقل توسلېم به بعد موته ولا في مغيبه وتورعه عنه 
خوفا من الابتداع جود في غير عل و کذا ما نقله عن ابن عبد السلام من عدم تجوز ذلك 
الا للني «ص» معلقا على صحة الخبر فيه وينبغي لؤلاء ان يقتصروا عل التوسل به في 
حياته وحضوره في المدينة دون مكة وفي يوم كذا وشپر كذا وسنة كذا وساعة كذا 
وفصل كذا دون الباق أمثل هذه الا دلة الواهية الواهنة تستحل دماء المسامين وامواهم 
وأعر اضهم وح بکفرم وشو کم وان دارم دار حرب . 

وما يكذب ب ما زعمه أبن تىمة من انه لم يذكر أحد من العاماء ء انه يشر ع التوسل ‏ 
بالني والصالح بعد موته ولا استحبوا ذلك ما نقل عن أ المذاهب الأربعة وعامائا من 
التوسل به « ص » في ماته ورححان ذلك واستحابه قال السمپودی فى وفاء الوفا ۰۲۱۲ 
وغيره في غبره : قال عياض في الشفا بسند جید عن ا هید آحسد الرواة عن مالك ا 
يظبر قال ناظر ابو جعفر امير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله «ص» فقال مالك با 
امير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فان الله تعالى أدب قوماً فقال لا ترفموا 
أصواتك فوق صوت النبي (الابة ) )ومدح قوماً فقالان الذين یغضون أصواتهم عند رسول 
الله (الآية) وذم قوما فقال ان الذين ننادونك من وراء الحجرات «الآية» وان حرمته مت 
كحرمته حا فاستكان لها ابو جعفر فقال يا ابا عبد الله استقبل القبلة وادعو أم استقبل 
رسول الله «ص» فقال لم تصرف وجمك عنه وهو وسلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام 
و واستشفع به فيشفعك الله قال الله تعالى ولو انهم اذ ظلموا 

نفسپم (الاية ) «انتهی» و في خلاصةالکلام ذكره‌اياطدبث القاضيعياض في الشفا وساة 
ل ه الامام السبكي في شفاء السقام في زيارة خير الانام والسید السمپودي 
في خلاصة الوفا والعلامة E‏ اللدنية والعلامة ان حجر في تحفة الزوار 
والجوهر النظم وذكره كثير من ارباب المناسك في آداب زيارة الني «ص» قال العلامة 
ابن حجر في ابلوهر المبظم و مالك جاءت بالسند الصحيح الذي لا 


(۱) ج ۲ ص ۶۲۲ 
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7 فتوى عاماء اه ادن‎ Ye 


مطمن یه وال ا فان ل شرع راهب رر ت واا 
القاضي عياض في الشفا باسناد صحیح رجاله ثقات ليس في اسنادها وضاع ولا كذاب 

قال :.ومراده بذلك الرد على من نسب الى مالك كراهية استقبال القبر (انتبى) قال 
ادى فا هذا الكلام من مالك اونا اكه عليه من مر رار راتسا ای 
«ص» واستقباله عند الدعاء وحسن الادب التَام معه :( آنتهی ) فبذاقول مالك امام 
الذمب مخاطباً به المنصور الخليفه العباسي حتى استكان لكلامه مع انه خليفة الوقت 
وسلطانه ميناً به ان حرمة رسول الله «ص» میتا کحرمته حبا مخاطا له خطاب 

التوبيخ بقوله ۸ تصرف وجبك عنه » ناصا على وا ا ا E‏ 
للجلق ووسملة أبيهم 5 م آمراً له باستقبال قبره والتشفع به ضامنا له عليه الشفاعة ناصا 
على ان آية ولو انهم از ل عامة للحباة والمات کل .هذا وابن تمية يقول انة لم 
شرع التوسل بالني والصالح بعد موته وجرا ذلك ویتورع وخاف هن الابتداع 
بزعمه ویقول الدعاء مخ العبادة ومبناها على الاتباع لا الابتداع ولا يتورع عن نسبة لوازم 
لتجسم اليه تفای وعن تکفبر السلمین ونسبتهم الى الشرالد » ثم حكى السمپودي عن ابي 
عبد الله مد بن عبد الله بن الحسين السامري الحنبلي في الستوعب في آداب زيارة النبي 
و انه مل اتب تلقام ويه وال ا والمنير.عن بساره ويقول فى دعائه : 
اللبم انك قلت في كتابك لنبيك عليه السلام ولو انهم اذ ظاموا انفسهم جاؤك «الآية» واني 
قد اتمت نبك مستغفراً قاسألك ان توجب لي المغفرة 6 اوجبت لن اتاه في حياته اللهم 
انی اتوجه الىك بنسك «ص» وذ کر دعاء طويلا » ثم قال : وقال ابو منصور الكرماني من 
الحنفنة نة ان كان احد اوصاك پتبلیغ التسلم 5 تقول : السلام عليك با رسول الله من فلان بن 
فلان يستشفع بك الى ربك بالرحمة والففرة فاشفع » وقال السمپودي في وفاء الوفا ٠١‏ 
ما لفظه : وفي کلام اصحابنا > يعني الشافعية ان الزاثر بستقبل وچ القن 
السلام والدعاء والتوسل » انتبی محل الحاجة » وقي خلاصة الکلام ۳" والدرن‌لسنية > 
كلاهما لأحمد بن زيني دحلان : قال العلامة ابن حجر في کتابه الو الا في مناقب 
الأمام بي حنيفة لنمان في الفصل الاس والعشرین الاما الشافعي ایام هو بیفداد کان 


۱ 0 (۲) ص ۲۵۲ 
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فتوى عاماء الذاهب محسن التوسل YoY‏ 


يتوسل بالامام ايي حنيفة «رض» يجيء الى ضريحه يزور فبسلم عليه ثم یتوسل الى الله 
تعالى به في قضاء حاجاته قال وقد ثبت ان الامام احمد توسل بالامام الشافعي (رض) 
حتى تعجب ابنه‌عبد الله ابن الامام احمدفقال له ابوه ان الشافعي كالشمس للناس وكالعافية 
لبدن ولا بلغ الامام الشافعى ان اهل الغرب يتوسلون الى اللهبالامام مالك لم ينكر عليهم 
( انتهی) وني الصواعق الحرقة » لان حجران الامام الشافعي (رض) توسل بأهل البيت 
اقیري تا 09 : 
آل النبي سيدق وم البه وسلق 
ارحو بهم اعطی غداً ببدي الممين صحفي 
( انتبی) فهذا الامام‌مالك|مام المالكية والسامري الحنبلي والكر ماني الحنفي وعاماءالشافعية 
يل ف و بعد موته والامام الشافعي توسل باهل البدت بعد 
موتهم وتوسل بالاهام ابي حنيفة بعد موته وأقر اهل المغرب على توسلهم بالامام مالك بعد. 
موته وأحمد توسل بالشافعي بعد موته فضلا عن الني «ص» وکل هؤلاء من َة الذاهب 
الأربعة وعامائها. وابن تيمية يقول انه لم يذ کر أحد من العاماء انه يشر ع التوسل بالبي 
والصالح بعد موته . وفي خلاصة الكلام : المرجح عند الحنابلة جواز التوسل بالني «ص» 
بعد موته لصحة الأحاديث الدالة على ذلك فيكون المرجح عندم موافقا لما عليه أهبل 
المذاهب الثلاثة . قال : وأما ما ذكره الألومي في تفسيره من ان بعضهم نقسل عن الامام 
ابي حنيفة رضي الله عله انه منم التوسل فهو غير صحيح اذ لم ينقله عنه احد من أمل 
مذهبه بل كتبهم طافحة باستحباب التوسل ونقل احالف غير معتبر . قال : وقد بسط 
الامام السكي نصوص الذاهب الاربعة في استحباب التوسل في كتابه شفاء الأسقام في 
TT‏ . قال : وفي المواهب اللدنية للامام القسطلاني وقف اعرابي على 
قبره الشريف «ص» وقال : اللهم انك أمرت بعتق العبيد وهذا حبيبك واا عبدك 
فاعتقني من النار على قبر حبيبك فپتف به هاتف با هذا تسأل العتق لك وحدك هلا سألت 
العتق میم الخلق يعني من المؤمنين ( الخبر ) . قال :ثم قال في المواهب عن 
ا وق ا ري ار كر e‏ 


کف الارتياب م .۱۷ 
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2 خبر الاعرابي مم العتبي 


فلا تردنا خائيين «الخس» . 

وقال ابن ابي فديك وهو من اتباع التابعين ومن الأئمة الثقات 
الشپورین ومن الروي عنم في الصحبحين وغر ما : معت بعض من آدرکت من . 
العاماء والصلحاء بقول بلغنا ان من وقف عند قبر النبي «ص» فقال هذه الآية ( ان الله 
وملائکته بصلون على النبي با ايها الذین آمنوا صلوا عليه وساموا تسلما ) وقال صلى الله 
عليك يا عمد حتى يقوها سبعين مرة اداه ملك صلى الله عليك با فلان وم تسقط له حاجة. 
قال : ومذا الذي نقله في المواهب عن ان ابي فديك رواه عنه السپقي ..قال : وما ذکره 
العاماء في آداب الزبارة انه ستحب ان و الزائر التوبة في ذلك الوقف الشریف 
ویستشفع به «ص» الى ربه عز وجل في قموشا وبکثر الاستغفار والتضر ع بعد تلاوة: ولو 
انهم اذ ظاموا انفسپم « الآية » ویقولون ( نحن وفدك با رسول الله وزوارك جثناك لقضاء 
حقك والتبرك بزبارتك والاستشفاع بك ما انقل ظبورا فليس لاب رسول الله شفیع 
غيرك نومله ولا رحاء غير بابك نصله فاستغفر لنا واشفع لناعند ربك واسأله ات يمن 
علينا بسائر طلباتنا ) . قال : وفي الجوهر الننم ایض ان اعراباً رقف على القبر 
الشريف وقال : ( الهم ان هذا حبيبك وانا عبدك والشيطان عدوك فان غفرت لي سر 
حبيبك وفاز عبدك وغضب عدوك وان / تففر لي غضب حبيبك . ورضي عدوك وملك 
عبدك وأنت يا رب اكرم من ان تغضب حبيبك وترضي عدوك وتبلك عبدك اللهم ات 
العرب اذا مات فم سيد اعتقوا على قبره وان هذا سيد العالین فاعتقني على قبره با ارحم 
الراحمين ) فقال له بعض الحاضرين با أخا العرب ان الله قد غفر لك بحسن هذا السؤال . 
قال : وذكر كثير من عاماء المذاهب الأربعة في كتب الناسك عند ذكرم زيارة النبي 
«ص» انه يسن للزائر ان يستقبل القبر الشریف ويتوسل الى الله تمالى في غفران ذنوبه 
وقضاء حاجانه ويستشفع به «ص» قالوا ومن أحسن ما.يقول ما جاء عن العتبي وهو 
مروي أيضا عن سفيات بن عبينة وكل منها من مشايخ الشافعي رضي الله عنه قال العتبي 
كنت جالساً عند قبر رسول الله «ض» فجاء اعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت 
الله بقول . وفي رواية : با خير الرسل ان الله انزل عليك کتابا صادقا قال فيه : ولو انهم 
اذ ظلموا أنفسبم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول لوجدوا الله توابا رحما وقد 
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حواز التوسل بالاندماء والصالحين ۳۰۹ 


جئتك مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك الى ربي . وفي رواية : واني حئتك مستغفراً ربك 
عز وجل من ذنوبى ثم بکی وانشأ يقول 
با خبر من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طبن القاع والأ 
نفسي الفداء لقبر انت ساکنه . . فيه العفاف وخمه الجود والکرم 

ثم استغفر وانصرف فغلبتني عبناي فرأيت النبي « ص » في النام فقال يا عتبي إلحق 
الاعرابي فبشره ان الله غفر له فخرجت خلفه فلم أجده « انتهى » وذكر حكاية الاعرابي 
هذه السمبودي في وفاء الوفا وسبأق نقلها في فصل الزيارة وحکی السمپودي ۰۲۱ 
السبكي ان الآية دالة على الحث بالجيء المه «ص» والاستغفار عنده واستغفاره هم وهذه 
رتدة لا تنقطم بموته وقد حصل استغفاره ميم المؤمنين لقوله تعالى استغفر لدنيك 
وللمؤمنين والمؤمنات فاذا وجد مجيئهم واستغفارهم تكملت الأمور الثلاثة الموجمة لتوبة 
الله ولرحته وقوله واستغفر هم معطوف على جاؤك فلا رق يقتضى کون استغفاره بعد 
استغفارهم مع انا لا نسل انه لا يستغفر بعد الموت لا سيق من حماته ون انتغفاری لاه 
بعد الموت عند عرض اعام عليه ويعم من كال رحمته انه لا يترك ذلك لمن جاءه 
مستغفراً ربه «انتبى» ثم قال في خلاصة الكلام : قال العلامة ابن حجر في الجوهر المنظم 
روى بعض الحفاظ عن ابي سعيد السمعاني انه روى عن علي بن أن ظالب كرم الله وجبه 
انهم بعد دفنه «ص» بثلاثة ايام جاءم أعرابي فرمى بنفسه على القبر الشريف على ساکنه 
أفضل الصلاة والسلام وحثا من ترابه على رأسه وقال با رسول الله قلت فسمعنا قولك 
ووعيت عن الله ما وعنا عنك وكات فما أنزله عليك ولو انهم اذ ظلموا أنفسهم «الآية» 
وقد ظلمت نفسي وجئتك 3 تستغفر لي الى ري دایز »قال وجباء ذلك عن 
علي انضا من طريق اخرى « انتهى » وفي وفباء الوفا”؟'قال الحافظ 
ابو عبد الله تمد بن موسى بن الننعمان في مصباج. الظلام ان اییافظ أيا.سعيد. السبماني ذكر 
فيا روينا عن علي بن ابي طالب قال قدم علينا اعرابي وذكر مثله ثم قال قي خلاصة الكلام 
ويؤيد ذلك ما صح عنه «ص» حماتي خير لم تحدثون واحسدث لک ووفاتي خير لم 
تعرض على اعمال فا رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت 
ليم (انتبی) . ١ ١‏ 


(۱) ج ۳ ص 1۱۱ (۲) ج ۲ ص ۱۲ 
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.۳۹۰ التوسل في ادعبة اهل البيت 


. فپذه اقوال علاء الذاهب الاربعة وسبرة السلمین خلفا عن سلف متفقة على التبرك 
بقبر النبي «ص» والتوسل والاستشفاع به «ص» سما عند قبره ودعاء الله عنده واخبارهم 
. ورواباتهم طافحة بذلك . ابن تيمية يقول لم يذ كر أحد من العلاء انه يشر ع التوسل بعد 
موته ولا استحموا ذلك . أما اة اهل البيت الطاهر النبوي فادعيتهم المأثورة عنهم التي 
تبلغ حد التواتر طافحة بالتوسل حدم «ص» وبا له ونحقه وحقهم والاقسام عليه تعالى بهم 
وهم اعرف بسنة جدهم وباحکام رم من ابن تيمية وابن عبد الوهاب واتباعهم من اعراب 
نجد فهم باب مدينة عم السطفی وورثة عامه والذين امرنا بان نتعلم هنهم ولا نعامهم لأنهم 
أعم منا . فمنه قول امير المؤمنين علي «ع» في الصحفة العلوية التي جمعها الشبخ عبد الله 
السماهسجي من ادعمته «ع» في الدعاء الذي عامه أويسا ( وحق السائلين لك والراغبيناليك 
والمتعوذين بك والمتضرعين اليك و حى كل عبد متعبد لك في بر او محر او سبل او جبل ) 
وني دعائه وع» عند لقاء العدو وبمحمد رسول الله «ص» اتوجه ( وبعد الثامنة من صلاة 
الليل ) اللبم اني اسألك بحرمة من عاذبك منك ولا الى عزك واستظل بفيئك واعتصم 
بحبلك وم یی الا بك ( وبعد الزوال ) واتقرب اليك محمد عبدك ورسولك واتقرب 
اليك بلائئكتك المقربين وانبيائك المرسلين ( وفي اليوم السادس جشر ) واتوجه اليك اللهم 
لا اله الا انت بنسای عمد الني ( وقي البوم الثالث والعشرين ) اتوجه اليك دنسك همد ني 
الرحمة صلى الله عليه وآله الطببين الاخيار يا مد اني اتوجه بك الى الله ربك وربي في قضاء 
حاجي . وفي دعاء الحسين بن علي «ع» يوم عرفة المستفيض نقله عنه . الهم انا نتوجه اليك 
في هذه العشية التي شرفتبا وعظمتها محمد ندبك ورسولك وخبرتك من خلقك . وقول 
على ن الحسين زين العايدين وع» في الصحفة الكاملة الى كفى دلبلا على صحة نسيتها بلاعة 
الفاظها فضلا عن صحة اسانيدها وعظم شهرته في دعائه «ع» اذا دخل شهر. رمضان : 
الهم اني اسألك بحق هذا الشبر وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه الى وقت فنائه من 
ملك قربته أو نبي ارسلته او عبد صالح اختصصته ( وفي يوم عرفة ) بحق من انتحبت 
من خلقك ومن اصطفيته لنفسك بحق من اخئرت من بريتك ومن اجتبيت لشأنك بحق 
من وصلت طاعته بطاعتك ومن جعلت معصيته کمصيتك بحق من قرنت موالاته 
بموالاتك ومن نطت معاداته بمعاداتك . وفي دعائه عند زيارة جده أمير المؤمنين «ع» : 
اللبم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي يحى مد وعلى وفاطمة والحسن 
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التوسل ال رة «ص» عند الدعاء ۳۹۱ 

والحسين والأئمة المحصومين من ذرية الحسين . ( وني الدعاء الثلاثين ) من ادعبة الصحفة: 
الخامسة له «ع» اللهم فان وسبلتي اليك مد وآله وبعدم التوحيد ( وفي الدعاء الاربعين ) 
واتوجه اليك واتوسل الك واستشفع اليك بنبيك نبي 'الرحمة مد «ص» وأمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين عبديك وامينيك الخ الى غير ذلك مما 
يطول الكلام باستقصائه اذ قاما يوجد دعاء من الأدعية المأثورة عن أعة اهل البيت «ع» 
على كثرتها لا يوجد فيه شيء من هذا القبيل وكفى با حجة دامقة لمن انكر ذلك . 

.ومن انواع التوسل به «ص» في حباته وبعد موته تقدم الصلاة عليه قبل الدعاء الذي 
ورد انه من اسماب اجابة الل ب ا اد وه 
«ص» وبالصلاة E‏ الى ا الله في احابة الدعاء . 

ومن انواع التوسل به «ص» استقبال قبره الشر یف وقت الدعاء فانه في الحقيقة توسل 
به «ص» وبقبره الشر يف وقد جرت عليه سنة السامین خلفاً عن سلف وقرنا بعد قررت 
وحملا بعد جيل وافتی باستجابه الامام مالك امام دار امحرة في قوله لمنصور م 
تصرف وحپك عنه وهو وسلتك ووسملة ابيك آدم الى الله تعالى بل استقبله واستشفع 
به کا مر . وفي خلاصة الکلام : ذکر علاء الناسك ان استقمال قبره الشریف «ص» 
وقت الزيارة والدعاء أفضل من استقبال القبلة قال العلامة احقق الكال ابن ایام ارت.. 
استقبال القبر الشر یف افضل من استقبال القبلة واما ما نقل عن الامام ابي حنيفة رضي 
الله عنه انه قال من السنة استقبال القبر الکرم وجعل الظپر للقبلة وسبقه الى ذلك ابن 
جماعة فنقل استحباب استقبال القبر الشریف عن الامام ابي حنيفة ایض ورد قول 
الکرماني انه یستقبل القبلة وقال ليس بشيء قال في الجوهر النظم ویستدل لاستقسنال" 
القمر الضاً بان متفقون على انه «ص» حي في قبره يعم زاثره وهو «ص» لو کان اعيا لم يسم 
الزاثر الا استقباله واستدبار القبلة فکذا یکون الأمر حين زبارته في قبره الشریف ثم نقل 
قول مالك لامنصور الشار اليه آنفا . ثم قال : قال العلامة الزرقاني في شرح الواهب 
ان كتب المالكية طافحة باستحاب الدعاء عند القبر مستقبلا له مستدبراً للقبلة ثم نقل‌عن 
مذهب الامام ابي حنيفة والشافعي « ره » وامپور مثل ذلك . قال : واما مذهب الامام 
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۲ التوسل باستقبال قبره «ص» عند الدعاء 


إحمد ففه اختلاف بان عاماء مذهبه والراجح عند الحققين منهم انه بستقبل القبر الشريف 
كبقية الذاهب « انتهی حل الحاجة من خلاصة انكلام » ومر ما نقله السمپودي عن ابي 
عبد الله السامري النبلي وعن كثير من عاماء الذاهب الاربعة في کتب الناسك ان الزاثر 
بستقنل القبر ویستدیر القبلة وقال السمپودي ايضا في وفاء الوفا !۲۱ قال عياض قال مالك 
في رواية ابن وهب اذا سل على الني «ص» ودعا يقف ووجبه الى القبر لا الى القبلة . قال : 
وفي رواية نقلها عياض عن المدسوط انه قال لا أرى ان تقف عند القبر يدعو لكن يسم 
ويمضي قال السمپودي قلت وهي مخالفة ايضاً لما تقدم نی مناظرة النصور مالك و کذا نا 
نقله ابن المواز انه قبل مالك فالذي بلتزم اترى له ان يتعلق باستار الكعبة عند الوداع قال 
لا ولکن يقف ویدعو قبل له وكذلك عند قبر الني «ص» قال نعم . ثم قال : تقل ابن 
يونس المالكي عن ابن حبيب انه قال ثم اقصد القبر من وجاه القبلة فادن منه وس على 
رسول الله «ص» واثن عليه وعليك السكينة والوقار فانه ه ص » يسمع ويعلم وقوفك دين 
یدیه الخ قال : وقال النووي فق رووس السائل عن الحافظ أن موسی الاصبباني انه 
روی عن مالك انه قال اذا آراد الرحل ان يأتي قبر الني «ص» فیستدبر القبلة ویستقبل 
النبي «ص›» ويصلي عليه ویدعو . قال : وقال ابرأهم الحربى في مناسكه توي ظبرك القملة 
1 وسطه يعني القبر .قال : وروی ابو القامم طلحة بن مد في مسند الى حنسفة 
بسنده عن ابي حثيفة قال حاء ايوب السختماني فدنا من ۶ قبر النبي «ض» فاسة_ دير القبلة 
واقبل بوجبه الى القمر وبکی بكاء غير متباك . قال : وقال لحد اللغوي روي عن الامام 
الیل ابي عبد الرحمن عبد الله بن البارك قال معت ابا حنيفة يقول قدم ايوب السختماني 
وانا بالدينة فقلت لانظرن ما يصنع فجعل ظبره » ما يلي القبلة ووجبه ما يلي وة رتنوك 
الله «ص» وبکی غير متباك فقام مقام رجل.فقيه.. ثم قال..: قلت فهذا يخالف ما ذکره 
ابو الليث السمرقندي في الفتاوی عطفا على حكاية جکاها ون زياد عن ابي حنيفة من 
ان المسم عليه «ص» يستقبل القبلة وقال السر وجي الحنفي بقف عندنا مستقبل القبلة قال 
الكرماني الحنفي يقف عند رأسه بين المنبر والقبر مستقبل القبلة . قال : وعن أصحاب 
الشافعي وغيره بقف وظبره الى القبلة ووحبه الى احظبرة وهو قول ان حنبل . قال : 
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جمل بعص الوهابية التوسل بدعة ورده ۰ ۴ 


وقال محقق الحنفية الكال ابن اممام ما نقل عن ابي حنفة انه وستقبل القبلة مردود با 
روی ابو حنبفة في مسنده عن ابن عمر قال من السنة ان تأتي قبر رسول الله «ص» من قبل 
القبلة وتجعل ظبرك الى القبلة وتستقبل القبر وتسم وقال ابن جماعة في منسكه الكبير 
ومذهب الحنفية الى ان قال ثم يدور الى ان يقف قبالة الوجه المقدس مستدبر القبلة فیس 
وشذ الكرماني فقال يقف للسلام مستدبر القبر مستقبل القبلة وتبعه بعضهم وليس بشيء 
ثم حكى السمپودي عن السبكي انه قال : وقول اكثر العاماء هو الاحسن فان البت يعامل 
معاملة اي والحي بسا عليه مستقبلا فكذلك المت وهم ذا لا ينبغي ان یتردد فيه ثم 
حکی عن المطري انه لما ادخل بيت رسول الله وص» وحجرات أزواجه في السجد 
وقف الناس مما بلي وجه النبي «ص» واستديروا القبلة للسلام عليه قال السمبودي وذلك 
لتعذر استقبال الوجه الشريف قبل ادخال البيت في المسجد ثم قال فاستدبار القبلة فيهذه 
الحالة مستحب کا في خطبة المعة والعيدين وسائر الخطب الشروعة کا قاله ابن عساكر 
في التحفة . الى ان قال : وفي كلام اصحاينا ( يعني الشافعية ) ان الزاثر يستقبل الوجه 
الشريف في السلام والدعاء والتوسل ثم يقف مستقبل القبلة والقبر عن يساره والمتبر عن 
يمينه فیدعو ایضاً ( انتپی وفاء الوفا ) . ۱ 

وني الرسالة الاولى من رسائل المدية السنمة اختلفوا في التوسل اليه تعالى بشيء من 
خلوقاته هل هو مکروه او حرام والأشبر الحرمة « انتهی » ( وفي الرسالة الثانية ) منها 
واما التوسل وهو ان يقول القائل اللپم اني اتوسل اليك مجاه نبيك عمد «ص» او حمق 
نسك او جاه عبادك الصالحين أو محی عبدك فلان فپذا من اقسام البدعة الذمومة ول برد 
پذلك نص کرفع الصوت بالصلاة على النبي «ص» عند الاذان ( انتهی ) فذاك حکی 
تحرعه وهذا جعله بدعة ول جعله ش ركا ( والمد لله ). كا مر عن الصنعاني وقد عرفت ما 
تقدم ورود النصوص الصريحة بذلك واتفاق المسلمين عليه فتوى ولا حتى بلغ الى حد ' 
الضرورة فجعله من البدعة جود بارد وتشدد في غير حله كرفع الصوت بالصلاة علىالني 
( ض ) عند الاذان فان الصلاة عليه ( ض ) اذا كانت سنة لم يكن رفع الصوت بها بدعة 
وكان فاعلها مخيراً بين رفع الصوت وخفضه والاخفات بها لاطلاق الدليل ويلزم على قياس 
قوله ان نبحث عن مقدار الصوت بها الذي كان في عصر السلف فلا نزيد عليه ولا ننقص 
لثلا نقع في البدعة ومع الجبل نتركها بالكلية لعدم العم با ليس بدعة 
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۳۹۹ الاقسام على الله مخلوق 


الفصل الرابع 

مثل‌اقسمت عليك او اقسم علىكبفلان او بحق فلان او سألتكاو اسألك بفلان وهذا 
داخل في التوسل المد كور في الفصل السابق وائما اعدنا ذکره في فصل خاص لکونه نوعا 
مخصوصا من التوسل وللوهابية کلام فيه بعنوانه الخاص وادلة خاصة به وهو ما منعه 
الوهابية وحرموه على عادتهم في التشدد والتضييق على عباد الله فيا وسح الله فيه عليهم 
وعدم رضاهم بتعظم من عظمه الله ما وجدوا لذلك حيلة ولا ندري هل محملونه كفرا 
تسلیمپم بان الله اعطاه الشفاعة وانه الشفيع المشفع کا مر بيانه في حله وقد جعل الصنماني 
التوسل كفرا وشركا كا مر وهذا منه ومر في اواخر الفصل السابق انبعض الوهابية جعل 
التوسل بدعة وبعضهم قال ان الاشهر تحریه وني الرسالة الاولى من رسائل المدية السنية 
المنسوبة لعبد العزيز بن مد بن سعود ان الاقسام على الله خاوق منهي عنه باتفاق العلماء'") 
قال وهل هو نبي تنزيه او تحرم قولان اصحها انه كراهة تحريم واختاره العز بن عبد 
السلام في فتاويه ثم نقل عن ابي حنفة انه قال لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به واکره 
ان تقول ءماقد العز من عرشك او محق خلقك وعن ابي بوسف عماقد العز من عرشك هو 
الله فلا اكره هذا واكره بحت فلان او محق انببائك ورسلك ثم حكي عن القدوري ان 
قوله وبحق السائلين عليك ففيه عطبة العوفي وفبه ضعف ومع صحته فمعناه باعمالهم لأن 
في الحاشية : الشادر من معنى هذه امل انها سوال لله تعالى بوعده للسائلين ان ستحمب 

ونقول : الاقسام على الله تعالی بکرم عليه من نبي او ولي او عبد صالح او عمل صالح 
او غير ذلك نوع من التوسل الذي تقدم الكلام فيه فيالفصلالثالث وبينا جوازهورجحانه 
(۱) با عجا لهؤلاء تارة يستدلون باتفاق العلماء واجاعهم وتارة بقول الصنعاني احد مؤسسي مذهبهم ان 
وقوعه محال كا مر في القدمات . - اللف -' 
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شوت الق للمخلوق على الله وغدمه ê‏ 


وانه لبس ببدعة وانه حبوب لله تعالى وانه‌تعالی يحبان بتوسل النه عبده بانواع الوسائل ٠‏ 
وكلها لا تخرج عن دعائه وعبادته ومن اجل ذلك جعل الله الشفاعةالقلا پنکرها الوهابنة 
وقبلها واذن فما والا فأي حاجة له الى الشفيع وهو اعم حال عبده وارأف به واخنی 
عليه من كل احد فجعل الشفاعة كرامة للشفيع ورحمة بالمشفوع به ولانها نوع من عبافقه " 
ودعائه والتضرع اله قبو بحب ذلك كله سواء كان من الصد نفسه او على لمنان:غيره 
ولذلك قبل الدعاء بلسان الغير يل حمله ارجى للاجابة . وقؤل صاحب الرمالة ان 
الاقسام على الله مخلوق منهي نه باتفاق العلماء جزاف من القول ول يأت ما يثبته سری 
ما نقله عن ابي حشيفة وابي بوسف وابن عبد السلام والقدوري كأن علیاء الاسلام في مينم 
الاعصار والامصار انحصرت في هؤلاء الاربعة وان فتوی الشافعي ومالك واحمد ان 
حنبل للم ينقلا ان كانوا موافقين وابن فتوى باق العلماء الذين لاتحصي "عددم الا الله هل 
اطلم على فتاواهم فوجدهم موافقين او لا فکنف تحرأ على دعوى اتفاقيم وكنف يدعي 
الاتفاق بفتوى اربعة اخده القدوري وان عبد السنلام وسلفه محمد بن اسماعل الصنماني 
ينكر تحقق الاجماع بعد عصر الصحابة كا مر فيالمقدمات . واذا كنتتريد ان.تعرف ميلغ 
هؤلاء من العام والتشت والتورع في النقل وغيره فخذ لك موذجا من هذا واذ عرفت ”انث 
الاقسام على الله بمخلوق لاخرج عن التؤسل به الى الله تعالى فکان يلزم على الزهابنة ان 
محجملوه س رکا کا حعلوا التوسل لكنهم تلقون الفتاوی‌حزافا ویفرقون بين المتفقات ری افقون 
بين المتفرقات . والح انه لا كراهية ولا تحر في ذلك بل هو راح مستحب لانه-نوع 
من دعاء الله تعالى وعبادته الثابت رجحانه بعموم ادلة الدعاء زل‌يشت شيء خزصه من 
الغموم بل وردت النصوص فيه بالخصوص . مثل ما مر في الفصل الثالث میا رواء اما 
وضحح اسناده والطبراني من قول آدم عليه السلام يارب اسألك بحق مد لا غفررت لي 
وما رواء الحا في الكبير والاوسط من قول رسول الله (:ص ) اغفر لامي :فاطمة يتنب 
أسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والانبياء الذين من قبلي . وما سبأتي قریبا: من قول 
اسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا وقد ورد في ادعمة انمة اهل البعت ‏ عليه 
السلام اسالك جعاقد العز من عرشك بكثرة وهل ينف استیال الكراهة 6 انه وردفي 
ادعبتهم عليهم السلام الاقسام على الله بالمخلوق وقد مَر:قي الغضل الثالث وهم اسل 
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۳۲۹۹ شوت الق لامخلوق على الله وعدمه 


بالاتماع راع جدم ( ص ) من ابن عبد الوهاب وامثاله . اما استدلال القدوري 
على ريه بانه لا حتى لامخاوق على الخالق فباطل . اولا لان الاقسام على الله بالخلوق لا 
يلزم ان يقال فيه اسألك بحق فلان عليك بل يكفي بحق فلان او بفلان فان احق في 
اللغة الامر الثابت الواجب من حق يحق ااانا ت تقار نکر نايعا ا 
نفسه من فضل وعم وشرف وعبادة وزهادة وغير ذلك وتارة يثبت له على غيره . ثانا 
دعواء انه لاحتق للمخلوق على الخالق ان اريد ان له عليه حقا حتمبا الزاميا شاء اؤ ابی 
' وتسلطا کحق الدائن على المديرن فصل » لکن هذا لا يقول به احد وان اريد ان له عليه 
حقا جعله الله على نفسه واكرم به عبده فاي مانع منه واي دليل تقتضي نفيه بل الدليل ' 
على شوثه موحود قال الله تعالى ( وكان حقا علمنا نصر المؤمنين كان على ربك وعدا 
مسؤولا ) افنترك قول الله تعالى في کتابه ونتبع قول القدوري والطناجري . وفي الجامع 
الصغير ألسيوطي ۱۱ من زواية الطبراني في الكبير والسيبقي في شعب الايمانعن معاذ حنق 
عل ان عون من تكم ناس العفاف غا حرم الله . وفي النباية الأثيرية الق ضد الباطل . 
ومنهالحددث (اتدري ها حق‌العماد على الله) ) اي ثوابهم الذي وعدم به فپو واجب‌الانجاز ثابت 
بوعده الحق ( انتپی ) ) ومر في الفصل الثالث ما ذ کره ابن تسسة من حدیت كان حقا على 
ل ان يسقيه من طينة الخبال وقوله جاء في غير حديث كان حقا على الله كذا وكذا وما 
نقله ی الصحیح حت الله على العباد ان يعبدوه ولا شر كوا به شنا وحتی العباد على الله 
اذا فعلوا ذلك ان لا.يعذهم وما حکاه من رواية ابن ماجة في دعاء الخارج للصلاة الهم . . 
اني اسألك محق السائلين عليك وبحق مشاي هذا الخ وني خلاصة الكلام "' انه رواه ابن 
ا ناد صجبح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله (ص) من 
خرج من بيته الى الصلاة فقال اللهم اني اسالك بحت السائلين عليك واسالك بحتی مشاي 
هذا اليك فاني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء 
مرضاتك فأسالك ان تعيذنيمن ن النار وان تغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت » 
اقل الله عليه بو جېه و استغفر له سبعون الف ملك . قال : وذکره الحلال السبوطي ف 


رمم ممق عمق ممه ممم فووة مده موق قمعم ووه ممه فقون رمية مفو قم ممه ممق قم 6ق ممه ممم م مقت فمم وم فم ممقة 


(۱)اص: ۰ »طبع مصر () .صن 4۲۰ 
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ترجمة عطبة الموفي ۱ ۳۹۷ 


الجامع الكبير و كثير من الم في كتبهم بل قال بعضیم ما من احد من السلف الا وكات 
ددعو به . قال : ورواه أبن السني باسناد صحیح عن بلال مؤذن رسول الله ( ض ) وفبه . 
الم اني اسألك بحق السائلان عليك وبحق حرجي » مع بعض التفاوت ( قال ). وزواه 
اليافظ ابو نسم في عمل البوم واللملة من حديث ابي سعند بلفظ رواية ان‌السني «انتبی» 
فادا كان الله تعالى ورسوله قد صرحا بالحق على الله تعالى فېل نتر که ونتبع قول القدوري 
والغریي ايها الوهاببون ٠‏ ومع كل هذا التصريح من الله تعالى ورسوله هم يتمحلون يرد 
الاحاديث بالقدح في اسنادها او مفادها لانه يعظم عليهم ان يعظموا احداً من عظم الله 
فيردون ما دل على ذلك بکل وسملة تروعا لشبهتهم وقسکا بها ( اما ) ). قدح صاحب 
الرسالة في حديث بحق السائلين علىك بأن فيه عطية العوفي وفيه ضعف فمردود. e‏ 
الحافظ ابن حجر العسقلاني فيتبذيب التبذيب (۱) عن ابن سعد انه قال و كان 2 ثقة انشاء 
افو له تاديس عاط رسك فيه عن الدوري عن ابن معين انه صالح « انتهى » . وني 
خلاصة تذهيب الکال في اساء الرحال الحافظ أحمد بن عبد الله الانصاري 0 : عطمة 
ابن سعد بن جنادة العوق ابو الحسن الكوني عن ابي هريرة ة وابي سعيد وابن عباس وعنه 
ابناه عمر والحسن واسماعيلابن ابي خالد ومسعروخلق “ضعفهالثُوري وهشم وا نی وحن 
له الترمذي احاديث «انتبى» وحكى فى الحاشية عن التبذيب :قال ابو حاتم و سعد ومع 
ضعفه يكتب حديثه «انتپی» وف تهذیب التبذيب عن ان عدي وابي حاتم انه مع ضعفه ۱ 
تكتب حديثه «انتهی »فدل ذلك على ان احادیثه مقولة لس فسا منا كير والذنن ضعفوه لم 

لضعفوه الا لكونه من شيعة علي عليه السلام فرموه مأ رموه به « ففي تهذفب التبذيب » 

عن أبن عدي انه كان يعد مع شبعة اهل الكوفة «وفه ايضاً» قال ابو بكر : البزار” کان ٠‏ 
يعده في التشيع روى عنه جل الناس > وقال الساجي لس بحجة وكانيقد علي على الكل «انتهى » 

فدل على ان سيب القدح تقدیه علب على الکل و کفی به قدا عنم ۰ وفه نآ تعد 

سنده عن عطية قال لما ولدت اتى ابي علب ففرض لي في مائة وقال ابن سعد خر ج غطية ' 
مع ابن الاشعث فكتب الحجاج الى جمد بن القا سم أن يعرضه على سب علي فان م يفغفل 

فاضر به اربعاثة سوط واحلق ته فاستدعاه فأبی ان سب فأمضى > الم قله | 


) اچچ سق طبع اد (1) داجع صفحة ۲۲١‏ طبع مطر 


eT‏ و 


۷۹۸ ابن حبان وقوله في الرضا « ع » 


«انتهی» أفبذا الذي هذه حاله وصفته في التصلب في الدن وصبره على الملاء خوفا من الله 
تمالل بصدق في حقه قول ابن حبان کا حكاه عنه في تهذيب التبذيب أنه مع من ألى سعيد 
احاديث قلما مات جعل يحالس الكلبي فاذا حدث الكلبي عن رسول الله (ص) محفظه 
وكناءانا سعند.وبروي عنه فاذا قبل له من حدثك بهذا بقول‌حدئني ابو سعيد فيتوهمون 
انه الخدري و اما اراد الكلبي دانتهى» ولع لالكلبي كان يكنى بأبي سعيد او هو كناه به 
کيا مدل عليه ماني تهذيب التهذیب عن الكلبي انه قال قال لي عطية كنيتك.بأبى سعيد 
فا اقول بحدثنا ابو سعمد ..وما عليه اذا كنى الكلبي بأبي سعيد واخبره بذلك فاذا 
:توهموا انه الخدري فنا ذنبه ولو كان مرادهالتدلیش ل يخبر الكلبي : بذلك هذاان صح 
. النقل لکن الغالب على الظن انه افتراء فمن يتحمل ضرب اربعاثة سوط وحلق ته ولا 
بسب علما هل يتعمد ابدال الكلبي بأبي سعد لبتوهموا انه الخدري ان هذا مالا یکون 
وما الذي بدعوه الى ذلك « وان حبان » هذا هو الذي قال في حق الامام علي بن موسى 
الرضا امام اهل الببت في عصره الذي حين روى لعاماء ننساپور حديت سلسلة الذهب 
. الشهور كتب عنه ذلك الحديث من اهل الحابر والدوي ما ينوف ع-ن عشرين الفا وكان 
المنتملى ابو زرعة وعمد.بن اسم الطوسي والناس ما بين صارخ وباك ومتمرغ في التراب 
ومقبل لحمافر بغلته . فقال ان حبان في حقه كم في کتاب الانساب للسمعاني المطبوع 
يلاد الماننا : يروي عن ابيه العجائب كان ہم ويخطىء (انتبى) )مقا بعض العلناء ءي 
الحاشية شه بقوله : انظر ال هذه المرأة المظيمة من هذا المغرور وكيف يوهم ويخطىء ابن 
رسول الله ووارث علمه احد عاماء العترة النبوية وامامهم المجمم على غزارة عامه وشرفه 
وليت شعري كيف ظبر لهذا الناصي الذي افنى عمره في عم الرسوم لاجسل الدنيا حتى 
فال بها قضاء بلخ وغيرها وهم علي بن موسى الرضا وخطاؤه وبينها نحو مائة وخمسيزعاما 
ولا بغض القربی النبوية التي آمر له بحبها ومودتها وامر رسوله عليه السلام بالتمسك ا 
قاتلپم اهه‌اني يؤفكونه«انتبى دوما بدل على وثاقة عطمة رواية جلة الناس عنه كا اعترف 
جا البزار و كثرة من روی عنم ورووا عنه من الصحابة وغيرهم « ففي تهذیب التبذيب: 
رری عن أبي مصد وابي هريرة وان ن عباس وان مرو وريد بن ارقم وعكرمة وعدي 
ابن ایت.وعید الرحمن بن جندب وقیل ابن جناب . روی عنه ابناه الحسن وعمر والاعش 
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منم الوهاببة الحلف بغير الله تعالى ۳۹۹ 


والحجاج بن ارطاة وعرو بن قيس اللاني ومد بن جحادة ومد بن عبد الرحمن بن ابي لبق 
ومطرف بن طريف واساعمل بن ابي خالد وسالم بن ابي حفصة وفراس بن محبی وابو 
اممحاف وزكر بن ابي زائدة وادريس الأودي وعمران البارقي وزیاد بن خشمة امحفي 
وآخرون «انتبى» وقد أورد حديثه أعة الحديث في صحاحهم كالبخاري في الادب المفرد 
وابو داود والترد مني وابن ماجة القزويني کایدل عليه وضع صاحب محتصر تذهمب 
الکیال على اسمه رمز ( بخ دتق ) الذي هو رمز الى هؤلاء اما قول صاحب الرسالة 
ومع صحته شعناه باعمالهم الخ فلا يظهر له معنى محصل ومع ذلك ففه اعتراف' بلبوت 
الق لهم على الله بمعنى الثواب والاجابة وجواز القسم به وقول صاحب النار في الحاشية 
ان المتبادر من هذه الملة انها سؤال لله تعالى بوعده للسائلين ان بستحیب دعاءهم الخ لا 
ينفي الق على الله تعالى بل بيده وهو ما جعل على نفسه بوعده الصادق من اجابة دعاء 
من دعاه . 
الفصل الخامس في الحاف بغير الله تعالى 

وهذا منعه الوهابية وبعضهم جعله ش ركا على الاطلاق وبعضهم شركا أصغر فمن‌صر ح 
به بانه شرك على الاطلاق الصنعانی في تطبير الاعتقاد فانه بمدما ذكر ان القبوريين 
سلكوا مسالك المشر كين حذو القذة بالقذة وعد اعمالحم الموجبة لذلك قال ''' ويقسمون 
باسماهم بل اذا حلف من عليه حق بامم الله تعالى لم قبل منه فاذا حلف بامم ولي من 
اولبائجم قبلوه وصدقوه وهكذا كانت عبادة الأصنام ( واذا ذكر الله وسصده اشمازت 
قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم یستیشرون ) وفي الحديث 
الصحيح ( من حلف فليحلف بالل أو ليصمت ) وسمع رسول الله (ص) رجلا يحلف 
باللات فامره ان يقول لا إله إلا الله وهذا يدل على انه ارتد بالحلف بالصم فامره ان 
تجدد اسلامه فانه قد كفر بذلك « انتبى » . ثم قال ۲۲ بعدما ذكر ان رأس العبادة 
و اساسپا الاعتقاد وقد حصل في قلویهم ذلك بل يسمونه معتقداً ويصنعون له ما سمعته 
تفر ع عن الاعتقاد وعد من جملته الحلف وفي الرسالة الأولى من رسائل المدية السفبا 


(۱) صفحة ؛١‏ (۲) صفحة ۱۵ (۳) صفحة ۲۵ 
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الشمرك ش ركان اکبر وله انواع ومنه الذي تقدم ( يعني طلب الشفاعة من اخلوق والتوسل 
.وغيره ) واصفر كالرياء والسمعة ومنه الحلف بغير الله لما روى ابن عمر رضي الله عذه عن 
رسول الله «ص» من حلف بغير الله فقد اشرك اخرجه الامام احمد وابو داود والترمذي 
و الحا ع وصححه ابن حبان وقال «ص» ان الله ينبام ان تحلفوا بآبانک فمن کان حالف 
فلبحلف بالله او ليصمت اخرجه الشخان قال والشرك الاصغر لا يخر ج عن اللة وتحب 
التوبة. مبه «انتہى» . 

ونقول قد وقع القسم بغير الله تعالى من الله تعالى ومن الني « ض » ومن الصحسابة 
والتابمین وجیم السا خلا عن سلف . اما من الله تعالى فانه قد اقسم في کتابه العزيز 
بکثیر من مخلوقاته کا أقسم بذاته وبمزه وجلاله مثل قوله تعالی ( وااعصر ان الانساری 
لفي خسر . والعادبات ضبحا فالوربات قدحا فالفیرات صبحا. والتازعات غرقفا 
والناشطات نشطا والساحات سبحا فالسانقات سمقا_فالمديرات امرا . والرسلات عرفا 
فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فاللقات ذکرا . والذاريات ذروا 
فالحاملات وقرا فالجاريات بسرا فالقسیات امرا . والصافات صفا فالزاحرات زحرا 
فالملقيات ذکرا . والتين والزیتون وطور سنين وهذا المل. الامين . والضحی واللسل اذا 
سجی ..واللیل اذا يغشى . والنبار اذا تجلى . والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار 
اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها . 
والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع . والسماء ذات الحبك . والسماء ذات البرو ج 
واليوم الموعود وشاهد ومشهود . والسماء والطارق . والنجم اذا هوى . والفجر ولسال 
عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر . ن والقلم وما بسطرون. 
والطور و كتاب مسطور 5 ری منشور والميت المعمور والسقف المرفو عوالبحر السحور. 
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة . لا أقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلن 
ووالد وما ولد RS‏ لعا نج . فلا اقسم بالخنس 
الجواري الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا ت تنفس . لا أقسم بوم الدين . فلا آقسم 
با تبصرون وما لا تبصرون . فلا أقسم بالشفق واللبل وهنا وسق والقمر ادا اتسق . 
لعمرك انهم لفي سكرتهم یعمپون ) - لا يقال صدوره من الله تعالى لا بستلزم جواز 
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دليل جواز الحلف بغبر الله تعالى ۲۳۷۱ 


صدوره منا فبو لا يسال عما يفعل وهم يسألون . لأنا نقول : انا نريد ان صدوره منه تمالی 
يدل على انه لا قبح فيه لانه تعالى منزه عن فعل القبيح فلا یکون صدوره منا قسم] 
ونعم القدوة الله تعالى واذا كان الله تعالی قد جعل لنفسبه شريكا واشرك بالشرك الاصفر 
( تعالی عن ذلك ) نما على من اقتدى به في ذلك بأس . وقول القسطلاني في ارشاد 
الساري ۱: لله تعالى ان يقسم با شاء من خلقه لبعحب به اخلوقین ويعرفهم قذرته لعظم ۱ 
شأنها عندم ولدلالتها على خالقها واما امخلوق فلا بقسم الا بالخالق قال : 
ويقبح من سواك الشيء عندي وتفعله فبحسن منك ذاکا : 
(انتهی) كلام قشري لا عرفت من أن ما يقبح من العبد لكونه شركا اصغر وتشبساً 
الخلق ف العظمة به تعالی لا كن ان نحسن منه تعالی اذ صدوره منه تعالى لا خرجه عن 
تلك الصفة إن کانت والشمر الذي اورده لا برتبط با نحن فيه کا لا عفن © وماس ال 
( ص ) فعلا وتقريراً فما رواه مسل في ا انه جساء رجسل الى الني. ( 07 
فقال با رسول الله اي الصدقة اعظم احراً فقال اماوابىك لتنبأنة ان تصدق ؤانت صحيح 
شحیح تخشى الفقر وتأمل البقاء ( الحديث ) وروی مس ایضا في کتاب الاغان ۲۳ انه 
جاء رجل الى رسول الله «ص» من اهل نجد يسأل عن الاسلام فقال رسول الله «ص»خس 
صلوات فياليوم والليلةوصيام شمر رمضانوالزكاة ومع كل واحدة يقول: هلٍعليغبرها وهو 
«ص» يقول لا الا ان تطوع فادير الرجل وهو يقول وان لا ازيد على هذا ولا انقص منه 
فقال رسول ال «ص» افلح وابید ان صدق او دضل الكئة راه ان صدق ( وسکی ) 
القسطلاني في ارشاد الساري ۴۱ عن ان عبد البران هذه آللفظة منکزةغین حفوظة تردها 
انز الصاح « اتنبى ©( اقول:) بل يعضدها حديف ما رابك لتسائه قال رقمل اين 
مصحفة من قول والله .قال القسطلاني وهو حتمل ولکن‌مثل هذا لا بشت بالاحتماللاسيما 
وقد ثبت من لفظ ابي بكر الصديق في قصة السارق الذي سرق حلي ابنته فقال وابيكُ 
ماليلك بليل سارق اخرحه في الموطأ وغيره ( انتهى ) «قال القسطلاني» واحسن الاجوبة 
ماقاله البيوقي وارتضاه النووي وغيره ان هذا اللفظ كان يحري على ألشنتهم من غير اڻ 
(۱) صفح ۳۵۸ج 4 (؟) صفحة 4١4‏ ج 4 (۳) صفيحة )۲۲ - ۲۲۷ج ل ببامش 
۱ ارشاد الساري (4) صفحة ۳۵۷ج ٩‏ ۱ 
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3 ادلة حواز احلف بغير الله 


يقصدوا به القسم او ان التقدير افلح ورب ابيه ( انتبى ) « وفيه » أن العرب تقصد به 
القسم والا كان اتيانه عبثا وهذراً والحذف لا دلبل عليه وقال ابو طالب عم النبي (ص 
كذيتم وبيت الله نبزي مدا ولما نطاعن دونه ونناضل 

سبع ذلك رسول الله (ص) وم ينكره « واما الحلف بغير الله من الصحابة والتابعين 
و میم المسادين » فقد سمعت قول ابي نكر وابك ووقع الحلف من الكل بلفظ لعمري 
او لعمر ابيك ونحو ذلك في الشمر والنثر بكثرة لايمكن ممما ضبطه وهو قسم باتفای اهل 
اللغة وحلف بالعمر بفتح العين وهو الحياة او الدين كما فسره‌اهل اللغة بل جعله النحویون 
نصا في القسم قال ابن مالك في ألفيته : 

وبمد لولا غالبا حذف الخير حتم وف نص ین ذا استقر 

وقال ابه في الشرج الثاني خبر المبتدأ الصريح في القسم عو لمقرك لماز ي 
وكذا ذکی ابن هشام في كتبه وغيرهم من‌النحویین « ففي كتاب علي الى معاوية »لعمري 
لثن نظرت بمقلك دون هواك لتجدني ابرا الناس من دم عثمن ( وفي كتاب آخر لهاليه) 
قلممري لو كنت الباغي لكان لك ان تخوفني « وفي كتاب معوية البه» فان كنت اباحسن 
اما جمارب عن الامارة والخلافة فلعمري لو صحت لكنت قريبا من ان تعذر في حرب 
. المسافين وللحسين بن علي (ع) : 

لعمرك انني لاحب دارا تحل بها سكينة والریاب 

وقال ولده على بن الحسين (ع) من كلام يخاطب به اهل الكوفة ولعمري ماهي منکم 

بنتكر (غ) اخوه علي بن سین الاكبر يوم كريلا : 
انا علي , بن الحسين بن علي نحن وبست الله اولى بالنبي 

ولا ممع عبد الله بن عمر المنسي وكان من عباد اهل زمانه رواية عمرو بن العاص عن 
النبي ذص» ان مارا تقتله الفثة الباغية خرج ليلا فاصبح في عسكر علي وحدث الناس 
بول مرو وقال من جل ابيات : 

والزاقصات بر کب عامدین له ان الذي جاء من عمرو لأثور 
ما مقال رسول الله في رجل- شك ولا نی مقال الرسل تحير , 
رواه نصر بن مزاحم في کتاب صفین مسنداً عن رجالهه وما » يدلعلى جواز الحلف ۱ 
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دلمل الوهابية على ان الحلف يغير الله شرك ورده ‏ ۳۷۳ 


يغير الله من العظماء ء ما رواه امد بن حنبل في مسنده عن عائشة قال لها مسروق سألتك 
بصاحب هذا القمر ما الذي سمعت من رسول الله ( ص) يعني في حق الوارج قالت ممعته 
يقول انهم شر الخلق والخليقة يقتلبم - خير الخلق والخليقة واقربهم عند الله وسملة .فسان 
وا ن نضحت هذا اهر ا قرافت غا ر ولا فرق بين ان٠‏ يقول القائل 
اقسم بفلان واقسم عليك بفلان ( وقوله ) واقربهم عند الله وسملة من ادلة جواز التوسل 


520 
كم م اتوي د ام ان عمر كان حلف : 
وابي فنهاه النبي ص) قال من حلف بشيء دون الله فقد اشرك وقال الاخر وهو شرك 


1 الحاكم فپو ان ابن عمر سمع رجلا يقول لا 
والکعبة فقال لاتحلف بغير الله فاني سمعت رسول الله «ص» بقول من حلف بغبر اللهفقد 
کفر او اشرك « وهو » مول اما على الکراهة الشديدة واطلاق الشرك عليه من باب 
المبالغة بيانا لشدة الكراهة فقد ورد اللعن على فعل الکروه كلمن احلل والحل له كما 
بیناه في مقام آخر ويؤيده قوله في الرواية كان محلف وابي الدال على ان ذلك كان عادة 
له مستمرة فهو شبه الاعراض عن الله تعالى ويؤيده ماني الروايات الاخر كما يأتي كانت 
قريش تحلف بآباا وقول مر وابي وابي « قال القسطلاني » في ارشاد بای شرح 
صحبح البخاري "۱۳ بعد نقل رواية الترمذي والتعبير بذلك يعني الکفر والشرك. لمبالعة 
في الزجر والتغلیظ وهل النهي للتحرم او للتنزيه ۶ الشپور عند المالكية الکراهة وعند 
الحنابلة التحرم وجمهور الشافعة انه للتنزیه وقال امام الحرمين : الذهب القطم بالكراهة 
وقال غبره بالتفصیل فان اعتقد فيه من التعظم مایمتقده فيالله حرم و کفر بذلك الاعتقاد 
وان حلف لاعتقاد تعظم امحلوف به على ما يليق به من التعظم فلا يكفر ( انتهى ) .واما 
على الحلف بالاصنام ا يشير اليه الحديث الانف الذكر في کلام الصنعاني فيمن حلف پاللات مما 
(۱) كذا وجدن هذه المبارة في السودة ول تحضرنا نسخة مسند احمد عند تبسيضها فلتراجع ‏ الولف - 
(۲) ص ۲۰۸ ج ٩‏ 


كشف الارتباب م ۱۸ 
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4 دلمل الوهابية على ان الحلف بغير الله شرك ورده 


يدل على ان ذلك كان بقع منهم بعد اسلامهم لقرب عہدم بالشرك لکن ذلك لا يتأتى على 
رواية احمد لان فيها انه كان يحلف واي او على الحلف بغير الله باعتقاد مساواته لله تعالى 
او على الحلف بالبراءة ونحوها كأن بقول ان فعل كذا فبو بودي او بريء من الاسلام 
او من الله او من رسوله فانه اما حرم فقط او موجب للكفر ان قصد الرضا بذلك اذا 
فعله ولکنه لا يتأتىعلى رواية امد ا عرفت اوعلى الحلف في مقام القضاء و الرافعة لاثبات 
حق او نفيه الذي لا يجوز بغير الله تعالى وجعله شركا لتأكيد التحريم او غير ذلك من 
امحامل فان جواز الحلف بغير الله تعالى في غير ذلك قطعي بل من ضروريات الاسلام 
یعرف جوازه الخواص والعوام والنساء والصبيان ولو كان حراما لاشتهر اشتهار الشمش 
في رائعة النپار لكثرة ة الابتلاء به ولم خف على الناس كلها ويظبر للوهابية وحدهم وستعرفي 
اتفاق الأمْة الاربعة على الجواز . اما حديث النپي عن الحلف بالأباء فرواه امد في مسنده 
ايضا کا رواه الشخان وصداره ان الني ( ص ) سمع حمر وهو يقول وابي وی الرواية 


وابي والي مكرراً فقال ان الله ينهام الخ وف رواية لمسم الاقتصار على من كان حالف فلا 
محلف الا باه . قال : وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائم وهو كالذي سمق 


نول اما على الكرافة او على عد م الانعقاد فیکون ارشاديا 6 في النبيعن بیع الغرر»اي 

بسع امبرل اي انه ٩‏ يترتب ۱ تع اراسي من وجوب ا رازو الاكقارة يقالت 
ل عق الحلف بغر اسمائه تعالى 
وصفاته وهو عند اصحابنا . يعني الشافعية مکروه ولس حرام ( انتبی ) . وصرح 
الخطيب الشربيني الشافعي في الاقناع بان اليمين باخلوق مکروه ومثله عن شرح المنهاج 
وافتى امد بن حنبل الذي ينسب الوهابية انفسهم اليه ويقولون انهم على مذفبه يحواز 
الحلف بالني (:ص ) وانه ينعقد لأنه احد ركني الشهادة فهذا امامهم ومقلدم واحد ام 
٠‏ اصفر . قال الشعراني في مبزانه : ومن ذلك قول احمد انه لو حلف بالني ( ص ) انعقد 
وت لزمته الكفارة ( انتهی ) بل الأنئمة الأربعة قائلون يحواز الحلف بالني 


ا الل 1201011100000 


. ص ۱۱4 ج ۷ بپامش ارشاد الساري‎ )١( 
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اطلاق السبد والمولى على غير الله ۳۷۵ 


( ص ) بل وغيره من الغلوقات لكنه مکروه انما الخلاف في انعقاد الحلف بالنی ( ص 
وازوم الکفارة بلقت . واماصل ان اطلف با مان له احکام خاصة لا تادتب عل 
غبره کفصل الخصومات به وترتب الاثم والکفارة على خالفته . ومذهب أمة اهل البست 
علمپم السلام جواز الحلف بغير الله تعالى عدا البراءة فبحرم احلف بها ولکنه لا بنعقد 
بغير الله تعالى ولا تسقط به الدعوى . اما قول الصنعاني انه اذا جلف مزعليهحق باسم 
الله لم يقبل منه واذا حلف باسم ولي قملوه وصدقوه. فجوابه انه انما يصدر ذلك من عوام 
الناس وجهالحم » واهل المعرفة براء منه فهل تستحل دماء المسامين وامواهم لأمر يصدر 
من بعض جام مع كونه ايضا لا يوجب شركا ولا كفرا وان كان خطاً . واما استشهاده 
حدیث من حلف باللات فأمره ( ص ) ان يقول لا اله الا الله فعحنب فانه ما حلف 
باللات الا على عادته التي كانت له قبل الاسلام من جعلبا 1ة وعبادتها من دون الله وهي 
حجر لا تضر ولاتنفع ولس ها شرف يصحح الحلف ہا فأمره بقول لا اله الا الله ردعا 
له عن ذلك الحلف فقياسه الحلف بعظم عند الله على ذلك ممكان من الغرابة سواء كان ذلك 
موجبا للكفر اولا . اما قوله : رأس العبادة واساسپا الاعتقاد الخ فقد مر الكلام عليه 
في لباب الثاني . 
الفصل السادس 

في التعبير عن غيره تعالى بالسيد والمولى ونحو ذلك بصيغة الخطاب وغيره 

وهذا ايضا ما جعله الوهاببة موجب] للشرك ففي الرسالة الأولى من رسائل إلهدية 
السنية ۲۱ بعدما ذكر تحريم عمارة القبور قال ويضاف الى عمارتها دعاء اصحایها » الى ان 
قال: وخطایيم با سبدي با مولاي افعل كذا و کذا» ويهذا عبدت اللات والعزى الى آنخر 
ما قال وتقدم في الماب الثاني قول عمد بن عبد الوهاب وانما يعنون ..اي المشركون بالاله 
ما يعني المشر کون في زماننا بلفظ السيد وفي خلاصة الكلام ان مد بن عبد الوهاب بزعم 
إن من قال لاد مولا او سيدنا فبو كافر . 0 

ونقول : اطلاق لفظ السيد على غير الله تعالی ونداژه به صحیح لا حذور فه فانه 
لا يراد بهالملكمة الحقيقية المساوية للکنته تعالى ولا يقصد احد من المسامين ذلك ولو فرض 
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۳۷۹ اطلای السبد. والمولى على غير الله 


اتا جبلنا قصدم لوجب حمل كلامهم على الصحبح وقد ورد اطلاق السمد على غبره تمالى في 
القرآن الكريم بقوله تعالى في محمی بن ز کر (وسيداً وحصوراً. والفيا سمدها لدى الباب) 
وف كلام الني ( ص ) با يبلغ حد الثواتر . روى البخاري في الادب الفرد من حديث 
جابر عنه ( ص ) من سید يابي سامة قالوا الجد بن قبس . وعن ابي هريرة عنه ( ص ) 
انا سيد ولد آدم يوم القيامة . وف روابة انا سيد ولد آدم ولا فخر . وعن عائشة عنه 
(ص) انا سيد ولد آدم وعلي‌سد العرب.وعن اني سعيد الندري‌عنه (ص) الحسن.والح.ين 
سيدا شباب اهل الجنة . وعن الترمذي عن فاطمة اخبرني النبي ( ض ) اني سمدة نساء 
المالین . وعن ابي نعم الحافظ في حلبة الأواياء عنه ( ص ) ادعوا لي سيد العرب علا . 
وعن الحلية ایضا انه ( ص ) قال لعلي مرحباً بسيد المؤمنين . وعن عائشة انه ( ص ) 
سار الزهراء فقال لما اما ترضين ان تكوني سبدة نساء العالمين . وعنه ( ص ) سادات 
النساء اربعة : خديجة وفاطمة ومرم وآسية . وني الفائق الزخشري قال ( ص ) 
لأصحابه ارم لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا كرف يصنع به فقال سعدين عبادة وا 
لأضربنه بالسيف ولا انتظر ان آتي باربعة شبداء فقال رسول الله «ص» انظروا الى سيدا 
هذا ما يقول وروي الى سید ( وفي النهاية ) في الحديث قالوا يا رسول الله من السيد فقال 
يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابراهم عليهم الصلاة والسلام قالوا فما في امتك من سيد 
قال بلى من آ تاه الل مالا ورزق سماحة فادى شكره. وقلت شكايته في الناس . قال : 
وفيه انه دص» قال الحسن بن على ان ابني هذا سيد . وفبه انه قال للانصار قوموا الى 
بن يق معدن ماد ای رشان بن للك الى ما رواه امد بن حنیل ۲۱ يستدمعن . 
ابي سعيد الخدري نزل هل قريضة على حم سعد بن معاذ فارسل اليه رسول الله «ص» 

فتاه على سار فاما دنا قريب من المسج د قال « ص » قوموا الى سدع او خيرم 
( الحديث ) ورواه البخاري ۲۳ نحوه ( و كذلك في كلام الصصابة ) فعن البخاري عن 
جابر ان تمر كان :#ول ان ابا بکر سی دنا واعتق سيد يعني بلالا . وعن ابي بكر انه 
قال اتقولون هذا شيخ قريش وسيدهم ( وعن علي ) انا سبد البطصا . وفي الفائق 
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شبهة الوهابية في النحر والذبح ۳۷۷ 


للزخشري قالت ام الدرداء حدثني سيدي ابو الدرداء . وني النپاية في حديث عائشة كان 
سبدي رسول الله وص» الخ . 

هذا وفي بعض الاخبار ما يرهم عدم جواز اطلاق السيد على غير الله . اورد السبوطي 
في الجامع الصغير عن الديابي في مسند الفردوس عن علي : السيد الله واورد العزيزي في . 
شرح الجامع الصغير عن مسند ابي داود انه جاء وفد بني عامر الى الني «ص» فقالوا انت 
سيدنا فقال السيد الله ( الحديث ) . والمع بينه وبين ما مر باختلاف القصد في معنى السيد 
او بانه قال ذلك تواضما اي السبد الحقيقي هو الله . وفي النهاية : أي هو الذي تحق له 
السيادة كأنه كره ان يحمد في وجبه واحب التواضع «انتهی» . وكذا ما ورد من النبي 
عن قول السيد: عبدي وامتي» روى البخاري في حديث''' ولا يقل احد؟ عبدي » امت . 
وفي رواية سل لا يقولن احدم عبدي فان كلم عبيد الله . وف رواية لابي داود والنسائي 
فانک الماو کون والرب الله مع قوله تعالى ( والصالحين من عباد وامائک . عبدا مملوكا . 
اذكرني عند ربك ) فبذه الناهي للتنزيه قصداً للتواضع ( وحاش لله ) ان يقصد المسامون 
من اطلاق لفظ السيد على غير الله تعالى معنى ينافي اخلاص العبادة كيف وم يعامون ان 
ما عداه لا لکون لانفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا الا بامره تعالى وارادته واقداره . 
فقول ابن عبد الوهاب وانما يمنون بلفظ الاله ما يعني الشر کون بلفظ السمد افتراء على : 
المسامين فلا بريد المسامون الدين سمام المشر كين بلفظ السيد غير ما اريد في الاستمالات 
الواردة في كلامه تعالى وني كلام الي «ص» والصحابة التي مر نقلها من الرئيس والافضل 
ونحو ذلك . أما ما بريده الشر کون بلفظ الاله فقد عرفت بما بيناه مراراً انه خالف 
ذلك فراجم . ۱ 

الفصل السابسع في النحر والذبح 

وهذا مما كفر به الوهابية المسامين ونسبوم الى الشرك فزعموا انهم يحون وينحرون 
للاموات والقمور ويقربون ها القرابين وان ذلك کالذبح والنحر للاصنام الذي كانت 
تفعله اهل الجاهلية الموجب للشرك . صرح بذلك ابن عبد الوهاب في كلامه التقدم في 


(۱) ص ۳۱۲ ج ٤‏ ارشاد الساري . 
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۳۷۸ الجواب عنٍشبمة الوهابية في النحر والذبح 


الباب الثاني المنقول عن رسالته کشف الشمهات حبث قال ان الني «ص» قاتل الشر کین 
لتکون جملة اشاء لله تعالى وعد منها الذبح وقال في الرسالة المذكورة ۲ في اثناء كلام له 
عم به اصحابه كيف يحتحون على غيرهم : فقل هل الصلاة والنحر لله عبادة اذ يقول 
(فصل لربك وانحر) فلا بد ان يقول نعم فقل اذا نحرت تحلوق ني او جني او غيرهما هل 
اشر كت في هذه العبادة غير الله فلا بد ان بقول نعم فقل المشر کون هل كانوا تعندوت 
الملائكة والصالحين واللات وغيرها فلا بد ان يقول نعم فقل وهل كانت عبادتهم ايام الا 
في الدعاء والذبح والالتجاء والا فم مقرون أنهم عبيد الله تحت قبره . وصرح بذلك 
الصنه‌اني في عدة مواضم من کلامه المتقدم في الباب الثاني . كقوله : ان افراد الله يتوحيد 
العبادة لا يتم الا ان تككون اشياء لله وعد منها النحر . وقوله : ان تعظيمهم الاولياء 
ونحرهم لهم النحاثر : شرك والله تعالى يقول ( فصل لربك وانحر ل ا قرم ف دل 
9 . وقوله : ان النحر على القبر بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية ل ا بسمونه 

ثنا وصنا وفعله القموربون لا بسمونه وللا وقبراً مشود ال . وقوله : ونحرهم النحائر 
و 
SG‏ 0 
تعتقد تعتقد فيه هل اردت بذلك تعظيمه ان قال نعم فقل له هذا التحن الغين الل بل اشر کت 
ی وان م ترد تعظيمه فبل اردت توسيخ باب الشپد وتنجيس الداخلين 
اليه انت تعلم بقبنا انك ما اردت ذلك اصلا ولا اردت الا الاول ولا خرجت من بيتك 
الا قصده . الى ان قال : فبذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ریب « انتپی » وصر ح بذلك 
الوماببون في كتابهم الى شيخ الر کب المغربي التقدم في الباب الثاني حيث عدوا من جملة 
اسباب الشرك التقرب الى الموتى بذبح القریان . 

ونقول: النحر والذبح « قد يضاف لله تعالى » فبقال ذبح لله ونحر لله ومعناه انه نحر 
لوجبه تعالى امتثالا لامره وتقربا البه كا في الاضحية نی وغيرها والفداء في الاحرام 
والعقبقة وغير ذلك وهذا يدخل فى عمادته تعالى او نحر باسمه تعالى فذكر اسمه على 
التحور وهذا لا ربط له بالعبادة اغا هو شرط في حلية الذبيحة مع التفطن لقوله تعالى ولا 
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الجواب عن شببة الوهابية في النحر والذبح ۷۷۹ 


.تأكلوا ما م يذكر اسم الله عليه « وقد يضاف الى المحلوق » فقال ذيحت الدحاجة لامريض 
ونحرت البعير او ذيحت الشاة للاضياف او ذحت كذا لفلان تريد الذي امرك بالذبخ 
وهذا لا محذور فيه . وقد یضاف الى الخلوق بقصد التقرب المه کا يتقرب الى الله طلس 
الخير منه مع كونه حجراً وجماداً لا يضر ولا ينفع ولا يعقل ولا يسمع سواء كان غالا 
لني أو صالح او غير ذلك ومع نبي الله تعالى عن ذلك ويذكر اسمه على المنحور والمذبو ح 
ويعرض عن أسم الله تعالى فيجعل نظیراً لله تعالى وندا له ویطی دم المنحور او المذبوح 
قصد التقرب البه مع کون ذلك عبثا ولغوا نهى عنه الله تعالى ‏ كان يفعل المشر کون مع 
اصنامهم وهذا قبيح منكر بل شرك و کفر سواء مي عبادة او لا. وهذا ما توم الوهابية 
ان المسامين يفعلون مله للانبياء والاوصياء والصلحاء فينحرون ويذيحون لهم عند مشاهدهم 
او غيرها ويقربون هم القرابين کا كان عدة الاصنام والاوثان يفعلون ذلك باصنامهم 
واوثانهم وهو توم فاسد فان ما يفعله المسامون لا يخرج عن الذبح والنحر لله تعالى لأنه 
يقصد اني اذبح هذا في سديل الل لاتصدق بلحمه وجلده على الفقراء او مطلق عباد الله 
" واهدي ثواب ذلك ارب المشبد. والذبح الذي يقصد به هذا يكون راجحم) وطاعة لله 
تعالى وعبادة له سواء .اهدي ثواب ذلك لني او ولي او اب او ام او اي شخص من سائر 
الناس ونظيره من يقصد انى اطحن هذه الحنطة لاعجنها واخبزها واتصدق يخبزما على 
الفقراء واهدي ثواب ذلك لأبوي فأفعاله هذه كلها طاعة وعبادة لله تعالى لا لأبويه ولا 
يقصد احد من المسامين بالدبح لني او غيره ما كانت تقصده عبدة الاوثان من التقرب المها . 
بالذبح لها ولا يفعل ما كانت تفعله من ذكر اسمپا على الذبيحة والاهلال بها لغير الله وطلمها 
بدمپا مع نبي الله تعالى لحم عن ذلك ولو ذكر احد من المسامين اسم ني او غيره على 
الذبيحة لكان ذلكعندم منكراً وحرمت الذببحة . فلس الذبح‌هم دل‌عنهم بمعنى انه عمل بهدی 
ثوابه البہم كسائر اعمال الخير او لهم باعتبار ثوابه ولذلك لا ينافيه قولهم ذيحت لفلان او 
أريد ان اذبح لفلان او عندي ذببحة لفلان » لو فرض وقوعه فالمقصود في الكل كوتها له 
باعتبار الثواب وهذا كا يقال ذبحت للضيف او لمریض او لفلان الامر بالذبح او نحسو 
ذلك بل لو قصد بالذبح امتثال امر الآمر به من الخلوقین وطلب‌رضاه واتى به على وجبه 
من شرائط الذبح الشرعية م يكن بذلك ا ولا عابداً للآمر ولا مشركامع انه لو وقع 
مثل ذلك امتثالا لآمره تعالى كا في الأضحية ونحوها لكان عبادة له تعالی كا مر. وكل من 
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326 جوأز اهداء الثواب الى الاموات 


يأمرم السلطان ابن سعود بالذيح او النحر من خدمه وعبيده واتباعه حاهم 5 
انهم هم آلوحدون الوصدون . 
والحاصل ان المسامين لا بقصدون من الذبح للني او الولي غسر اهداء الثواب 

العارفون منم فحاهم واضح في انهم لا يقصدون غير ذلك واما الجبال فانئما يقصدون ما 
بقصد عرفاؤم ولو اجمالا حتى لو فرض وقوع اضافة الذبح الى الني او الولي كما مر فلس 
القصود الا کون ثوابها له لا يشكفي ذلك الا معاند . ولو سألنا عارفا او عامما ايا كان: هل 
مراد الذبح لصاحب المشهد تقربا اله كما كان الشر کون بذبحون ااي ۱ و مرادك 
اهداء الثواب له ? لقال معاذ الله ان اقصد غبر اهداء الثواب ولو فرضنا اننا شككنا فى 
قصده او خفي علينا وجه فعله لما جاز لنا ان تحمله الا على الوجه الصخيح ابعر هل 
افعال السامین واقوالهم على الصحة حتى يعلم الفساد ولم يحزلنا ان ننسبه الىالشرك ونستبيح 
دمه وماله وعرضه بمجرد ظننا ان قصده الذبح لها كالذيح للأصنام لما عرفت في القدمات 
من وجوب امل على الصحة مما امكن ۱ . اما اهداء ثواب الخمرات والعبادات الى 
الاموات فأمر راجح مشروع ل نع منه کتاپ ولا سنة بل وردت به السنة في صحاح 
الاخبار وقامت عليه سبرة السامین و لیم في كل عصروزمان من‌عهد الني (ص) والصحادة 
الى البوم وهذا منه ولا اظن الوهايبة مخالفون فبه ومن اولى باهدایا من انباء الله و اولمائه 
روى مسا في صحبحه في باب وصول ثواب ب الصدقة عن المت المه بعدة اساذيد عن عائشة 
ان رجلا اتى الني د ص » فقال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها ولم توص واظنها لو 
تكلمت تصدقت افلپا اجر ان تصدقت عنما قال نعم . قال : النووي في الشرح: نفسها 
ا ان الصدقة عن المست 


ا 999900000 * #7 


)١‏ قال الشيخ مد عبده الشهير في كتابه الاسلام والنصرانية ص هه ان من اصول الاحکام في الدين 
الاي ابد م کیک رانم تير اک او او ون 
قات فا رأي الاستاد E‏ تا في الم بين هذا الكلام ا الصادر من بسنیه الاستاذ 2 الامام حکم 
امد ونين اقوالاسياده الوهابية الذين پنشر هم قتب دعرتم ر و دمام 


الامان من مائة وح جا تنه من تضاضى هذا الكتاب . الولف - 
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الجواب غن شبپة الوهابية في البح والنحر ‏ . مه 


تنفع الست وبصله ثواءها وهو کذلك باجاع العلاء ( انتپی ).. وروی امد ن حنیل: 
في مسنده عن عائشة ان رجلا قال للنبي « ص » ان امي افتلتت نفسپا واظنها لو تكلمت' 
لتصدقت فبل لها اجر ان اتصدق عنها قال نعم . وروی احمد بن حنبل ايضا عن ان 
عباس ان بكرا اخا بني ساعدة توفیت امه وهو غائب عنها فقال با رسول الله ان امي 
توفيت وانا غائب عنها فبل ينفعها ان تصدقت بشيء عنها قال نعم فقال اشبدك ان حائط 
احرف صدقة عليها . وعن احمد وا داود والترمذي ان النني «ص » ذبح بنده وقال 
اللهم هذا عني وعن من لم يضح من امتي . وعن سيف وابي داود ان علا کان يضحي عن 
النبي « ص » بككبش وكان يقول اوصاني ان اضحي عنه دای ٠‏ وعن على أن النبي « ص » 
اوصاني ان اضحي عنه . وعن بريدة ان امرأة سألت النبي « ص » هل تصوم عن امها ` 
بعد موتا وهل تحج عنما قال نعم . وعن بن عباس انه قال تفي البنت نذر امپا . وروي 
ان العاص بن وائل اوصى بالعتق فسأل ابنه النبي « ص » عن العتق له فأمر به . وعن 
عائشة ان النبي « ص » قال عند الذبح : الهم تقبل من مد وآل عمد وامته وهذا امسر 
لا يشك احد من المسامين في جوازه وعلمه جرت سيرتهم خلقفا عن سلف وقد معت 
دعوى النووي اجماع العلاء علبه فبذا حال الذبح والنحر عن الانساء والأو لاء الدي 
اعظم :الوهابية امره واستحلوا لاجله الدماء والاموال والاعراض لايخرج عن اوبات 
الشرع ومستحناته ومن ذلك بظهر فساد قول الصنفاني : ان كان النحر لله فلاي شيء 
قربت ما تنحره من باب الشهد الخ فان اختبار الذبح فيجوار الشهد. (اولا) لطلب زيادة 
الثوا ب لتشرف البقعة من فيها ان كان نسا او ولا فيزداد ثواب ب العمل بذ لك ورد من 
ان الاععال بتضاعف اجرها لشرف‌الزمان‌الکان وانكار شرف: الکان بشر فالمكين. 0 
للضروري ( ثانما ) لما كان المراد اهداء الثواى دوسي جوز ها لصيل الي مر عبادة 
" وصدقة لله في المكانالذي فيه قبره لأن الهدية“يؤتى بهاعادة للمبدىالمه نظير قراءة القرآن . 
عند قبره واهداء ثوان 0 100« انم 
يكن راجحا فلا اقل من كونه مباحا ( فلا ) ان مريد الذبح يأتي غالبا للزيارة التي هي 
راجحة ومشروعة سواء بمدت المسافة او قربت ا ستعرف في قصل الزيارة فبحضر نمسا 
بريد دحه واهداء ثوايه الى المزور معه ولس في و احد من هذه الوجوه الثلاثة عحذور 
ولا مانع ولا منافاة للحنيفية السبلة السمحاء التي تشدد فيما الوهابيون تشدد الخوارج .وظبر 
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AY‏ الجواب عن شبهة الوهابية في الذبح والنحر 


ایضا فساد قوله ان اردت بذلك تعظیمه فبذا النحر لغير الله بل اشر كت مع الله تعالی 
غبره وان لم ترد فېل اردت توسسخ باب الشد الخ فان مراده لاخرج عن الوحوه الثلاثة 
ال کورة مم انه لو اراد بذلك اظبار تعظیمه باهداء الثواب اليه وانه اهل لذلك الذي 
لا یظپر الا بالذبح عند مشهده لم يكن فبه محذور ولا منه مانم أليس هو اهلا للتعظم 
وملا لاهداء الثوان ب الا ان یکون كل تعظم قلوق شركا و كفرا ا تقتضيه حجج الوهابية 
فعمپم الشرك اتری لو ان السلطان ابن سعود او احد عظیاء اعراپ ید زاره امین من 
الامراء فأتی بالابل والغم ونحر وذیح لضافة زاثره واکرامه واظپار تعظمه وذکر 
اسم الله على الذييحة یکون کافرا ومشرکا لانه ذبح لغير الله وقصد بالذبح تعظم الذبوح 
له ؟! كلا حتی لو كان هذا الامير الزاثر ظالا لم يكن في الذبح له قصدا لتعظيمه ڪفر 
ولا شرك مع‌انه ليس اهلا للتعظم فكيف نهو اهل لكل تعظم حیاومیتا کالانبساء والمرسلين 
والاولماءالصالحين. فقولههذاشر كبلا ريب افك وافتراء بلاريب. وظبر ايضا فساده ما موه 
به ابن عبد الوهاب من قوله هل الصلاة والنحر لله عبادة اذ يقول فصل لربك وانحر الخ 
ا لله عبادة لله فالنحر لامخلوق عبادة لامخلوق فاذا نحرت لخلوق فقد 

شركت في هذه العبادة غير الله اشرك الذين. كانوا يذيحون للاوثان فان النحر والذبح 
TT‏ لله بالوجه الذي بيناه وتوم انه مثل نحر عبدة الاصنام 
فاسد كنا عرفته ما لا مزيد عليه والنحر لله معناه کونه اویه الله وامتثالا لامره فما 
یکون مأموراً به وباسمه في مطلق النحر . قال في الکشاف : وانحر لوجپه وياسمه اذا 
نحرت مخالفا لهم في النحر للاوثان «انتهی» وما يفعله السامون جامم للأمرين فىذ کر عليه 
امم الله وينحر للصدقة واهداء الثواب يخلاف ما ينحر للاوثان الذي يذكر اسمها عليه 
ويقصد به التقرب اليها لا الى الله . مع ان النحر في الآية ليس متعينا لارادة نحر الانعام 
( ففي الكشاف ) أنه نحر البدن وقيل هي صلاة الفجر يجمع والاحر بمنى وقیل صلاة 
العید والتضحية وقيل جنس الصلاة » والنحر وضع البمین على الشال د انتہی » ( وف جمع 
البيان ) بعدفا ذكر انها صلاة العيد ونحر اهدي والاضحية عن عطاء وعكرمة وقتادة 
او صلاة الفجر يجمع ونحر البدن نی عن سعيد بن جمير وعاهد نقل عن الفراء ان معناه 
صل لربك الصلاة المكتوبة واستقبل القبلة بنجرك» »2 تقول العرب : منازلنا تتناحر اي هذا 
ينحر هذا اي يستقبله وانشد : 
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النذر لغير الله YAY‏ 


ابا حك هل انت غم مجالد وسيد اهل الابطح التناحر 

اي ينحر بعضه بعضا قال واما ما رووه عن علي «ع» ان معناه ضع يدك اليمنى على 
الیسری حذاء النحر في الصلاة فما لا يصح عنه لأن جسم عترته الطاهرة قد رووا عنه ان 
معناه ارفع يديك الى النحر في الصلاة اي حال التكبير ثم اورد الروابات لت لد 

الفصل الثامن في التذر لغير الله 

وهذا ما صرح ابن تيمة قدوة الوهابية بعدم جوازه فانه سثل في ضن السؤال التقدم 
في الفصل الثاني عمن بنذر لمساجد والزواا والمشائخ حيهم وميتهم بالدراهم والابل والغنم 
والشمع والزيت وغير ذلك يقول ان سم ولدي فللشخ علي“ كذا و کذا وامثال ذلك . 
فأجاب بانه قال علیاژنا لامجوز ان ينذر لقبر ولا للمجاورين عند القبر شيئا من الا شاء لا 
من درم ولا من زیت ولا منشمع ولا من حبوان ولا غير ذلك كله نذرمعصية وقد ثبت 
في الصحيح عنه ( eS‏ بعصي الله قلا بعضه 
واختلف العلماء مل على الناذر كفارة بين على قولين ( نتبى ) . وصرح الوهابية بأنه 
موجب للشرك صرحوا به في کتا, e‏ المفربي المتقدم في الباب ب الثاني 
حبث جملوا من جملة اسباپ الشرك التقرب الى الوتی بالنذور باعتبار انه نوع من العمادة 
وصرف شيء من العبادة لغير الله كصرف جميعها . وصر ح به الصنعاني في تطبير الاعنقاد 
في كلامه المتقدم في الباب الثاني بقوله بعد ما عد اشاء منها النذر : ومن فعل ذلك لخلوق 
فبذا شرك في العبادة وصار من تفعل له الها الخ . وقوله بغد ما ذكر ان اعتقاد النفع 
والضر في الخلوق او الشفاعة شرك فضلا عمن ينذر باله وولده لمت او حي الى قوله فبذا 
هو الشرك بعينه الذي. كان عليه عباد الاصنام والنذور بالمال على اميت هو بعينه الذي 
كانت تفعله الجاهلية . وقال في الرسالة المذكورة 2١”‏ فان قلت ا 
حكمها و اجاب بان الاموال عزيزة على اهلها والناذر ما اخرج من ماله الا معتقدا حلب" 

نفع کر منه أو دقع ضرر ولو عرف بطلان ما رده ما اخرج درهاً فالواجب تغريفه 
بانه اضاعة لاله ولا ينفعه ما خزجه ولا يدفع عنه ضرراً وقد قال «ص» ان النذر لا أتي 
خير وانما بستخر ج به من البخیل وهب رد البه ویحرم قیضه وله 2 تقرير للناذر على 
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FAL.‏ الجواب عن شيهة الوهابية في النذر 


شر که الی آضر ما ذکره من مذا القبیل . وقال في موضم آخر من لك الرسالة آنه 
يحب على العاماء بمان ان ذلك الاعتقاه الذي تفرعت عنه النذور والنحاثر والطواف 
۱ بالقبور شرك حرم وانه عين ما كان یفعله الشر کون لاصنامهم . 

وابواب عن هذا كالجواب عن سابقه من النحر والذبح آبأن من ينذر لني او ولي او 
رجل ضالح درام اوخلافها لایقصد الا نذر الصدقة واهداء ثوايها الى الني اوالولي اوالصالم 
ولا يقصد التقرب اليه بالنذر بل التقرب الى الله تعالى و کیف يقصد التقرب البه وهو يعم 
انه میت لا يمكبه الانتفاع بالمنذور لا بأ كله ان كان طعاما ولا بصرفه ان کان نقوداً ولا 
بلسه ان كان شاب ولابشي» من الانتفاع مها كان المنذور مع وجوب حمل افعال المسامين 
واقؤالهم على الصحة مها امکن وعدم جواز التبجم على الدماء والاموال والأعنر 
محرد الظنون والاوها م کا مر ن القدمات فلا بزید هذا النذر علل‌نمن نذر لابه أو 1 
Rs‏ اک ص ) انه قال للبنت التي نذرت لابا 
علا (ف ) بنذرك فان كان النذر للاباء والامبات كفرا كان هذا كفرا والا فلا. واختمار 
بعض الامكنة للنذر طلبا آشرف المكان حتى يتضاعف ثواب العبادة كمسا ختار بعض 
الازمنة لبعض العبادات ف ١‏ با لياس هس الامككنة كما ستفاد ما 
روي عن ثأبت بن الضحاك عن الني « ص » ان رجلا سأله انه نذر ان يذبح بوانة فقال 
هل كان فیما وثن يعبد قال لا قال فہل كان فیها عبد من اعيادهم فقال لا فقال ف بنذرك. 
وف القاموس بوانه كثيامة هضئة وراء ینبم . وفي النهاية الأثبرية في حبديث, التذران 
رجلا نذر.ان ينحر ابلا ببوانة هي بضم الباء وقيل بفتحها هضبة من وراء ينيع زا نتہی) 
وكأن سؤاله « ص » عن انه هل كان فيها وثن يعبد أو عبد من اعماد الجاهلية :خشية ان 
يكون النذر جاریا على عادة اهل الجاهلية لقرب العهد بهم وان كان السائل مسلیا فقد 
قالوا له « ص » اجمل لنا ذات انوأط وهم مسامون وقال اصحاب موسى له حين مروا على 
قوم یمکنون على الأصنام اجعل لنا الها کہا هم آم او انه اذا كان فيها وق یعند او 
عبد من اعيادم يكون النذر مرجوحا فلا ينعقد.لآن شر عله الرجحان او تساوي الطرفين 
والله اعم .وقد ظبر يذلك بطلان ماقاله ابن تسممة اقلا له عن علماُم من عدم جواز النذر 
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الجواب عن شبهة الومابية في النذر ۳۸۵ 


للقبر ولا للمجاورين وعده نذر معصبة حتی فرط بعضهم فيما نقله عنه فأوجب على الناذر ۱ 
كفارة بين . اما النذر للقبر فلا يفعله اعد بل ولا لصاحب القبر وانما النذر لله والصدقة 
به عن صاحب القبر بمعنى اهداء ثوابه اليه ولو فرض صدور مابوهم خلاف ذلك فپو مول 
عليه حملا لفعل السلم على الصحة كما مر واما النذر للمجاورين فان الحاورة عند القبر لا 
مانم منها شرعاً لو لم تكن راجحة طلبا شرف البقعة التي تشرفت بصاحب القبر وانکار 
شرف القبر مصادمة: للضرورة ويكفي في رده دفن الصاحبين عند النى « ص » حتی عد 
ذلك منقبة عظيمة هما ومنع بي امية وبعض امهات الزمنین من دفن الحسن علدا بنده 
قائلين اندفن عثمان في اقصى البقسم ويدفن الحسن عند جده واصرار بني هاشم على 
ذلك حتى كاد يؤدي الى اراقة الدماء كنا سنبينه في غير هذا الوضم.والحاورون عند القبر 
عباد الله جوز التصدق علمهم كالتصدق على غيرهم ان م یکن اولى ول خرجوا بمجاورتهم 
عن استحقاق الصدقة ولبست المجاورة عند القبر عبادة له حتى تکون محرمة الا ننتاه: 
مرارا من انه ليس كل تعظم واحترام عبادة وقياس ابن قيمة ذلك فيما مر من كامه في 
الفصل الثاني على ماذكروه من ان ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا اسناء قوم صالحين. 
من قوم نوح فاما ماتوا عکفوا على قبورهم ثم طال عليهم الامد فأتخذوا تاثيليم اصناما: 
قياس فاسد فان اولئك صوروا صورهم في المساجد .وكانوا يصاون المبا ثم اتخذوها اوثانا 
وعبدوها فسبب عبادتهم لما تصؤيرهم تلك الصور وصلاتهم الَا لا احترام قبورهم 
ولس في المسامين من یفعل مثل فعلهم وجرد احتال ان بودي الشيء ون لاوجب 
تحریه والا لم یمق في الدنما حلال . 

كما ظبر بذلك پطلان ما هول به الباني في امر النذر فحصل اخذه حراما وتقزيرا 
لمشرك على شر که وقد عرفت با ذ کرنا صحة النذر وانه لامزبدعن‌نذر الصدقة عن المست 
الثابت جوازه ورجحانه وانه لا يحرم اغذه وانه لس فنه شيء من الشرك حتتى کون 
اخذه تقريرا للشرك وان النفع حاصل به وهو الثواب منه تعالى والضرر يندفعم به كما 
يندفع بالصدقة اذ هو لا خرج عنما ۽ اما الحديث الذي استشهد به فمع فرض سلامة 
سنده وان قال صاحب المنار في الحاشية انه مت متفق عليه من حديث ابن مر يحب طرحه 


/ 


تحالفته العقل والتقل فمن نذر ان يتصدق نمال او ينفقه في سبيل الله او نحو ذلك فقد اتی 
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۲۸۹ بناء القبور والبناء علا 


له نذره بخير الدنيا والاخرة ودفع عنه الله به ضرر الدنبا والاخرة فلا يكن انيحم«ص» 
بانه لابأتي یر . 
۱ اافصل التاسع 
لباه اعون زناه هلين ار ا 
فوقها وعمل الصندوق والخلة لها 

وهذا ما حرمه الوهابية وأوجبوا هدم القبور والقباب التي علمپا والبناء الذي حوها 
بل حعلوا ذلك شركا وكفرا . وصرح الصنعاني في تطبير الاعتقاد بان المشبد عنزلة الوق 
والصنم في كلامه المتقدم في الباب الثاني بقوله : ان ما كانت تفعله الجاهلية لما يسمونه وثنا 
وصنما هو الدي يقعله القبوريون لما يسمونه ولا وقبرا ومشبدا وذلك لامخرجه عن اسم 
الوئن والصغ الخ . وصرح بذلك الوهاببون في كتابهم الى شيخ الر كب المغربي المتقدم هناك 
بقرهم : ان ما حدث من تعظم قبور الانبياء وغبرهم بیثاء القباب عليها وغبر ذلك من 
حوادث الامور التي اخبر عنما النبي « ص » بقوله لا تقوم الساعة حتی بلحق اي من 
امتي بالشر كين وحتي يعد فثام من امتي الاوئان . وزعم الوهاببون ان البناء على القبور 
بدعة حدثت بعد عصر التابعين . . وقال قاضي قضاتهم عبد الله بنسلهان بن بليهد في مقالته 
التي نشرتها جريدة ام القرى في عدد جمادى الثانية سنة ۱۳۸۵ نسمع في خير القرون 
ان هذه البدعة حدثت فيها بل بعد القرون الخفسة ( انتهی ) . واتبع الوهابية في ذلك 
قدوتهم وباذر بذور مذهبهم احمد بن تيمية وتلميذه ابن القم الجوزية الذي عنه اخذ وبه 
اقتدى . قال : ابن القم على ما حكي عنه في کتابه زاد المعاد في هدی خير العباد ' 
ما حاصله :أنه پجپ هدم الشاهد التي نیت على القبور التي اتخذت | وثانا وطواغيث 
تعبد من دزن الله ولا يجوز ابقاژها بعد القدرة على هدمپا وایطاها بوما واحدا فاا 
بنزلة اللات والمزی"او اعظم‌ش ركا عندها وبها وجب على الامام صرف الاموال التي 
. تصير الى هذه الشاهد والطواغیت في الاد ومصالح السلمین كنا اخذ الني « ص » اموال 
اللات وكذا يجب عليه هدم هذه المشاهد وله ان يقطعها للمقاتلة او يببعها ویستعین بئان 
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السؤال الوجه الى عاماء المدينة في هدم القبور ۳۸۷ 


على مص الح المسلمين وكذا حك اوقافها فان الوقف عليها بألل وهو مال ضائع فيصرف 
في مصالح المسلمين ( انتبى ) 

SE a‏ مشهد الحسين ( (ع ) وقبره الشريف ايام 
استبلاعم على كربلا وهدموا قبة اة البقبع من اهل الست الطاهر عند استبلامم على 
الدينة المنورة في المرة الاولى وف هذه المرة وهدموا قبورهم الشريفة وسووها بالارض 
وشوهوا محاسنپا وتن كوها معرضا لوطء الاقدام ودوس الكلاب والدواب وكذلك 
قار سبد الشهداء حمزة بأحد وقبته والسحد الذي عنده وقبور سائدر الصحابة والتابعين 
وغيرهم في مكة الکرمة والمدينة النورة وجیع الحجاز كما فصلثاه في القدمة الاو في 
e‏ ة الثانية لما عزموا على هدمپا ارادوا ان يظبروا مبرراً وعذرا 
لعمليم في هدم قباب اث السلمین وقبورهم وانكار فضلما وفضل اهلها واهانة من اوجب 
الله تمظمه واحتر ی باهانة قبره من ني او ولياوصديق او شېد عملا بشبهتهم 
الواهية من ان تعظممها عبادة لها وانها صارت کالاصنام تعبد من دون الله تعالی وانه تعالى 
نهی عن البناء على القبور فأرسلوا قاضي قضا تم المسمى الشیخ عبد الله بن بليهد الى الدينة 
المنورة في شهر رمضان سنة ۶ وبعد دخوله الدینة وحه الى عامائها هذا السدؤال : 

السؤال الوجه الى عاماء المدينة في هدم القبور 

ما قول عاماء المدينة زادهم الله فیماً وعلما في البناء على القبور واتخاذها مساجد هل 
هو جائز ام لا واذا كان غير جائز بل ممنوع منهي عنه تهب شدیداً فېل يحب هدمها ومنع 
الصلاة عندها ام لا واذا كان البناء في مسبلة كالبقيع وهو مانع من الانتفاع بالمقدار المبني 
عليها فبل هو غصب يحب رفعه لا فية من ظلِ المستحقين ومنعهم استحقاقهم ام لا وما بفعله 
الجبال عند هذه الضر اح من تسیا ره نع الله والتقرب بالذبح والنذر ها وانقاد 
السر ج عليها هل هو جائز ام لا وما يفعل عند حجرة الني «ص» من التوجه الها عند 
الدعاء وغيره والطواف بها وتقبيلما والتمسح بها وكذلك ما يفعل في السجد من الترحم 
والتذ كير بين الاذان و الاقامة وقبل الفجر ويوم الجعة مل هو'مشروع ب 
مأجورين وبينوا لنا الأدلة الستند اليها لا زلتم ملجأ للمستفيدين . 

وهذا هو نص الجواب المنسوب لعاماء المدينة 
" اما البناء على القبور فمو منوع اجماعا لصحة الاحاديث الوارذة في منعه وطذا افتى 
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٩۸۸‏ سيرة السلمین واجماعهم على تعمیر القبور 


کو الا وتو مت تا شون عل :ذلك حد بث علي انه قال لابي اماج ألا 
ابعثك عن ما ي علبه رسول الله «ص» ان لا تدع ا الا طمسته ولا قبراً مشرفا 
الا و نتم رواه مسلم واما اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها وانقاد السر ج عليها فمنو ع 
لحديث ابن عباس لعن إلله زاثرات القبور والمتخذن علا المساجد والسر ج زواه امل 
السان ١١‏ واما ما بفعله الجهال عند الضرائح من التمسح بها والتقرب الها بالذبائح والنذور 
ودعاء اهلها مع الله فهو حرام ممنوع شرعا لا يجوز فعله اصلا واما التوجه الى حجرة الني 
«ص» عند الدعاء فالاولى منعه كنا هو معروف من معتبرات كتب المذهب ولان افضل 
الجبات جبة القبلة واما الطواف والتمسح بها وتقسلپا فبو منو ع مطلقا واما ما يفعل من 
التذكين.والترجم والتسلم في الاوقبات المذكورة فهو حدث هذا ما وصل اليه 
عامنا «انتبی» . 

ولسنا نمتقد ولا نظن ان جيم علماء اللدينة النورة موافقون على هذا الجواب وما" 
فيه من الحجج الواهية كما ستعرف وانما هو من.الوهابية واليهم والفاظه الفاظبم فتوافقة 
مع عبارات.رسائلهم التي نقلنا جلة منها وجل عاماء الدينة ساكتون خائفون من نسبة 
الاشراك . الهم الذي به تستحصل دماژهم وامواللهم واعراضهم فان وافق موافق منهم 
فخوفا من السوط والمندق . 5 

ونحن نتکل على بطلان هذه الفتوى ودلملپا . فثةول : برجم استبلاهم على ذلك الى 
امور « الاول » الاجاع الشار اليه بقوطم : المناء على القمور E‏ 
بطلان دعوی الاجاع بل هو جائز اجماعا لاستمرار عمل السامین عليه من جميع الذاهب 
في کل عصر وزمان عالمهم وجاهلهم مفضوفم وفاضلیم امیرهم ومأمورهم رجاهم 
ونساهم سنيهم وشيعيهم قبل ظپور الوهابية ترافقوا عليه في جيم الاجبال والاعصار 
والامصار والنواحي والاقطار بدون منم ولا انكار والسبرة اجماع عملي يشملها ما دل على 
حجبة الاجماع لكشفها کشفاً قطعا لا يعتريه شك عن ان ذلك مأخوذ من صاحب الشر ع 
ومتبوع المسامين كنا مر في القدمات فلا يتطرق الما د بعض الشات الوردة على الاجماع 
وليس في الاسلام امر حصلت فيه السبرة حصوها في هذا الامر واتفق عليه جميع المسامين 


- هذه المبارة في رسائل ای رل إن اب من الرهابية الم - اللف‎ )١( 
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سيرة المسامين على عمير القبور . ۸ 


من كل فرقة ولا يضر بهذه السيرة ما قد يوجد في بعض الکتب ما ينقله الوهاببون من 
القول بالمنع استناداً الى بعض الرواياث الشاذة التي لا عامل بها او لا دلالة فيها اوم تثبت 
صحتها غفلة منهم عن هذه السيرة المستمرة التي سبقتهم ولحقتهم فاقوالهم مردودة بها كما 
برد القول. المسبوق بالاجماع والملحوق به ولعلنا نشير البپا فبا سيأتي ان شاء الله تم‌الی 
وقد اعترف هذه السيرة الصنعاني في رسالته تطبير الاعتقاد ۱۱ حيث اوزد على نفسه .. 
سوالا بأن هذا امر عم البلاد وطبق الارض شرقا وغسربا يحيث لا بلدة من بلاد ااملام ۱ 
الا وفيها قور ومشاهد بل مساحد السامین غالبا لاتخلو عن قبر أو مشهد. ولا یسم عقل . 
عاقل ان هذا منكر يبلغ الى ماذ کرت من الشناعة ویسکت عليه علاء الاسلام الذينثيتت 
لهم الوطأة في سم جات الدنماء واجاب بأنكان اردت‌الانصاف وتر کت متابمة الاملاف 
وعرفت ان الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوام جيلا بعد جيل فاعل ان هذه 
الاهور صادرة عن العامة الذین اسلاممم تقليد الاباء بلا دليل ولا يسمعون من احد عليهم 
من نكير بل ترى من یتسم بالعلم ويدعي الفضل ویناصب للقضاء والفتيا والتدريس 
او الولادة او المعرفة او الامارة والحكومة معظیا لا يعظمونه مكرما ما يكرموته ولا 
يخفى ان سكوت العالم او العالم على وقوع منكر ليس دلبلا على جوازه . قال : ولنضرب 
لك مثلا الکوس المعلوم من ضرورة الدين تحريما قد ملت الارض حتی في اشرف المقاع 
ام القرى تقبض الکوس من القاصدين لاداء فريضة الاسلام وسکانها من العلماء واكام 
ساكتون . قال وهذا حرم الله افضل بقاع الدنيا بالاتفاق واجماع العلاء احدث فيه بعض ‏ 
موك لش اكسة هذه القامات الاربعة التي فرقت عبادات المسلمين وصيرتهم: كلملل 
الختلفة بدعة قرت بها عين ابليس وصيرت المسلمين ضحكة الشاطن وقد سكت الناس 
عليها ووفد علماء الافاق والابدال والاقطاب اليها افپذا لسکوت دلبل على جوازها هذا . 
لا يقوله من له المام بشيء من المعارف كذلك سكوتهم على هذه الاشياء الصادرة مسن 
القبوريئن.. الى ان قال ما حاصله : لو فرض انهم علموا بالمنككر وسکتوا لما دل سكوتهم 
عل حوازه لا مراتب الانكار ثلاثة اذا تعزرت واحدة وجبت الاخرى . الانكار بالید ٠‏ 


(۱) ص ۱۷ - ۱٩‏ طبع المنار عصر . e‏ 
كشف الارتياب م ۱٩‏ 
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۱۹۰ تنظير الصنعاني بناء القمور بأخذ المكوس 


تمباللسان ثم بالقلب فاذا مر عام من یاخذ الکوس لم یستطم الانكار باليد ولا باللسان 
فسحب على من رآه سا کا أن بعتقد أنه انكر بقلبه فان حسن الظن بالمسلمين اهل الدین 
والتأويل لهم ما امکن و اجب فالذاخلون الى ارم الشريف والشاهدون لقامات المذاهب 
الار بعة معذودون عن الانکار الا پالقلب کالارن على الکاسین والقبوریین فپذه الامور 
ابسپا من بيده السیف ودماء العباد وامواهم واعراضهم تحت لسانه وقلمه قکنف يقوى 
احد على دفعه ) انتہی ( ٠‏ وقيه اعتراف بوقو ع السبرة على ال وجوهبا وائّها حيث لم 
المسحعة كعادته وعادة أصحابه الوهابية وقد اعترف £ حوابه وقوع ذللك من مسح 
طبقات الناس من العوام والعلماء والفضلاء والقضاة والمفتين والمدرسين والاولياءو العارفين 
والامر اء واطکام بدون نكير وم خرج عنه باعترافه طبقة من الطبقات فأي سيرة اقوى 
من هذه واشمل . اما جوابه بأن الق ما قام عليه الدليل لا ما اتفقت عليه الاجيال ففه 
ان اتفاق الامة .جملا بعد جيل دليل قطعي لا دليل اقوى منه حتى كارف وو 
ان سکوت العام او العام على منکر ليس دليلا على جوازه فيه ان ذلك اذا عا انه منکر 
والبناء على القبور محل النزاع فانتم تدعونه منک رأو نحن نقول انه معروف ونستدل بسيرة 
المسلمين الكاشفة بوجه القطع عن اخذه من صاحب الشرع فاذا سكت العلماء والعالم عن 
امر مع قدرتهم على الانكار علمنا انه لس منکرا . اما المثل الذي ضربه من اخذ 
(لکوس حتی .في ممكة اللکرمة وسكوت العلماء. ففيه انه قداس مم الفارق . (اولا) ان 
التخذين للمکوس م الحكام وذوو الشوكة وحدم والبانون للقمورو للقباب علباوالعظمون 
لما التسر كون بها هم “مسيم طبقات الناس فطل القياس ۰ ) ثانا ( ان امک وس امور 
دولمة تعارض فيها الحكام الذین تخاف سطوتهم لمنافاة تر كما لمصلحتهم واخلاله بامور 
دولتهم يخلاف بناء القبور وتعظيمها فانها امور دينية صرفة مرجعپا العلماء واهل الدين 
فسكوت العلاء عن الاول لا يدل على الرضا مخلاف الثاني (٠‏ اللا ) ان العلیاء و جميسع 
وعدها من السحت يحيبون بذلك كل من یسم ويثبتونه في كتبهم . ويتحدثون به قي 
جتمعاتهم. وها هو يصرح بتحریه في رسالته هذه وینده بفاعليه ويذمهم اشد الذم مسع 
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تنظير الصنماني بناء القبور بالقامات الأربعة ۳۹۱ 


وجوده في زمانهم وعدم قدرته على منعه وها هي رسالته تطسم وتنشر في الافاق ولا 
يخاف طابعها وناشرها من الحكام الاخذين الکوس افبقال بعد هذا انهم ساكتون نعم 
هم مسكون عن المنع لعدم قدرتهم » کا امسك الاخوان الوهاببون المجددون ما انمحى من 
آثار الاسلام والرافعوث البدع والحرمات بالسيف والسنان » عن منم حكومتهم من اخذ 
المككوس الحرمة عندهم في جدة وغیرها حتی عن التآن والتنباك ال حرم تدخینه عندهم 
والعاقب مدخنه واخذت في العام الاضي من کل قاصد لج بيت الله الحرام لبرة عثهانية 
ذهبا وني هذا العام ازید من ذلك عدا عما شار کت به اصحاب امال والسبارات والسسوت 
والماعة وغبر ذلك . والاخوان ساکتون لعدم قدرتهم على المنع لكنهم بصر حون بالتحريم 
وان انوا قادرین فقد تر كوا اعظم واجب في الدين . اما قشمله بالقامات الاربعة ففناده 
إظبر من مسألة المحكوس فان الکوس ما قام على تحریپا اجماع السامین بل ضرورة الدین 
وانکرها جميع العلماء واهل الدين ان م يكن بالند فباللسان مع انها امور دولية خاف 
منکرها کا عرفت ولس كذلك المقامات الاربعة فلم يسمع عن احد انكارها قبل الوهابية 
مع كونها دينية صرفة ولم يقم دلبل على كونها بدعة محرمة کا قام على تحري , اللکوس فان 
جعل مقامات اربعة لآعْة اربعة بقلدم اربعة اخماس المسامين ويرون اقواهم وفتاوام حجة 
وجلهم ألا من سد يملع الاحتباد بعدم لس شه شيء من المدعة فو كاد طلاح اهل بلن على ان 
يصلى بهم اربعة اشخاص احدهم يوم كذا او في مكان كذا اوصلاة كذا والاخر فیخلاف 
ذلك مع کون الکل‌صاطین للامامة وجعلهم لكل واحد محرابا اومسجدا فانه لمس‌منکرا 
ولا بدعة ولا ادخالا في الدين ما ليس منه لدخوله في سوم جواز الصلاة في اي مسحد 
كان واي محل كان وعموم جواز الصلاة خلف اي امام كان بعد اعتقادهم وتصر هم بأن 
ذلك ليس بأمر واجب وات لكل ذي مذهب ان يصلٍ خلف من شاء منهم وکل ما دغل 
في موم او اطلاق خرج عن البدعة وليس كل مالم يكن في زمن الني « ص » من الهيئات 
وبعض الكيفيات ولا كل مالم برد به خصوص نص بدعة بعد دخوله في عموم بات ادلة 
الشرع واطلاقاتها کا مر في المقدمات . وجعل المحاريب للائه الاربعة لابزيد على سل 
الذاهپ اربعة وكتب المذاهب اربعة والمنتمين الها اربعة والمفتين من اهل الذاهب 
اربعة فان كان ذلك بدعة فليكن هذا بدعة لان كلا من-ذلك ليكن على عبد رسول الله 
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if‏ الرد على آلفتوی المنسوية لعلماء الدنة 
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«ص » وان كان جعل اربعة مقامات لاهل المذاهب كل امام منم يصلي في واحد منها. 


بدعة فا رمه الوهابية بعد استبلاّم على الحجاز في الرة الاولى وهذه المرة بأن يصلىي 
الصبح الشافعي والظهر المالكي والعصر الحنبلي والغرب الحنفي , والعشاء من 'شاء ل بدغة 
لان ذلك لم يكن على عبد رسول الله « صن » وان كان المانع مته تكرار صلاة الماعة في . 
, السجد فأي مانح‌من تکرارها وم ترد فيه آية ولا رواية مع اذتكرار الخير خير وان كانت 
1 حجتهم في منع التکرار انه م يكن على عبد الني « ص » والخلفاء فمم وجوده « ص » 
من الذي يأتم بغيره ومع وجود خليفة المسامين لا يذبغي الاثتام بغيره فلا يقاس بذلك 
هذا الزمان . فظبر بطلان قوله ان الداخلين الى الحرم كالمارين على المكاسين والقبوریین 
لوضوح الفرق بين الکس وغيره کا ذكرناه مع ان قياسه البناء على القبور بالقامات الار بعة - ... 
انضا باطل لان البناء على القبور اتفق على فعله قبل الوهايية جمیع E‏ المسامين بدون'. ' 
استثناء و اما القامات الاربعة فاختص بفعلها جل طوائفة المسامين لا كلها . قوله : فان 
يحبر الجان بالمسامين اهل الدين والتأودل هم ما امكن واجب . اذا كان یعترف بوجوب 
حسن الظن بالمسامين والتأويل هم مها امکن فا باله يسيء الظن e‏ استشفاعبم ١‏ 
استدانتمم بالاتسناء والصاطين وغيرها ویکفرم ویشر کہم بذلك ويجعل شرڪېم شرا 
اصليا ويستحل بذلك دماءهم وامواهم واعراضهم مع ان التأويل هم مکن هين واضح 
حتی في مثل ارزقني وعاف مريضي نار ادة طلب الشفاعة وسوّال الدعاء كا فصلناه فا 
مضی .( كبر مقتا عند الله ان 3 تقوارا ما لا تفعلون ) ۱ 
ثم انهم في هذه الفتوى المنسوبة لعلماء الذينة علوا الاجماع بصحة الاسادیث رهو 
تعلیل علیل لان صحة الحديث في نظرهم ودلالته عندهم وخلوه من المعارض لا توجب ‏ 
ذلك في نظر غبر هم فکف ندع ي الاجماع لدعوى صحة اطدیت مع انك ستعرف عدم 
صحته وعدم دلالته فان ارادوا ان الاحماع واقم وعلة وقوعه صحة الاحاديث فالعلماء 
اجمعوا لما زوا صحة الاحاديث فهو تخرص وتیجم على الغیب بغير دلسل و كمف يدعى 
اجماع الع لماه وقد توالت الاحقاب والاجيال على بناء القبور من جمیح المسلمين على 
19 طبقاتهم. وام هدز م بدون منکر ومعارض الا من شك من سبقته السيرة 


فته عرقت قفا كان ذلك مما عليه ا رقمت السيرة لي هي اقوى من الاجماع 
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القدح في سند حدیث ابي امماج ya‏ 


على خلافه . قوفم : وهذا افتی کثبر من العلماء بوجوب هدمه . اذا كان جمعا على تحرعه 
فلماذا افتى کثبر من العلماء بوجوب هدمه ول لم يفتوا كلهم بوجوب هدمه ما هذا التناقض 
والتبافت في هذه الفتوی الواهية ( الثاني ) من ادلتهم حديث ابي اياج . المتكرر ذکره 
في كلمات الومابية والتقدم ذكره في الفتوى المنسوبة لعلماء المدينة. والجواب عنه : القدح 
فه سندا ومتنا . اما سنده ففيه وصكبع وهو مع كثرة ما مدحوه به قال في حقه احمد 
ان حنمل انه اخطأ في خمسمائة حدیث حكاه. الحافظ ابن حجر العسقلاني في تبذیب 
التبذيب ۱ عن عبد الله بن احمد عن ابه وقال في آخر ترجمته'" قال مد ن نصر الروزي 
كان يحدث بآخره من حفظه فيغير الفاظ الحديث كأنه کان يحدث بالمعنى وم یکن من 
. اهل اللسان ( انتبى ) . وق سنده سفيان الثوري وهو مع كثرة ما مدحوه په ايضا نقل 
في حقه ابن حجر في تهذیب التهذیب " عن ابن المبارك قال حدث سفيان يحديث فجئته 
وهو يدلسه فلما رآني استحيى وقال نرويه عنك وذکر في ترجمة يحبى القطان 8) 
قال ابو يكر سمعت يحبى بقول جېد الثوري ان يدلس على رجلا ضعيفا فنا آمکنه قال 
مرة حدثنا ابو سبل عن الشمي فقلت له ابو سبل عمد بن سالم فقال با محبي ما رايت مثلك 
لا يذهب عليك شيء . وي سنده حبيب بن ابي ثابت وهو مع توثيقهم له قال ابن حجر في 
تپذیب التپذیب **' قال ابن حبان كان مدلسا وقال العقي ل تمزه أبن عون وقال القطان له 
غير حدیت عن عطاء لا يتابع عليه وليست بمحفوظة . الى ان قال : وقال ابن خزية في 
صحيحه كان مدلسا وقال ابن جعفر النحاس كان يقول اذا حدثني رجل عنك يحديث ثم 
حدثت به عنك كنت صادقا ۳ قال ونقل العقبلي عن القطان قال حدیثه عن عطاء لبس 
بمحفوظ قال العقيلي وله عن عطاء احاديث لا يتابع عليها . وفي سنده ابو وائل وهو 
الاسدي شقيق بن سلمى الكوفي بدليل رواية حبيب بن ابي ثابت عنه فقد ذكر ابن حجر ' 
في تهذيب التهذيب انه من يروي عنه وليس هو القاص عبد الله بن يحير . وكان ابن وائل 

(۱) الجزء ۱۱ صفحة ۱۲۵ (۲) ج ۱۱ صفحة ۱۳۰ (۳) ج ؛ صفحة ۱۱۵ (4) ج ۱۱ 
صفحة ۲۱۸ طبع اند (ه) ج ۳ صفحة ۱۷۹ )٩(‏ هذا هو التدلیس وهوان بروي عن 
رجل ۸ بلقه وبینه وپینه واسطة فلا يذكر الواسطة - الوّلف - 
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44 القدح في متن حدیث ابي امیاج 


هذا منحرفا عن على ( ع ) مبفضا له وقد قال رسول الله « ص » لعلي ( ع ) لا يحبك ال 
مؤمن ولا يبغضك الا منافق قال ابن ابي الحديد في شرح نېج البلاغة وسو اي 
المنحرفين عن علي ( ع ) ابو وائل شقیق بن سلمى كان عؤانيا يقع في علي ( ع ) ويقال انه 
كان بری رأي ۱ خرج معهم وانه عاد الى علي ( ع ) مثيبا مقلعا 
روى خلف بن خلمفة قال ابو وائل خرجنا اربعة الاف فخرج البنا علي فا زال يكامنا 
حتی رجع منا الفان وروی صاحب كتاب الغارات عن عثمان بن ابي شبة عن الفضل ان 
دكين عن سفيان الثوري قال معت ابا وائل يقول شهدت صفين وبئس الصفين كانت قال 
وروی ابوبكر بن عياش عن عاصم بن ابي النجود قال كان ابو وال عثانما ( انتبى ) 
ويويد اج رافه عن علي (ع. ) ما حكاه ابن حجر في تهذیب التبذيب ۳" انه قال عاصم 
ابن بهدلة قيل لابي وائل اما احب اليك علي او عثمان قال كان علي احب الي ثم صار عثمان 
( انتبى ) . هذا شأن سند الحديث . 

واما متنه ففيه ( اولا ) انه شاذ انفرد به ابو امیاج بل قال السيوطي في شرح سان 
النسائي ۳ انه لبس لابي اساج في الكتب الا هذا الحديث الواحد ( انتهی ) . ( ثانبا ) 
انه لا دلالة فيه على شيء ما زعموه من عدم جواز البناء على القبور بل هو وارد في الامر 
بالتسطيح والنهي عن التسنم فان الشرف وان كان معناء العالي الا ان التسنم نو ع من العلو 
او معنى من معانيه . ففي القامسوس الشرف محركة العلو ومن البعير سنامه ( انتبى ) 
فالشرف يشمل باطلاقه او بوضعه العالي بالتسئم وبغيره الا ان قوله الاسويته قرينة على 
ارادة التسنم من الاشراف لان التسوية التعديل. ففي الصباح المنير : استوى المكان اعتدل 
وسويته عدلته . وف القاموس سواه جعله سوبا ( انتبى ) فقوله الا سویته يعين ان المراد 
بن الاشراف ما يقابل التسوية ویس هو الا التستم فا مطلق الماد لا يقابل النسوي با 
آنیکون‌عالبا مستويا فلا يناسب مقابلة العالي!لستوي بل اللازم انيةولالا جعلته لاطئا او 
نحو ذلك وارادة الهدم من التسوية غير صحيحه ولا بساعد علمها عرف ولا لغة لان التسوية 
ليس معناه افد م ولا تستعمل فيه الا بان يقال سويته بالارض او نحو ذلك مع ان النسوية 


حمر هيع يدوق ومو ره مره ون موديو وم ممم فو م مومه مم ممه رمو فقة ممه فوم وده و ممه مو ممم ور تلوف و 


ج ۱صفحة ۳۷۰ طبع مصر (۲)ج ۽ ضفحة ۳۱۲ (۳) صفحة ۲۸۱ ج ل 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهايية ‏ 


ظپور حدیث ابي اماج في التسطیم ۳۹۵ 


بالارض ليست من السنة بالاتفاق للاتفاق على استحباب رفع القبر عن الارض في ام 
وعلى كل حال فلا دلالة فيه على عدم جوازالبناء على القبور ولا ربط له بذلك فسحعل علو 
القبر نحو شبر ويجعل علمه حجرة او قبة . والحاصل انه سواء جعلنا معنى قوله ولا قبرا 
مرها الأ سو رلا فوا تست ال تاه ارات شام كاهو الطاهن رای و قرا 
عالبا الا وطته » لا ربط لذلك بالمناء على القبور ونا دک في معنی الحديث هو 
الذي فهمه منه العلاء وآممة الحديث . وروی مسل في صحبحه في کتاب الجنائز ۱۱ بسنده 
عن ثمامة قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة 
بقبره فسوي ثم قال معمت رسول الله « ص » يأمر بتسويتها ثم روى حديث ابي اياج 
ومن الواضح ان قوله فأمر فضالة بقبره فسوي اي سطح ول محمله مسن و كذا قوله سممت 
رسول الله « ص » يأمر بتسويتها اي تسطيحها وليس المراد انه أمر به فهدم لانه م يكن 
مبنماً ولا المراد انه امر به فسوي مع الارض لان ذلك خلاف السنة للاتفاق علىاستحباب 
تعلیتها عن الارض في املة كما عرفت فتعین ان براد به التسطیح فکذا خر ابي افساج 
الذي عقب به مسلم وساقه مع هذا الحديث في مساق واحد وذلك دلبل على انه حمل قوله 
ولاقبرا مشرفا الا سويته على معنى ولا قرا مسنا الا سطحته . وقال النؤوي : في 
الشرح قوله يأمر بتسويتها وفي الرواية الاخرى ولا قبرا مشرفا الا سويته فسه ان السنة 
ان القبر لا برفع عن الارض رفعا كثيراً ولا يسنم بل برفع نحو شبر ويسطح وهذا مذهب 
الشافعي ومن وافقه ( انتبى ) فحمل التسوية على التسطيح وعدم رفع القبر كثيراً كما 
ترى . ومن العجيب ان بعض الومابمین في رسالته المساة بالفواكه العذاب احدى رسائل 
الهدية السنية الحاوية لمناظرة مؤلفها النجدي مع علماء الحرم الشريف بزعمه في عبد الشريف 
غالب سنة ۱۲۱۱ استدل على عدم جواز البناء على القبور محديئي فض الة والي الهياج 
المذكورين مع انبما كنا عرفت وارد ان في التسطبح ولا مساس شما بعدم جواز البناء حتى 
لو سلمنا ان حديث ابي الهياج يدل على عدم الرفع كثيرا كما فپمه النووي في كلامه السابق 
فلا دلالة له على عدم جواز البناء على القبور فلو جعل عاو القبر نحو شبر وبني عليه حجرة 


(١)ج ٤‏ صفجة ۳۱۲ بهامش ارشاد الساري 
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۳۹۹ دعوی الوهابية تسبیل البقيع وردها 


م يكن ذلك نافيا للحديث الذ کور کا عرفت ولکن هؤلاء يسردون الاحادیت و عاونا 
دالة على مرادم بالسيف ومن ابى كفر واشرك « معزا ولو طارت » وقال القسطلاني : 
في ارشاد الساري شرح صحمح البخاري “١‏ : روى ابو داود باسناه صحيح ان القاسم 
ابن مد بن ابي بکر قال دخلت على عائشة فقلت لها اكشفي لي عن قبر النبي « ص » 
وصاحبيه فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة المراء . 
اي لا مرتفعة ولا لاصقة بالارض کا بينه في آخر الحديث ( انتبی ) . ثم قال القسطلاني :' 
"ولا یژثر في افضلية الةسطبح کونه صار شمار الروافض لان السنة لا تثرك بموافقة امل 
البدع فيها ولا يخالف ذالك قول علي رضي الله عنه امرني رسول الله د ص » ان لا ادع 
قبرا مشرفا الا سويته لانه لم برد تسويته بالارض وانا اراد تسطبحه جمعا بان الاخبار 
. نقله في المجمؤع عن الاصحاب (انتهى ) . وقال الترمذي:باب ما جاءفي تسوية القبور وم يقل 
في هدم القبور ثم اورد حديث ابي المیاج وظاهر انه لم يحمل التسوية فيه الاعلى التسطبح 
لان ذلك هو معناها لغة وعرفا ولا ربط له بعدم جواز البناء عليها مع ان الوهابيين في 
الرسالة الا نقه الد كر ۲۳ او ردوا هذا الذي ذكره الترمذي دليلا على عدم جواز البناء . 
" ( الثالث ) من ادلتهم ما اشار البه ابن يلد في سؤاله الموجه اماماء الدينة من قوله 
واذا كان البناء في مسبلة كالبقيع الخ . وفيه ان تسبنلپا اي وقفبا في سبيل الله مقبرة 
. لاسامين دعوی بلا دلبل اذ لم ینقل ناقل ان احداً وقفها لذلك فهي باقية على الاباحة 
٠ .‏ الاصلية ولو فرض وقفها مقبرة فليس على وجه التقبيد بعدم جواز الانتفاع بها الا بقدر 
الدفن وعدم جواز البنام زيادة على ذلك حتى على قبر عظم عند الله يصون البناء 
قبره عما لا یلبق وينتفع به الزائرون لقبره ويستظلون به من الحر والقر عند زاره 
وقراءة القرآن والصلاة والدعاء لله تعالى عند قبره الثابت رجحانه کا ستعرف ذلك كلا في 
عله ولا اقل نن الشك في كيفية الوقف لو فرض مالا حصوله فیحمل بناء ا ملين فيه 
على الصحيح لوجوب حمل افماهم واقوامم على الصحة مبما امکن وكذا لو فرض ممالا 
ننا عن انها كانت مماوكة فلا مناص لنا عن حمل البناء فيها على الوجه الصحيح الذي هو 


(۱) ج۲ صفحة ۸ ) صفحة 1م 
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دعوی الوهابية تسبيل القع وردها ٠‏ ۳۹۷ 


مکن لا يعارضه شيء وحينئذ فکون هدمپا ظاما حرما وتصرفا في مال الغير بغر رضاه 
وقد وقفپا الباون وجعلوها مسبلة لانتفاع المسلمين الزائرين واستظلالهم بها وعمل البر 
فيها من الدعاء والصلاة وغیرها فهدمپاظل للبانين والمسلمين ومنع همعن حقهم فما اوردوه 
دليل هم هو دليل عليهم على ان كتب التواريخ والآثار دالة على ان ارض البقسع كانت 
مباحة او ملوكة لا مسملة . ففي وفاء الوفا للسمپودي ۲۱ روى ابن زبالة عن قدامة ان 
موسی ان اول من دفن رسول « ص » بالبقبع عثمان بن مظعون . قال : وروی ابوغسان 
عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابیه لما توفي ابراهم ابن رسول الله « ص » امر ان بدفن 
عند عثمان بن مظعون فرغب الناس في البقيع وقطعوا الشجر فاختارت كل قسلة ناحسة 
فمن هنالك عرفت كل قسلة مقابرها . قال : وروی أبن ابي شبة عن قدامة بن موسى كان 
البقيع غرقدا " فاما هلك عغان بن مظعون دفن بالبقيع وقطع الفرقد عنه « انتبى » فهذا 
نص على ان البقسع كان مواتا مملوءاً بشجر الفرقد فاتخذه المسامون مدافن لموتاهم ورغبوا 
فيه حين دفن اي « ص » ولده ابراهم فيه فاما ان تکون كل قبيلة ملكت قسیا منه , 
بالحيازة أو بقي على اصل الاباحة فابن التسبيل والوقف فيه ايضا ۲۳ قال ان شبة فما نقله 
عن ابي غسان قال عبد العزيز دفن العباس بن عبد المطلب عند قبر فاطمة بنت اسد ابن 
هاشم في اول مقابر بني هاشم التي في دار عقيل « انتبى » فدل على ان قبر العباس وقبور 
اَم اهل البيت كانت في دار عقيل فاين التسبيل والوقف واي شيء سوغ التخريب 
وامدم وما قيمة هذه الفتوى المزيفة المبنية على هذا السؤال . وفيه ايض ©“ روى ان 
زبالة عن سعيد بن مد بن جبير انه رأى قبر ابراهم عند الزوراء قال عبد العزيز بن جمد 
وهي الدار التي صارت محمد بن زيد بن على « انتهى » وذلك يدل على ان هذه الدار كانت 
مملوكة . وفيه ايضا عن ابن شبة عن عبد العزيز ان سعد بن معاذ دفنه رسول الله «ص» 
في طرف الزقاق الذي بلق دار المقداد بن الاسود وهو المقداد بن عمرو وانما تبناه الاسود 
أبن عبد يغوث الزهري وهي الدار التي يقال لها دار ابن افلح في اقصى البقبععليها جنبذة ' 
« انتپی » . وني الفاموس : الججنبذة وقد تفتح الباء او عو لحن كالقبة د انتنى » هنذا 
7 (۱) ج ۲ صفحة ۸۱ (۲) شجر خصوص ولذلك قيل بقيع الغرقد - وف - 6 
صفحة ٩٩‏ ج ۲ ()) صفحة ۸٩‏ ج ۲ (ه) صفحة ٠١٠١‏ ج ۲ 
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- : الاحادیث الناهية عن البناء على القبور 


مويو و نها كانت داراً مملوكة وكان عليها قبة وسبأق في فصل الكتابة على القبور ان 
عقيلاءلا حفر في داره بئراً وجد ججراً مكتوبا فيه هذا قبر ام حبيبة بنت صخر ابن 
حرب وفي رواية اخرى انه وجده في دار علي بن ابي طالب فدل على ان حل قبرها كان 
ماوكا وكل هذه الاخبار مع دلالتها على الملك تدل على جواز البناء حول القبور والدفن في 
محل البناء وان سيرة المسامين على ذلك . 1 

( الرابع ) من ادلتهم الاحاديث الناهية عن البناء على القبور . روى مسر عن ابي 
بكر بن ابي شيبة عن حفص بن غياث عن ابن جريح عن ابي الزبیز عن جابر نهی رسول 
الله «ص» ان يحضص القبر وان يبنى عليه ۲۱ . وروی الترمذي عن عد الرحمن ان 
ار هو مدن رجن عن ريس E EEA‏ 
تحصص القبور وان یکتب علمپا وان يبنى علمپا وان توطأ ٠.‏ وروی الو داود من حدیث 
خایر ان زسول ال وان :۰ نبى ات يخصص القبر او یکتب عليه او بزاد عليه . وروی 
ایضاعن احمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن ابن جریح عن ابي الزببر عن جابر عن الني 
«ص» نهى أن يقعد على القبر وان حصص وان يبنى عليها . وروی ابن ماجة عن زهير ابن 
مروان عن عبد الرزاق عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر ی رسول الله « ص » عن 
تحصيص القبور . وروی ایضا عن مد بن يحيى عن مد بن عبد الله الرقاشي عن وهب 
عن عبد الرحمن بن زيد عن القاسم بن مخيمرة عن ابي سعيد أن الني « ص » هی أن يدنى 
على القبور . وروی النسائي عن هرون بن اسحق عن حفص عن ابن جريح عن سلماری 
ابن موسى وابي الزبير عن جابر نبى رسول الله «ص » ان يبنى على القبر او بزاد عليه او 
حصص زاد سلبان بن موسى او يكتب عليه . وروی ایضاعن يوسف بن سعد عن 
حجاج عن ابن جريح عن ابي الزبير عن جابر نهی رسول الله « ص » عن تقصيص 
القبور ۳ او بینی علبها او مجلس علا احد . ويحكى عن تمر انه رأى قبة على قبر' 
میت فقال نحوها عنه وخلوا بينه وبين عمله يظله او دعوه يظله عله . 
د ار ( وان یکتب هليه ) راجم صفسة ۸۳ من اشسدیة 
السنية طبع التار صر ولیست هذه الزيادة في الرواية راجم صحیح مس بپامش ارشاد الساري جزء ع 
ص ۳۹ (۲) تقصیصبا تشیبدها بالقصة وهي ابص - الولف - _ 


٠ 
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الجواب عن احادیت النبي عن البناء على القبور ۰ ١‏ ۲۸۹ 


والجواب « اولا » انها ضعيفة السند . فحفص بن غباث وان وثقوه لکنهم قدحوا في 
حفظه وقالوا انه مدلس . ففي تهذیب التپذیب این جر قال يدقوبي اثقة 3 
كنا رقن اس ف وال اف زره تاه تما تفای وه 
رشيد : حفص كثير الفلط وقال ابن مار كان لا يحفظ حسنا وذكر الاشرم عن احمد ابن 
حنمل ان حفصا کان بدلس وقال ابن سعد كان ثقة مأمونا کشر الحديث بدلس وقال ابو 


ثدت ادا سح شا 


عبيد الاجري عن ابي داود اسن حر اا لاا الى ی 
مأمونا من بدلس . وان جريح وان مدحوه فقد قدحوا فى روايته وحفظه وقالوا انه 
تدای قال ان جر و عدبي الا ق ع »قال او بک ن لاه عن فين أن 
سعيد كنا نسمي كتب ابن جريح كتب الامانة وان لم يحدثك بها ان جريح من کتابه لم 
ينتفع به وقال الاثرم عن احمد اذا قال ابن جريح قال فلان وقال فلان واعبرت حساء 
بمناكير واذا قال اخبرني وسمعت فحسبك به وق‌ال الخراق عن مالك كان ان جريح 
حاطب ليل وقال عغان الدارمي عن امعاعمل بن داود عن ابن معين ليس بشيءنفي الزهري 
وقال جعفر بن عبد الواحد عن يحبى بن سعيد كان ابن جريح صدوقا فاذا قال حدثني فپو 
سماع واذا قال اخبرني فبو قراءة واذا قال قال فو شبه الريح وقال الدارقطني تجنب 
تدليس ابن جريح فانه قسح التدليس لا يدلس الا فيا سمعه من جروح '١'‏ مثل ابراهم ابن 
يحبى وموسى بن عبمدة وغيرهما وقال ان حبان كان بدلس « انتبى » . وابو الزبير قال 
ابن حجر في تبذيب التبذيب : قال عبد الله بن امد قال ابي كان ابوب يقول حدثنا ابو 
. الزبیر وابو الزبیر ابو الزيير قلت لابي يضعفه قال نعم وقال نعم بن حماد سمعت ابن عبينة 
يقول حدثنا ابو الزدير وهو ابو الزبير اي كأنه يضعفه وقال هشام بن عمار عن سويد ابن 
عبد المزيز ز قال لي شعبة تأخذ عن الي الزبير وهو لا بحسن ان يصلي وقال نعم بن ماد .. 
ممعت هشما بقول معت من الى الزبمر فاخذ شعبة كتابي فمزقه وقال ود بن غيلان عن 
ابي داود قال شعبة ما كان احد احب الي ان القساه ه بمكة من ابي الزبير حتى لقيته ثم 
سکت وروی احمد بن سعيد الرباطي عن ابي ذاود الطبالسي قال : قال شغبة لم يكن في 
الدنيا احب الي من رجل يقدم فاسأله عن ابي الزیبر فقدمت مكة فسمعت منة فبينا انا 


(۱) فبترک ذكر المجروح فیخیل لآخذ الحديث انه صحیح وهو ضعيف - الولف .- 
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جالس عنده اذ جاءه رجل فسأله عن مسألة فرد علمه فافترى عليه فقلت له با ابا الزبر 
تفتري على رجل مسل قال انه اغضبني قلت ومن يغضبك تفتري عليه» لا رويت عنك 
شيئا وقال مد بن جعفر المدائني عن ورقساء قلت لشعبة مالك تركت حديث ابي الزبير 
قال رأيته يزن ويسترجح في الميزان وقال يوسف بن عبد الاعلى سمعت الشافعي يقول ابو 
الزيسر يحتاج الى دحامة وقال ابن ابي حاتم سألت ابي عن ابي الزبير فقال یکتب حديثه 
ولا حتج به قال وسألت ابا زرعة عن ابي الزبير فقال روى عنه الناس قلت يحتج يحديئه 
قال انما يحمتج محدیث الثقات وقال ابن عمينة كان ابو الزبير عندنا تمنزلة خبز الشعير اذا لم 
نجد عمرو بن دینار ذهینا البه ٠‏ وعبد الرحمن بن الاسود ذكره ه ابن حجر في تهذيب التبذيب 
ول يوثقه » ومد بن ربيعة » قال ابن حجر في تیب التپسذیب : 
قال الساجي فيه لين وتبعه الأزدي ونقل عن عمان بن ابي شيبة قال جاءنا مد بن رببعة 
فطلب البنا ان نکتب عنه فقلنا نحن لا ندخل في حديثنا الكذابين «انتبی» . وعساد 
الرزاق ف حدیث ابي داود المراد به الصنعت‌اني" بقرينة روايته عن أبن جريح وهو مع 
مبالغتهم في مدحه وتوثيقة رموه بالتشيم والكذب ب حكاه في تبذيب التپسذیپ . وحدیت 
ابن ماجة الاول رواته قبل ابي الزبير مجاهيل وابو الزبير قد عامت حاله. والثاني في سنده 
وهب وهو مجېول . وعبد الرحمن بن زيد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تهذيب 
التپذیب : قال ابو طالب عن احمد ضعبف وقال ابو حاتم عن اا و 
الرحمن وقال الميموني عن احمد انه ضعف امر عبد الرحمن قلملا وقال روى حدیثا منكراً 
وقال الدوري عن ان معان ليس حديثه بشيء وقال البخاري وابو حاتم ضعفه علي ابن 
المديني جداً وقال ابو داود اولاد زيد بن اسم کلہم ضعيف وقال ایضا انا لا احدث عن 
عبد الرحمن وقال النسائي ضعيف وقال ابن عبد الحكم سمعت الشافعي 'يقول ذكر رجل 
مالك حديثا منقطماً فقال اذهب الى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن ابمه عن نوح وقال 
خالد بن خداش قال لي الداوردي ومعن وعامة اهل المدينة لا ترد عبد الرحمن انه كان لا 
يدري ما يقول وقال أبو زرعة ضعيف وقال ابو حاتم ليس بقوي في الحديث وقال ابن 
E‏ ستحق الترك وقال ابن سعد كان ضعمفا جداً وقال ابن خزعة 


عقففه مم مومه فعا مم ومممه ممه ععقة زفق وفعي فم ممتركاقه 1 
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الجواب عن احاديث النبي عن البناء على القبور ۳.٩‏ 
ليس هو ممن يحتج اهل العم محدیثه لسوء حفظه وقال الساجى عن الربيع عن الشافعي 
اي ا ۳ قال ان سفنة نوح 
طافت بالبيت وصلت خلف القام ركعتين قال نعم قال الساجي وهو منكر الحديث وقال 
لصحاوي حديثه عند اهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف وقال الجوزجاني اولاد زيد 
ضعفاء وقال الحاكم وابو نعم روي عن ابيه أحاديث موضوعة وقال ابن الجوزي اجمعوا 
على ضعفه «انتبی» (وحدیثا) النسائي مع مشار کتهما في ضعف السند الذي فصلناه لباقي 
الاحاديث المشتركة معا في رجال السند في سند الثاني مها ححاج وهو حجاج بن مد 
الأعور بق رينة روايته عن ابن جريح ففي تهذيب التبذيب انه بروي عنه وهو وان وثقه 
بعضهم لکن ذكر ابن حجر في تهذیب التبذيب انه خلط في آخر مره وذكر ما يدل على 
انه حدث في حال اختلاطه قال وذكره ابو العرب القيرواني في الضعفاء يسبب 
الاختلاط. 

( ثانبا ) انها مضطربة التن مع اشتراك روايات مسل والنسائي والتدمذي في ان 
جریح عن ابي الزبير عن جابر ورواية ابي داود معپا في جابر القاضي اپ .رواية 
واحدة ( ووجه الاضطراب ) ان في بعضها الاقتصار على التجصبص وني بعضها زيادة البناء. 
عليه وفي آخر التجصیص والکتابة والوطء وفي ثالث التجصیص والكتابة والزيادة عله 
وني آخر البناء عليه بدل الكتابة وفي بعضها البناء والزيادة والتحصيص والكتابة وف 
بعضها القعود والتجصيص والبناء وني بعضها الاقتصار على الكتابة کا يأتي فى الفصل 
العاشر وفي بعضها التقصيص والبناء والجاوس ثم انه تارة عبر بالجلوس عليها وتارة بالقغود 
وتارة بان توطأ والقعود علمها لا يخلو من امال ( قال السندي ) في حاشية سنن النسائي 
قيل اراد.القعود لقضاء الحاجة ا وش فش ار اراد 
احترام الميت وتبويل الأمر في القعود علمه تباونا پات والوت اقوال ( وروي ) انه 
رای متکتاعی قبر فقال لا تؤ توٍذ صاب القاد قال الطببي هو نپي عن اناون عليه لما قبه 
من الاستخفاف بح اخبه وله مالك على الحدث لما روي انعلماً كان يقعد عله «انتپی» 
۱ ( وكذلك الزيادة عليه لا تخاو من اجمال لعدم ظهور المراد بالزيادة قال السندي في حاشية 
سان النسائي ( أو بزاد عليه ) بان بزاد على التراپ ب الذي خرج منه او بأن بزاد طولا 
وعرضا عن قدر حسد الست ألمت «انتبی» (والعخب) ان صاحب یله الفوا که العذ اپ 
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۳ النبي عن الزيادة على القبور 


قال : ونبى « ص » ان بزاد علا غير ترایها وانتم تزیدون التابوت والجوخ ومن فوق 
ذلك القبة العظيمة المبنية بالأحجار والجص « انتبی » ول يعم ان النبي عن زيادة التراب لا 
يدل على النهي عن وضع التابوت والجوخ وعمل القبة عند من يفم معاني الالفاظ سيا عند 
من يبالغ في الاقتصار على مدلول الالفاظ كالوهابية ي بعض حالائهم مع ان النبي عن زيادة 
التراب هو للكراهة ا ستعرف ولا يع سره ولا حكمته ولا يشمل ذلك وضع التابوت 
. والجوخ وبناء القبة لا لغة ولا عرفا فان الزيادةعلى الشيء تكون من جنسه وسنخه فلو قال 
المولى لعبده لا تزد على هذا السمن او الزيت او اللبن فلا يفم منه انك لاتضع فوقه 
صندوقا او ماعونا او ثوبا او لا تبن فوقه بیتا او لا تنسب خممة لان ذلك لا يعد زيادة 
عليه لغة ولا عرفا فعمل الصندوق ووضع الجوخ وعقد القبة كلبسا من احترام القبر الذي 
ثبت أن له حرمة وشرفاً من حل فبه فپو راجح لا حذور فيه . : 
٠‏ ( الثا ) ان النبي أعم من الكراهة والتحريم وهب انه ظاهر في التحريم لكن كثرة 
٠‏ استعاله في الكراهة كثرة مفرطة مضافا الى فم العاماء منه الكراهة هنا يضعف هذا 
الظپور ( قال النووي ) في شرح صحيح مسل في هذا الحديث كراهة تحصيص القبر والبناء 
عليه وتحرم القعود هذا مذهب الشافعي وجمبور الغاماء « الى ان قال » قال اصحاشا 
تحصيص القبر مکروه والقعود علبه حرام و كذا الاستناد اله والاتكاء عليه واما البناء 
فان كان في ملك الباني فمکروه وان اث في مقبرة مسبلة فحرام نص عليه الشافمي 
والأهيفان قال الشافمي في الم رأيت لاه بمكة يأمرون بهدم ما بني ويؤيد المدم قوله 
ولا قبراً مشرفاً الا سويته «انتبى» ( واطتی ) : الكراهةفي الكل كنا هو مذهب اثمة اهل 
البيت وفقهائهم لمدم ظهور النهي في مثل هذه المقامات في التحرم مع كثرة استعماله في 
الکراهة كثرة مفرطة . ( هذا ) اذا م يترتب على بناء القبر منفعة وم يكن تعظیمه من 
تعظم شعائر الدين لكونه قبر ني او ولي او نحو ذلك لما ستعرف من توافت المسامين من 
عبد الصحابة الى اليوم على تعمير قبور الأنبياء والأولياء ومنها قبر الني ( ص ) وحجرقه 
التي دفن فيها و كراهة البناء والتجصيص مذهب الشافعي كما عرفت الا ان يكون النناء 
في مقبرة مسبلة مع ان بعضهم قال ان الحكمة في النبي عن التحصیص کون المص احرق 
بالنار وحمنئذ فلا بأس بالتطبين كما نص عليه الشافعي «انتهى» نقله السندي في حاشية سان 
النسائي وذلك يناسب الكراهة لسکن الشافعي حرم القعود مع انه مسوق مع البناء 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


الجواب عن احادیث النبي عن البناء على القبور ٠‏ . ۴ 


والتجصيص في هذه الأخبار بسياق واحد فالأولى فيه الكراهة ويدل عليها ما مر من 
الرواية عن علي انه كان بقعد على القبر وكذلك حمل الشافعي عدم زيادة التراب وعدم 
رفنع القبر كثيراً على الاستحباب قال السيوطي في شرح سان النسائي : قال الشافعي 
والاصحاب يستحب ات لا يزاد القبد على التراب الذي اخرج منه لهذا الحديث ( يعني 
حديث او بزاد عليه لثلا برتفم القبر ارتفاعاً كثيراً «دانتبى» (اما) ما حكاه عن الامة انه 
رآهم بمكة يأمرون بهدم مایینی فلعله لزعمهم انها مسبلة وقد عرفت في جواب الدليل. 
الثالث انه لا.دليل على الوقف والتسبيل وانه جب حمل ألبانين على الصحة حتى يعم الفساد 
وم يعم وحينئذ فيكون الهدم حرما لأنه تصرف في مال الغير بغير اذنه اماما ايد به " 
النووي من قوله ولاقبراً مشرفا الا سويته فلا تأبيد فنه لا عرفت من ان المراد به النبي 
عن التسنم وعدم جواز ارادة الهدم من التسوية ومن ذلك يظبر ان استشباد بعض 
الوهاببين في رسالة الفواكه العذاب بقول النووي قال الشافعي في الام الخ شاهد عليه لاله 
فان الشافعي يقول بکراهة البناء اذا كان في ملكه والوهاببون يحرمونه مطلقاً وقبد 
استشبد صاحب الرسالة ايضا بكلام الأذرعي وان كج الذي لا برجم الى دليل غير جرد 
التبويل بقوله انه مضاهاة للجبابرة والکفار وأي فائدة في قال فلان وقال فلان ( وما ) 
مر ويأتي يظبر الجواب عن المحكي عن عمر من أمره بتنحية القبة « أي الخيمة » عن 
القبر وقوله دعوه يظله عمله فانه بعد تسلم ثبوته وحجيته حمول على الكراهة او صورة 
عدم النفع فیکون تضيبعا لمال كنا برشد اليه قوله دعوه بظله عمله أي لا نفع له في ذلك 
وانما ينفعه عمله ويعارضه ما مر في الماب الثاني . ويأتي في فصل اتخاذ المساجد من روابة 
البخاري انه لما مات الحسن بن الحسن ضر بت امرأته القبة على قبره سنة . 

(زابعا) ان هذه الاحاديث مع الغض عن ضعف اسائیدها ودلالتها واضطراب متا 
منصرفة الى غير ما يكون تعميره وتشدده والبناء. فوقه من تعظم شعائر الله وحرماته 
لکون صاحبه نبأ او وليا او صالاً ولکونها بنيت لصالح في الدين مہمة. منپا ان تکون 
علامة ومنارآ للقبر الذي ندب الشر ع الى زیارته كا يأقي في فصل الزيارة وخفظا له عن 
الاندراس . وقد عم رسول الله دص» قبر عئان بن مظعون بصخرة وضعپا عليه ( روى ) 
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ابن ماجة ۷" بسنده عن انس بن مالك ان رسول الله « ص » أعل قبر عثمن بن مظعور 
بصخرة (قال السندي )في الحاشية اي وضع عليه الصخرة ليتدين بها وقي الزوائد هذا اسناد 
حسن وله شاهد من حددث الطلب بن ابي وداعة رواه ابو داود ( انتبى ) وف وفاء 
الوفا """ روی ابو داود پاسناد حسن عن الطلب بن عبد الله بن حنطب عن بعض الصحابة 
لما مات عثمن بن مظعون ودفن آمر النبي « ص » رجلا ان يأتي حجر فلم يستطع له فقام 
اليه رسول الله ( ص ) وحسر عن ذراعيه ( قال الراوي ) كأني انظر الى بياض ذراعي 
رسول الله ( ص ) حين حسر عنها ثم مله فوضعه عند رأسه وقال أتعلم به قبر اخي 
وادفن اليه من مات من اهلي ( قال ) ورواه ابن شبة وان ماجة وان عدي عن انس 
والخاكم عن ابي رافع وروی قبل ذلك عن مد بن قدامة عن ابيه عن جده لا دفن النبي 
( ص ) عثان امر بحجر فوضع عند رأسه ( الحديث ) ثم حكى عن عبد العزيز بن عمران 
انه قال سعت بعض الناس يقول كان عند راس عثمن بن مظعون ورجليه حجران . 
وهو برشد الى جواز فعل كل ما يكون علامة ومناراً للقبر « قال » وعن شيخ من بني 
مخزوم يدعى مر قال كان عثمن بن مظعون اول من مات من المباجرين فلحد له رسول الل 
( ص ) وفضل حجراً من حجارة ده فحمله رسول الله ( ص ) فوضعه عند رجليه نصا 
ولي مروان بن الحكم المدينة مر على ذلك الحجر فأمر به فرمي به وقال وال لا یکون 
على قبر شمن بن مظعون حجر يعرف سه فأتته بنو اسة فققالوا بش صنعت : 
عه _.دت الى ححر زضعه النبى فرمت يه بشما عملت فر يبه فلرد 
فقال اما والله اذ رميت به فلا برد ثم قال ۳۱ وروی ان اه عق أن كباب وفوا 
رسول الله ( ص ) جعل اسفل مپراس (* علامة على قبر عثمن بن مظعون ليدفن الاس 
حوله ( الى ان قال ) فاما استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة حمل الپراس فحعل 
على قبر عثمن ( آنتهی ) ( وكفى ) ذا الفعل دلبلا على ما كان عليه مروارن من 
الاستهانة بالدين و كأن الوهابية في هدمهم قبور الائمة. والصحابة الصالحين ارادوا الاقتداء 
به . ( ويأتي ) في فصل الزيارة رواية ان فاطمة بنت رسول (ص) كانت تزور قبر حمزه 
US 0 e 5-5‏ ی 
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ترمه وتصلحه وقد تعمته حجر وذلك يدل على استحساب مرمة القبر وبحفظه من 
الاندراس وعمل ما بکون علامة ودلملا علمه فادا ثبت استحباب ذلك فکما کان ابلغ 
في حقظه وعدم اندراسه كبناء القبة عليه كارن اول الاشفات فان هذا عنزله العلة 
المنصوصة ومته يعم ان إلقبور متاز بغضها عن بعض بامتياز اضحايها في الدين وعدم بناء 
القباب ونحوها في ذلك العصر للعسر الحاصل لمسامین واحتياجهم الى صرف الاموال ان 
وجدت فيا هو أهم» من الجهاد واعاشة المسامين فلا يقاس به العصر المتأخر عن ذلك الذي ٠‏ 
اتسعت فيه احوال المسامين « وکا » كان الني « ص » واصحابه يقنعون من العيش بالبلغة 
وببوتهم لاطئة مبنية باللبن وسعف النخل ومسجده العظم عریش كعريش موسی وخطبته 
في المعة والعيد | ولا الم غيل متیر يكن المنبر عتاز کثب رآ عن الجذع بغر 
اميثة فلا قوبت شو ك الاسلام .واتسعت حال المسليين واستولوا علی کون كبرى أ 
وقيصر تغيرت حالهم 3 اللباس والاً كل والشرب والمسكن ووسعوا المسجدين اللسوي 
وال وأجادوا بناءهما ويناء الحجرة ة الشريفة وساثر المساجد » ول يكونوا بشيء ' 
من ذلك عاصين ولا مبدعين كذلك بنوا على قبور عظاء الدين تعظما لشأ: نهم کا فهموه من 
لحكام دنم تعر عا ا رو ر ساثرالبور لاتم ونور 
الانساء وعظاء الشبداء كحمزة سيد الشهداء « ومنها » ان تكون حفظا لاقبر الذي ثیتت 
حرمته في الشرع عن دخول الدواب .والكلاب ووقوع القاذورات علمه « والقبور » 
امعان والح ردول وار كي حوره وي لاعن" الوحشة فق خقپا ». 
معرض لهذا كله . ۱ 
( ومنها ) استظلال الزاثرن يها من الجر والقر عند ارادة الزيارة والصلاة مجانببا التي 
ثبت رححانپا شرف المكان والدعاء عندها وقراءة القرآن الذي ثبت انه ارحی للاخابة 
واوفر في الثواب ببرصكتها وبركة من حل فيها والتدريس فيها والقاء المواعظ وغير ذلك 
من الفوائد فپي بپذا الاعتبار داخلة ی في المواضع | المعدة للطاعات: كالمساحد والمدارس 
والرباطات « ومنها » ان في بنائها وتشييدها تعظما لشعائر الاسلام . ها 
اس »همع انس عاذ كر جوز مک سل یه ین بل 
e‏ الصحانة الريومنا هذاوما هذا حالهمن الا حادیت لا يعمل به 


* 
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ابوس المناء على القمور قل المائة الخامسة 


ولا يعول عليه ولو فرض صحة سنده باعتراف الوهابية فضلا عن غيرهم ففي الرسالة 
الأولى من رسائل المدية السنية المنسوية لعبد العزيز بن محمد بن سعود ۲۱ ان الحديث اذا 
شذ عن قواعد الشرع لا يعمل به فانهم قالوا ان الحديث الصحیح الذي يعمل به اذا رواه 
العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولاعلة « انتبى » وأي شذوذ عن قواعد الشرع 
اعظم من تخالفة عمل المسامين من الصدر الاول الىالموم منالصحابة والتابعينوتابعي التابعين 
وسائر المسامين وأي علة اكبر من ذلك ومن عمل بها أو ببعضها لم يحملب ا الا على 
. الكراهة أو خصا با لا يكون تعميره من اقامة شعائر الدين كقبور الانساء والأولياء 
" الصالحين . « أما عدم العمل بها » فمن وجوه « احدها » ان الكتابة الشتمل علمها بعضها 
لم يعمل يها احد كنا ستعرف في فصلا « ثانيها » ان قبور الانبياء التي حول بيت القدس 
بالحجارة العادية العظيمة من قبل الاسلام وبقي ذلك بعد الفتح الاسلامي الى اليوم « فعن » 
ابن تيمية في كتابه الصراط الستقم ان البناء الذي على قبر ابراهم الخليل عليه السلام كان 
موجوداً في زمن الفتوح وزمن الصحابة الا انه قال كان باب ذلك المناء مسدوداً الى سنة 
الأربعمائة « انتهى » ولا شك ان عمر لما فتح بيت القدس رأى ذلك البناء ومع ذلك م 
هدمه وسواء صح قول ابن تيمية انه كان مسدوداً الى الاربعمائة او لم يصح لا يضرنا لآنه 
يدل على عدم حرمة البناء على القبور وقد مضت على هذا البناء الأعصار والدهور 
وغيرهم قبل الوهابية انه انكر ذلك أو أمر بهدمه أو حرمه او فاه في ذلك ببنت شفة 
على كثرة ما برد من الزوار والمترددين من جيم اقطار العمور . وبذلك بظپر بطلار”ف 
زعم الوهابية ان البناء على القبور حدث بعد عصر التابعین وقول ابن بلیهد انه حدث بعد 
القرون الجسة ویکذبه أيضاً مضافا الى ما يأتي في بناء الحجرة الشريفة النبوية ما سای 
في فصل اتخاذ الساحد على القبور من وجود السحد على قمر حمزه في المائة الثانية وما 
مر في هذا الفصل عند رد دليلهم الثالث من ان قبر العباس وائّة اهل البيت كانت في دار 
EIT‏ 


۳ ۰ 
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دفنه «ص» في حجرة مبنية وتاريخ بناعا ا ۱ ۳۰۷ 


عقيل مععدءالفرق بين البناء الحادث والمستمر وان قبر ابراهم ابن رسول لله «ص» کان فى ف 
دار محمد بن زيد بن علي وان قبر سعد بن معاذ في دار ابن افلح وان عليه حتمذة اي قبة 
في زمن عبد العزيز ابن محمد الذي هو من اهل المائة الثانية بتصريح السمپودي ا يأتي في 
فصل اتخاذ المساجد على القبور ( ثالثها ) انها قد بنيت الأبنية على القبور في عبد الصحابة 
ومن بعدم قبل المائة الخامسة وأوهاقبر النبي ( ص ) فانه قد دفن في حجرة مبنية ودفن ' 
فما صاحباه . ويظبر من السيرة النبوية لاحمد بن زيني دحلان ان ذلك كان پشبه وصبة 
منه « ص » حيث قال : )١(‏ واختلفوا في موضع دفنه « ص » فقال ابو بکر «' رض » 
سمعت رسول الله « ص » يقول ما مات ني قط الا يدفن حيث تقبض روحه فقال علي 
وانا ابضاً سمعته رواه الترمذي وان ماجة وفى رواية الموطأ ما دفن نى قط الا فى مكانه 
الذي توفي فيه « اتتبى » ولو كان البناء على القبور حرم وواجب الهدم دما الصحابة 
قبل دفنه « ص » فا أو دفنوه « ص » في مكان لا بناء فيه اذ لا يتصور فرق بين المناء 
السابق واللاحق ولم بقل احد بالفرق . ولو كانت بمنزلة الاصنام ما يزعم الوهايبون لم يكن 
فرق بين البناء السابق واللاحق مع انهم قد بنوها لاحقاً بنى علمپا عر بن الخطاب حائطا 
وهو اول من بناها وبنت عائشة حائطا بينها وبين القبور و نت تسكنها وتصلى فبپا قبل 
الحائط وبعده وبذلك سطل قوهم بعدم جواز الصلاة عند القبور وبناها عبد الل بن الزبير 
إل ی و الع ما بت امه مرف ار E‏ ات 
حظاراً وفي رواية انه هدم البيت الأول ثم بناه وبنی حظاراً حيطا به وتولی ذلك عفر 
ابن عبد العزيز وأزر الحجرة بالرخام ثم اعبد تأزيرها في زمن التو کل الخليفة العبامي ثم 
جدد في زمن القتفي ثم عمل في زمنه للحجرة مشبك من خشب الصندل والأبنوس على 
رأس جدار عمر بن عبد العزيز ثم لما سقط حائط الحجرة في دولة المستضيء واد اوم 
لا احترق الحرم الشريف سئة ٩۵4‏ شرعوا في تحديد الحجرة الشريفة في دولة المستعصم 
آخر هلوك بني العباش وا كمل تعميره امن لات وصلت من مصر في عد اللك المنصور 
ايبك انصالحي واخشاب من صاحب اليمن اللك الظفر ثم كمل تعميرها في ایام الملك 
التو قلاوون الصاي IES‏ روعي لجر الشريفة وهي القبة 


(۱) ص ۰۰ ج ۲ بهامش السيرة الحلبية طبع عام ۱۳۳۰ صر ۰ 
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بو م البناء على القبور قبل المائة الخافسة ٠‏ 
الزرقاء بناها احمد بن عبد القوي ناظر: قوس سنة 8074 ثم جددت في ایام املك الناصر 
حسن بن محمد بن قلاوون ثم في ايام الملك الاشرف سنة ۵ ثم جددت في دولة الظاهر 
جقمق سنة ۸۵۳ ثم جدد بناء الحجرة الشريفة سنة ۸۸۱ في دولة الملك الاشرف قاتباي 
صاحب مصر وعمل علمپا قبة سفلية تحت القبة الزرقاء ثم لما احترق الحرم الشريف ثانبا 
سنة 885 اعد بناء الحجرة الشريفة وعمل عليها قبة عظيمة بدل القبة الزرقاء والتي تحتپا 
وذلك ف دولة الملك الاشرف قاتباي ثم حدد يناؤها سنة ۸٩۱‏ في دولة اللك الاشرف 
ول بزل ملوك بني العباس بجددون ما انهدم منها و كذلك ملوك بني عغان وقد جددت في 
عهد السلطان عبد المجيد منم کا سبأق تفصيل ذلك كل . 

« وما بني في عبد الصحابة » وبعده قبل المائة الخامسة ما ذكره السمبودي في وفاء 
الوفا کا سيأتي في فصل الكتابة على القسور ان عقبلا لا حفر پثراً في داره وجد حجراً 
مکتوبا عليه هذا قبر ام حميبة فدفن البثر وبنى عليه بیتاً وان ابن السائب قال دخلت 
البدت فرأيت القبر « وبنى » الرشيد قبة على قبر امير المؤمنين علي «ع » کا عن عمدة 
الطالب وغيره وكان الر شید في المائة الثانية ثم تتابع البانون في بنائها الى البوم وفيبا 
يقول الحسين بن الحجاج الشاعر المشهور التوفي سنة ۳۹۱ في مطلع قصيدة : 

با صاحب القبة البيضا على النجف مززار قبرك واستشفى لديك شفي 

وعن الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ان الكاظم عليه السلام دفن في مقابر 
الشونيزية خارج القبة وقبره هناك مشپور بزار وعليه مشبد عظم فيه القناديل وانواع 
الآ لات والفرش ما لا بحد « انتبى » فدل عل وجود قبة عند دفن الكاظم عليه السلام 
وهو سنة ۱۸۳ وعلی وجود مشهد في عصر الاطنب الولود سنة ۳۹۲ ولا بد ار یکون 
حدوثه قبل عصره « وذكر » المؤرخون وعاماء الآثر وجل من کتب في التراجم ان الائمة 
زين العايدين والباقر والصادق عليهم السلام دفنوا في قبة الحسن عليه السلام والعماس 
رضوان الله عليه بالبقيع وكانت وفاة زين العابدين «ع » سنة وه ووفاة الباقر عليه 
السلام في اوائل الماثة الثانية في العشر الثاني منها ووفاة الصادق « ع» سنة م6١‏ 6 ذكروا 
بناء القباب والمشاهد على جملة من القبو ر قبل المائة الخامسة « مثل » ان الامام علي بن 
موسى الرضا دفن في القبة التي دفن فيها هرون الرشيد بطوس في دار حميد بن قحطبة 
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هدم المتوكل قبر الحسين وع» 200 ۳ 


٠‏ الطائي ويظبر ان الذي بنى ثلك القبة على الرشيد هو ولده المأمون وكان كما عن السيؤطي 
. أماراً بالعدل فقبه النفس يعد من کبار العاماء « انتبى » وكات عصره حافلا بالعاماء واثمة 
الدين منهم الامام علي بن موسى الرضا امام اهل البيت ووارث علوم جده وآبائه الذي 
كان يصدر المأمون عن رأنه وعمل له الرسالة الذهبية ومسائله له مشپورة في مشکلات 
علوم الدين ولا رآه يتوضاً والغلام يصب على يديه الماء قال له با امير المؤمنين لاتشرك . 
بعبادة ربك احداً فصرف الغلام . فلو كان البناء على القبور محرماً لنپاه عن بناء القة على 
قبر الرشيد مع انه لم ينبه بل اوصى أن يدفن في تلك القبة ومنهم الامامان الشافعي 
واحمد من ائمة المذاهب الاربعة وسفيان بن عدينة وغيرهم ول ينقل ان اجداً انكر عليه 
مع انهم اتكروا عليه القول يخلق القرآن وصبروا على ابش والضرب ول يوافقوه عليه 
« ومثل » ان هشل بن حميد الطوسي بنى قبة على قبر ابي تمام حبیب بن اوس الطائي 
الشاعر المشبور المتوفي سنة ۲۳۰ بالموصل « وانبا » بنيت قبة على قر بوران بنت الحسن 
بن سهل التوفاة سنة ۲۷۱ وان معز الدولة المویپي المتوفى سنة ۳۹۳ دفن اولا في داره ثم 
نقل الى مشهد بني له في مقابر قريش الى غير ذلك میا يقف عليه التتسع ویطول ال کلام 
ستقصائه وکل ذلك یکذب ما زعمه الوهاببة من ان المناء على القسور حدث بعد المائة 
الخامسة ويبين انهم برسلون الکلام على عواهنه ويكيلون الدعاوی جزافا ویدل على 
بلغيو من العام ریم ات یج : 
وعن تاريخ الخلفاء السيوطي ان المتو کل في سنة ۲۳۹ ا وهدم ما 
حوله من الدور وان يعمل مزارع ومنع الناس من زبارته وخرب وبقي صحراء وکات 
المتوكل معروفاً بالنصب فتأم المسامون من ذلك وكتب اهل بغداد شتمه على الخيطار: .. 
والساجد وهجاه الشعراء نما قبل في ذلك : 
تالله ان كانت امية قد اتت قتل ابن بنت نیس مظاوما 
فلقد اتاه بثو أببه مثله هذا لعمري قبره مبدوما 
اسفوا على انلا يكونوا شار کوا في فتله ا رمع 
وعن السمودي ان المتو كل آمر في سنة ۲۳۷ المعروف.بالدیزج بالمسير الى قبسر 
الحسين بن علي وهدمه وازالة اثره وان يعاقب من وجد به فبذل الرغائب لمن يقدم على 
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7 جواز المناء على القور 


ذلك فكل خشي عقوبة الله فاحجم فتناول الديزج مسحاة وهدم أعالي قنر الحسين 
فحينئذ اقدم الفعلة على العمل وم بزل الامر على ذلك حتى استخلف المنتصر « انتبى » 
( وهذا ) صريح في ان قبر الحسين « ع » كان مبنيا بناء عاليا مشيداً لقوله فهدم أعالي 
القبر وان هدم قبور عظماء الدين کات معلوماً عند المسامين قبحه ومغروسا ذلك في 
نفوسهم فلذلك لم يقدم الناس على هدم قبر الحسين « ع » مع بذل الرغائب ولذلك قبح. 
جميع المسامين فعل المتوكل وكتبوا هجاءه على الحيطان وعد فعله هذا من . قسائحه 
الشنبعةودمه بذلك كل من کتب في التاريخ فالوهابية اقتدوا في اعمالهم بالمتوکل المعروف 
بالنضب الذي ساء جمبع المسامين بعمله هذا کا ساؤا هم جميع:المسامين يعملهم ثم أخذه الله 

ش اخذ عزيز مقتدر فسلط عليه الأتراك فقتلوه برأي ولده المنتصر شر قتلة . 
ومن ذلك كله يعلم ان البتاء على القبور لاحقاً وسابقا غير حرم وانه راجح اذا كان 
على قبر ني او ولي او عام او عابد او غيرهم ممن يكون تعظيمه من تعظم شعائر الله 
تعالى وهذا الوجه مما بهدم كل ساس بنی عليه الوهابية شبهاتهم ولا برتاب قبه الامکابر 
معاند فانك اذا احطت علا بما سردناه عليك من تاريخ بناء الحجرة الشريفة النبوية من 
مدا امرها الى يومنا هذا وما دني على قبور الصحابة والاممة والاولماء والصلحاء والشعراء 
والامراء وبغض النساء وغيرهم عامت ان المسلمين عموماً من الصدر الأول الى اليوم من 
جميع النحل والمذاهب الاسلامية متفقون على جواز البناء على القمور وعقد القساب 
عليها عدى الوهابية فانهم مخالفون لما عليه الامة الاسلامية جمعاء ولمذهب السلف الذين 
يتغنون دام بانیم متبعون له حيث علمت ان الصحابة جميعا ومنهم الخلفاء الاربعة اتفقوا 
على دفنه « ص » في بيته وحجرته التي كان يسكنها مع زوجته عائشة وهي مبنية مسقفة 
ولو كان البناء على القبور غير جائز لما خفي على الصحابة عموما ولو حرم ابتداء لحم 
استدامة ثم دفن ابو بكر وعمر مع النني « ص پو في تلك يكجرة وعد ذلك اعظم منقبة 
هما ثم بنت عائشة حائطا في تلك الحجرة بِينبأ وبين القبر الشريف وقد رويتم انه وص » 
قال خذوا ثلثي دينک عن عائشة و جدد بام المج رة الثنريفة عمر بن الخطاب وابن الزبير 
وعمر بن عبد العزيز صالح بني امية وعادهم وزاهدهم ومعيد رونت الخلافة بعدما 
صارت ملكا عضوضا ورافع السب عن امير المؤقيتين علي بن افي طالب عليه السلام وراد 
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شوت الاحترام لقمور الانساء والصلحاء واس 


فدك الی اولاد فاطمة تورعا ثم تتام ماوك الاسلام وامراؤهم في بنساء اطجرة الشريفة 
والقبة المنيفة جملا بعد جيل وقرنا بعد قرن وعصراً بعد عصر وخلفا عن سلف متقربین . 
بذلك الى الله راجين ثوابه مفتخرن به امام رعاياهم وكات و في أعصارهم ون المدرشة 
المنورة من العاماء والصلحاء واهل الفضل والدينٌ ما لا يحصى عددهم ول يسمع من احد انه 
لامهم على هذا الفعل او خطأم فيه او منعپم منه من العاماء الذين كانت هم الكامة النافذة* 
عند الملوك والامراء وليس ترك ذلك شيثاً غلا بسلطنتهم وسياستيم املك حتى يمخافسم 
العاماء فيه بل هو امر ديني حض لا يخالفهم فيه ملك ولا امير ولا يخرج قصد الاوك 
والامراء في ذلك عن احد امرين-طلب الثواب منه تعالى والفخر عند الناس وكل ذلك 
لا یتم هم مم هي العماء عنه وتحرعه فاذا | يكن هذا الامر الذي اتفق علبه الصحابة من 
صدر الاسلام والتابعون وتابعو التابعین وعاماء السلمین وعامتهم وملو کم وصعالیکیم 
خلفا عن سلف وجلا بعد جيل قطعيا ولا اجاعبا فقي اي حك في الشريعة يمكن دعوی 
القطع والاجاع واذا لم يكن السلف قدوة في مثل هذا ففي أي شيء يقتدى بهم ویقول 
المرء عن نفسه انه سلفي على عادة الوهابيين . 1 

« رابعبا» ان حرمة قبور الانبياء والصلحاء بل كل مسلم وفضلها وشرفبا وبر كتا 
ملحت بالضر ورات عند الصحابة والتابعين وتابعييم وخميع المسلمين لا برتاب في ذلك أحد 
کا سسأت فيالفصلالثالث عشر واذا كان لها حرمةومنزلةوشر ف ويركة عند الل#تعالى وحب 
أو رجح فعل کل ما پوجب احترامہا وتعظیمپا من زیارتها والبناء علیپا وحفظبا عن دوس 
الاقدام وروث الدواب والكلاب وغير ذلك لآن ذلك من تعظم شعائر الله وحرماته 
وحرم كل ما يوجب اهانتها واحتقارها وامتانها من هدمپا وهدم حجرها وقبايها وجعلها 
معرضاً لوطء الأقدام وروث ؛ الدواب والكلاب ووقوع القاذورات فان ذلك كله لاشك 
انه اهانة ها ولاهلپا فاذا ثبت ذلك وجب طرح کل حدیث ناه عن.البنام. على القبور او 
آمر بپدمپا لو فرض وجوده او #صيصه بغير قبور الآنبياء والأولياء والعلماء والصلحاء 
دی ا E‏ واثتفل عل حزما انیم ووجوب تعظيمهم احیساء 
وامواتا . لا يقال » انما يكون تعظم تلك القبور راجحا لولم یکن كفراً وش رکا بككونه 
عادة لها كمبادة الاصنام « لأنا نقول » بعد ما ثبت ان لها : شر‌فا وحرمة عند الله تعالى با 
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۳۹ وجوب مودة اهل الببت واحترآمپم 


بيناه لا یکون تعظمپا عمادة لما ولا كفر 1 ولا ش رکا بل تعظيمها تعظم لله تعالی وعبادة 
له كتعظم الكعبة رالحرم والحجر الاسود والمساجد والمقام وكل شيء امر الله بتعظيمه من 
المحلوقات وقياس ذلك بعبادة الاصنا م التي لم محعل الله لما حرمة وحه من الوحوه قباس 
فاسد كما اوضحناه مراراً . ٠٠‏ لا يقال » انما يككون بناؤها والبناء عليها تعظیا لها لو لم برد 
النبي الوحب لکونه حرما ولا تعظم بمحرم وائما یکون هدمپا وهدم ما بني علربا اهانة 
لو لم بره الامر ده الموحب لکونه طاعة وهو عين الاحترام لها ولأصحا بها يتنفيذ ما امرالله 
به فمپا « لأنا نقول » کون بناعا CC‏ م 
و هد م ما بيعليها فينفسه أهانة ها ولاصحابها عرفا مع قطع النظر عن ورود النبي و الأمر 
مالا يشك فده أحد و دعد‌ما ثدت بالدليل القطعي السابق وحوب احترامپا وحرمة اهانتها 
لا عکن ن ان يكوت النهي عن البناء والأمر بالهدم شاملا ها بل هو اما مطروح أو خاص 
بغيرها او مصروفا اليه لان انظن لا يعارض البقین . 

TS‏ ام قبیت عم اسلا واحترامهم وحرمة امانتیسم 

الودة ی وی شرت الس تال شتا اد هر 
م اهل الببت الطاهر النبوي ما لا يسع القام ذکره فلا ينافي ذلك محلات ابن .تمس 

وتا ویلاته على عادته في الاجتهاد في حو کل فضبلة ومنقمة لاهل البست الطاهر اما بانکار 
الحديث ولو استفاض واشتهر او تواتر او بتأويله أو بدفعه بالاستبعادات ( '' ونطقت بها 
ل ا عبد ود يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين» تارة بتضعيف 
' سنده وانه موضوع وتارة بانه كيف يكون قتل كافر افضل من عبادة الثقلين ومنهم الانبياء واخرى بان 
.مرو بن عبد ودام يعرف له ذكر الا في هذه الغزوة . ورده صاحب السيرة اطليبة بان قتله كان فبه نصرة 
الدين وخذلان الكافرين وبان مرو بن عبد ود قاتل بوم بدر حت اثبتته الجراحة فلم يشهد اعدا فلا كان 
يوم اندق خر ج معلا جعل له علامة يعرف ف بها ليرى مكانه « انتبى » واي عمل من الاعمال يعادل ضربته 
٣‏ لعمرو بن عبد ود يوم الخندق سین عبر الخندق ,معا يطلب البراز فحن عنه الناس كليم الا علي واني 
خذلان كان بيقع عل الاسلام لو ل .یقتل علي مرا فبثلك الضربة أعز الاسلام وقويت شوکته واشتد ساعده 
وابن تبمية يوهن امرها ويصغره « انها لا تعمى الا بصار ولكن تعمى. القارب التي في الصدور ۰ پرس‌دون 
توا ار أل رایع وا متم رود » م 
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انتداء امر الحجرة الشريفة النبوية ' ۳ 


السنة الطاهرة كما في حديث الثقلين وغيره ما ليس هذا محل ذكره ومن مودتهم 
واحترامهم احترام قبورهم وحفظها بالبناء عليها عن ان تداس بالاقدام او تككون معرضا 
لدخول الدواب والكلاب ايها وتوسيخها وتنجيسها ووقوع القاذورات عليبا وعدم 
اهانتہم بهدم قبورم وقبایپم اا ة فان هدم قبر الني او الول یمد في العرف اهانة له 
واي اهانة. واحترام رات تما وتا وم تاماهتا ای عق 
الجاوس على قبره والاتکاء عليه والاستناد اليه ووطثه بالاقدام كما مر في هذا الفصل وقي 
وفاء الوفا ۲" روى ابن زبالة ويحتى من طريقه عن غير واحد منهم عبد العزيز بن ابي 
حازم ونوفل بن عبارة قالوا کانت عائشة تسمع صوت الوتد والسمار يضرب في بعض 
الدور المطيفة بالسجد فترسل اليهم لا تؤذوا رسول الله ( ص ) . قنالوا وما عمل علي . 
مصر اعي داره الا بالناصم (۲) توق لذلك . ( وقال ) قبل ذلك ان عر قال ان مسحدنا 
هذا لا ترتفم فة الأصوات وقال ابر بكر لا بنيفي رفع الصوت على ني حا و مش تا 
( انتبى ) ولا يخفى تبدل العناوین بحسب الزمان والمكان والاشخاص فتتسدل لذلك 
الاحکام .( فالأخباز ) التوم دلالتپا على خلاف ذلك مپحورة متروكة عند جيم المسامين 
أو مصروفة الى غير قبورم الشريفة وقبابهم النيفة والأسئلة التي آوردناها على الوجه الرابع 
عکن ان تورد هنا والجواب الجواب . ۱ ش 
بناء الحجرة الشريفة والقبة النيفة النبوية من ابتداء امرها الى اليوم 

اما ما وغدنا به من شرح وتفصیل بناد الححرة الواح اح اضر وبا 
امرها الى برمنا هذا فنقول : 

كانت الحجرة الشريفة التي دفن فيها رسول الله ( ص ) هي البيت الذي كانت تسكنه 
عائشة ام المؤمنين قال السمپودي في وفاء الوفا ٠١‏ كان من لبن وجريد النخل ثم حكى 
ا اا ص ) كانت اربعة بلن لها حجر من جريذ ( قال ) 
وبيت عائشة أحد الأربعة ثم. حكى عن رواية ابن سعد اة لم يكن عليه حائط زمن 
التي (ص) وان اول من بنى عليه جداراً مر بن الخطاب (قال) ولیجمل على ان حجرة 


(۱) ص مس ج ل (؟) في القاموس النضع مثلثة جلد ابيض او ثوب « انتهى » وليس فيه ما يناسب 
القام غير هذا - المؤلف ‏ (۳) ص ۳۸۳ - ۳۹۰ ج ل طبع مصر , 
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۳۹ اول من بنی الحجرة الشريفة النموية 


رید التي كانت مضافة له ابدها عمر يحدر > جمعا بين الروایات ( انتهی ) وبقست عائشة 
ساكنة في ذلك البيت بعد دفن الني ( ص ) ودفن ابي بكر 0 
تا وين ور جداراً فكان عمس اول من نی جدار الحجرة اشريفسة وه اش 
( قال السمپودي ) ) في وفاء الوفا ۳" روى ابن زبالة عن عائشة ( ) انباقالت م 
زات اضع خماري وأتفضل في ثيابي حتی دفن عمر فم ازل ری بحتی پندت 
بيني وبين القبور جداراً ( قال ) وعن الطلب کانوا يأخذون من تراب ب القبر فأمرت عائشة 
مجدار فضرب عليوم وکانت في ابدار كوة فکانوا یأخذون منپا فأمرت بالکوة فسدت 
«قال» وقال ابن سعد في طبقاته بسنده عن مالك بن انس قسم بيت عائشة شه باثنين : قسم 
كان فيه القبر وقسم تكون فيه عائشة وبينها حائط فكانت عائڈة ریا دخلت حيث 
القبر فضلا فاما دفن عمر لم تدخل الا وهي جامعة عليها ثيابها ( ثم قال ) قال عبيد الله بن 
ایی يزيد كان جداره قصبر آ بناه عبد الله بن الزبير « انتبى » فبؤلاء م السلف الذين يزعم 
الوهابية |: نهم قدوتهم وسمون انفسهم السلفية وهؤلاء آصحتاب رسول الله « ص » الذين 
عا نهم على طريقتهم عملا بقوله « ص » ان امته ستفترق على ثلاث وسبعين 

ا ا ر و ماهو عليه واصحابه . « ثم قال 
السمپودي » قال الأقشبري قال ابو زيد بن شبة قال ابو غسان بن محبی بن علي بن عبد 
اميد وكان عا باخبار المدينة ومن بيت كتابة وعم : ل يزل بيت الني « ص » الذي دفن 
فيه هو وأبو بكر وعمر ظاهراً حتى بنى عمر بن عبد العزيز عله الحظار الزور الذى 
هو عليه البوم حين بنى المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك وانما حعله مزوراً كراهة ان 
يشبه تربيعه تربيع الکعبة وان يتخذ قبلة فيصلى اليه . ( اقول ) وذلك انه حعل الحظار 

ئة التربيع وما انتهى الى الزاويتين اللتين من جبة الشمال اخذ منیا خطين این حتى 
لتقا في جب ال وحدث منهازاوية خاسة وذكر هذا المظارلنووي فب سباق عن 
في الفصل احادي عشر « ثم » یک ی السمپودي (۲ ' عن رواية ابن سعد أنه أنهدم الجدار 
الذي على قبر الني « ص » في زمان عمر بن عبد العزیز ز فأمر بعمارته « وعن » رواية ان 
زبالة انه جاف بيت الني « ص » من شرقیه فأمر عمر بن عبد العزيز ابن ورد ان تكشف 
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عن الاساس فظهر قدمان فقال له عبيد الله بن عبد الله بن عمر ايا الأمير لايرو عنك 
فتانك قدما جدك عمر بن الخطاب ضاق الببت عنه فحفر له في الأساس « وفي رواية 
البخاري » من حديث هشام بن عروة ان القائل شم ذلك هو عروة « قال السمبودي » 
وروي عن الطلب انه لا سقط الجدار من شق موضم الجنائز امر عمر « يعني ان عبد 
العزيز » بقباطي فخيطت ثم ستر بها وأمر ابا حفصة وناسا معه فبنوا الجدار « وفي رواية » 
ان عمر بن عبد العزیز دعا وردان البناء فياه بعدما ستر بالق‌ساطي ومزاحم مولی عمر 
يناوله قال !۱۱ ویستفاد من ذلك ان السبب في هذا البناء سقوط الجدار ولعله سيب الطر 
كا بشبر المه پعض الروایات « رندل » بعض الرو یات الع نقلبا ان سني اليا ان امن 
کانو | بار آلی اله فأمر به عمر بن عبد المزیز فپدم اماثط ورفع ستی لا یصل اله 
آحد وبعضها ان الولمد بن عبد الملك لما 2۱ شتری ححر أز واج الني « ص » كتب الى عمر 
ابن عبد العزيز اناهدمها ووسع بها السحد فهدمپا فاما ان بنى الست علىالقبر وهدم الست 
الأول ظهرت القبور الثلاثة ( أقول ) والظاهر ان عمر بن عبد العزيز لا اندم حائط أ 
الحجرة الشريفة بناه ثم لما وسع المسجد أزال بناء الحجرة كله وبناه جديداً وجعل لما 
حظاراً . « قال » السمپودي ۳ وهذا البناء لم يبلغ به مر بن عبد العزيز سقف السحد 
اتفاقا بل فوقه شباك من خشب متصل بسقف المسجد . قال ۲*۱ وروی ان زبالة عن مد 
بن هلال وعن غير واحد من امل العلم ان بىت رسول الله « ص » الذي فنه قإره 
وهو بىت عائشة الذي كانت تسکنه وانه مربعمبني يحجارة سود وقصةه‌اي حص»وبانه 
مسدود حجارة سود وقصة ثم بنى عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت هذا البناء الظاهر 
« وقال » السمپزدي ٩‏ انه لم ۱0 7 کک ولا 
موضع باب ورآه مربس مبنباً بالاحجار السود المنحوتة ( وحکی السمپودي ) 

بعض العاماء في سبب ستر القبوّر ما وقع من وصية ة الحسن ( سي د 
ار 
كان عبد الملك أو غيره سدوا مام اا یت القسور 


ص ۳۸۸ ج ل (۲) من شون + ات - | ) ص ١ ٤‏ : ج ل )٤(‏ ص ۳۸۸ ج ل (ه)ص 
ل . 
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۳۱۹ لعمار الححرة النبوية في عصر المتوکل والمقتفي وا لستضيء 


كان مسقفا تحت سقف المسجد ا يأتي التصريح به ولهذا لما انتكشف سقف السحد رأوا 
ما بين الحظار الظاهر والحجرة وم بروا جوف الحجرة ثم استدل له يحددث جعل الكوة 
من قبر الني « ص » الى السماء حتى لا يكون بينهما سقف وقد تقدم « الى ان قال » ثم 
اطلعنا في العمارة التي ادر كناها على وجود سقف جعل بعد الحمريق وعلى ار السقف 
الذي كان قبله « ثم » حکی ١‏ عمارة ابي البختري والي الدينة مرون الرشيد. التي كيف 
فيها سقف المسجد مما يلي الحجرة الشريفة فوق القبر في جمادى الأولى سنة ۱۹۳ فوجد فيه 
" سبعين خشبة مكسورة فادخل مكانها خشباً صحاحا «انتپی» فبذه ايضا تصلح ان تعد من . 
جلة عمارة الحجرة باعتبار انها فوقبا « ثم » سکی ۲ عن ان النجار انه قال ان التو كل 
في خلافته امر اسحق بن سامة وكان على عمارة الحرمين من قبله ان يؤزر الحجرة بالرخام 
ففعل وكانت خلافة المتوكل سنة ۲۳۲ وتوفي سنة ۲4۷ « وقال السمپودي » ان تأزر: 
الحجرة بالرخام سو مده الخبر عن حجر كان في بدت فاطمة 
كان رسول الله (.ص ) يصلي اليه اذا دخل على فاطمة و كانت فاطمة عليبا السلام تصلي. 
ل o‏ 
الحديث » ولم يزل ذلك الجر نراه حتى عمر الصانم المسجد ففقهناه عندما ازر القبر 
بالرخام وكان الحجر لاصقا يحدار القبر قريبا من المربعة « قال السمپودي » قال بعض 
رواة كتاب محبی : الصانع هذا هو اسحق بن سلمة كان المتوكل وجه به على عمارة المدينة. 
ومكة «انتبى» وحكى السمودي""' عن ابن النجار انه في خلافة المقتفي سنة مه جدد 
ذلك جمال آلدین وزیر بني زني وجعل الرشام حول الجر الشریفسنه قسامة وبسطا" 

( وحکی ) ) في موضع آخر (*) عن ابن النجار ان جال الدين الأصفهاني آلوز بر ا مذ كور 
عمل الححرة الشريفة مشبکا من خشب الصندل والأبنوس واداره حوفا ما يلي السقف 
أي على رأس الجدار الذي بناه مر بن عبد المزیز فانه لم يبلغ السقف كا مر « انتپسی ۰ 
« وحکي ايضا » (*) عن ابن النجار انه قال في کتابه الدرة الثمينة : في سنة 4۸ه سمعوا 
صوت هدة في الحجرة فأخبروا امير المدينة القاسم بن مهنی الحسيني فقال ينزل من يرى ٠‏ 


(۱) ص ۳۹۸ - ۳۹۹ ج ل( ۲) ص ۰۸ ج ل (۳ ۳) ص ۰۸ e fr‏ فنع اس 
5 ج ل ۱ ۱ ۱ 1 
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احتراق الحرم الشریف النبوي في الرة الاولی ۳۷ 


هذه المدة فاختاروا عمر النسائي شخ شبوخ الصوفبة بالوصل فوجد ردماً أما من السقف 
أو من الحيطان فأزاله ۶ قال» وقال انه من سنة ۵۵۶ الى زمانه م يقع دخول الى الحجرة 
وقد توفي سنة ٩4۲‏ ( ولکن ) حکی السمپودي عن الاقشپري بسنده عن الرحال احمد 
بن عاث انهم منذ قريب اربعين سنة مععوا بالدينة هدة في الحجرة الشريفة فسکتب في 
ذلك الى الخليفة فاستشار الفقباء فأفتوا ان يدخلبا رجل فاضل من القفومة على السحد 
فاختاروا بدر الضعيف وهو شيخ فاضل من بني العباس يصوم النهار ويقوم الليل فدلي 
" قوحد الحائط الغربي قد سقط وهو حائط دون الحائط الظاهر فصنم له لبن من تراب 
السحد فيناه وكانت رحلته سنة ٩۱۲‏ وقد قال قريباً من اردمين سنة فسکون ذلك في 
حدود ۵۷۰ ویکون ف دولة المستضيء . 
ثم احترق الحرم الشريف النبوي علن ما ذ كره لسمپودي ١١‏ ئقلا عن الورخان لبلة 
الجمعة أول شهر رمضان سنة ٩۵4‏ بسيب ان احد الفراشين دخل الى حاصل المسحد ومعه 
نار فعلقت في بعض الآلات وأعجزه طفيها واحترق الحاصل والفراش والمسجد كله وم 
يسم سوى القبة التي احدثها الناصر لدين الله سنة 0۷5 فظ ذخائر الحرم لكونا بوسط 
صحن السحد وبقىت سواري المسجد قائمة كأنها جذوع النخل اذا هبت الریاح تقایل 
وذاب الرصاص من بعض الأساطين فسقطت ووقع السقف الذي كان على أعلى الحجرة 
على سقف بيت النبي (:ص ) فوقعا جميعاً في الحجرة الشريفة وكتبوا بذلك الخليفة 
الستعصم الله ابي احمد عبد الله بن الستنصر بالله في شهر رمضان فوصلت الآلات والصناع 
مع ركب العراق في الموسم وابتدىء بالعارة اول سنة ه50 وأرادوا ازالة ما وقع من 
السقوف على الحجرة الشريفة فلم يحسروا واتفق رأي افير المدينة منيف بن شبحة بن 
هاشم بن قاسم بن مبنىء الحسيني وأ كابر اهل الحرم ان يطالع الخليفة المستعصم بذلك 
فكتموا المه فلم يأت الجواب> للاشتغال بفتنة التتر.فتركوا الردم حاله وأعادوا سقف) 
نکم فوقه عل الجرة الشريفة من الواح ثخينة جداً من الساج امندي وجروا بعضبا 
الى بعض على قوائم من خشب وجعلوه اربع قطع کل قطعة کالب اب العظم وجعلوا عند 
0 ملتقی کل قطعتین مقضات من خدید و کلبوا بعظبا الى بمض تکلسبا کم وحعلوا نحته 


1 1 1ك 


۰ 7 ص ۲۷ - ۳۲ ج ل. 
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۳۸ اول قبة عملت على البحرة الشريفة النموية 


ثلاث جزم من الساج الهندي تحمله ولم يجعلوا في تلك الالواح دهونا ولا نقوشا ولا كتابة 
غير ان النجار كتب اسمه على طرف السقف تقراً وكذلك سقف المسجد الحاذي الحجرة 
الشريفة ما يلي هذا السقف جميعه من الساج اانقي ليس عليه دهان ولا نقوش فسقفوا في 
سنة 008 الحجرة الشريفة وبعض المسجد ثم دخلت سنة ٠٩‏ فکان في الحرم مسا 
استملاء التتار على بغداد وقتل الخليفة فوصلت الا لات من مصر والمستولي علنبا يومئذ 
الك التصور نور الدين علي بن الملك العز عز الدين ايبك الصالحي ووصلت آلات 
و ااب ن صاع اليمن الملك المظفسر شمس الدين يوسف بن منصور بن عمر بن علي بن 
رسول فعماوا الى باب السلام ثم عزل صاحب مصر آخر سنة ٩۵۷‏ وتولی مکانه ملوك اه 
املك الظفر وقتل بعد نحو احد عشر شهراً ول تتم عمارة السحد وتولى مكانه اللك ‏ 
الظامر ركن الدين پببرس الصالحي البندقداري فکمل في ايامه سقف السحد . « وقال 
السمپودي » أن السلطان المذكور لما حج سنة ٩٩۷‏ آراد ان يجعل على اطحرة الشريفة 
مقصورة فعملها وارسلپا سنة 54 وعمل ها ابوابا وكانت نحو القامتین فزاد علمها اللاك 
ag EB GS a‏ تشد :اعد رقة سارت مه 
القصورة تمرف بالحجرة الشريفة وابوايها وقنادیلها بأبواب الحجرة وقدادیلا . 

ثم لت القبسة الزرقاه وهي ( اول قبة ). عل عل لقره ا « قال 
السمپودي » في وّفاء الوفا ۸۲۱ يكن قبل حريق السجد الاول وما بعده على الحجرة 
الشريفة قبة بل كان حول ما بوازي الحجرة النبوية في سطح السجد حظير مقدار نصف 
قامة مبنيا بالاجر تبيزاً الحجرة الشريفة عن بقبة سطح المسجد واستمر ذلك الى سنة 
۵۸ ني ايام الماك المنصور قلاوون الصالحي فعملت ( القبة الزرقاء ) وهي مربعة من 
أسفلها مثمنة من أعلاها بأخشاب اقيمت على رژوس السواري وسمر علا الواح من 
خشب ومن فوقها الواح الرصاص وفيها طاقة بری المبصر منبا سقف السحد الاسفل 
وحوفا على سقف المسجد ألواح رصاص وبحبط بها وبالقبة درابزين خشب مكان الحظير 
الاجر . ( قال ) ورأيت في الطالع السعيد الجامع اسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد في 
ترجمة الكمال احمد بن البرهان عبد القوي الربعي ناظر قوص انه بنى على الضريح النبوي 


۱۵ ص ۵ ۳ ج ل. 
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اول قبة عملت على الحجرة الشريفة النبوية ۳14 


هذه القبة المذكورة قال وقصد خيراً وتخصيل ثواب ( انتبی ) ( آقول ) ول ينتقل عن 
احد من اهل العلم والدين الذين کانوا في زمانه انهم انکروا ذلك لكون البناء على القبور 
وعقد القباب علمپا شركا او حرما وكانت البلاد الاسلامية سما الحرمين الشريفين غاصة 
بالعاماء « اما » ما حكاه السمپودي في وفاء الوفا من قول بعضهم انه اساء الأدب بعلو 
النجارين ودق الخشب فخارج عن القام ان لم يكن مؤيداً لا نقوله من وجوب احترام 
قبر الني ( ص ) وألفا لما تقوله الوهابية أو هو لازم قوهم من سقوط حرمة قبره (ص). 
مع ان هذا القول جود وغباوة من قائله لأن علو النجارين ودق الخشب ليس فيه قلة 
احترام لامرقد الشريف لانه مقدمة وواسطة لإعلاء شأنه ورفع مناره فبو عين الإعظام 
والاحترام مع ان الضرورات تبسح اور هو إلا كصعود امير المؤمئين علي عليه 
السلام على منکب الني ( ص ) بوم فتح مکة لالقاء الاصنام عن ظپر الكعبة . ولو كان 
ذلك منافيا للادب لما أوصى الصاحبان ان بدفنا جنب الني ( ص ) ولا نفذ الصحابة . 
هذه الوصية مع استلزامها الضرب دالساحي والمعاول والدق العنيف بحنب القبر الشريف 
مع ان ام المؤمنين كانت تسمع صوت الوتد والسیار يضرب في بعض الدور الطفة باسجد ‏ 
فترسل البهم لا تؤذوا رسول الله ( ص ) كا مر في هذا الفصل وسيأقي عن كتاب تحقيق 
النصرة بتلخيص معام دار امحرة ان باني هذه القسة قلاوون الصالحي ولعل الاشتباه 
حصل من بنائها في ايامه ( قال السمپودي ) وقد جددت في ايام الملك الناصر حسن بن 
عمد بن قلاوون فاختلت الالواح الرصاص عن وضعبا فخشوا من كثرة الامطار فجددت 
واعکمت في ايام الملك الأشرف شعبان بن حسين بن عمد سنة ۷۹۵ وقال قبل ذلك انه 
حصل خلل في سقف الروضة الشريفة وسقف المسحد في دولة الظاهر جقمق فحدد ذلك 
في سنة ۸۵۳ وما قبلا على يد الأمير برد بك الناصر المعمار وغيره ( قال ) وظبر في بعض 
اخشايها خلل سنة ۸۸۱ فعضدها متولي الععارة الشمس بن الزمن بأخشاب سرت معا 
وقلع ما حوها من الواح الرصاص التي على أعلى السطح بينها وبين الدرايزين المتقدم ذكره 
فوجدوا الاخشاب حولما قد تأ كلت فأصلحوها وأعادوا الالواح واضافوا الا كثيراً من 
الرصاص وجددوا الدرابزين وكانت میاه الامطار تتسرب من بين تلك الالواح وتصل الى 
سقف الحجرة الشريفة وأثرت في الشباك الذي بأعلى حائز حمر بن عبد العزيز فت كل 
بعضه فأصلحه وني الستارة التي على سقف الحجرة الشريفة فا کل بعضها « وذكر » 
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PY‏ بناء قبة تخت الاولى على الحجرة الشريفة في القرن التاسم. 


السمپودي ايضا في وفاء الوفا ۲۱ ما يستفاد منه : انه لما ورد شاهين المالى المدينة المنورة 
منصرفه من جدة أروه الحائز المحمس على الحجرة الشريفة لانشقاق فيه قدم فتقرر انه ' 
ليس بضروري لأنه شق قد في طول الحائط لا في عرضه ملوء با جص والحائط ليس 
علبه سقف ثم في سنة جره و الملك الاشرف قاتباي صاحب مصر 
بتفويض امر العارة للجناب الشمسي بن الزمن ( الى ان قال ) ثم كان ما تقدم من نقض 
الرمخام المؤزر به جدار الحجرة الظاهر وتحديده فظبر الق المتقدم ذكره وهو انشقاق 
قدم سد الأقدمون خلله بكسر الآجر وافرغوا فه ابص وبيضوه بالقضة فانشق الساض 
من رأس وزرة الرخام الى رأس الجدار فقشروا البياض واخرجوا ما في خلله من الجص 
والآجر فظپر بناء الحجرة المربع الذي هو جوف البناء المحمس المذکور وظبر شق في 
جدار الحجرة الداخل تدخل اليد فيه فعقدوا لذلك بجلسا حضره العلماء والقضاة 
والمشائخ والخدام وشخهم وقر رأمم على . ال هدم والبنساء فشرعوا في المهدم والتتنظيف 
وظبر من وصف البناء الذاخل ما قدمناه من كونه مربعاً بأحجار منحوتة ولا باب قنه 
ولا موضع باب وتبين ما في الجدار الداخل من الانشقاق في موضعين فعزم متولي العبارة 
على هدم جدار اليجرة الداخل من جبة الشام بأجمعه فبدأ برفع السقف الذي وجد على 
الحجرة نفسها ثم عزموا على عقد قبة سفلية « أي تحت القبة الزرقاء المقدم ذكرها » على 
جدار المحجرة الداخل رعاية للاتقان والاحكام فشرعوا في هدم الجدار الشامي والشرقي 
من البناء الداخل فوجدوا في بعض الجدر لبنا غير مشوي طول اللبنبة ارجح من ذراع 
وعرضبا نصف ذراع وسمكها ربع ذراع وطول. بعضه وعرضه وسمكه واحد وهو نصف 
ذراع « قال » وظپر لي ان السلف نا بنوا الحجرة 7 بالاحچار لقصد الاحکام 
وكان ما عدى الاساس منہا مبنيا باللبن ae‏ بش ا 
تون لرك والعجب ان الشق لم يظبر الا في الجبة الخالية من اللبن والذي يظبر ارس 
تلك الجہة سقطت واعيدت لاختلاف البنائين حتى ان الجدار الشرقي لم يكن مضا 
باححارة الموجبة لا من داعا دون خارجه و کتسسوا حضراً وارساوه الى ملك مصر 
ل ر القبلي مما يلي المشرق جانب نحو أربعة أذرع حتی بلفوا به 


۱ ص ۲ 0۳ج‎ »١ 
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الحريق الثاني في المسجد النبوي الشریف في القرن التاسع ۳۲۱ 


ارض الحجرة وهدموا من الجدار الغربي مما يلي الشام نحو خمسة أذرع حتى بلغوا به 
الارض وذلك ليتأتى نهم احكام القبة التي عزموا عليها وم يبق من اركان الحجرة الشريفة . 
سوى ججمع جداري القبلة والمغرب ثم هدموا من علو ما بقي من الجدارين المذكورين نحو 
خسة اذرع فلم يبق من بناء الحجرة. الا ما فضل منها وراموا تربيع القبة فعقدوا قبواً | 
على نحو ثلث الحجرة من جبة الشرق لانها من تلك الجهة اطول وعقدوا القبة على ما بقي 
من الحجرة بالاحجار المنحوتة من الحجر الاسود وكملوها بالاببض وارتفاعبا من داخل 
ارض الححرة الشريفة الى اعلاها المغروز فيه هلالها اثنا عشر ذراغا بذراع العمل . 
وارتفاع حائطها عن طرف القبو الذي بني عليه الحائط ذراعان الا ثلث بذراع العمل . 
وبيضوا تلك القبة وجمسع جدراها من خارجپا بالجص ونصموا بأعلاها هلالا من نحاس 
وهو قريب من سقف المسحد الاول فان هذه القبة #ته فصار على القبر الشريف قتان 
هذه القبة والقبة الزرقاء التي فوقها وكان شروعهم في هدم الحجرة الشريفة في الحادي 
عشر أو الرابع عشر من شر شعبان سنة ۸۸۱ وشروعبم في اعادة بناء الحجرة في السابع 
عشر منه من السنة المذكورة وفراغهم من بناء الحجرة والقبة سابع شوال من تلك 
السنة ثم احترق ذلك کل في حريق السجد الثاني « انتبى ما يستفاد من كلام 
الى 
الحريق الثاني في المسجد النبوي الشريف وعمل القبة البیضاء . 

قال السمپودي 2١‏ ما حاصل : انه في الثلث الاخبر من سنة ۸۸٠‏ ليلة الثالث عشر 
من شبر رمضان احترق مسجد النبي ( ص ) في المدينة المنورة وسيب ذلك ان رئيس 
المؤذنين شمس الدين عمد بن الخطيب قام لل حمنئذ بالمنارة الشرقية المانية المعروفة ٠‏ 
بالريسية وصعد المؤذنون بقية المناثر وقد ترا کم الغم فحصل رعد قاصف ابقظ النائمين 
وسقطت صاعقة اصاب بعضپا هلال المنارة المذكورة فأودت حباة الرئيس ومات ينه 
صعقاً وسقطت في المسجذ وها مسب كالنار فأصابت. سقف المسجد .الاعلى بين المنارة 


(۱) ص 44ه جل 


كشف الارتباب ۲۱:2 
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٠‏ ۳۲۲ ناء السجد النبوي الشریف بعد الحريق الثاني وعمل القبة السسضاء 


الرئيسية وقبة الحجرةالنبوية فثقبته ثقبا کالترس‌وعلقت النار فيه وفيالسقف الاسفل ونودي 


۰ 


٠‏ " باطریق في المسجد فاجتمم امير المدينة الشریف زن الددن فصل المازی وا 
1 یی 3 ١‏ ممم تلود 4 0 با ان گم ب 


وصعد اهل النجدة بالمياه لاطفائا فعجزوا عن ذلك فحاولوا قطعها ,يدم بعض ما امامہا 
فسبقتهم ومات پسبب ذلك بضعة عشر نفسا و احترقت المنارة الرئيسية واحترقت ثياب 
الرئيس بعد موته وصار المسجد كالتنور واستولى الحريق على جيم سقفه وحواصله وما 
فيه من خزائن الکتب الا اليسير الذي امكنهم اخراجه ولا اشتعلت النار في السقف 
الحاذي للححرة الشريفة ذاب الرصاص من القبة التى بسقف السحد الاعلى واحترقت 
له وما يحاذيها من السقف آلاسفل والشباك الدائر على حائز عمن بن عبد العزيز وسقط 
ما سقط من ذلك على القبة السفلى فاما أصبحوا بدوًا باطفاء ما سقط على القبة الذکورة 
فسامت وسقط من المسحد مائة وبضع وعشرون اسطوانا وما بقي أثرت فيه النار وساست 
الأساطين اللاصقة مجدار الحجرة واحترقت القصورة التي كانت حول الحجرة الشريفة 
والمنبر وغير ذلك و کتبوا الى سلطان مصر الملك الاشرف قاتباي بذلك ونظفوا ما 
حول الحجرة الشريفة وأداروا علا جدارا من الآجر في موه المقصورة المحترقة وجعلوا 
فيبا شباببك وطاقات وأبوابار ولا ) وصل الرسول الى مصر وعم سلطاها بذلك عظم 
عليه وأمر بتنظيف المسجد واهتم في امر العارة وأمر بابطال عماثره المكية وبتوجه القم 
عليها الامير سنقر الجمالي صحبة الحاج الاول با يزيد عن مائة صانم مع كثير من الدواب 
والمال وصحبته وصحبة اخده الشجاعي شاهين والامير قاسم الفقيه شيخ الحرم الشريف 
عشرون الف دینار وشرع السلطان في تجحبيز الآلات والمؤن حتى كثرت في الطور وينبع 
والمدينة الشريفة وجهز شمس الدين بن الزمن متولي العمارة الاولى في ربعم الاول سنة 
۷ ومعه اكثر من مائتي جل ومائة دابة وأزيد من ثلؤائة صانم وشرعوا في اهدم 
والتعمير فعمروا المسحد وجعاوا على ما يحاذي الحجرة الشريفة وما حوله قبة عظيمة على 
دعائم بأرض المسجد وعقود من الآجر وهي ( القبة البيضاء ) بدلا عن القبة الزرقاء التي 
كانت قمل الحريق (والظاهر انهم بنوها من الحجر او الآجر لا من الخشب ) وكانت تلك 
على رؤوس السواري وجعلوا تلك الدعائم في موازاة الاساطين التي كان بينبا درابزین 
القصورة و احدئو| اسطوانا في جانب مثلث احرة من بناء مر بن عبد العزيز ليشتد به 
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تجدید القبة البيضاء واستمرار الملوك على تعمبر الحجرة ۰ ۰ ۳۲۳ 


العقد الذي عليه القبة في تلك الناحية وزادو! دعامتبن وعقدا الى حانب الاسطوانتن 
اللتين في جبة الوجه الشريف خشية من سقوط القبة وأبدلوا بعض الاساطین بدعائم " 
وأضافرا ال بعضها اسطوانة اخرى وعقدوا العقود المتصلة بهذه القبة من المشرق والشام 
وجعاوها قبوا بدل السقف واعادوا ترخم الححرة الشريفة وما حوها وأزالوا المناء الذي 
عله اهل المدينة في موضع القصورة المستديرة بالحجرة الشريفة وأبدلوا ما يلي القملة من 
ذلك بشبابيك من النحاس وباعلاها شبكة من شريط النحاس كبيئة الزرد وجعلوا 
لبقيتها ما بی‌الشام‌مشبکاه‌شا< را من الحديد وفاصلا عن بین مثاث الجر ةورساره فمه بابان 
وكمل تعمير السحد في اواخر شهر رمضان عام ۸۸۸ ثم ان القبة تشققت من اعالسیا 
فرمت ثم تشققت ول يفد فما الترمم فارسل اللك الاشرف - الشجاعي شامین المالي لا 
شتمل عليه من الفضل والنبل واصابة الرأي وفوض اليه النظر في امرها فورد المدينة 
الشريفة في موسم عام ۸٩۱‏ فاقتضی الحال هدم اعالي القبة فاتخذوا في الطافات احبطة 
A‏ الشّريفة د ثم شرع في تا 
واعادتها بحيث لم برفع كسوة الحجرة الشريفة فجاءت القبة حسنة مع الاتقان حتی, انه 
ا انیس من مصر و استعمله في البناء ولت في عام ۸٩۲‏ ثم حكى عن ابن 
النجار انه قال ولم بزل الخلفاء من بني العباس ينفذون الامزاء على المدينة الشريفة وعدونهم 
بالاموال لتخدید ما يندم من المسجد النبوي ( ولا شك ان الحج, ة الشريفة وقتپامن 
جملة ذلك ) فم بزل ذلك متصلا الى ايام الناصر لدين الله أي الخلمفة في زمنه فانه ينفذ في 
کل سنة من الذهب العن الامامي الف دینار لعارة المسجد وينفذ من الصناع عدة لکون 
مادم ما يأخذونه من الديوان ببغداد من غبر. هذه الالف و فد من اطدید والرصباص 
والآلات شيئا كثيراً ( قال ) ولا انتقل امر المدينة الشريفة الى ملؤك مصر. لم بزل 
ملو کہا هتمون بعيارة هذا السجد الشريف « انتبى ما اقتطفناه من كلام 'السمبودي 
في وفاء الوفا الذي كان مل القبة البیضاء بدل الزرقاء في عصره » ول بزل ملوك 
عؤان الذين كانت المپم الخلافة الاسلامية یمعئون بالاموال الکثبرة لعمارة قبر الني ( ص 
وححرته وقته ومسجده وقد جدد عمارة المسجد والقبة الشريفة النبوية بالبناء اک ۱ 
الوجود اليوم منوم | السلطان عبد الجيد وابتدا بذلك سنة ۱۲۷۰ واستمر في تعميرم ' نحو 
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۶ مدید السلطان عبد المجيد القبة والسجد ومنع الدنیین جدید قبة البقيع . 


اربع سنين والبناء الذي كان قبله تعمبر السلظان قاتباي سلطان مصر وأمر ببناء قبة 
المة البقيع بعين البناء الذي تبنى به قبة جدم صلى الله عليه وعليهم وسلم فعارض في ذلك 
اهل المدينة ومنعوا من بناء قبة ام البقيع وتغييرها واعتاوا بان حوها قور آمهم 
واجدادم ويصيبها ضرر بواسطة الهدم والتعمير کا انه لما عمل في زماننا شباك لضرحهم 
الشريف باصفب ان من الفولاذ الدقيق الصنعة وباعاليه الاسماء الحسنى بالخط اميل 
المذهب واستأذنت الدولة الاير أنية من الدولة العثانبة في وضعه على ضريحهم القدس 
فأذنت لها وجاء به السيد علي القطب رحمه الله الى جدة عارض اهل الدينة في وضعه على 
الضرائح المقدسة فبقي في جدة ثلائة اعوام حتى بذل الابرانيون مبلغا عظما من الال 
لاهل المدينة فرضوا بنقله ووضعه ولا حمل الى المدينة السورة أرادو ازالة الصندوق 
الخشب الموضوع على القبور الشريفة ووضعه مكانه ففنم اهل المدينة من ذلك بحجة ارس 
الصندوق الشب وقف لا موز تغييره فاضطروا الى وضعه خارج الصندوق فنقصت 
آلواحه الفولاذية بسبب ذلك فاضطروا الى | كاله بقطعة من الخشب بعد دهنپا بما يقرب من 
لونه والكتابة علمها وقد رأيت القطعة الخشبية ظاهرة فه مقصرة عنه في الرونق عند 
تشرفي بزيارة الدينة المنورة بعد الحج عام ۱۳۲۱ وبعد ذلك عند تشرفي بزبارتها من دمشق 
وبقي هذا الشاك حتى ازاله الوهاسة عام ۳ سین استيلاهم على المدينة 
المنورة وهدمهم لقبة أمُة البقسع وقبورم القدسة وتشو ېم نحاسن غ تلك المقعة الشريفة 
في التاريخ المتقدم ويا بيناه واوضحناه من ان بناء الحجرة الشريفة كان قبل موت الني 
(ض ص ) ومنهم فهم ما رووه عنه ايصاؤه بدفنه فيها وتتابع الصحابة والتابعون وتابعوم 
والسامون الی ومنا هذا في يناغا وبناء الشات علا ظبر لك بطلان ما ذکره مد ن 
اسماعيل الباني في رسالته تطبير الاعتقاد بقوله : فان قلت هذا قبر رسول الله صلى الله . 
عليه وآله وسم قد مرت عليه قبة عظيمة انفقت فيها الاموال « قلت » هذا جهل عظم 
بحقيقة الخال فان هذه القبة ليس بناؤها منه ( ص ) ولا من أصحابه ولا من تابعيهم وتسم 
التابعين ولا من عاماء امته وأئة ملته بل هذه القبة من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين 
وهو قلاوون الصلاحي المعروف بالملك المنصور في سنة ۸ ذ کره في تحقيق النصرة 
بتلخيص معالم دار امجرة فبذه أمور دولية لا دلبلية يتسعفيها الآخر الأول«انتهى»وذلك 
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الكتابة على القمور ۱ Yo‏ 


ان هذه القبة وان بناها قلاوون الصلاحي الا انه تبع في بنائه اصحاب الني ( ص ) الذين 
دفنوه في حجرة مبذبة ثم بنتبا عائشة وعمر وان الزبير وعمر بن عبد العزيز وتتاسمع 
المسامون في بنائها وفيهم التابعون وتابعو التابعين وعاماء الامة واأْعْة اللة وكانوا يستشيرون 
العاماء والائمة في ذلك بل تکتب الهم العلاء وتطلب منهم ذلك كا عرفته في تضاعيف ما 
ذكرناه من تاريخ بناء الحجرة من مبدثه الى منتهاه وبذلك تع انها أمور دليلية لا دولية 
كا زعم . فتحصل من جموع ما ذكرناه ان تعظم قبر الني « ص » وقبور سائر الأنبياء 
ببناء القباب عليها وعمل الشباك والكسوة وغير ذلك ما يأتي راجح شرعا لا مانم منه 
ولا يعد عبادة لها كنا توهمه الوهابية لآنها ما آمر اللهبتعظيمه فتعظيمبا عبادة وطاعة له کا 
ببناه فيفصل مطلق تعظم القبور (أما)باقيما اشتملت عليه الفتوى من اتخاذ القبور مساجد 
واسراجها والتمسح والطواف بها وتقبيلها فسيأتي الكلام عليها في الفصول الخاصة ا 
وا الذبح والنذر ودعاء اهلها فقد مر الكلام عليها كل في فصل الخاص به وأما التوجه 
الى حجرة الني ( ص ) عند الدعاء نمر الکلام عليه في آخر فصل التوسل واما التذ بر 
والترحم في الاوقات الذ كورة فهر عليه الکلام في الباب الاول . 
الفصل العاشر في الكتابة على القبور 

وهذا مما منعه الوهابية محتجین بما رواه ابن ماجة عن عبد الله بن سعيد عن حفص 
بن غياث عن ابن جريح عن سليان بن موسى عن جابر نپی رسول الله ( ص ) ان یسکتب 
على القبور شيء وبا مر في الفصل التاسم من رواية الترمذي نبى رسول الله « ص » ات 
تحصص القبور وانيكتب عليها ورواية ابي داود انه «ص» نهى ان حصص القبر او یکتب 
عليه ورواية النسايي نى رسول دص » أن يبنى على القبر الى قوله : : او یکتب عليه ۰ 

والجؤاب ( اولا ) بضعف السند فحديث ابن ماجة في سنده حفص بن غباث وان 
جريح وقد عامت حالما في الفصل الت اسع وفيه سلجان بن موسى عن جابر وهو مرسل 
( قال ابن حجر ) في تهذيب التبذيب ارسل سلجان بن موسي عن جابر وقال ابن معين 
سلبان بن موسى عن جابر مرسل وقال ابو حاتم في حديثه بعض الاضطراب وقال البخاري 
عنده مناكير وقال النسائي لد س بالقوي في الحديث وقال في حديثه شيء « انتهى » وبا 
الأحاديث قد عرفت حاها في الفصل التاسع والخام وان صحح بعضپا کا ستعرف فالجرح 

مقدم على التعمديل فپذا حال الأحاديث التي يعتمد علمها الوهابية في مخالفة سيرة المسامين 
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۳۲۹ الکتابة على القبور 


وتضلملهم ( ثانيا ) انها مولة على لکراهة نی صورة لا كرن الكتاية فائدة اما مع 
الفائدة لبعرف فیتماهد بالزيارة والاستغفار واهداء ثواب القراءة وغير ذلك فلا وقرضة 
الکراهة چمپا مع غيرها ما ثبتت كراهته يا مر في الفصل التاسع ويمكن مل الكتارة 
على کتابة الابات القرآ نية وامماء الله تعالى خوفا علمها من الاهانة ( الا ) ) انه لم بعما 

احد من المسلمين وعملهم خالف RE‏ 
الوهابية لاشتراطهم في ححمة ابر عدم الشذود والعلة ‏ مر في الفصل التاسم و کفی عا 
ذصكر شذوذاً وعلة « قال » عمد بن عبد امادي المعروف بالسندي في حاشة ستن 
الا عند قوله آو یکتب ب عليه » قال الماع بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك 
. الاسناد صحيح وليس العمل عليه فان مه المسامين من الشرق والغرب دکتمون على 
قبورهم وهو شيء اخذه الخلف عن السلف وتعقه الذهو ي في مختصره بأنه حدث ول يبلغهم 
النبى « انتہی » وهذا الاعتذار الذي ذكره ه الذهي ليس بصحيح اذ من أبن لنا الع بأنه لم 
یک ف الزمن الاول مم انه يكفي اتفافپم علیه نی عصر من الاعصار ابص نالك 
اجماعا فکیف باتفاقهم اعصاراً وقرونا متعددة. وقوله لم ببلفهم النبي مقطوع بفساده فپذ! 
النبي كان معلوماً عند العلماء ولولاهم لم يصل الینا (ويدل ) على استمرار السيرة على 
الكتابة على القبور من عبد بعيد ماني وفاء الوفا عن المسعودي في مروج الذهپ ان ال 
عبد الله جعفر بن مد بن علي بن الحسين توفي سنة مان واربعين وماثة ودفن بالبقيع مم 
ابيه وجده قال وعلى قبورم في هذا الموضع من البقيع رخامة عليها مکتوب ( 5 
الرحمن الرحم المد لله مبيد الامم ومحبي الرمم هذا قبر فاطمة بنت رسول الله (ص ) 
سيدة نساء العالمين وقبر الحسن بن علي وعلي بن الحسين بن علي وقبر مد بن علي وجعفر بن 
مد عليهم السلام ) « انتهى » وذكر ٥ا‏ يقتضي أنه حين ذكر هذا كان في سنة اثنتين 
وثلاثين وثلئاثة « وفيه » عن ابن شبة عن زيد بن السائب عن جده قال لما حفر عقيل بن 
بي طالب في داره بثرا وقع على حجر منقوش مکتوب فيه هذا قبر ام حبيبة بنت صخر 
بن حرب فدفن عقيل البدّر وبنى عليه بيت قال ابن السائب فدخلت ذلك البيت قفرأيت 
فيه ذلك القبر ( E‏ ) دوی ابن شبة عن همد بن يحبى قال سمعت من يذ کر 


۳ 


# المكثبة التخصصية للرد عل الوهايية 4 


روايات النبي عن الخاد المساجد على القمور واتخاذها مسأجد ‏ ۷۲۷ 


آن قبر ام سامة « رض » بالبقيع حيث دفن مد بن زيد بن على وانه كان حفر فوجد على 
مانية اذرع حجراً مکسورا مكتوبا في بعضه ام سامة زوج الني « ص » فبذلك عرف انه 
قبرها وأمر جمد بن زيد بن علي اهله ان يدفنوه في ذلك القبر بعينه ( قال ) وروی ابن 
بل عن ابراهع بن علي بن حسن الرافمي قال حفر لسال الباني مولى مد بن علي قاروا 
حجراً طويلا فاذا فيه مکتوب هذا قبر ام سلمة زوج الني ( ص ) فاهسل عليه التراب 
وحفر لسام في موضع آخر « قال » وعن حسن بن علي بن عبيد الله بن مد بن مر بن علي 
۱ انه هدم منزله في دار علي بن الي طالب قال فاخرجنا حجراً مكتوبا فيه هذا قار رملة 
بنت صخر فسألنا عنه فائدا مولى عبادل فقال هذا قير ام حبيبة بنت ابي سفيان قال 
ويخالفه ما تقدم من ان قبرها في دار عقيل ولعله تصحف بعلي « انتهى » ويتضح من ذلك 
جليا أن الكتابة على القبور سيرة المسلمين من عبد الصحابة وما بعدهم فعقيل من الصحابة 
وقد وجد الحجر المكتوب على قبر ام حبيبة ومد بن زيد وجده على قبر ام سلمة . 
الفصل الحادى عشر 
في اتخاذ المساجد على القبور واتخاذها مساجد 

اعم انه قد ورد في بعض الاخبار ما يفيد النپي عن ذلك « روى النسائي » اخبرنا 
قنببة حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن مد بن جحادة عن ابي صالح عن ان عباس: لعن الله ٠‏ 
زائرات القمور والمتخذين علمپا المساجد والسرج ( وروی ابن ماجة ) حدثنا ازهر بن 
مروان ثنا عبد الوارث تا عمد بن جحادة عن ابي صالح عن ابن عباس لعن رسول الله 
( ص ) زوارات القبور ( ورواه ) ابن ماجة بأسانيذه عن سفيان عن عبد الله بن عئان, 
بن خثم عن عبد الرحمن بن بیان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن ابه مثله . حدثنا 
مد بن خلف العسقلاني ابو نصرّ ثنا مد بن طالب ثنا ابو عوانة عن حمر بن ابي سامة عن 
ابيه عن ابي هريرة مثله ( ورواه ابو داود ) بلفظ زوارات القبور على ما نقله ابن تيمية في 
رسالة زيارة القمور وكذا ابن ماجة کا سمعت ( وفي صحبح البخاري ) باب ما یکره من 
| تخاذ المساجد على القبور : لما مات الحسن بن الحسان بن على ضر بت امرأته القمة على قبره 
سنة ثم رفعت ثم ذكر حديث عائشة عن الني ( ص ) لعن الله البود والنصارى اتخذوا 
قبور انبيائهم مسجداً قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير اني آخشی ار يتخذ مسجداً 
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۳۳۸ افتراء ابن تىمىة على الشبعة ف تعطيل المساحد 


( ورواه مسا ) الا انه قال مساجد فلولا ذلك لأبرز قبره غير انه خشي ان بتخذ مسجداً 
( ورواه ) مسلم والنسائي ایضا الى قوله قالت وف بعضپا محذر مثل ذلك ( وف روابة ) 
لسم قاتل الله اليبود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد « وفي رواية له » الاوان من كان قبل 
كانوا يتخذون قبور انام وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انها ؟ 
عن ذلك ( وروی النسائي ) بسند فيه قتادة عن سعمد بن المسيب ۱۷ لعن الله قوماً اتخذوا 
قبور انبيامُم مساجد ( وبسنده ) لعن الله الببود اتخذوا قبور انبياهم مساجد ( وروی ) 
البخاري ان ام سامة وام حبيبة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحدشة اسمها مارية فذكرتا من حسنما 
وتصاوير فيها فقال رسول الله « ص » اولئك اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصورة او لئك شر الخلق عند الله ( ورواه ) ) مسم والنساني 
نحوه قالا فيها تصاوبر وقالا عند الله يوم القيامة ( وعن الموطأ ) وغيره عنه ( ص ) اللهم 
لا تحمل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيامم مساجد ( وأول ) 
من فتح باب اتخاذ القبور مساجد للوهابية هو ابن تنمية ككثير من معتقداتهم فانه بعد ما 
آورد في رسالة زيارة القبور ۲۳ روایات الموطأ ومسل وابي داوود وغيرها ما مر قال و مذا 
قال عاماژا لا يوز بناء السحد على القبور ثم قال ان الآيات والاخبار الواردة في المساجد 
ل برد مثلها في المشاهد بل ورد النبي عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من يفعل ذلك 
« انتبى » ويأقي قامه في الفصل الثالث عشر ولا خفی ان تشدد ابن تمية في امر المشاهد 
انما هو حنق منه على الشيعة الذين لا يألوا جهداً في التعصب علمهم بالباطل فان الرجل 
لا يقف به تعصبه عند حد وقد بلغ به حنقه على أتباع اة اهل البيت الطاهر ان أنكر 
جملة من مناقب أمير المؤمنين ( ع ) وفضائله التواتوة حتى فضل ضربته يوم الخندق کا 
فصلناه في فصل 0-0 واد عه الذي سماه منپاج السنة بالغرائب وما 


(۱) قتادة رمي بالقدر وبانه حاطب لمل يأخذ عن كل احد وبانه حدث عن ثلاثين رجلا لم يسمع منبم 
الى غير ذلك ما حكاه ابن حجر في تهذیب التبذيب ثم قال : قال اسماعيل القاضي في احكام القرآن : سمت ' 
علي بن المديني يضعف احاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفا شديداً وقال احسب ان اكثر ما بين قتادة 
وسعيد فيها رجال « اتتہی » ولعلنا لر يحثنا عن باق اسانيد هذه الاخبار نجد فيها امثال هذا كثيراً لكن لم 
يتسم لنا الوقت للبحث عن جميعبا ‏ المؤلف - (۲) ص وه١‏ - ٠١5‏ طبع الثار عصر . 
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جاء فيه بشأن الشاهد قوله : الرافضة دلوا دين الله قعمروا الشاهد وعطلوا الساجد 
مضاهاة للشر كين والفة للمؤمنين > ومر له كلام آخر بشأن الشاهد في اواخر الاب 
الثاني . والله تعالی وعباده يعلمون انه غير صادق في ذلك. فالشنعة وحدها م تعمز الشاهد 
بل شار کہا في ذلك جيم المسلمين حتى النياصبة امثال ابن تنمية وذلك معلوم مشاهد 
لا يشك فيه احد. والشيعة لم تعطل المساجد» هذه بلادهم ومد:بم وقرام‌هساجدها معمورة 
تقام فبا الصلوات والماعات في جيم اقطار العمور « ثم » انه يظبر من مزع كلماته 


هذه انه حمل حعل القبور مساحد على. ما يعم الصلاة عندها وف مشاهدها وبناء مسعحد ۱ 


عليها وحمل على الأخير النبي عن اتخاذ المساجد علبها كنا بظهر من قوله : وههذا قال 


علماوًنا الخ وتبعه على ذلك تلسذه ان القم الجوزية فانه قال في كتابه زاد المعاد ۲" على ما" 


حكي عنه ما ملخصه ان النى « ص » حرق مسجد الضرار وأمر دمه فكذلك مشاهد 
الشرك احق بذلك رامق راركت لا يصح على غير بر ولا قربة فيهدم المسجد اذا بني 
على قبر ‏ يندش البت اذا دفن في ااسحد فلا حتمع في دين e‏ ا 
طرأ على الآخر منم منه وکان الحم للسابق « انتهی » . ۱ 

واعتاداً على هذه الاحاديث هدم الوهابية المستجد الذي عند قبر سيد الشهداء حمزه 57 
عبد المطلب عم الني صلى الله عليه وآ له وسل بأحد بعدما هدموا القبة التي على القس 
وأزالوا تلك الآثار الجلية ومحوا ذلك المسحه العظم الواسم فلا رى الزائر لقبر 
حمزه الموم الا اثر قبر على تل من التراب لاعتقادهم ان ذلك حرم بل شرك وكفر 
واستندوا في فتوام المنسوبة الى علاء المدينة بعدم جواز اتخاذ القبور مساحد والصلاة فپا 
التقدمة في الفصل التاسم الى الحديث الأول من هذه الاحاديث كا عرفت وم يبينوا ما 


هو مرادهم من اتخاذها مساجد ولعل مرادم ما يظبر من ابن تيمية كما تقدم فانه قدوتهم: 


ومنه يعلم الجواب عن الباقي: «اولاء وی النسائي ( فمند الوارث ) 
وان وثقوه لکن رموه بأنه كان بری القدر ( اي الاعتزال ) و نظهره وانه دم لشدعته 


وانه لولا الرأي لم يكن به بأس وان الحسن بن الربيع قال كنا نأتي عبد الوارث بن سعید 


0 
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۳۳۰ الجواب عن رواات النبي غن اتخاذ الساخد على الشور 


فاذا حضرت الصلاة تر کناه وخرجنا وان ابا علي الوصلی قال قلا جلسنا الى حماد بن زيد 
الا نهانا عن عبد الوارث نقل ذلك كله ابن حجر في تهذیب التبذيب ( واوصالح ) مرده 
بين ميزان البصري وبين باذام مولی ام هاني بنت ابي طالب ( والثاني ) مقدوح فيه ففي 
هذیب التپذیب في ترجمة ميزان البصري ابي صالح روی الترمذي في ڪتاب الجنائز من 
طریق عبد الوارث بن سعبد عن مد بن جحادة عن ابي صالح عن ان عباس وذکر 
الحديث ثم قال فجزم ابن حبان ان اسم ابي صالح هذا ميزان وم يذكر المزي ميزان هذا 
لانه مبني على ان ابا صالح المذكور في الحديث هو مولن ام هاني كا صرح بذلك في 
الاطراف ويؤيده ان على بن مسل الطوسي روى هذا الحديث عن شعيب عن محمد بن 
شحادة معت ابا صالح مولى ام هاني فذكر هذا الحديث وجزم بکونه مول ام هاني 
الحا م وعبد الق في الاحكام وابن القطان وان عساكر والمنذري وان دحية وغيرهمم 
« انتبى » وقال في ترجمة باذام ابي صالح مولى ام هاني : قال احمد كان ابن مهدي ترك 
حدیث .ابي صالح وقال ابو حاتم يكتب حديئه ولا محتج به وقال النسائي ليس بثقة وقال 
ان عدي لم اعم احداً من المتقدمين رضيه وقال ابن الديني عن القطان عن الثوري قال 
الكلي قال لي.ابو صالح كاما حدثتك كذب وقال العقيلي المغيرة يعجب من بروى عله 
وقال عبد الحق في الاحكام ان ابا صالح ضعيف جدا وقال الجوزقاني انه متروك ونقل 
ان الجوزي عن الازدي انه قال كذاب وقال الجوزجاني كان يقال له ذو راي غير مود 
وقال ابو امد الحا ک ليس بالقوي عندم وقال ابن حبان حدث عن ابن عباس ول يسمع 
منه « انتبى » ولا نفد مع هذا قول ابن حجر في هذیب النبذيب وثقة العجلي وحده 
لان الجر ح مقدم على التعديل ( هذا ) على رواية النسائي واما على رواية ابن ماجة الثانية 
( فعبد الله بن عؤان ) وان وثقه بعضهم قال النسائي مرة ليس بالقوي وقال ابن حبان كان 
يخطىء وعن ابن همين احاديثه ليست بالقوية وعن عل بن المديني منكر الحديث ذكر 
ذلك كله ان حجر في #بذيب التذيب ( وان بیان ) وان ذكره ان حبان في الثقات الا آن 
ابن المديني قال لا نعرفه. كذا في تبذيب التهذیب (واما ) على رواية ان ماجة الثالثة ففي 
ميزات الاعتدال للذهي مد بن طالب عن ابي عوانة الوضاح لا يعرف روى عنه مد بن 
خلف العسقلاني فقط « انتبی » « فبذه » حال الروايات التي يستند الها الوهابية في 


ل 
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لسن على فمل الکروه ۱ ۳۳۱ 


فتاوامم وبکفرون ا المسامين ویستحلوت دماءم واموامم واعراضم ویدعون انهم هم 
الوحدون وغيرهم الشر کون فتأملوا ذلك ايها النصفون ( ثانيا) باضطراب التن همع وحدة 
السند في الكل الدال على انها رواية واحدة فهو على رواية النسائي زاثرات القبور بصيغة 
سم فاعل والتخذین عليها الساجد والسرج وعلی رواية ابن ماجة 00 القبور بصيغة 
وبدون تلك الزيادة وأي اضطراب في التن اعظم من ذلك ( ثالثا ) بعدم الدلالة 
برطي ا و ب كا ۳ علا اد 
الظاهر انه اشارة إلى ما في رواية كنيسة الحبشة من قوله اذا مات منهم الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسحداً ثم صوروا.فيه تلك الصورة اولئك : شر الخلق عند الله فاللام في قوله 
والمتخذين عليها المساجد للعبد ولما كان سيب الدم في رواية كندسة الحمشة هو اتخاذ قمور 
انبياهُم مساجد بتلك الحالة وهي تصويرهم الصورة وعبادتها والصلاة والسجود الها او 
الما والى القبر كما يصلى الى الوثن ويسجد له على ما هو الظاهر من تلك الرواية كان سببه 
في رواية والمتخذين عليها المساجد هو هذا وكا تكون رواية كنيسة الحدشة مفسرة للروايات 
التي اطلق فيا لعن البپود وغيرهم على اتخاذ قبور انبياهم مساجد تكون مفسرة لم ذه 
الرواية اذ الروايات يفسر بعضها بعضا ويرشد الى ذلك قوله في رواية مسم المتقدمة ان من 
كان قبلكم کانوا یتخذون قبور انبيامم وصالحيهم مساحد الا فلا تتخذوا القبور مساحد 
الخ فعقب النبي عن اتخاذها مساجد لما حكاه عمن كان قبلهم فدل باجلى دلالة على ان المنبي 
عنه من اتخاذها مساجد هو'ما كان من هذا السنخ ويرشد البه ايضا ما في رواية الموطأ من 
تعقيبه ذم من اتخذوا قبور اا مساجد لقوله اللهم لا تجعل دي وثنا يعمد الدال على 
ان الراد من اتخاذها مساحد الصلاة المپا والسحود شا كا يصلى الى الاوثان ويسجد لما 
ويدل عليه قوله في رواية البخاري ومسل ولو لا ذلك لابرزوا قبره غير اني اخشى او غير 
انه خشي ان يتخذ مسجداً لظهوره في ان معنى اتخاذه مسجدا السجود اليه لا اتخاذ المسجد 
حوله وبذلك بظپر عدم صحة الاستدلال يل ما زعوه پرواية کنيسة الليشة ولا 
بالروايات الاخر اذ الظاهر ان الراد في المميع واحد وهو النهي عما كان يفعله السابقون من 
الصلاة الى قمور الانساء والصلحاء وصورها الوضوعة في قبلة الصلی والسجود فا كما يصلى 
ای الوان ونسجد له وهذا لا يقدلا احدمن السلمین ولا تجبزه اما الصلاة لله كمال عند قبر او 
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۷۳۳۲ الجواب عن روايات اتخاذ المساجد على الشور 


في مهد طلبا لزيادة الثواب بشر فال مكانالذيثيت شم فهفلا مانعمنه ولو م يكن راجحا 
يكن محرما ولا ار هه الاخبار ولا تدل عليه كنا لا تتناول جرد وجود القبر في قبلة 
الصبي من دون قصد الصلاة اليه او الصلاة فوق قبر نعم هو مکروه كنا يشير البه عنوان 
البخاري المتقدم واستشهاده بضرب القبة على قبر الحسن ويمكن حمل جعل المساجد على 
القنور على السجود علا فانه مکروه كما عرفت وکا يفبم من عنوان البخاري السابسق 
ولا يثافيه اللعن فاذه لتشديد الکراهة اذ هو لغة : الطرد » وفاعل الکروه مطرودعن 
تراپ ايل ا کا ر زره لعن لای ر ا ا 
وحادة والنائم في البيت وحده وورد لعن الله الحلل وا لمحلل له وتسمية المحلل بالتدس 
المستعار رواه ابن ماحة ''' بأسانيده عن ابن عباس وعلي وعقبة بن عامر عنه ( ص ) قال 
السندي في حاشية سان ابن ماجه احلل من تزوج مطلقة الغير ثلاث لتحل له والحلل له هو 
المطاتى وامهور على ان النکاح بنية التحليل بقتضي عدم الصحة واجاب من يقول بصحته 
ان اللعن قد یکون خسة الفعل فلعل اللعن هاهنا لانه هتك مروءة وقلة حمية وخسة نفس 
اما بالنسه الى احلل له فظاهر واما احلل فانه کالتس يعير نفسه بالوطء لغرض الغير 
وتسمیته محللا يؤيد القول بالصحة « انتهى » ونسبته الى الجبور ان النكاح بنية التحليل 
يقتضي عدم الصحة منظور فيه « قال » الخطيب الشربيني في الاقناع "على مذهب 
الشافعي لو نکح بشرط انه اذا وطىء طلقها او فلا نکاح ينها وشرط ذلك في صلب 
العقد م يضح النكاح ( الى ان قال ) ولو تواطأ العاقدان على ذلك قبل العقد ثم عقدا 
يذلك القصد بلا شرط كره ( ( وفي الحاشية ) قوله م يصح النكاح وعلبه حمل حديث لعن 
الله احلل والحلل له وهذا عندنا ( اي الشافعية ) وأما عند المالكدة فعلى ظاهره فلا 
بصح التخليل مطلقا بهذا الشرط سواء وقع في صلب العقد او قبله ( انتهی ) وانت ترى 
تي السندي مع ان الرواية 
مطلقة ولا دليل على التقيد وذظيره اطلاق الكفر على جملة من المعاصي مع اهبا ليست 
كذلك كا مر في المقدمات « قال القسطلاني » في ارشاد الساري شرح صحمح البخاري انما 
صور اوائلهم الصور ليتأنسوا بها وف کر | افعامم الصالحة فيجتهدون كاجتبادهم ویعبدون 


(۱) ص ۲۰۰ ج ل (۲) ص ۱۸۸ ج ۲ 
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الجواب عن روایات اتخاذ للساجد على القبور ۳۳۲ 


الله عند قبورم ثم خلفهم قوم جپلوا مرادم ووسوس هم الشطان ات اسلافیم كانوا 
يعبدون هذه الصور ويعظموتها فحذر الني ( ص ) عن مثل ذلك ( الى ان قال ) و 
« اي قوله بوا على قبره مسجداً » مؤول على مذمة من اتخذ القدر مسجداً ومقتضاه 
التحرم لا سما وقد ثبت اللمن عليه لكن صرح الث افعي واصحابه بالكراهة وقال 
البندينجي المراد ان يسوى القبر مسجداً فيصلى فيه وقال انه یکره ان يينى عنده 
مسجد فبصلى فبه الى القبر واما المقبرة الداثرة اذا بني فمپا مسجد ليصلى فبه فم أر فيه. 
تا لان القابر وقف و كذا المسجد شعناها واحد قال البيضاوي لما كانت المود والنصارى 
يسجدون اقبور الانبياء تمظما لشأنهم ريجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها 
اوثانا منع المسامين من مثثل ذلك فأما من اتخذ مسجداً في جوار صالح وقصد التبرك 
بالقرب منه لا للتعظم ولا للتوجه اليه فلا يدخل في الوعيد المذكور « انتبى » « وقال 
السندي » في حاشية سان النسائي : اتخذوا قبور انبيائُم مساجد أي قبلة للصلاة يصلون 
اليها أو بنوا مساجد عليها يصلون فيها ولعل وجه الكراهة انه قد يفضي الى عبادة تفش ' 
القبر سبا في الانبياء والاخيار وقال في موضع آخر مراده ان حذر امته ان يصنعوا بقيره 
ما صنع اليبود والنصارى بقبور انبيائم من اتخاذم تلك القبور مساجد اما پالسحود 
الما تعظبا لها أو مجعلبا قبلة یتوجهون في الصلاة الها قيل وجرد اتخاذ مسجد في جوار 
صا احغير ممنوع «انتبى» وقال النووي في شرح صحيح مسلم قال العلماء انما رى الاي «ص» 
عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفا من البالفة في تعظيمه والافتتان به فرعا ادى 
ذلك الى الکفر كا جرى لكثير من الامم الخالية ولا احتاجت الصحابة رضوان الله 
عليهم اجمعين والتابعون الى زيادة في مسجد رسو ل اللهدص»حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة الى 
ان دخلت ببوت امپات المؤمئين فيه ومنها ححرة عائشة « رض » مدفن رسول الهدص» 
وصاحبيه بنوا على القبر حبطانا مرتفعة مستديرة حوله لثلا يظبر في السحد فیصلی اليه 
ويؤدي الى احذوو ۴ ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشالمین وحرفوها حتى التقيا 
حتى لا یتمکن احد من استقبال القبر وذا قأل في الحديث ولو لا ذلك لابرز قبره غير 
انه خشي أن بخ مسجدا « انتبى » « اقول » وكل هذه الکامات متوافقة على ان الحرم 
من اتخاذ القبور مساجد هو السجود اليها تعظما أو جعلها قبلة او نحو ذلك كا يدل عليه 
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قول عائشة فلولا ذلك لابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسحدا و الراد بابراز قبره هدم 
الحجرة الشريفة التي عليه وجعله باززا ظاهراً براه الناس . وان الصلاة الى القبر لا .هذا 
القصد مكروهة وان اتخاد مسجد محوار صالح لا حذور فيه وان اخبار كنيسة الحيشة 
ظاهرة في ذمپم على تصوير الصور وعبادتا كما هو المألوف عند النصارى « وقول »النووي 
انهم لما احتاجوا الى زيادة في المسجد بنوا على القبر حيطانا مرتفعة الخ الظاهر انه اشارة 
الى احظار الذي بناه عن ن عبد العزیز عل امجرة الشريفة وجعله مزووا من يني الشمال 
بالصفة التي ذکرها النووي لان حيطان الحجرة كانت محيظة بالقسر الشریف من اول 
الامر كنا مر في الفصل التاسع فقوله ثم بنوا جدارين اي بعد الفراغ من عمل الحظار 
المع 

وما يدل على ان النبي في هذه الاخبار مراد به الكراهة ذكر زائرات القبور أو 
زوارات القبور وتخصيص اللعن ہن دون الزائرين المحمول على الكراهة كا ستعرف 
تفصيل الكلام في فصل الزيارة وهذا دليل آخر على جواز اللعن من الشارع على فعل 
الکروه. فتحصل من ذلك ان هذه الاخبار بعد تسلم صحة أسانيدها لا ربط ها بمايحاوله 
الوهابية من عدم جواز البناء حول قبور الأنساء وعقد القباب فوقها ووجوب هدمبا 
( اولا ) لانه ليس احد من المسلمين عل ذلك مسجدا ( ثانا ) لو فرض فلا دلالة لتلك 
الاخباز على عدم جوازه كما عرفت بل ولا على كراهته اذ المسجد يكون خارجا عن 
محل القبر ول القبر لا يصلى عليه ولا يجعل مسجداً وجعل المستجد بجوار قر ني أو 
صالح لا مانم منه كما عرفت من تصريح علاء المسلمين بذلك والمنوع منه الصلاة السه. 
تعظما له او السجود له ولا يفعل ذلك احد من المسلمين انما سچدون لله تعالي ويصلون الى 
القبلة « وما يدل » بأقوى دلالة لا يمكن لاحد دفعپا على ان اتخاذ مسجد حول القسر 
جائز ومستحب ما فعله السلمون وتتابعوا عليه في سائر الاعصار من توسسع مسجد الني 
صلى الله عليه وآله وس حتی صار قبره الشریف وحجرته المنيفة في وسط المسجد بعدما 
كانت >انبه الشرقي فاصبح السحد حمطا بها وذلك في خلافة الولمد بن عبد اللك وبقي 
كذلك الى البوم بمرأى من عاماء الآمة وصلحاا في كل عصر وكان التولي لتوسبعه عمر بن 
عبد العزيز صالح بني أمية وفاضلمم وعادهم الذي قال في حقه ان سعد صاحب الطبقات 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


احوال عمر بن عبد العزيز والرد على ابن القم o‏ 


كان ثقة مأمونا له فقه وعلم وورع وروی حديثا كثيراً وكان امام عدل حكاه ان حجر في 
تهذيب التبذيب وقال في تهذیب التبذيب : قال ميمون بن مپران ما كانت العاماء عند 
عمر الا تلامذة وقال نوح بن قبس معت ايرب يقول لا نع أحداً من ادر کنا كان آخنذ 

عن الني صل الله عليه وآله وس منه وقال انس ما رأيت آحداً اشه صلاة برسول 
الله « ص » من هذا لفتی الی غبر ذلك من الدح العظم الذي مدحه به وم يسمع ان احداً 
من العاساء والفقپاء باه عن ذلك ولا افتی بتحرعه ولا حعله ضرق وکا 
في عصره ولا بعد عصره الى الموم قبل الوهابية وبذلك يعم کذب قول ان القم السابق 
انه لا جتمع في دين الالام مسجد وقبر الخ فان فبه ردا على اجلاء الصحابة 
الذین هم اعم پسنة رسول الله « ص » منه ومن قدوته‌ الذین یتغنی دابا هو وقدوته 
واتباعها ,انهم اتباعهم في دعواهم انهم سلفيون والذين يعتقد انهم كالاجوم بأيهم 
اقتدى اهتدى في جعلپم قبره «ص » في وسط المسجد يعد توسعه وعلى 
جميع المسامين الى اليوم الذين رضوا بذلك وأقروه فيلزم تخطئة الامة جعاء من 
عصر الصحابة الى البوم وتصويب الوهابية وحدهم..وما بال الوهابية م هدموا السجد الذي 
حول قبر الني « ص » ويجعلوا قبره الشریف خارجاعن السجد واقروا هذا الحرم 
المؤدي الى الشرك والکفر وقد صار الحجاز بأيدهم وهم فيه الحول والطول واکتفوا 
باقامة بعض جنودم حول الضريح القدس بأيد.هم عصي الخيزران عنمون الناس من الدنو 
الى القبر الشريف ولسه وتقمنله ومن ل يمتنع قرعوه بالخيزران وربما قرعوا بالخيزران على 
القبر الشريف اعلاما للزائر الغير الملتفت انلا بدنو من القبر كنا حدثنا بذالك جملةمنالزوار 
ولا يمكنون احدا من الدنو الا ببذل بعض القطع الفضية فيشيرون اليه من طرف خفي اذا 
م برهم احد فان كان المانع لهم خوف هياج الرأي العام الاسلامي فقد هاج عليهم بپدمهم 
لشاهد ا المسامين ولم يبالوا.. 

رما يذل عل جواز بناءالساجد عند قبور الصاحين او على قبورم تین بهم وله 
تعالى ( وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ) في الكشاف » قال الدين 
غلبوا على امرهم » من المسامين وملكهم وكانوا أولى بهم وبالبناء عليهم لنتخذن على باب 
aT‏ » ونحوه عن تفسير اجلالين 

م اء ف دال التتزنا, قال المسامون تى علميم مسحداً نصا, فيه الد. اس لرب 
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۳۳ أي لنتخذن عليهم ما 


العالین « انتبی » وعن ابن عباس قال السامون نبني عليهم مسجدا يصلي فيه الاس 
لانهم على ديننا « آنتپی » وعن النيشابوري في غرائب القرآن ) الدين غلموا على أمرهم ) 
وملكهم المسل لانم بنوا عليهم مسجداً يصلي فيه السامون ویثبر کون بكانهم وكانوا اولى 
بهم وبالبناء علہم حفظا لتربتهم « انتہى » وفي مع البيان ( قال الذين غلبوا ) يعني 
اللك ا و اصحانه وقيل أو لماء اصحا ب الکپف من المۇمنەن وقىل رؤساء البلد عن 
الجبائي ( لنتخدن عليهم مسحداً ) ) متعبداً وموضعا للعبادة والسحود يتعبد الناس فيه 
تمركا بهم ودل ذلك على ان الغلبة كانت للمؤمنين « انتبى » فقد حکی الله تعالى مقالة 
المسلمين من غير رد عليهم ولا انكار لعله ذکرها في مصرض المدح فسکوت 
ذلك تقريراً لما وانماحكى الله تعالى قصص الماضين لتعتبر .با هذه الامسة 
وتقتدي بالحسن منبا وتتجنب القبيح . ومن الفرائب ما يحسكى عن شارح 
كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب انه قال بعد ذكر الاية هذا دليل على ان الذين غلبوا ثم 
الكفار اذ لو كانوا مؤمنين ما ارادوا ان يتخذوا على قبور الصالحين مسحدا لان النى 
«ص» لعن فاعل ذلك «انتبى» فكأن معتقدات الوهابية عند هذا الرجل وحي منزل 
فلذلك تكون ناسخة للقرآن الكريم ويحب له علا ولا جوز تطسقپا علمه وهل بلتفت 
الى هذا الاحقال السخيف بعد اطباق المفسرين على خلافه ومنهم ابن عباس ترجمان القرآن 
وامام المفسرين ومخالفته لظاهر الاية وسياقها كما يفهم مما مر مع ان ظاهر قوله تعالى ( اذ 
لنازهون بیتیم امع فقلا انوا علییم با ریم اعم بهم قال الذين غلبوا على امرهم 
لنتخذن عليهم مسحداً ) ) ان ام كانوا متفقين على الناء الذي يحرمه الوهابية واغا كان 
التنازع في كيفيته فالوهاببون بمنعهم البناء على القبور قد خالفوا المسامين والکافرن وقد 
نجى الله ذلك الملك السم ورعيته المسامين في حياتهم فلم يكن في زمانهم وهسابية والا 
لكفروهم بعد اسلامپم وشر كوهم بعد توحيدهم لبناهم مسجداً على امل الکپف 
وتبر کہم بهم لكنهم م يساموا من الوهابيين بعد موتهم وبعد ان مضى على موتهم الوف 
مؤلفة من السنين فكفروهم بعدما صاروا ترابا في قبورهم . 

وما يدل على جواز بناء المساجد على القبور ما في وفاء الوفا للسمبودي ۲ عن ابن 


(۱) ص ۸۸ ج ۲ 
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الاسراج على القبور ٠‏ ۳۳۷ 


شبة عن عبد العزيز بن عمران بسنده الى مد بن على بن ابي طالب فيحديث ذكر فيه وفاة 
فاطمة بنت اسد ام علي بن ابي طالب . الى ان قال : فلا توفيت خرج رسول الله « ص » 
فأمر بقبرها فحفر في موضع المسجد الذي يقال له البوم قبر فاطمة « الحديث » قال 
السمبودي وقوله في موضع السحد الخ يقتضي انه كان على قبرها مسجد يعرف به في ذلك 
الزمان « انتهی » ( وقوله ) في موضع السحد الخ الظاهر انه من كلام ابن الحنفية التوفی 
سنة ۸۱ فسکون المسجد قبل ذلك وفي وفاء الوفا ۲۷ قال عبد العزيز الغالب عندنا ان 
مصعب بن تمير وعبد الله ن جخش دفنا تحت المسجد الذي بني على قبر حمزه « انتهى » 
وقال قبل ذلك ۲۲ سبأتي عن عبد العزيز بن عمران انه كان على قبر حمزه قدياً مسجد 
وذلك في المائة الثانية « انتبى » . 
الفصل الثاني عشر 
في الاسراج على القبور 

وهذا ما منعه الوهابية محتجين بالحديث المتقدم في الفصل السابق ( لعن الله زوارات 
القبور او زائرات القبور المتخذين علمپا المساجد والسرج ) واستناداً الى هذه الرواية 
منع الوهاببون اضاءة قبر الني « ص » هذه السنة اعني سنة ١84+‏ بعدما كانوا. يضيئونه 
في العام الماضي على ما اخبرثا به الحجاج ( والجواب عن هذا الحديث بضعف السند كا 
بيناه في الفصل السابق ومع تسلم السند فهو مول على صورة عدم المنفعة لانصرافه الى 
ذلك فسکون تضييعاً للمالاو علىغير قمور الانبياء والاولباء الذن‌دل‌الشرع على رجحان 
تعظيمهم احباء وامواتا اما اسراجپا لقراءة القرآن والادعية والصلاة وانتفاع الزائرين 
والبائتين فيها فلس مكروها ولا حرما للنفع الظاهر في ذلك فيكون من التعاون على 
البر والتقوى المامور به في الكتاب المجيد ويكون نظير ما حكي عن الترمذي انه روى 
عن ابن عباس ان الني « ص » دخل قبراً ليلا فأسرج له سراج قال العزيزي في شوح 
الجامع الصغير 2١‏ في شرح قوله ( والسرج ) : محل ذلك حيث لا ينتفع بها الاحماء « الى 


ی اموا ف ARAS‏ 
(۱) ص ۱۱۰١‏ ج ۲ (۲) ص ۱۰١‏ ج ۲ (۳) ص ۱۹۸ ج ۳ 


كشف الارتباب م ۲۲ ۱ 


الکبةاتحصصی: درد علوالوهابية % 


۳۳ الدعاء والصلاة عند قار الننى «ص» 


ان قال » فان كان هناك من ينتفع به صح ذلك « اتتبى » وقال السندي في حاشبة سنن 
النسائي : والنبي عنه لانه تضييع مال بلا نفع « انتبى » فدل على انه لانپي حيث 
يكون هناك نفع ( وقال ) الشبخ الحفني في حاشية الجامع الصغير يحرم اسراج القنديل 
چلی قبر ولي ونحوه حيث لم یکن من ينتفع به لما فيه من اضاعة الال لا لفرض شرعي 
« ادیش 
الفصل الثالث عشر ۱ 
في الدعاء والصلاة عند القبر الشریف وغبره والتوجه اليه عند الدعاء 

وهذا أيضاً ما منعه الوهابية وجعلوه ش ركا و كفراً ( وقال ) قدوهم ابن تيمية في 
رساله زيارة القبور ۳۳" ان الصحابة کنوا اذا جاوًا عند قبر الني صلى الله عليه وآ له وسل 
يسامون علمه فاذا ارادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلي القبر الشريف بل بنحرفون‌ویستقملون 
القبلة ویدعون الله وحده كما تي سائر البقاع « اي لا يتوسلون بالني ص » ( الى ان قال ) 
وهذا م يذ کر أحد من امة السلف ان الصلاة عند القبور وفي مشاهدها مستحبة ولا ارس 
الصلاة والدعاء هناك افضل منها في غيرها بل اتقفوا كلهم على ان الصلاة في المساجد 
والسوت افضل منها عند قبور الانبياء والصالحين سمت مشاهد او تسم ثم ذكر بعض 
الابات والاخبار الواردة فى الساخد كقوله تعالى انما يعمر مساجد الله وقوله ( ص ) من 
من بنى لله مسجدا بنی الله له بيتا في الجنة وقال انه لم برد ملسا ني الشاهد « اتن » 
( ونقول ) يدل على جواز الصلاة والدعاء عند قبر الني ( ص ) وقبور سائر الانستاء 
والصالحينموم واطلاق ما دل على جواز الصلاة والدعاء في کل مكان وبدل على رححان 
ذلك ما فهم من الشرع من رجحان الصلاة والدعاء ومطلق العبادة في كل مکان ثبت شر فه 
في الشرع ولا شك.في تشرف المكان بالمكين الموجب لتشرف قر رسول الله وص » 
يحلول جسده الشريف فيه ويدل عليه عمل السامين خلفا عن سلف ويدل على رجحان 
الدعاء عند قبر آلتي « ص » قوله تعالى :ولو انهم اذ ظاموا انفسهم جاوك فاستغفروا الله 
«الآية» الشاسل التي الحياة والموت وان حرمته (ص) ميتا كحرمته حا كبا قاله مالك 
لمنصور على ما مر في التوسل وذكر جمبع عاماء السامين من اهل المذاهب له في كتب 
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الرد على ابن تيمية في الصلاة والدعاء عند القبور . 7 وس 


المناسك وذكرم الدعاء المشتمل على الاستشهاد بالاية المذكورة ولنبعم ما قال 0 
الدین الجزري في الحصن الحصين على ما حي غنه : ان يحب الدعاء عند الني (ص 

اي موضع يستجاب « انتبى » وسبأق في فصل زيارة القبور ان فاطمة عليها السلام 0 
3 قبر عمها حمزة ك0 جمعة فتصلي وت عنده ( وف رواية ) ) انها کانت تزور فون 
الشهداء بأحد بين المومين والثلاثة فتصلي هناك وتدعو وتبكي وابن تيمية یقول 1 بذکر 
احد من ام السلف ان الصلاة عند القبور وفي مشاهدها مستحبة ( واما استقباله و ص » 
عند الدعاء ) فلا مانع منه لقوله تعالی ايها تولوا فثم وجه الله بل هو راجح بقصد التبرك 
بمواجبته المرجو معپا استجابة الدعاء وبقصد التوسل والتشفع به الثابت رجحانه کا بيناه 
ف تضاعيف ما مر بل يدل قول الامام مالك لامنصور المتقدم في فصل التوسل على ان 
استقباله « ص » افضل من استقبال القبلة او مساوله ولا يناني ذلك ما دل على ان افضل 
الجبات جمة القبلة لان العام تخصص والمطلق يقيد وفي قول المنصور لالك استقبل الق 
وادعو ام استقبل رسول الله ( ص ) دلالة واضحة على ان الدعاء عند القبر الشريف كان 
مشهوراً معروفا لا يرشك احد في رجحانه وانما الذي توقف فيه المنصور ان استقبال 
القبلة حال الدعاء افضل ام استقبال القبر ( أما ) قول ابن تيمية : لم يقل احد من امُة 
المسامین ان الصلاة والدعاء عند القبور وفي مشاهدها افضل منها في غيرها فسکذبه خبر 
مالك امام دار الهجرة مع المنصور المشار اليه واما كون الصلاة والدعاء عند القبور 
. وفي مشاهدها افضل منها في غير هما فیکفی ا ول ون البقاع بشرف من 
دفن فيها الذي صار ملحقاً بالضروريات في في شرع الاسلام كما شرف جلد الشاة بکونه 
حلداً لامصحف وما الذي ینم من الضلاة لله عندها والارض كلما لله تعالى وفد قال النبي 
« ص » جعلت لي الارض مسحداً وطبوراً والصلاة جائزة فيكل بقاع الارض سما الشريفة 
منپا بعد ان کون لله تعالى والمنوع منه الصلاة الى القبر تعظما له او السجود له کا مر 
في فصل اتخاد المساجد على القبور اما الصلاة بقربه تم رکا بالمكان الدفون فه فلا مانم 
منها لشبوت شرف المكان بالمكين ضرورة کا تكرر ذكره والعبادة لله لا للقبر کا ان 
الصلاة لل في المسجد طلبا.لشرف المكان مستحبة وليست عبادة لاسسجد فالساموین يصاون 


۱ 
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7< الرد على ابن تيمية في الصلاة والدعاء عند القبور 


عند قبور شرفت بمن دفن فما لتناهم بركة اصحابها الذين جعليم الله مباركين کا بصلون 
عند القام الذي هو حجر شرف لامسة رجل ابراهم الخليل ( ع ) لقوله تعالى ( واتخذوا 
من مقام ابراهم مصلى.) الذي يفهم منه ان سيب اتخاذ المصلى عنده تبر که بقيامه علمه 
ويدعون الله عندها شرفپا ايضا بمن دفن فيها فسکون دعاؤم عندها ارجى للاجابة 
كالدعاء في السحد او الكعية او احد الامكنة او الازمنة التي شر فها الله ولكنابن تممية 
تمود سرد الدعاوى الملفية بلا دليل بل مصادمة للضرورة وتتابع ادوات النفي لترويج 
مدعياته ‏ ان دعواه اتفاق اثمة السلف كلهم على ان الصلاة في السوت افضل منبا عند 
قبور الانبياء والصالحين دعوى مجردة عن الدليل فمن هو الذي صرح بذلك من نة السلف 
فضلاعن کلم فليأتنا بواحد متهم ان كان من الصادق بين ( وعن الخصائص الكبرى 
للسيوطي ) في قصة المعراج تراك اميم انار الت وم جبرئيل فسرت فقال 
انزل فصل ففعلت فقال اتدري ابن صليت بطيبة واليها المباجرة ثم قال انزل فصل ففعلت: 
فقال اتدري ابن صلبت صلست بطور 7 م د 
فقال اتدري ابن صليت صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى « انتپی » ومنه بفهم ان حل 
ولادة عیسی بغي الصلاة فيه كطيبة وطور سيناء لفضله وبرحكته بولادة عسی فيه افلا 
یکون الکان الذي بورلا بوجود جسد الني « ص » فنه مبازکا مستحقا لامتحاب 
الصلاة وعبادة الله تعالی فيه ولا یکون مكان ولادة الني « ص » مستحقا لان يتمرك به 
بل مستحقا للهدم والحو کا فعلته الوهابية به « وقال ابن القم » تاميذ ابن تيمية في كتابه 
زاد المعاد على ما حكي عنه : ان عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة 
والتسلم الى ذبح الولد 7 لت الى ما آلت اليه من جعل آثارهما ومواطىء اقدامپا مناسك 
لعبادة المؤمنين ومتعبدات هم الى يوم القيامة « انتهی » فاذا كانت آثار اسماعيل وهاجر 
لاحل ما مسا من الاذی مستیحة تشه مایا او بن زر افضل المرسلين الذي 
قال ما اوذي ني قط کا اوذيت لا تستحق تی ان يعبد الله فيها وتکون عبادة الله عندما 
e‏ دفن فيها التي « ص » 

بقبت ساكنة فیا بعد دفنه ودفن صاحسه وکانت تصلى فسا وذلك پبطل قول 4 

بمدم جواز الصلاة عند اقبور كا مر في فصل البناء على القبور . 
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تعظم القبور والتبرك :يبأ ۳۱ 


الفصل الرابع عشر 
في تعظيم القبور واصحایها والتبرك بها بما لم ينض الشرع على تحریه 

من لس وتقبيل لها ولاعتاب مشاهدها وتمسح بها وطواف حوفا ونحو ذلك 

وهذا ما منعه الوهابية وكفروا به المسامين واشر كوهم وسموهم القبوريين وعاد 
القبور ونحو ذلك صرح به الصنعانى في كلامه السابق في الماب الأول حيث عد الطواف 
بالقبور والتبرك والتمسح بها من موجبات الشرك وانه كفعل الجاهلية للإصنام والاوثان 
والوهاببون في كتابهم الى شيخ الركب المغربي المتقدم هناك حيث جعلوا تعظم قبور 
الانبياء والاولياء ببناء القباب والاسراج واالصلاة عندها وغير ذلك من الشرك وعبادة 
الاوثان وصرح بذلك ايضا غير من ذكر . 

( ونقول ) تعظيم قبور الانبياء والصلحاء بل سائر المؤمنين واصحایا احياء وامواتا. 
ما لم ينص الشرع على تخرءه ۲۱۱ راجح عقلا وشرعاً لا مانع منه ولا حذور فبه لانه من 
تعظيم شعائر الدبن ( ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ) ول يدل دليل على 
تحریه فیبقی داخلا 3 العموم هم حک العقل سن تعظم کل قریب الی له حبا ومیتا ولا. " 
يعد ذلك عبادة لما کا توهمه الوهابية لانه ليس کل تعظم او خضو ع او تذلل بقيام أو 
غيره یکون عبادة ويوجب شركا وكفراً او يكون محرما فقد عرفت في المقدمات ان 
العبادة المنبي عنما لغير الله والتي توجب الشرك والكفر ليست العبادة اللغوية قطعا الستي 
تشمل مطلق التعظم والخضوع وان تعظم القبور ومن فيها والقبام والخضوع عن دهالا 
يدخل في ذلك بل تعظيمها عبادة وطاعة لله تعالى لان تعظم من عظمه الله طاعة لله وعبادة 
LE‏ وليس عيادة لامعظم موجبة للشرك والكفر . 
( آما ) ان الانبياء والصلحاء ء من پستحق ی التعظ بم عنده تعالى وان لهم حرمة وشأنا وشرفا 
وفضلا وبركة احباء وامواتا فلانهم انبباء الله ورسله الذين اختارم واجتت‌ام برسالسه 
وميزهم على جميع خلقه وجعلهم امناء شرعه ودینه والصالحون هم احباء الله المطبعونلامره 
ونببه فحرمتهم احماء وامواتا لا يشك فا مسا وهو عند المسامين ملحق بالضروريات 


(۱) مثل السجود ها والصلاة الا کا يصلى الى الوق - الؤلف - 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


TEY‏ دفن ابراهم وامه نی الححرة 

فالني والصالح لا تسقط حرمته ءوته وقد قال الامام مالك لمنصور ) مر في فصل 
التوسل أن حرمة الني ( ص ) ميتا كحرمته حما واعترف الوهابية في الرسالة الثانية من 
رسائل اهدية السنية بأن رتبة النسى « ص » اعلى مراتب الخلوقين وانه حي في قبره 


وفضلا وبركة ویستحق التعظم 5 يستحق جلد الشاة التعظيم محعله حلداً للمصحف وشال 
اتر ام الصحف احترام جلده فمن احترام الانبياء والصلحاء احترام قبورم المتشرفة 
باجسادم الشريفة فتعظيم هذه القبور واحتراهها هو بأمر الله الذي حعلپا محترمة معظمة 
لانها قبور انبيائه ورسله الذي أمر باحترامهم وتعظيمهم فيكون عبادة لله تعالى لن كاما 
عليه السلام لا ذهب بپاجر واسماعيل الى مكة عمد بها الى. موضع الجر وأمرها ان 
تخد فيه عریشا ولا ماتت دفنها اسماعيل في الحجر فاسا مات اسماعيل وعمره مائة 
وثلاثون عاما دفن مع امه في الحجر ذكر ذلك قطب الدين الحنفي في تاريخ مكة نقلا عن 
ار وفه أرجت الله احترام الني « ص » غاية الاحترام ققال يا لها الذين آمنوا 
لا ترفعوا اصواتم قوق صوت الني ولا تحپروا له بالقول كجبر بعضك لبعض ( ولو 
کان ) احترام قبور الانبياء والصاحاء عبادة لما وشركا لكان تعظيم الکعبةوالطواف 
بها والحجر الاسود وتقسله واحر والقام والساجد والشاعر والابوین واطاعتما وخفض 
جناح الذل فا وغض الاصوات عند رسول الله و ص » و حفضه حناحه أن اتسعه من 
والوهابية السلطارن أبن سعود وغير ذلك كله عبادة لغير الله وشرکا ولم يسم من الشرك 


. من تاريخ مكة يهامش خلاصة الكلام‎ ٩۷ داجع ص ۲۲ و‎ )١( 
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دفن الضاحبين مع النبي «س» : 5 


نبي فمن دونه « لا يقال » التعظم الذي نص الشرع عليه وأمر به لا كلام لنا فه اما 
لكلام فيا لم ينص عليه الشرع ( لا نقول ) اذا فرض ان كل تعظم عبادة وكل عبادة 
لغير الله شرك يكون الله تعالى قد أمر بالشرك ورضيه وأحبه وذلك باطل لقبح الشرك 
عقلا ونقلا (ان الله لا يغفر ان شرك به) ) ولا يمككن ان برخص الله تعالى في الشرك» وورد 
الامر به لا برفع ال" شركية لان ما هو شرك قبل الامر لا يضير توحيدا بالأمر به اذ الحم 
لا يغير الموضوع کا مر في المقدمات مع انه کا يقال بورود الشرع بتعظم هذه المذكورات 
بقال بوروده بتعظم قبور الانبياء والصالحين لما عرفت من ان فضلبا وبر كتا الموحب 
لتعظيمها ثابت بضرورة الشرع و كيف أمر الله بتعظم المقام وما هو الاصخرة تشرفت 
بقيام ابراهيم عليه السلام عليها حين بناء البيت وبأثر قدمه ول تكن وثنا معبوداً ولا 
معظمپا كافراً ولا مش رکا وكان معظم قر ابراهيم خليل الرْحمن عليه السنلام وقبر عمد 
( ص ) سيد ولد آد م الذين حويا جسدیها الشريف ين كافراً ومشرکا سبحانك اليم هذا 
تان عظيم . وتوهم ورؤد النبي عن تعظيم القبور بينا فساده في محاله « ويكفي » في 
حرمة القبور وشرفها وفضلها وبركتها ايصاء الصاحمين ان ا وقد 
عد دفنه| معه أعظم منقبة لها ولو كانت القبور ليس ما حرمة وشرف ولا ترجی بر کتہا 
وبركة جوارها ماس الوجب لذلك ولا أراد بنو ها شم تجدید العبد پاطسن بن علي « ع » 
كد نص رشن بو واعوانهم انیم يريدون دفنه عند جده لبسوا السلاح ومنعوهم 
اشد النع قائلين أيدفن عثمن 2 اقصى البقيع ويدفن الحسن عند جده واذا م يكن للقير 
حرمة ولا شرف وبركة ترجی فاماذا ياي بنو هاشم يحنازة الحسن ليحددوا به عبداً ده 
دص » بوصية مذه وهل هذا الا عين التوسل والتبرك بالنبي « ص » وبقبره بعد الوت 
الذي انكره الوهابية وجعلوم شر کا وهل اشرك الحسن «ع » وبنو هاشم بفیلهم هذا 
وجهلوا معنى التوحيد الذي عرفه اعراب نجد واذا م يكن للقبور شرف وحرمة فاماذا 
تأمف پنو امب ادن عنان نی اقصی ابش وینمون من دفن الحسن عند جذه كل ذلك 


دال على شرف البقعة وفضلها عند عموم المسامين بشرف من فیها وان الدفن فا طلب )اعد ` 


اساي وى الدماء وتزهق النفوس و وحيتثة». - مي 


e 


۳۹4 کلام لصاحب النار في تعظم القنور ورده 


ونهى عن تعظیمپا سواء كانت صور قوم صالین او غبرها قياس فاسد وجپل فاضح 
( وقال ؛ صاحب النار في موعة مقالاته ( الوهاببون والحجاز ) ما معناه : ات تعظم 
القبور تعظما دينيا من اعمال الشرك ( ثم قال ) حدثني الشریف مد شرف عدنان باشا 
حفيد الشریف عبد الطلب الذي كان اعقل رجل في شرفاء مكة انه رأى رجلا في مسجد 
ابن عباس بالطائف يصلى مستقبل القبر مستدير القبلة فظنه اعمى وجاء لمحوله الى القسلة 
فرآه بصيراً وأبى ان يتحول فأمر باخراجه ( الى ان قال ) ما حاصله : ان تعظيم القبور 
تعظما دينيا كان سببا لنکرات كثيرةوان استحلال المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة 
كفر وخروج من اللة ( انتهی ) . 

وقد عرفت ما بيناه واوضحناه ان تعظيم قبور الانبياء والصالحين تعظها دينيا من 
الامور المندوب اليها في الشرع كتعظيم نفس الانبياء والصاطین وان حرمتهم امواتا 
كحرمتهم احباء وانه كتعظيم جلد الشاة العمول جاداً لامصحف لا يشك في ذلك الا 
جاهل او معاند وما حكاه عن هذا الشريف م نسمع یله في شيء من بلاد الاسلام لا من 
الخواص ولا من اجپل العوام ولا نظنه الا فرية وان فرض صدقه لا يوجب ان تكون كل 
تعظيم شركا و كفراً فهل اذا عظمت السبائبة عليا ( ع ) وأوصلته الى درجة الاولوهة۱) 
یکون کل تغظيم له شركا . ویدخل في حکمه على . استحلال المجمع عليه العلوم من الدين 
بالضرورة بأنه كفر وخروج من الل تعظيم قبر الني « ص » والتمرك به فان المسامين قد 
اجمعوا على ذلك في جميع الاعصار والامصار قولا وعملا حتى رصل الى سد الضترورة وم 
يخالف فيه غير الطائفة الوهابية . 

واما التبرك بقبر النبي « ص » بامس وتقبيل وقسح به وطواف حوله ونحو ذلك 
فالحق جوازه ورجحانه لما ستعرف من الادلة الكثيرة الدالة عليه « أما » عاماء اهل السنة 
فاختلفوا في جوازه واستحبابه وكراهته ولكن من كرهه انما كرهه بزعم منافاته للادب 
كنا ستعرف قال السمپودي في كتاب وفاء الوفا ۲۳ قال النووي لا يجوز الطواف بقبره 
( ص ) ویکره الصاق البطن والظبر جدار القبر قاله الحليمي وغيره قال ويكره 
بح ادال توفي بل الادپ: آناییعد فته" كا بیمه مته لو عضر وتان فا هر 


(۱) ان صح ذلك (؟) ص 4۲ - معع ج ۲ ١‏ / 
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التبرك بالقمور بلس وثقسل ونجوة to‏ 


الصواب الذي اطبق عليه العلهاء ومن خطر بباله ان المسح بالبه ونحوه أبلغ في البرک فهو 
من جبالته وغفلته لان البر كة انما هي فيا وافق الشرع واقوال العلماء وفي الاحساء مش 
الشامد وتقبيلها عادة النصارى واليهود قال الزعفراني وضع اليد على القبر ومسه 
وتقبيله بدغة من البدع التي تنکر شرعا وروي ان أنس بن مالك رأى رجلا وضع يده 
e‏ شين فا رفن ها كنا SCE‏ مرت ربا اله ومن »رقف 
انکره مالك والشافعي واحمد اشد الانكار وقال بعض العاماء ان قصد بوضع اليد مصافحة 
اميت برجى أن لا یکون به حرج ومتابه: المبور أحتى وفي #فة ابن عساكر ليس من 
السنة ان هش جدار القبر المقدس ولا ان يقبله ولا بطوف كما يفعل الجبال بل يكره ذلك 
ولا يجوز واوقوف من بمد اقرب الى الاحترام ثم روى من طريق الي تعيم بسنده 
> ان ابن عمر كان یکره ان يكثر مس قبر النبي « ص » قال البرهان بن فرحون بعد ذ کره 
وهذا تقبيد لا تقدم وهو عن ابن عمر في القبر نفسه فالجدر الظاهرة اخف اذا لم يكر منه 
وعن تأليف ابن تيمية قبل لاحمد بن حنبل انهم يلصقون بطونهم حدار القبر واهل العم 
من اهل المدينة لا عسونه ويقومون ناحمة ويسامون فقال نعم هكذا كان ابن عمر يفعسل 
وقال ابو بكر الاثرم قلت لاحمد بن حنبل قبر النبي « ص » یلمس ويتمسح به قال لا 
أعرف هذا قلت فالنبر قال اما المنبر فنعم قد جاء فبه شيء بروونه عن ابن اي فديك 
عن ابن الي ذئب عن ابن تمر انه مسح المنبر ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة اي 
رمانة المنبر قبل احتراقه وبروی عن حبی بن سعيد شيخ مالك انه حيث اراد الخروج 
الى العراق جاء الى لثبر تفسحه ودعا فرأيته استحسن '"" ذلك قال السروجي الحنفي 
لا بلصق بطنه باحدار EEC‏ لعزن وه ی فمن وقف بالقس 
هی اي ولا منةاولا رفك خن ظر لا فان ابن قدامة من الحنابة لا يستحب التمسح 
يحائط قبر الني ۱ ) ولايقبلة وحکی تن بن جاعة عن كتساب العلل والسوالات 


۱۸ اولا'«ظ» (؟) محتمل رجو ع الضمير في استحسن الى مالك ويحتمل الى ان حثيل - المؤلف - 
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i‏ التبرك بالقبور بلمش وثقبیل ونحوه 


لسد الله بن احمد بن حنبل سألت ابي عن الرجل ین منبر رسول الله ( ص ) ويتبرك 
عسه ويقبله ویفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله تعالی قال لا بأس قال العز بن جاعة 
وهذا ببطل ما نقل عن النووي من الاجماع وقال السبكي في الرد على ابن تيمية ان عدم 
التمسح بالقبر ایس مما قام الاجماع عليه فقد روی ابو الحسين محبی بن الحسين بن جعفر في 
اخبار الدينة عن عمر بن خالد عن ابي نباته عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن 
حنطب اقبل مروان بن اکم فاذا رجل ملام القبر فاد مروان برقبته ثم قال هل 
تدري ماذا تصنم فقال اني لم آت الحجر ولم آت اللين انما جت رسول الله « ص » سمعت 
رسول الله « ص » بقول لا تبكوا على الدين اذا وليه اهله ولکن ابکوا عليه اذا وليه غير 
اهلء قال الطلب وذلك الرجل ابو ايرب الانصاري وقال السمپودي في مقام آخر ۲۷ رواء- 
امد بسند حسن عن عبد الملك بن عمرو عن کشر بن زيد عن داود بن ابي صالح وذکر 
مثله الا انه لم يذكروا اللبن « قال » ورواه الطبراني في الكبير والاوسط وتقدم في المبحث 
الثاني تمريغ بلال وجه على القبر لما جاء لزيارته « ص » « قال » وفي تحفة ابن عساكر من 
طريق طاهر بن يحيى عن الحسيني عن أبيه عن .جده عن جعفر بن مد عن ابه عن علي 
AS‏ وحن دا بف انل الو ديت قل فته ركلف قیضه عوراب 
القبرووضعتها على عينها ویکت وانشأت تقول : ۱ 
ماذا على من شم تربة احمد ان لا يشم مدی الزمان غواليا 
صبت على مصائب لو انها صبت على الايام عدن لياليا. 

قال وذكر الخطيب ابن حملة ان ابن عمر كان يضع يده اليمنى على القبر الشريف 
وان بلالا وضع خده عليه « الى ان قال » ولا شك ان الاستغراق في الحبة يحمل على الاذن 
في ذلك والقصوه من ذلك كله الاحترام والتعظيم والناس تختلف مراتبهم في ذلك كما 
كانت تختلف في حباته فأناس حين برونه لا يملكون انفسهم بل يبادرن البه وأناس فم 
اثاة والکل ل خير وقال الحافظ ابن حجر استنبط بعضهم من مشروعبة تقبيل الحجر 
الاسود جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره « الى ان قال » ونقل عن 
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التبرك بالقبور بلمس وثقبيل ونحوه ۳۹۷ 


ان ابي الصف الجانی احد عاماء مكة من الذافعية جواز تقسل الصحف واجزاء الحديث 
ونور مان وهل اسب ااه ى عن اف ری اند عر عبان القدن وسته قال 
وعلمه عمل العاماء الصالحين وانشد : ۱ 
۱ امر على الديار ديار لى اقسل ذا الجدار وذا الجدار 
وما حب الديار شغفن قلي ولکن حب من سکن الدیارا 
وعن ن خسشمة عن مصعب ن عبد الله عن اسماعيل بن یعقوب التيمي کات ابن 
ا مكدر یصیبه الصیات فکان بقوم ا هو يضع خده على قبر الني « ص » فعوتب في ذلك 
فقال انه بصسني خطرة فاذا وجدت ذلك استشفمت بقبر النبي « ص » وکان 51 موضعاً 
من السجد في الصحن فیتمرغ فيه ويضطجع فقيل له في ذلك فقال اني رأيت النبي 
« ص » في هذا الموضم اراه قال في النوم « انتبى ما اردنا نقله وفاء الوفا » وبذلك ظبر 
ان جملة من كره الصاق البظن والظبر والسح باليد أو اكثاره والتقسل واطالة الوقوف 
انما قال به لمنافاته الادب والاحترام بزعمه کا بدل عليه قول الحليمي بل الادب ان سعد 
منه الخ وقول ابن عساكر والوقوف من بعد اقرب الى الاحترام وما حكي عن ابن عمر 
من كراهته اكثار الس لا اصل الس فكأنه رأى ان في اكثار المس سوء ادب وكذا 
اطالة الوقوف الى في کاب افندي لا لکونه عبادة و کیف پتوم فیا جمل منافسنا 
للاحترام انه عبادة وبعضهم کرهه لزعم انه بدعة كا في کلام الزعفراني ویدل عليه قول 
مالك ما كنا نمرف هذا على عبد رسرل الله ( ص ) وقول ان عساکر لس من السنة 


. وقول امد هكذا كان أبن عمر یفعل وقول الغزالي انه عادة التصاری واليبود وغير ذلك 


من كاماتهم وكذلك منع الطواف به لزعم انه بدعة او لشببه بالطواف بالكعبة المشرفة 


و کف کان فايس في شيء من کلام انه عبادة للقبر کا تزعمه الوهابية « والتحقيق » 


انه لا كراهة ولا تخريم في شيء من ذلك اذ لا يقصد به سوى التبرك وهو جائز وراجح 
اذ لا يشك مسا بان القبر الذي حول جسد النبي « ص » مبارك قد :اله بركة جسده 
سها اذا قلنا يحياته البرزخمة في قبره التي لا تنکرها الوهابية كا مر في المقدمات واذا كان 
كذلك فلا مانم من التبرك بقبره الشريف مجميع انواع التبرك من تقبنل ولس والصاق. 
بدن وطواف حوله وغير ذلك ( قال ) قاضي القضاة تقي الدين ابو الحسن آلسبي في حي 
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۳۹۸ التبر بالقبور باس وتقسل ونحوه 


کتابه شفاء السقام في زيارة خير الانام الذي برد به على ابن تيمية : نحن نقطم ببطلان 
كلامة « اي ابن تيفية » وان المعلوم من الدين وسبرة السلف الصالين التبرك ببعض الموتى' 
من الصنالحين فكمف بالانساء والمرسلين ومن ادعى ان قبور الانبياء وغيرهم من الموتى 
المسلمين سواء فقد أتى امراً عظها نقطع ببطلانه وخطائه وفيه حط لرتبة النبي (ص ) 
الى درجة غيره من المؤمذين وذلك كفر ددقين فان من حط رتىة النى ( ص ) 
ع حب له فقد كفن ( فان قال ) ان مذا لیس عط ولکنه منم من التعظیم فرق .ما 
يحب له ( قلت ) هذا جبل وسوء ادب وحن نقطع بان النبي ( ص ) یستحق من التعظیم 
اش من هذا القدار في حماته وبعد موته ولا برتاب في ذلك من في قلبه شيء من الايمان 
« انتهى » . وتوم ان ذلك او پعضه بدعة توم فاسد لما عرفت في ااقدمات من انه 
يكفي في کون الشيء سنة دخوله في عمومات ادلة الشرع وفحاويا ولا يلزم اللص عليه 
بخصوصه وقد فپم ضرورة من الشرع ان في القبر الذي ضم جسد سيد ولد آدم واشرف 
الحاوقات بركة وان له فضلا وذلك كاف في جواز التبركِ به جميع انواع التبرك التي برجی ‏ 
بها تيل بر کته وما مر عن احمد من انه کان ننکره اشد الانکار معارض عا مر من حكاية 
ولده عنه الترخيص فه وقوله هکذا كان ان عمر يقعل لا يدل على ترحبحه لفعله ولا 
سعد ان ټکون ترك ان‌عمر له اظنه ان غيره اقرب الىالادب مع انه معارض با مر من‌انه 
کان بضع دده على القبر وانه كره اکثار الس لا اصله وكراهته الاکثار لظن مدافاته 
الادب ومعارض با مر من التزام ابي ايوب الانصاري لاقبر ورده على مروان ذلك الرد 
ومن كريغ بلال وحپه ووضم‌خده عله ووضع الزهراء ترابه على عينبا واستشفاء ابن 
المنكدر به بوضع خده عليه وبالوضم الذي رآه فيه في النوم بتمرغه واضطحاعه فسه 
والاستشفاء اعظم من التبرك ولذلك اجازه ابو الصيف احد علاء مكة والحب الطبري 
E TR‏ 
مالك تبر كوا مسح المنبر کا مر الذي نال المرکة محلوس رسول الله ( ص ) برهة من الزمان 
فکنف بقبره الذي بورك بوجود حسده الشريف على مر الدهور والاعوام ولذلك 
استثبط بعض العله‌اء من تقريل الحجر الاسود جواز تقبيل كل من يستحق التعظیم من 
. وغيره وقد قال عمر اني لاقبلك واني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولو لا اني 

۱, الله « ص » يقبلك ماقبلتك رواه ابن ماجة ولذلك جوز احد علماء مكة 
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تقبيل قير الابوين = والطواف بقارم «ص» .و۳ 


تقبيل المصحف واجزاء الحديث كا مر وتقبیل الصحف عليه عمل المسلمين كلهم جملا بعد 
جيل وروي ان النبي « ص » طاف راکباً وكان يستم الركن 'بمحجنه ویقبل المحجن ' 
تام مسا وان مات واذا جاز تقبيل ال حجن للامسة الركن افلا يجوز تقبيل قبر حل , 
فيه رسول الله د ص » « لا يقال » انما يجوز تقبيل المحجن اقتداء بفعل رسول الله ( ص ) 
ولو رأيناه يقبل القبر ما توققنا في جوازه والعبادة مبناها على الاتماع ( لأنا نقول ) 
استفدنا من تقبيله ا حجن الذي تبرك بلامسة الر كن جواز تقبيل كل مستحق للتعظیم على . 
نحو ما استفاد ذلك بعض العاماء من تقسل الحجر الاسود كما مر وحکی القسطلانی ف 
ارشاد الساري ”© عن اصحاب الذاهب استلامه باليد وتقبيلبا والاشارة البه باليدين 
وتقسلها ( ولو ) كان تقبيل قبر النبي ( ص ) عبادة له او للقبر لكان تقسل يده او يدنه 
الشريف في حياته وبعد موته عبادة له لعدم تصور الفرق مع انه قد روی امد بن خنبل 
في مسنده * بسنده عن ابن مر انه قبل يد الني «ص» « وقد » قبل سواد بن غزية بطن. 
رسول الله « ص » في غزوة بدر نقله في السيرة الحلسة 7" واقره ( ص )على ذلك وقبل 
كشحه سواد بن عمرو ول پنېه رواه ابو داود كما في السيرة الحلبية ( وفپسا ايضا ) عن 
الخصائص الصغرى : من خصائصه ( ص ) انه ما التصق ببدنه مسلم وقسه النار « اقول » 
وليس ذلك الا ببركة بدنه الشريف فمن التصق بقبره الذي بورك بالتصاقه ببدنه الشريف 
پرجی له ذلك ( واخرج ) ابن ماجة في سننه ان ابا بكر قبل الني « ص » وهو مبت 
« وعن » كفاية الشعبي وفتاوى الغرائب ومطالب المؤمنين. وخزانة الرواية ما هذا 
لفظه : لا بأس بتقبيل قبر الوالدين لان رجلا جاء الى الني « ص » فقال يا رسول الله اني 
حلفت أن اقبل عتبة باب الجنة وجبهة حور العين فأمره ان يقبل رجل الام وجببهة الاب 

قال يا رسول الله ان لم يكن ابواي حبين قال قبل قبرهما قال فان لم اعرف قبرهما قال 
خط خطين انو احدها قبر الام والآخر قبر الا ب فقبلها فلا تحنث في نت « ومر » في' 
فصل الدعاء والاستفاثة مسح الناس بالعباس لما استسقى به عر فسقوا ( وعن القاضي 


(۱) بكم الم وسکون اطا البملة ونون عصا ع الان - الولف - (؟) صفحة ۳۸۰ ج ه 
بپامش ارشاد الساري (۳) صفحة ه ۱۱ج ۲ (4) صفحة ۱5۱ ج ۲ (ه) صفحة ۲۳ ج ۲ (1) صفحة 


۱ ج ۲ طبع عام ۳۲۰ 
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١٠م‏ الطواف دالقبر تبركا ‏ وخبر مقام ابراهيم «ع» 


عياض ) في شرح الشفا انه رئي ابن عمر واضعا يده على قبر اللبي « ص » من المنبر ثم 
وضعبا على جببته . افيجوز التبرك بمقعد النبي « ص » من المندر ولا يجوز التبرك بقبره 
الذي ضم جسده الشريف ( اما قول الغزالي ) ان مس المشاهد وتقبيلبا عادة النصارى 
والمپود فيرده ما سعمت من انه عادة المسامين ايضا | كابرم واصاغرم وكونه عادة النصارى 
والمپود لا يصير دلملا على منعه بعد ان ثبت من الشرع جوازه کا عرفت ( اما ) توم ات. 
المس او حكثرته والصاق البطن والظبر واطالة الوقوف منافية للاداب فتوم فاشد لان 
فعل ذلك بقصد التبرك من تام الادب والاحترام وكذا اكثاره واطالة الوقوف طلا 
ازيادة الب رکة والثواب ليس فيه شيء من منافيات الاداب ( اما الطواف بالقبر ) فان 
اريد به انه مأمور به خصوصه وَانه عبادة خاصة کالطو اف بالكعية فبو تشریع حرم 
لک ها رماع وان ميد اط ا عضول ال و بل لاله 3 و ا ی 
لا ينقى جانب من القبر الا وتناله بر کته و کونه شبيباً بالطواف بالکعبة لا يوحب حرمته 
فافا الاعال بالنبات ولکل امریء ما نوی ولیس كل شیبه پالعبادة کرو منوعا والا 
رم تقبيل الادمي رحمة وتقسل الىت لشامته تقسل امحر الاسود ولا يقول به احد 
( وفي تارنخ مكة الکرمة ) السمی بالاعلام باعلام بيت الله ارام لقطب الدین ۱ 
الحنفي ۱ عن قصص الانبياء ان ابراهيم عليه السلام لا جاء لزبارة ولده اسماعيل بمكة 
جاءته زونجة اسماعيل حجر وهو حجر المقام الذي بني عليه الكعية فجلس عليه ففاصت 
رجلاه في الحجر فغسلت شقية الايمن والايسر وافاضت الاء على رأسه وبدنه وانصرف 
فلا جاء اسماعيل وحد رائحة ابه فسأل زوجته فأخبرته وقالت هذا موضع قدميه 
فقبل موضع قدم اسه من الحجر وحفظه يتيرك به الى ان بنی عليه فیا بعد ابراهيم عليه 
الصلاة والسلام الكعبة ( انتبی ) فبل كفر اا الوهابيون اسماعيل بتقيبله موضع قدم 
ابه وتب رکه حجر وقف عليه ابوه وهل هذا الحجر بوقوف ابراهيم ع » عليه صار 
اشرف من بقعة ضمت جسد سيد الانبياء مد ( ص ) .التي جعلتم تقبيلها والتبرك بيبا 
شركا وكفراً ( والعجب ) ان الوهانيين منعوا الناس من التبرك بالبناء الذي على مقام 
ابراهيم عليه السلام ومن لمسه وتقبيله واخبرنا في هذه السنة "ان بعض الحجاج لس القفل 


(۱) ص ؟ بهامش خلاصة الكلام طبع مصر 
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الحجر الذي ولدت الزهراء عليه الحسئين «غ». a ٠‏ 


الذي على باب القام فضربوه ضربا مبرحا ادى به الى قذف الدم والخطر على الحياة 
فالقام الذي بلغ من فضله عند الله تعالی بير كة وقوف خليله ابراهیم عليه ان آمر بان 
يتخذ مصلى بقوله ( واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) لا يستحق ان يتبرك با جاوره 
عند الوهابيين لقذ ردوا بفعلهم هذا على الله وحادوه وعملوا بضد ما أمر به ( وروی ) 
السمبو دي في وفاء الوفا عن يحبى بن عباد انه روی ان بيت فاطمة الزهراء لما اخرجوا 
منه فاطمة بنت حسين وزوحپبا حسن بن حسن وهم دموا البيت بعث حسن اينه 
جعفر وكان اسن ولده وقسال انظر الححر الذي من صفته كذا وكذاهل دخلونه ف 
بنيائهم فرصدم حتى رفعوا الاساس واخرجوا الحجر فاخير اباه.فخر ساجدا وقال ذلك 
حجر كان رسول الله ( ص ) يصلى البه اذا دخل الى فاطمة او كانت فاطمة تصلي اليه 
الشك من يحبى وقال على بن موسى الرضا ولدت فاطمة علا السلام الحسن والحسئن 
( ع ) على ذلك الحجر قال يحبى ورأيت الحسين بن عبد الله بن عبد الله بن الحسين وم ار 
فبنا رجلا افضل منه اذا اشتكى شيئًا من جسده.كشف الحصى عن الحجر فیتمسح به 
الحديث ومر قامه في الفصل التاسم في تفصيل بناء الحجرة الشريفة فاذا كانت هذه حرمة 
ححر آل الب رکة بولادة الزهزاء ولدها اسن غلنة وبصلاعا او صلاة انبا « ص » البه 
رتخا كيار السلقف ای ا ا ا ا بالنسية اليه ری و 
القریب منه الذي رووا انه خير القرون فکنف دتربة ضمت جسد اببپا وحسدها الشریفین 
ألا بحت التبراه والتبسح والاستشفاء بها وطلب الحوائج من الله عندها اا الاخوان ؟ 
في وقاء آلوفا ۳ نقلا عن ان شبة عن عبد العزيز بن عمران في حديث انه لما توفيت 
فاطمة بنت اسد نزل الني « ص » فاضطحم في اللحد وقرأ فيه القرآن ثم نزع قسصه فأمر 
ان تكفن فبه وقال ما اعفي احد من ضغطة القبر الا فاطمة بنت اسد قبل با رسول الله 
ولا القاسم قال ولا ابراهيم كان ابراهيم اصغرهما « قال » ووو أن فد سيان ` 
بن عبد الله انه لما اخبر « ص » بوفاتها نزع قیصه فقال اذا غسلتموها فاشعروها اياه تحت تحت 
اكفانبا وانه قعك في اللحه فقيل با رسول الله رأيناك صنعت شین مارا ناك صنعت 
مثلبما نزعك قيصك وقعکك في اللحد قال اما قيصي فأريد ان لا قسها النار ابداً 
8 : 0 


(۱) ص ۰۸ ج ل (۷) ص ۸۸ ج ۲ 


# المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


۳۲ تفضیل قبر النبي (ص) على الكعبة 


انشاء الله تعالى واما قعكي في اللحد فأردت ان يوسع الله عليها في قبرها ( قال ) وروی 
ابن عبد البر عن ابن عباس انها لما ماتت أليسها رسول الله « ص » ققيصه واضطجم مما 
في قبرها فقالوا ما رأيناك صنعت ما صنعت ببذه فقال انه لړ يكن بعد ابي طالب ابر لي 
منها انما البستم! قنيصي لتكسى من حلل الجنة واضطجعت معها هون عليها ( انتهی ) 
فهذا صريح في حصول البركة لقبرها رضوان الله علا باضطجاعه ( ص ) وتعفكه فه 
' بحيث صار ذلك موجبا لرفع ضغطة القبر عنما التي لم يسم منیا ولد رسول الله ( ص ) 
. الرضيع وفي حصول البركة للقميص بماسة جسد رسول الله « ص » نحيث تفمد ماسته 
لبدنها نجاتها من النار واللبس من حلل الجنة فكيف ينكر بعد هذا ان لس قبره الذي 
تبرك وتشرف بملامسة جسده المبارك الشريف وجاورته موجب للبركة ونيل خير الدنيا. 
والآخرة ويحعل كفراً وشركا لولا الخذلارن والحرمان . وني وفاء الوفا ۱۷ عن عبد 
الواحد بن عمد عن عمد ال رحمن بن عوف أنه اوصی ان يدفن عند عثمن ن مظعون فدفن 
هناك ( وفیه ) انه روی ابن سعد في طبقاته عن ابي هت اد ان ان E‏ 
ارق عتد قبر عیان ان مظعوة ( انتهی ) وذلك قصداً إل التبراد محواره ولاس 
التي آمر بدفن ابنه ابراهيم عنده كما في وفاء الوقا . 

قال السمبودي في وفاء الوفا ۲۳ انعقد الاجماع على تفضيل ما ضم الاعضاء الشريفة 
حتى على الكعبة واجمعوا على تفضيل مكة والمدينة على سائر الملاد واختلفوا أهما افضل 
فذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ومالك بن انس واكثر المدنيين الى تفضيل المدينة 
واحسن بعضهم فقال الخلاف في غير الكعبة فبي افضل من المدينة ماعدى ماضم 
الاعضاء الشريفة اجماعا قال وحكاية الاجماع على تفضيل ما ضم الاعضاء الشريفة فقله 
القاضي عياض والقاضي ابو الوليد الباجي قبله کا قال الخطيب بن جملة ونقله ابو اليمن بن 
عساکر وغيرهم مع التصریح بالتفضیل على الكعبة ونقل التاج الفاكمي نفي الخلاف عن 
ذلك ( انتبی ) وهل نالت المدينة الورة هذا الفضل العظم حى صارت افضل من مكة 
او ما عدی الكعبة الا بوجود الني ( ص ) فما حبا ومیتا واذا كان محل القبر الشریف 


۱۵ ص ۸ ج ۲ 2 ص ۱٩‏ ج 5 ۱ 
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اتخاذ الخدمة والسدنة للقبور واتخاذها اعمادا ror‏ 


صار يفضل على الکمبة المعظمة ویدعی على ذلك الاجاع افلا تن بمظم يدك 
ره9 ويكون تعظيمه والتبرك به شركا وكفراً كعبادة الاصنام ! ( وعقد السمبودي ) 
نشوك زره طروي ل مقع سه زع جوا اق اند عد اند من 
والتحريض على الموت بها والدعاء بذلك وعلى المجاورة م | والدعاء ما ولاهلپا وعصمتها 
من الدجال والطاعون والاحاديث الواردة في تحريها وغير ذلك وغير خفي انبا اما 
حازت كل هذه الفضائل بتشرفها هجرته « ص » اليها وسكناه يها حا وميتا والا كانت 
كسائر البلاد فاذا كانت انما حازت هذا الشرف به « ص » وبقيره الشريف افلا يسوغ ان 
يتبرك بقبر من هذه بر کته وهذه حرمته عند الله تعالى؟ وبکون الترك به شركا وكفراً! . 
« وعن » الصديق حسن الحنبلي عن الاما م مالك انه مع ضعفه و كبر سنه م بر کب ب قط في 
ارض المديئة وكان يقول لاا ا 
ومع كل هذا يجعل الوهابيون التبرك بقبر رسول الله ( سر کا و کفراً. 

ومن ذلك يظبر ان قول بعض الوماببین في 30 الا من رسائل ادا 
خطابا لأهل مكة : من جم بين سنة رسول الله ( ص ) في القبور وما أمر به ونپی عنه 
وما كان عليه اصحابه وبين ما انتم عليه الوم من فمل م مع قبر ابي قلا ليق رش 
وغبرها وجد احدها مضاداً للآخر مناقضا له الى آخر ما قال - احق بان بقلب عليه 
فقال : در وساف ص ) والتبرك والتمسح به وبين ما قدمناه 
ما أثر عن الني ( ) وأصخابه وجد احدها مضادا للاخر مناقضا له ( واما ) استشپاد 
aT‏ نسر التي هي اسماء قوم صالحين فلا شاهد فه لآن الذم 
ليسعلى التمرك لام ESS‏ ۳ 
و ا ر للابناء على العبادة لا للاباء على التبرك . 

الفصل الخامس عشر 

في اتخاذ الخدمة والسدنة لقبور الانبیاء والاولیاء والصلحاء واتخاذها اعيادا: 

وهذا ما منعه الوهاببة وصرحوا فى كتاهم لشیخ الركب المغربي المتقدم في الباپ ‏ 
الثاني بأن اتخاذها أعياداً وجعل السدنة لها شرك و کفر وعمادة لقب‌ور از سم ان کل 
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+o‏ اتخاذ الخدمة والسدنة للقبور و اتخاذها اعماداً 


تعظيم ها فو عبادة وانها صارت بذلك اصناما واوثانا وان جعل الخدمة والسدذة ها .5 
كان مجعل المشر کون السدنة لأوثانهم. وهذا جپل منپم لا بیناه مراراً في الفصول السابقة 
وف تضاعیف کماتنا من ان تعظم من ستحق التعظيم واحترام من هو اهل للاحترام 
لس عنادة له ما حل E‏ اسر قلف ادرف درد وان تعظیمااثر کین 
اصنامپم يجحعل السدنة لها وغيره تمظم لغير من عظمه الله ومن نبى الله عن تعظيمه وم 
محعل له حرمة لكونه حجراً أو شجراً ونحو ذلك سواء كان على صورة ني أو واد 

لا أما قبور الأنبياء والصلحاء ققد شرفپا الله وأوجب تعظيمها بتضمنپا بسد وليه 
ونده تمن عظمپا فقد عظم الله تعالی واطاع امره ومن تعظيمها حعل السدنة و اطدمة فا 
لبحفظوها من وقوع القاذورات و الاوساخ عليها ويعينوا زوارها على حوائجيم ویسر جوا" 
حوفا ویفرشوا لمن اراد عبادة الله عندها بصلاة او قراءة قرآن او دعاء او ذکر او .غير 
ذلك ما امر الله به وشرعه في كل زمان ومكان سما الامكنة الشريفة کشاهد الائلساء 
والسلحاء ( واما ) اتخاذها اعماداً فقال ان تيمسة في رسالة زبارة القبور ۲۱ : وف السان 
عنه ( 0 ارا ی و مها التي ات تملغني 
( اقول ) وأورد هذا الجديث السمپودي في وفاء الوفا ۳ همکذا : تلو قيرئ عند 
ولا بوتکم قبوراً «الحديث» (وفي رواية له) بدل وڪلوا علي الخ فان تسلیمک يبلغني این 
کنم (وفي رواية) لا تتخذوا بيت عبداً ولا بيوتك مقابر ثم قال ما انتم ومن بالأندلس الا 
سواء . ومع تسلم سند هذا الحديث فقوله لا تتخذوا قبري عدا لا خلو من اجمال قال 
السمبودي : قال الحافظ النذري يحتمل ان يكون المراد به الحث على كثرة زيارة قمره 
دص » وان لا همل حتى يكون كالعيد الذي لا يأتي في العام الا مرتين قال ویژیده قوله 
لا تحعاوا ببوتک قبوراً أي لا : تتر كوا الصلاة فيها حتى تجعلوها كالقبور التي لا يصلى فيها . 

قال السبی ويحتمل لا تتخذوا له وقتا خصوصاً ويحتمل لا تتخذوه كالعيد في الزينة 
والاحتاع وغير ذلك بل لا يؤتى الا للزبارة والسلام والدعاء « اتتيبى » ( وروی ) 
٠‏ السمپودي في وفاء الوفا ان رجلا كان بأتي کل غداة فيزور قبر الني ( ص ) ویصلي عله 


# المكثبة التخصصية للرد عل الوهايية 4 


تزيين الشاهد بالذهب والفضة و العلقاتِ ۳۵۵ 7 


ویصنع من ذلك ما انتبره عليه علي بن . الحسين بن علي عليهم ااسلام فقال ما يحملك على 
هذا قال احب التسليم على التي ( ص) فقال اخبرني ابي عن جدي ان رسول الله ( ص ) 
قال لا تححلوا قري عيداً «الحديث» (قال) فبذا مين ان ذلك الرجل زاد في الحد فنکون 
علي بن الحسين موافقا لمالك في كراهة الاكثار من الوقوف بالقبر وليس انكاراً لاصل 
الزيارة او انه اراد تعليمه ان السلام يبلغه مع الغيبة لما رآه يتكلف الاكثار من الحضور 
الي ااا ها لد کر ود الأنساء والأولماء الذي يسميه الوهابية بالأعناد 
والمواسم باظهار الفرح والزينة في مثل يوم ولادتهم التي كانت نعمة من الله على خلقه 
وقراءة حديث ولادتهم کا يتعارف قراءة حديث مولد الني «ص » وطلب المنزلة والرفعة 
من الله لهم وتكرار الصلوات والتسليم على الانبياء والترحم على الصلحاء فليس فيه مانم - 
عقلي ولا شرعي اذا ل یشتمل عل حرم خارجي کفناء او فساد او استعمال آلات ال واو 
غير ذلك كما يفعل جمسع العقلاء وأهل الملل في مثل اام ولادة عظراهم وانتبامم 
وكل ذلك نوع من التعظيم الذي ان كان صاحبه اهلا للتعظيم كان طاعة 
اد هال ولیس كل تیم مد لظ كا باه مرا قبس ذلك نع اش كي 
مع اصنامهم قباس فاسد . 
الفصل السادس عشر 
في تزيين المشاهد بالذهب والفضة والمعلقات والحلي والكسوة ونحو ذلك 


وهذا ایضا مما منعه الوهابية ولذلك نبوا جبيع ذخاثر الحجرة الشريفة النبوية 
وجواهرها عند استيلائم على المدينة المنورة سنة ۱۲۲۱ کا مر في الفصل الثاني من المقدمة ' 
الاولى ونقلنا هناك عن تاريخ الجبرتي بيان انواع الجواهر التي نببوها من الحجرة الشريفة 
وقدرها ٠‏ وقد صوب ال جبرتي في تاريخه نميهم لها وقال انما وضعب ا ضعفاء العقول من ٠‏ 
الأغنياء والملوك الأعاجم وغيرهم ثم بين انها لا ينبغي ان تكون للني ( ص.) لزمده في 
الدنيا وانة بعث ليكون نبيا لا ملكا وذكر احاديث واردة في عرض الدنسا علبة وابائه 
« ص » وف زهده وانها ان كانت صدقة فبي محرمة عليه وعلى .آله وانه لا نفع فيها مع 1 
اما على افا فالا رجن صرفها عیافاریج ای غر ذلك من اينات . ومثله ما کی 
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من احتجاج الوهابية على منعها بانها لفو وعبث وانپا ما لا ينتفع به الست واحتحوا في 
الرسالة الثالثة من رسائل اهدية السنية على عدم جواز کسوة القمور بان رسول ال مر 
نهی أن بزاد علیپا غير ترا ا وانتم تزیدون التابوت ولباس الجوخ الخ وفحاوی کلامپم 
دالة على ان ذلك كفر وشرك لانم يجعلونه مثل ما كان يعمل مع الاصنام ( والجواب ) 
ان فعل ذلك نوع من تعظم هذه القبور الشريفة واحترامها التي ثبت رجحارن تعظيمها 
واحترامها من تضاعيفٍ ما تقد تقدم ثبوتا لا شك فيه وتوم الوهابية ان ذلك شرك وعبادة” 
توم فاسد لما بيناه مراراً وتکراراً من انه ليس كل احترام وتعظم عبادة ودعوى ارش 
ذلك لم يكن في عبد الصحابة والتابمین مدفوع بانه ليس كامام يكن في عهدم کور 
محرماً لاصالة الاباحة في كل ما مالم ينص الشر ع على تجرعه کا قرر في الاصول ولا مخفی ان" 
الازمان مختلفة والعادات فيها متفاوتة ففي مبداً الاسلام كانت أحوال المسامين ضبقة 
فكانت الحال تقتضي استعال اللابس الخشنة وال کل الجشبة وعدم رفع البناء واتقفانه : 
وتزيينه وبناء المساجد باللبن والجذو ع وسعف النخل کا بنى الي ( ص ) مسحده 
الشريف بالدينة ولا انتشر الاسلام واتسعت أمور الناس واستعمل الاكثر من الخلفناء 
آطب الا كول لو اخسزن ا لرن وان الاس شا الدور وزينوها کات من الرانجح 

ا او ی سای موی ومنها السحد 
الشریف النبوي والمسجد اطرام والسحد الاقصی فان في ذلك اعلاء لشأرن الاسلام 
وتعظبا لشعائر الدين ورفعاً لقا م ببوت الله تعالی عن ان تکون دون پوت خلقه ولس 
ا يا ص ) على الحالة التي هو عليها اليوم حرم لانه لم يكن في . 
TS‏ ححرته الشريفة كانت أ ولا باللين واللجذوع 
وجرید النخل ثم بنبت بالحجارة والقصة ثم صار باسااؤها بحسن وبزین بحسب اختلاف 
الأزمان والاحوال لانه صار تحسينها وتزيينها نوعا من احترامب! وتعظيمها ول یکن 
الزمان الاول مقتضيا لذلك لما كانت عليه احوال الاس . ودعوی ان ذلك اسراف بلا 
فائدة لا لمست و ولا لغيره يدفعه ان الاسراف مالا يترتب عليه منفعة والمنفعة هنا حاصلة 
وهي احترام المت وتعظيمه واعزاز الاسلام وتعظيم شعاثره وكبت معانديه وغير ذلك 
من الفؤائد العظيمة التي لا يعادها شيء ويرخص ف جنا كل غال. وتصويب الجبرق تهبهم لها 
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جبل محض فان هذه الذخائر موقوفة لتوضع بالحجرة الشريفة وتكون زينة للها وليست 
ملكا له ولا صدقة . وزهد الي دص » في الدنيا لا ربط له بالمقام فان قال قائل ان 
وقفها على الحجرة النبوية غير جائز قلا هو جائز لجريان سيرة المسلمين بل جميع أهل 
الاديان على ذلك ولانفيوقفبا تعظما لشعائر الدينفلا یکون سفباً بل هو امر راج حمطاوب 

شرعا له فائدة عظيمة . مع انه ثبت ذلك في حق الكعية المعظمة قبل الاسلام واستمر 
ذلك بعد الاسلام الى اليوم فليثبت مثله في حق الحجرة النبوية ومشاهد الانساء والامة 
فان العلة في الجميع واحدة والجبة واحدة من دعوى الاسراف واللغوية وعدم الفائدة 
( فعن السعودي ) في مروج الذهب كانت الفرس تهدي الى الکعبة أموالا وجواهر في 
الزمان الاول وكان ابن ساسان بن بابك أهدى غزالين من ذهب وجواهر وسيوفاً وذهبً 
كثيرا الى الكعبة (:وفي مقدمة ابن خلدون ) "' قد كانت الامم منذ عبد الجاهلية تعظم 
البيت والملوك تبغث اله بالاموال والذخاثر كسرى وغيره وقصة الاسياف وغزالي 
الذهب الذین وجدهما عبد الطلب حين احتفر زمزم معروفة وقد وجد رسول الله (ض ) 

خين افتتح مكة في الجب الذي كان فيا سبعين الف اوقية من الذهب ما كان الملوك 
الملوك هدون لاست فما الف الف دينار مكررة مرتين بأتي قنطار وزنا وقال له علي بن 
ابي طالب يا رسول الله لو استعنت بهذا المال على حربك فلم يفعل ثم ذكر لابي بكر فلم 
بحر كه هكذا قال الازرق ( وفي البخاري ) بسنده الى ابي وائل قال جلست الى شيبة بن 
عثمن وقال جلس الي عمر بن الخطاب فقال ممت ان لا ادع فپا صفراء ولا بنضاء الا 
قسمتها بين المسلمين قلت ما انت بفاعل قال ول قلت فم يفعله صاحباك فقسال ها اللذان ' 
لقتدى مها وخرحه ابو داود وان ماجة واقام ذلك المال الى كانت فتنة الافطس وهو 
الحسن بن الحسين بن علي بن علي زين العابدين حين غلب على مكة سنة ۱۹4 فأخذ ما في 
خزائن الکعبة وبطلت الذخيرة من الكعبة من يومئذ « انتهی » ( وقال القسططلاني في 
ارشاد الساري ۲۳ حكى الفاكبي انه ( ص ) وجد فيها يوم الفتح ستين اوقية: « انتپی » 
« وفي » وفاء الوفا ۳ تكلم السبي في حك قناديل الكعبة وحلیتها والقناديل التي حول 
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۸ معلقات الکصة العظمة ' 


۰ الحجرة الشريفة وألف في ذلك كتابا فأورد حدیث البخاري وغيره في كاز الكعبة وما 
تضمنه من قرار البي (ص) لحل ثم ابي بكر بعده ورجوعتمر لذلك لا ذكره به ابن شيبة 
وقال هما الرآن يقتدى بها قال فبذا الحديث عمدة في مال الكعبة وهو ما يهدى المبا او 
ينذر ما وما يوجد فما من الاموال قال ابن بطال انما ترك لانه بحري في مجرى الاوقاف 
وني ذلك تعظم للاسلام وترهيب للعدو وقال الحافظ ابن حجر يحتمل ان بسکون الي 
( ص ) انما تركه رعاية لقلوب قريش كما ترك بناء الکعبة على قواعد ابراهم ویویده ما 
رواه مسام عن عائشة لو لا ان قومك حديثو عبد بکفر لانفقت كنز الكنعبة في سبيل الله 
٠‏ وججعلت بايها بالارض « انتهی وفاء الوفا » وعلى كل جال یثبت المطلوب من جواز الابقاء 
ان م يكن واجبا واذا كان الني ( ص ) تركه رعاية لقلوب قريش آفلا يلزم الوهابية ان _ 
يتر كوا ذخاثر الحجرة النبوبة ومشاهد امّة المسامين وذخائرها رعاية لقلوب مئات ملايين 
المسامين ان كانوا من بقتدي به ( ص ) كا پزعمون ( وفي ) وفاء الوفا ۲ حيث تر كه النبي 
« ص » لهذه العلة ثم تر که ابو بکر ثم عمر بعدالهم به ورجوعه عن ذلك ثم من بعده فبو 
اجماع على تركه فلا نتعرض له ما يترتب عليه من الشناعة « انتبى » « وقال » قطب الدين . 
الحنفي في تاريخ مكة المكرمة ۲۳ » قال الشريف التقي الفاسي في شفاء الفرام يقال ان 
ان كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ن مالك بن النضر بن كنانة اپقرشي 
أول من علق في الكعبة السبوف المحلاة بالذهب والفضة ذخيرة للكعبة ثم تقل عن 
الارزتي في آشاء اهديت للكغبة منها ان عمر بن الخطاب لما فتح مدائن كسرى كان مما 
بعت البه ملالان قبع بهما فعلقیا في الکمبة وبعك السفاح بالصفحة الضراء فعلقت في 
الكعبة والمأمون بالماقوتة التي تملق في كل موسم بسلسلة من الذهب فعلقت في وحه 
الکعبة وبعث المتوكل بشمسبة من ذهب مكللة بالدر الفاخر والماقوت الرفيع والزرجد ‏ 
تعلق بسلسلة من الدهب في وجه البيت في كل موسم وأهدى المعتصم قفلا لباب الكعبة 
فيه الف مثقال ذهبا في سنة ۲۱۹ « الى ان قال » وذكر الفاكبي ان ما أهدي الى الكعبة 
طوقا من ذهب مكلا بالزمرد والباقوت مع باقوقة كبيرة خضراء ارسله ملك اهند ل 
اسم سنة ۲۵۹ فعرض امره على المعتمد فأمر بتعليقها في البيت الشريف فعلقت قال النقي 


[۱) ص ۲۳ ج ل (۲) ص ۱ بهامش خلاصة الكلام طبع مصر . 
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كسوة الكعبة المعظمة واول من کساها ٠‏ فوش 


الاي وا عل ال زرل ان ف كتانب سا فر ان اند اة 
المتمد على الله وبسعة ابي احمد الموفق بالل ابن اي العتمد وقدم يها الفضل بن العباس في 
موسم 7١‏ وكان وزن الفضة ۰ درهما وعلييبا أثلاثة الات قاس بح فضة 
فعلقت مع تعاليق الکمبة « الى ان قال » ثم لما وقعت الفتن بمكة اخذت تلك التعاليق من 
O RS‏ وتعلق في الکعة 
وقد وصل سنه 484 من السلطان مراد بن سلم العغاني ثلاثة قتاديل ذهب مرصعة بالجواهر 
لمعلق اثنان منها في سقف الكعبة المعظمة والثالث في الحجرة الشريفة تجاه الوجه الشریف . 
ملاع اي٠‏ راما كر ال اله هى از ك تطبه الدين 
الحنفي ۲۱ ذكر الازري وابن جریح ان اول من کسی الكعبة 3 تبع الميري من :ملوك 
اليمن في الجاهلية تعظما ما واسمه أسعد رأى في منامه انه ف‌کساها الانطاع 
ثم رأى انه یکسوها قکساها من < خبر الیمن وحمل لها با بغلق « انتهی » ( وفي ارشاد 
الساري ) قىل اول من كساها تبع ميري الخصف والمعافر والملاء والوصائل وذكر ابن 
قتسة انه كان قبل الاسلام بلسماثة سنة. وفي تاريخ ابن ابي شيمة اول من کساها عدنان ن 
ادد وزعم الزبير ان اول من كساها الديباج عبد الله بن الزبير وعند اسحق عن ليث بن 
سليم كانت كسوة الكعبة على عبد رسول الله ( ص ) الانطاع والمسوح وروى الواقدي 
انه كسي البيت في الجاهلة الانطاع ثم كساه الني ( ص ) الشاب الجانبة ثم كساه عمر بن 
الخطاب وعغان بن عفان القباطي ثم كساه الحجاج الديباج وروی ابو عروبة في الاوائل له 
عن الحسن اول من ألبس الكعبة القباطي الني ( ص ) وذكر الازرق قيمن كساها ابا 
بكر و کساها معوية الديباج والقباطي والحبرات فكانت تکسی الديباج يوم عاشورا 
والقباطي في آخر رمضان وكساها يزيد بن معوية الديباج الخسرواني والأمون الدیباج" 
. الاحمر يوم التروية والقباطي اول رجب والدیناج الابیض في سبع وعشرين من رمضان 
وهكذا كانت تكسى في زمن الئو كل و كسيت زمن الناصر العباسي السواد من الحبرات 
فبي تکسی ذلك الى اليوم ولم تزل اللوك ۱ تتداول كسوتها الى ان وقف علا الصالح 
ا ا ا 


EE بپامش‎ ٤١ ص‎ )۱( 


# المكثبة التخصصية للرد عل الوهايية 4 


وباس . کسوة اطححرة الشريفة النتوية 


من كساها من ملوك الترك الظاهر بيبرس صاحب مصر ( انتبى ) « و نز 
. لقطب الدين الحنفي عن الازرق بسنده عن ان ن ملكة قال كان هدى للكعمة هدابا شتى 
فادا بلي منها شيء جعل فوقه ثوب آخر ولا نازع ما عليها شيء ‏ وکانت قريش في الجاهلية 
ترافد في كسوة البيت فيض بون على القبائل بقدر احتالهم من عبد قصي بن كلاب حتى 
نشا ابو ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم و كان مثريا يتجر في المال فقال لقريش انا 
اكسو الكعبة وحدي سنة وجیم قريش سنة وكان يفعل ذلك الى ان مات فسمته قريش 
العدل لانه عدل قريشاً وحده في كسوة البيت وقيل لبنيه بنو العدل ( وقال ايضا) 
أخبرني مد بن يحبى عن الواقدي عن اسماعيل بن ابراهم بن ابي حبيشة عن ابه قال کسی . 
الني ( ص ) البيت الاب المانية ثم كساه حمر وعثمن القباطي و كان بکسی كل سنة 
كشو تين اولا الديباج يوم التروية والانية القباطي يوم السابم والعشرين .من شبر رمضان . 
فلا كانت خلافة المأمون امر ان تكسى ثلاث مرات الديباج الاحمر يوم التروية والقباطي 
اول رجب والدیباج الاببض في عند الفطر واستمر الحال على هذا E‏ 
صارت کسوة الكعية تأي تارة من سلاطان مصر وتارة من سلاطين السمن الى ان اشتری 
الملك الصالح ابن اللاك الناصر قلاوون قريتين عضر ووقفپا على كسوة الكعبة وهما بیسوس 
وسندبيس واستمرت سلاطين مصر ترسل كسوة الكعبة في كل عام وعند تجدد كل سلطان 
برسل مع الكسوة السوداء كسوة حمراء لداخل البيت وكسوة خضراء للححرة الشريفة 
النبوية مکتوب على الكل كلمة الشهادتین فلا فتح السلطان سليم مصر والثام جهزت 
كسوة المدينة على العادة و امر باستمرار کسوة الکسة على العتاد ثم خربت القریتان 
الموقوفتان على كسوة الكعبة ول يف ريعها پا فأمر ان تكمل من الخزائن السلطانية ثم 
أضاف الى القریتین فری اخری ووققہا ( انتپی ) . 

وأما كسوة الحجرة ة الشريفة النبوية ففي وفاء الوفا للسمپودي بعدما ذكر تأزيرما 
بالرخام وعمل الشباك المتخذ من خشب الصندل بأعلى جدارها حكى عن ابن النجار انه 
قال وم تزل على ذلك حتى عمل لها الحسين ابن ابي الميجاء صر الصالح: وزير الملوك 
المصريين ستارة من الديبقي الابيض وعليها الطروز والجامات المرقومة بالابرسيم الاصفر 
والاحمر ونيطها وأدار عليها زناراً من الحرنر الاحمر مکتو با عليه سورة يس وغرم عليها 
مبلغا عظما فمنعه أمير الدینه قاسم بن مهنا من تعليقها حتی يستأذن و العناسى 
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معلقات الححرة الشريفة النوية - زبارة القمور ۳۱ 


فلا جاء الاذن:علقها نحو العامينثم جاءت من الخليفة ستارة من الاءبريسم البنفسجي عليها 
الطرز والجامات السض الرقومة وعلى دوران جاماتها اسماء الخلفاء الاربعة وعلى طرازها 
اسم المستضيء فبعثت الاولى الى مشهد علي ووضعت هذه مکانا ثم ارسل الامام الناصر 
ستارة من الاءبريسم الاسود وطرزها وجاماتها من الاءبريسم الابيض فعلقت فوقپا وبعد. 
ان حجت ام الخليفة ارسلت ستارة من الاءبریسم الاسود على شکل الاولى فعلقت فوقبا 
فسارت ثلاثا « انتبى ما حكاه عن ابن النجار » قال وهو بقتضي ان ابن ابي المهيجاء أول 
من كسى الحجرة وفي كلام رزين انه لما حج الرشند ومعه الخيزران امرث بتخليق مسجد 
الني « ص » وتخلمق القبر وكسته الزنانير وشائك الجرير . 
وأما قناديل الذهب والفضة وغيرها التي تعلق حول الحجرة الشريفة ففي وفاء الوفا 
انه | بر في کلام احد ابتداء حدوث ذلك قال الا ان ان النجار قال وف سقف السحد 
الذي بين القملة والحجرة على رأس الزوار اذا وقفوا معلق نيف واربعون قندیلا كباراً 
وصغاراً من الفضة المنقوشة والساذجة واثنان بلور وواحد ذهب وفپاقر من فضة 
مغموس في الذهب وهذه تنفذ من الملوك وارباب الحشمة والاموال . وقال 
السمپودي : واستمر ل اللوك وارباپ الحشمة الى زماننا هذا على الإهداء 
الى الحجرة ااشريفة قناديل الذهب والفضة ثم ذكر السمبودي حال ما بهدی من القنادیل 
وعدده وما جرىلهمفصلا ما يطول بذ كره الكلام وان بعض‌امراء المدينة لما اراد اخذ 
شيء منه اقام الناس عليه النكير ( وقال ايضا ) واما حك هذه المعاليق ونحوها من 
تلية الصندوق والقائم الذي بأعلاه فحک معاليق الكعبة الشريفة وتحليتها ثم نقل عن 
السبي انه قال واما الحجرة الشريفة فتعليق القناديل فيها امر معتاد من زمان ولاشك 
انها أولى بذلك من غيرها وم من عام وصالح قد اتى للزيارة وم حصل من اخد انكار 
لذلك فرذا وحده كاف في جواز ذلك واستقراء الادلة فلم يوجد فيها ما يدل على المنع 
ولم نر احداً قال بالمنع فما وقف من ذلك اکراما لذلك المكان صح وقفه وان اقتصر على 
اهدائه صح ایضاً كالمبدى للکمبة وكذا المنذور له « انتبى » ' ' 
الفصل السابع عشر في زيارة القبور 
وقد منع ابن تيمية من زيارة الني « ص » وحرمبا مطلقا مع شد الر-مال وبدونه 
٠‏ فضلا عن زيارة غيره. حكى ذلك عنه القسطلاني في ارشاد الساري‌وان حجر اهيتميٌ” قي 
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لوجم الاحادیث في زيارة قير النبي «ص؛ 


3 وهر وقال بل زعم حرمة السفر ما اجماعا وانه لا تقصر 3 الصلاة توت 
اصل ري رش الرسال لها . 


البحث الاول في اصل مشروعية زيارة القبور وفيه مقامان 
المقام الاول في زيارة قبر الني « ص » 


وتدل على ار و اد الشر ع الاربعة ( الاول الكتاب العزيز ) وقوله تعالى ولو 
انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول لوحدوا الله توابا رحا 
فان الزيارة هي الحضور الدي هو عبارة عن المجيء اله « ص » سواء كان لطلب الاستغفار 
أو بدونه والتسليم لا يدخل في معناها واذا ثدت رجحان ذلك في حال حباته ثدت بعد 
ماته . قال السيکي فيا حكاه عن السمبودي في كتاب وفاء الوفا ۱۲ : والعلماء 
عالق السو اي الموت والحياة واستحموا لمن اتى القبر ان بتلوها قال وجكاية 
ما نقلها جماعة من الامة عن العتي واسمه مد بن عبيد الله بن مر وادرك ابن 
اه وروی عنه وهي مشپورة حكاما الصنفون في اللاسك من جميع الذامب 
'واستحستوها ورارهنا من أدب الزاثر وذکرها ابن عساکر في تاريخه وابن الجوزي في مثر . 
الغرام الساكن وغيرهما باسانمدم الى مد بن حرب افلالی قال دخلت المدينة فاتيت قبر 
الي «ص» فزرته وجلست بحذائه فجاء اعرابي فزاره ثم قال : با خير الرسل ان الله انزل 
عليك کتابا صادقاً قال فيه ولو انهم اذ ظاموا انفسهم «الآية» الى آخر مافي فصل التوسل 
0 ت المعو ل ره آخرین عن علي « « ع» لا نطيل بذ کرها فليطلسها 
من ارادها . / 
« الثاني السنة » هه الواردة في ذلك كثيرة نقلپا السمپودي في وفاء الوفا ٠٠‏ 
: لو ورا و اوها جمد مال اد E‏ ما 
" فه كفارة . : ۱ : ۱ 


(۱) ص ۱۱ ۲ (۲ ۲ ص ۳۹6 بام ۶ جح ۳ 
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الاحادیث في زيارة قبر النبي فص 4 


»١«‏ الدارقطني في السان وغيرها والبيبقي وغيرهما بالاسانيد من طریق موسی ابن 
هلال ميدي عن عبيد الله بن مر عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله «ص» من زار قبري 
وجبت له شفاعي . 

۶ البزار من طریق عبد الله بن ابراهم القفاري عن عبد الرحمن بن زيد عن اببه عن 
ابن مر عن الني «ص» من زار قبدي حلت له شفاعتي . 

۳۶ الطبراني في الكبير والاوسط والدارقطني في اماليه وابو بكر بن المقرىء في 
معجمه من رواية مسامة بن سال الجهني عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سام عن ابن عمر 
قال رسول الله «ص» من جاءني زائراً لا تحمله حاجة الا زيارق كان حقا على ان ا کور 
له شفیما بوم القيامة . قال : والذي في معجم ابن المقري من جاءق زائراً کان له سقا على 
الله عز وجل ١‏ ان اكون له شفيعاً يوم القيامة . قال : واورد الحافظ ابن السكن هذا 
الحديث في باب ثواب من زار قبر الني « ص » من کتابه السنن الصحاح المأثورة ومقتضى 
ما شرطه في خطيته ان نكون هذا الحديث ما اجمع على صحته «انتبى» وهو بالملاقه 
سامل للزبارة في الحماة وبعد الوت . ۱ 

«4» الدارقطني والطبراني في الکسر والاوسط وغيرهما من طریق حفص بن داود 
القاري عن لمث عن مجاهد عن ان عمر قال رسول الله « ص » من جج فزار قاري بعد 
وفاتي كان کمن زارني في حماق قال ورواه ابن الجوزي في مشير الغرام الساكن بسده 
وزاد وصحمني ورواه ان عدي في كامله بسنده بهذه الزيادة ورواه ابو يعلى پسنده يدون 
الزيادة وفي بعض الروايات من حج فزارني في حباتي ورواه الطبراني في الكبير والاوسط 
من طریق عائشة بنت بونس امرأة اللسث عن لت بن ابي سام عن مجاهد عن ابن عمر قال 
رسول الله «ص» من زار قبري بعد موتي کان کمن زارني ن حياني . اقول : ورواه بلفظه 
الاول السيوطي في اماع العنقیر عن امد في مسنده وابي داود والترمذي والساني 
عن الحارث . ۱ 

«ه ابن عدي في الكامل من طريق مد ب بن مد بن النعمان عن جده عن مالك عن ن 


(۱) فيه ثبوت ت الحق لمي عل الله ز وجل الذي انكر الرهابية “مر في الفصل الراب وتا كر : 
هناك .2 - الولف - ۱ 
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۳ الاحادیث في زيارة قبر الثبي «ص؛ 


نافع عن أبن مر قال رسول الله ه ص » من حج البيت ولم بزرني فد جفاني قال السبي 
وذكر ابن ن الجوزي له في الموضوعات سرف منه . 

«» الدارقطني في السان من طريق موسى بن هرون عن مد بن الحسن الجيلي عن عبد 
الرحمن بن المبارك عن عون بن موسى عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله «ص» 
٠‏ من زارني إلى المدينة كنت له شهيداً وشفيعاً . 

«۷» ابو داود الطبالسي عن سوار بن ميمون ابي الجراح العبدي عن رجل من آل عمر 
عن عبر سمحت رسول الله «ص» يقول من زار قبري او قال من زازني كنت له شفيعا أو 
شبمداً « الحديث » . ۱ 

A»‏ ابو جعفر العقيلٍ من رواية سوار بن ميمون عن رجل من آل الخطاب عن البي 
«ص» من زارني متعمداً كان في جواري بوم القيامة «الحديث» . 

۹۰ الدارقطني وغيره من طريق هرون بن قزعة عن رجحل من آل حاطب عن 
حاطب قال رسول الله «ص» من زارني بعد موتي فکافا زارني في حاتي «احدیث» . 

۰۰ اب الفتح الازدي من طریق عمار بن مد عن خاله سفسان عن منصور عن 
ابراهم .عن علقمة عن عبد الله قال رسول الله وص» من حج حجة الاسلام وزار قبري 
وغزا غزوة وصلی في بيت القدس ل يسأله العز وجل فيا افترض عله ۰ 

۰ ابر الفتو ح بسنده من طریق خالد بن يزيد عن عبد الله بن عمر العمري عن سعيد 
القبري عن ابي هربرة قال رسول الله وص» من زارني. بعد موتي فکافا زارني وانا حي 
ومن زارني كنت له شهيداً او شفيعاً يوم القيامة . 

۰ ابن ابي الدينا من طريق اسماعيل بن ابي فديك عن سلبان بن يزيد الکمي عن 
٠‏ انس بن مالك ان رسول الله «ص» قال من زارني بالمدينة كنت له شفيعا وشپیداً يوم 

القيامة وني رواية كنت له شهيداً او شفيعا يوم القيامة ورواه البيبقي بهذا الطريق و لفظه 
من زارني بحتسيا الى المدينة كان في جواري بوم القمامة 

«۳ ابن النجار في اخبار الدينة بسنده عن أنس قال رسول الله « ص » من زارني 
میتا فكأنما زارني حبا ومن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة وما من احد من 
امتي له سعة ثم م يزرني فليس له عذر . ۱ 
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الاخادیث في زيارة قبر النبي «ص» 0 "o‏ 


١14‏ ابو جعفر العقيلي بستده عن ابن عباس قال رسول الله ( ص ) من زارني في 
ماتي كان کمن زارني في حباتي ومن زارني حتى ينتبي الى قبري كنت له يوم القيامة 
شبيداً أو قال شفيعا . 

)10( بعض الحفاظ في زمن ابن منده بسنده عن انن عباس قال رسول الله « ص من 
حج الى محكة ثم قصدني في مسجدي کتبت له حجتان مبرورتان قال والحديث في 
ميحد ا 

۰ يحيى بن الحسن بن جعفر الحسيني في آخبار الدينة بسنده عن علي ( ع ) قال 
رسول الله ( ص ) من زار قري بعد موتي فكأنما زارني في حاتي ومن م بزرني فقد 
محا و29 ابن عساكر بسنده عن على من زار قبر رسول ( ص ) كان في جوار 
رسول الله ((ص ) . 

۷۰ مبی أيضا بسنده عن رجل عن بكر بن عبد الله عن الني ( ص ) من اتى 
المدينة زائرآلي وجبت له شفاعتي يوم القبامة «الحديث» ( انتبت الاحاديث التي أوردها 
السمبؤدي) وهي مع كثرتها یفضد بعضها بعضا وتعضدها الاحاديث الاتبة في تضاغيفٍ 
ما يأق مع انه لا حاجة لنا الى الاستدلال بها للسيرة القطعية وعمل المسلمين البالغ حد 
روو ۱ 

وفي الرسالة الاولى من رسائل المدية السنية ان الاحاديث التي رواها الدارقطني في 
زيارة قبره عليه الصلاة والسلام کلپا مكذوبة موضوعة باتفاق غالب أهل المعرفة منهم 
ابن الصلاح وابن الجوزي وابن عبد الب وأبو القاسم السبيلي وشيخه ابن العربي المالكي 
والشیخ تقي الدين وغيرهم ولم مجعلا في درجة الضعيف الا القليل وكذلك تفرد هنا 
الدار قطني عن بقية اهل السنان والائمة كلهم بروون خلافه وأجل حديث روي في هذا 
لباب حديث ابي بكر البزار ومد بن عساكر حكاه اهل المعرفة بمصطلح الحديث كالقشيري 
والشبخ تقي الدين وغيرهما . (أقول) دعؤى ان هذه الاحاديث على كثرتها كلها مكذوبة 
دعوى كاذبة لا يعضدها دليل وان الجوزي وان اورد بعضها في الموضوعات فقد اورد 
البعض الاخر في كتابه مثير. الغرام الساكن واعتمد عليه كا مر في الحديث الرابع.مع ان 

الحديث الخابس الذي جمله موضوعا تعقبه الامام السبسكي فيه وقال ان ذکسره له في 
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۳۹۹ الاحاديث ف زبارة قىر النمي «ص 4 


ae 


ا موضوعات سرف منه كا مر كا تعقبه غيره في حملة من الاحاديث التي عدها في الموضوعات 
| وباقي من نقل عنهم لعلهم كابن الجوزي ان صح نقله واما قدوته الشيخ تقي الدين بن تسسة 
فحالهمعلوم في التعصب لارائه واهوائه ومصادمته الضرورة في نصرها وتكذيب الاحاديث 
المشهورة التي يعضدعا العقل والنقل تبعا لشبوة نفسه واوضح برهار: . على ذلك تسکذیبه 
حديث (ضر بةعيى يوم الخندق ) بالاستبعادات والدعاوى الباطلة حتى تعبه فيذلك صاحب 
السيرة الحلمية كا فصلناه في بعض حواشي فصل البناء على القبور مع انه ل غلم دعواه 
الوضم في جميعبا . ( قوله.) ) ول مجعلا في درحة الضعيف !۲ القليل يككذيه ما عرفت في 
الحديث الثالث انه اورده الحافظ ان السکن في كتابه السنن الصحاح الأثورة الذي ذكر 
في خطبته انه لا یذ کر فيه الا ما اجمععلى صحته. ( قوله ) تفرد بها الدار قطني عن بقية 
اهل الستن يكذيه انه روى جملة منبا غير الدار قطني من اهل السان وغيرهم كالنبيقي 
والبرار والطبراني وابو بكر بن القری» والحافظ ابن السكن وابن عدي وابو يعلى والامام 
احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن الجوزي والعقيلي والازدي وابو الفتوح وان ابي 
الدنيا وابن النجار ويحيى بن الحسن کا عرفت وابن عساكر باعتراف الوهابية ( واذا ) 
كان تفرد الراوي بالرواية يوجب طرحبا نما بال الوهابية لم يطرحوا حديث ابي المياج وقد 
تفرد به راويه على ما عرفته في فصل المناء على القبور ولكن الحديث المؤدي الى استحلال 
دماء المسلمين واموالهم لا يطرح ولو تفرد به راويه اما الاحاديث الكثيرة الداله على 
تعظيم الني ( ص ) واستحباب زيارته الثابتة بالعقل والنقل واجاع المسامين البالغ حد 
الضرورة فتستحق الطرح بدعوى تفرد الدار قطني بها ويلتمس لما الوجوه وال أويلات 
اطرحها عند الوهابية لانهم يعظم عليهم تعظيم من عظمه الله وخالفة قول قدوتهم ابن 
تمسة وان عبد الوهاب . « قوله » والائة كل بروون مخلافه هذه دعرى كاذية كالاولى 
من م الامْة الذين رووا ان زيارة الني « ص » لا تستحب اولا بستحب شد الرحال الا 
غير ما تومه الوهابية من أحاديث شد الرحال التي ستعرف في هذا الفصل سخافة توهبم 
فيها وقد عرفت ان الامة رووا هذه الاحاديث کا رواها الدار قطن قطني وم برووا مخلافه وفيهم 
۱ اجلاء م الحديث کان حنبل وابي داود والقدمذي والنسائي والطبراني والبيبقي وغيرم. 
« وقد » رویت في ذلك احاديث كثيرة تكاد تبلغ حد التواتر عن ائمة اهل الست الطاهر 
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من ادله الزبارة الاجماع - رد السك على ان تسة ۳۹۷ 


رواها عنهم اصحابهم وثقاتهم بالاسانمد التصلة الصحبحة موجودة في مظانها ( وتدل ) 
عليه ايضاً الاحاديث الدالة على ان النبي « ص » برد سلام من يسم عليه التي اعترف ہا 
الوهابية وقدوتهم ابن تيمية ومر طرف منها في المقدمات في حياة النبي ( ص ) بعد موته 
قال السبكي فيا حكاه عنه السمپودي في وفاء الوفا ‏ بعد ذكر ما يدل على انه ( 
يسمع من يسم عليه عند قبره ويرد عليه عالما يحضوره عند قبره : وكفى ذا فضلا 
حقيقا أن بنفق فيه ملك الدنيا حتی يتوصل اليه من اقطار الارض « انتبی » ومنه نعل 
صحة الاستدلال به على شد الرحال . 

( الثالث الاجاع ) من السامین خلفا عن " سلف من عبد الي « ص » والصحابة ای 
یومنا هذا عدا الوهابية قولا وعملا بل ان استحیاب زيارة قبور الانداء والصالحين بل 
وسائر المؤمنين ومشروعيتها ملحق بالضروريات عند المسامين فضلا عن الاجماع وسيرتهم 
مستمرة علبها من شهد الني ( ص ص ) والصحابة والتسابعین وتابعيهم وجميع المسامين في کل 
عصر وني كل صقع عالمهم وجاهلیم صغيرهم و کببرم ذكرم:وانثاهم .وانكار ذلك مصادمة 
للبدية وانكار للضروري . قال السمپودي في وفاء الوفا (") نقلا عر الى : قال عياض 
زيارة قبره ( ص ص ) سنة بين المسامين جمع علمپا وفضملة مرغوب فما ( | ) قال السبى 
وأجمع العاماء على استحباب زيارة القبور للرجال 6 حكاء ا 0 
بوجوبها واختلفوا في النساء وامتاز القبر الشريف بالادلة الخاصة به ولهذا اقول 00 
بين الرجال والنساء وقال امال الريمي يستثئنى اي من محل اللاف قبر الني ( 
وصاحبيه فان زيارتهم مستحبة للنساء بلا نزاع كما اقتضاه قوهم في الحج لعي 
ان يزور قبر البي«ص» وقد ذكر ذلك بعض المتأخرينوهو الدمنبوري الكبير واضاف اله 
قبور الانبياء والصالحين والشهداء » انتهی » وني وفاء الو فا ۳۱) کیف يتتسل ف سب مق 
السلف المنع من زيارة الصطفی « ص » وم معون على زيارة سائر الموتى فضلا عن زيارته 
( ص ) « انتهی » وصنف قاضي القضاة ة الشيخ تقي تقي الدبن ابو الحسن السبكي الذي تشهد 
مؤلفاته بغزارة عامه في القرن الثامن تابا في فضل الزيارة وشد الرحال الها ردا على 


(۱) ص ۰6ج ۲ (۱) ص 4۱۲ ج ۲ (۳) ص ۱۷ج ۷ 
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۳۹۸ رد العاماء على ابن تيمية في منع الزيارة 


ابن تيمية سماه شفاء السقام في زيارة خير الانام ونقل عنه السمپودي في وفاء الوفا شتا 
ڪشر ا ونقل عنه غيره ونقلنا عنه بواسطة السمپودي وغيره « وما » قاله السبي في 
مقدمته على ما متكي عنه ان من اعظم القرب الى رب العالين زيارة سيد اارسلین والسفر 
لپا من اقطار الارضین ا هو معروف بان السامین ف شارق الارض وشار اع مر 
السنین وان ما القىالشيطانفيهذا الزمان‌ع ی لسان‌بمض الخذولين التشکیك‌نی ذلك وهات 
ان يدخل ذلك ني قلوب الوحدین وانما هي نزعة من خذول لا برجم وبلا الا عليه ولا 
پترتب عليها الا ما القی بىده المه شريعة الله حكمة ظاهرة وشه الباطل على شفا حرف 
هائرة « انتبی » ومر في الباپ الاول ما یدل على ان مراده ابن تىسة . « وعن منتمی 
القال » في شرح حديث لا تشد الرحال لامفتي صدر الدين انه قال فيه : قال الشبخ الامام 
الحبر ایام سند الحدثين الشيخ د البراسي في كتابه اتحاف اهل العرفان 
وقد تحاسر ابن تة الحنبلي عامله الله بعدله وادعى ارت السفر لزبارة 
قبر الني « ص » حرام وان الصلاة لا تقصر فيه لعصبان السافر به واطال في ذلك با 
تمجه الاسماع وتنفر عنه .الطباع وقد عاد شوم كلامه عليه ( الى ان قال ) وخالف الائة 
الجتبدين في مسائل كثيرة واستدرك على الخلفاء الراشدين باعتراضات سخيفة حقيرة 
فسقط من اعين عاماء الامة وصار مثله بين الموام فضلا عن الامة وتعقب العاماء كاماته 
الفاسدة وزيفوا حججه الداحضة الكاسدة واظپروا عوار سقطاته وبينوا قبائح أوهامه 
وغلطاته « انتبى » ومر بعض كلامه في حقه عن الماب الاول وعن شهاب الدين احمد 
الخفاجني المصري في نسم الرياض شرح شفاء القاضي عياض انه قال بعد ذكر حديث لعن 
الله البپود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد : اعم ان هذا الحديث هو الذي دعا 
ابن تيمية ومن تبعه كابن القم الى مقالته الشنيعة التي كفروه بها وصنف فيها السبي مصنفا 
مستقلا وهي منعه زيارة قبر النبي « ص » وشد الرحال البه وهو کا قبل : 
لیس لوس عنقا اول لت وعئة ذال الرجی ينتبي الطلب 
فتوم انه می جانب التوحيد بخرافات لا ينبغي ذكرها فاه الا تصدر عن عاقل 
فضلا عن فاضل « انتبى » . 
- وعن الملا علي القاري في الجلد الثاني من شر ح الشفا انه قال : قد فرط ابن تمسسة من 
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رد أبن حجر على ابن تيمية في منم الزبارة ۳۹۹ 


الحنابلة حيث نرم السفر أزيارة الي « ص » كا افرط غيره حيث قال کون الزيارة قربة 
معلوم من الدين وجاحده محكوم عليه بالكفر ولعل الثاني اقرب الى الصواب لأن تحر 
ما اجمع العاماء فيه بالاستحباب ایکون کفرا یت لش علیه نی هذا. 
الماپ « انتهی » 

وقال ات الميتمي المكي الشافعي صاحب الصواعق في کتابه الجوهر 
المنظم في زيارة القبر الکرم على ما حكي عنه وقد ذكزه صاحب حكشف ااظنون قال 
فيه بعد ما استدل على مشروعية زيارة قبر النبي « ص » بعدة أدلة منبا الاجماع ما 
لفظه ۲۱ فان قلت كيف تحكي الاجیاع على مشروعية الزيارة والسفر المها وطليها وان 
تيمية من متأخري الحنابلة منكر مشروعية ذلك كله كما رآه السككي في خطه وقد أطال 
ابن تبمية في الاستدلال لذلك با تمجه الاسماع وتنفر عنه الطباع بل زعم حرمة السفر لما 
اجاعا زان لا تقصر فيه الصلاة وان جميع الاحاديث الواردة فما موضوعة وتبعه تعض 
من تأخر عنه من اهل مذهبه « قلت » من هو ابن تيمية حتى ينظر اليه او بعول في شيم 
00 الدين عليه وهل هو الا ا قال جاعة من الائمة الذن تعقبوا کاماته الفاسدة 
وحججه الكاسدة حدّى اظبروا عوار سقطاته وقبائح اوهامه وغلطاته كالعز بن حماعة : 
عمد اضله الله وأغو اه والبسه رداء الخزي وارداه وبوأه من قوة الافتراء والكذب ما 
اعقه الموان وأوجب له الجرمان ولقد تصادى شبخ الاسلام وعالم الانام المجمع على جلالته 
واجتهاده وصلاحه وامامته التقي السبكي قدس الله روحه ونور ضريحه للرد علبه في: 
في تصنيف مستقل أفاد فيه وأجاد وأصاب وأوضح پباهر حتحجه طريق الصواب « ثم 
قال » هذا وما وقع من ابن تدمية ما ذکر وان كان عثرة لا تقال ابداً ومصيبة يستمر 
شؤمها سرمداً ليس بمجتّب فانه سولت له نفسه وهواه وشطانه انه ضرب مع المجتهدين 
بسهم ضاثب وما دری الحروم انه نی باقبح المعائب اذ الف اجاعيم في 00 ۱ 


دسسس«س«سسسس««<+«+«+د+دپ««سسپپسپسس_ 


(۱) ص ۱۳ طبع عام ۱۲۷۹ پر ا 


کثف الارتباب م ۲4 
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۳۷۰ التقول من فعل المسامين في الزبارة 


ركذا فاحل الع سبا اطلفاه الراعدیباعتراضات سخفة دير یی ارو ان یاب 
الاقدس المنزه سبحانه عن کل نقص والستحق لكل کال انفس فنسب اليه السکباثر 
والعظائم وخرق ساج عظمته با اظپره للعامة على النابر من دعوی الجبة والتحسم 
ول م ذلك من الور كاعر ستی فام ع عا ع واا 
السلطان بقتله او حبسه وقپره فحبسه الى مات وخمدت تلك البدع وزالت تلك الضلالات 
ثم انتصر له.اتباع ل برقع الله شم راسا ول بظہز هم جاها ولا بأساً بل ضربت علمهم الذلة 
والمسکنة وباءوا بغضب من الله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ( انتبى ) ( اما المنقول ؛ 
من فعل الصحابة فسيأتي في المبحث الثاني ان عر لما قدم المدينة من فتوح الشام كان 
اول ما بدأ با لمسجد وسم على رسول الله (ص ) . وق وفاء الوفا للسمهودي ۱۷ 

عبد الرزاق باسناد صحبح ان ابن عمر كان اذا قدم من سفر اتى قبر النبي ( ص ) فقال 
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابتاه ( قال ) وفي 
الموطأ من رواية يحيى بن محبی ان ابن عمر كان يقف على قر الني ( ص ) فيصلي ( فيسل 
ظ ) على النبي « ص » وعلى ابي.بككر وعر وعن ابن عون سأل رجل نافما هل کات ان 
عمر يسلم على القبر قال نعم لقد رأيته مائة مرة او اكثر من مائة كان يأتي القبر فيقوم 
عنده فبقول السلام على النبي السلام على ابي بكر السلام على الي وفي مسند ابي حنسفة عن 
ابن عمر من السنة ان تأتي قبر النبي ( ص ) من قبل القبلة وتجعل ظبرك الى القبلة وتستقبل 
القمر بوحبك ثم ثقول السلام علنك اها النبي ورحمة الله وبر كاته . اخرحه الحافظ طلحه 
بن مد في مسنده عن صالح بن احمد عن عؤان بن سعيد عن ابي عبد الرحمن القري عن ابي 
حنيفة عن نافع عن ابن عمر « انتهى » ( آما المنقول ) ) من فعل سائر المسامين ففي وفاء 
الوفا "2 ذ کر المؤرخون والحدثون منهم ابن عبد البر والملاذري وان عبد ربه ان زياد 
ابن ابيه اراد اج فأتاه ابو بكرة اخوه وهو لا يكلمه فاخذ ابنه فأحلسه في حجره 
لبخاطبه ويسمع زياداً فقال ان اباك فعل وفعل وانه يريد اج وام عبيبة زوج النبي 
) للع اج و ی ويه ريز لوو راموك 


کم 
153 
0 
١‏ 
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المنقول عن انُة المذاهب الاربعة في زيارة النبي «ص» ۳ 


فأعظم بها حجة عليه فقال زياد ما تدع النصبحة لاخبك وترك الحج فا قاله البلاذري 
وقيل حج وم بزر من اجل قول ابي بكرة وقبل أراد الدخول عليبا فذكر قول ابي 


بکرة فانصرف وقيل انها حجيته « قال السبسكي » والقصة على كل تقدير تشہد لات 
زبارة الحاج كانت معپودة من ذلك الوقت والا فکان يمكنه الحج من غير طریق الدنة 


بل هي اقرب البه لانه كان بالعراق ولكن كان إتيان المدينة عندم امراً لا يترك ( انتبى ) 
. «لا يقال» نحن نس بأن اتبان المدينة امر راجح مستحب ولكن بقصد الصلاة في السحد 
والزيارة تسم والدي غنعه اتيانها بقصد الزيارة « لانا نقول » المعروف بين المسامين من عهد 
الصحابة الى الموم اتيان المدتنة.بقصد الزيارة هذا الذي جرت عليه سيرتهم وعملهم 
لا مخطر ببالهم غيره ولا يدور في خادهم سواه واما قصد المسجد و کون الزيارة تبعا فشيء 
لم يكن يعرفه احد قبل الوهابية ولو كارن لرمة قصد الزيارة بالسفر اصل في الشر ع 
لشاعت وذاعت وعرفها جميع المسامين وكانت وصلت الى حد الضرورة لاحتياج الجميع 
الى معرفتها ولكانت قامت با الخطباء والوعاظ وبينتها العاماء وحذزوا الناس هنبا لثلا 
' يقصدوا بسفرمم الزيارة فيقعوا في ارام الموجب للعقاب من حيث قصدوا الثواب ولکان 
بينها أصحاب كتب الناسك الذين لم يهملوا شيئا يتعلق بالحج والزيارة من المستحبات فضلاً 
عن هذا الامر المهم الموقع في ارام ( اما المنقول ) عن امم الذاهب الاربعة ففي وفاء 
الوفا “ بعدما ذكر اختلاف السلف في ان الافضل المدأة بالمدينة او بمكة حكى عن 
الامام ابي حنيفة ان الاحسن المدأة بمكة وان بدأ بالمدينة جاز فبأق قريبا من قبر 
.رسول الله ( ص ) فيقوم بين القبر والقبلة ( انتبى ) واما ما يحكى عن مالك انه كره 
ان يقال زرنا قبر النبي « ص » فپو على فرض صحته مول على كراهة التلفظ ذا اللفظ 
لبعض الوجوه التي ذكروها ما لا نطيل بنقل » لا لكراهة اصل الزيارة مع ان العلماء 
اقشوه في كراهة هذا اللفظ كالسبكي وان رشد على ما في وفاء الوقا وذکر السمپودي 
في وفاء الوقا ۲۲ ys‏ دص » ثم قال والحنفية قالوا 
آن زيارة قبر الني ( ص من افضل ا E‏ بل تقرب من درجة 


reee (TEEN) 
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' زيارة ساثر القمور‎ VY 


الواجبات قال وكذلك نص عليه المالسكية والحنابة واوضح السيكي نقوفم في کتابه 
في الزبارة « انتپی » . ۱ ۳ 

( الرابع ) دلبل العقل فانه يحم بحسن تعظم من عظمه الله تعالى والزيارة نوع من 
التعظم وفي تعظيمه ( ص ) بالزيارة وغيرها تعظيم لشعائر الاسلام وارغام لمنكريه وقد 
ثبت رجحان زيارته دص » في حباته والوصول الى خدمته فكذلك بعد ماته خصوصا 
بعد الالتفات الى ما ورد من حياته الإرزخية وقد مضى في فصل التوسل قول مالك امام 
دار الهمجرة للمنصور ان حرمة الني ( ص ) ميتا كحرمته حيا وليس في العقل شيء ينع . 
من الزيارة او بوجب قبحها بل فيه ما يحسنها من تعظيم من عظمه الله واحترام مق 
. هدى الناس الى سبل الرشاد وکان سدب سعادتهم في الدارن . ۱ 


القام الثاني في زيارة سانر القفبور ۱ 
٠‏ قد ثبت ان النبي « ص » كان يزور اهل البقيع وشهداء احد (.وروی ) ابن ماجة ۱ 
بسنده عنه « ص » زوروا القبور فانپا تذ کرک الاخرة « وبسنده » عن غائشة انه « ص » 
رخص في زيارة القبور ( وني ) حاشية السندي عن الزوائد ان رجال اسناده ثقان ٠‏ 


2 


فى .ان استغفر لها فم يأذن لي واستأذنته في ان ازور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فابا 


۱) ن ۲:۰ ج ل (۲) ص ٣‏ ج ٤‏ بپامش ارشاد الساري (۳) ص م ۲۲ ج 4 راشای ا 
الساري (4) ص ۶ ج ل (۰) ص ۲۸۰ ج ل (+) ص ۳۱۸ ج ؛ بهامش ارشاد الساري . 
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شد الرحال ازيارة القنوز 0 WF‏ 


TEES A 
«الحدیث» رواه مس « وعن بريدة » كان رسول الله د ص » يعلمهم اذا خرجوا الى المقابن‎ 
فكان قائلهم يقول السلام على اهل الديار وفي رواية السلام علمم اهل الديار من المؤمئين‎ 
والمسلمين والمسلمات الحديث رواه مسل « وقد » مر في المقام الال زيارة ابن عمر لقبر.‎ 
الشيخين مراراً كثيرة « وحکی » السمپودي في وفاء الوف! ۱) عن الحافظ . زین الدين‎ 
الحسيني الدمياطي ان زيارة قبور الانبياء والصحابة والتابعين والعلماء وساثر الومنن‎ 
للبركة اثر معروف قال وقد قال حيحة الاسلام الغزالي كل من يتبرك بمشاهدته في حاته‎ 
يتبرك بزیارته بعد موته ويجوز شد الرحال لهذا الغرض « انتبی » « إلى ان قال » وقد‎ 
روي عن الي « من » انه قال نس ما يكون المت في قبره اذا زاره من .كان يحبه في‎ 
دار الدنيا وعن ابن عباس ما من احد پر بقبر اخمه المؤمن يعرفه في الدنما فسلم عليه الا‎ 
عرفه ورد عليه السلام وروي من زار قبر ابويه في كل جمعة او احدها كتب باراً وان‎ 
كان في الدنيا قبل الك بها عاقا و انتهى » وسسأق نی آخسر هذا الفصل احاديث زيارة‎ 
ركست تس ره ی ريلك رين ردم وكفى بفعلها‎ 

عليها السلام دلبلا وحجة . 


اللبحث الثاني في شد الرحال الى زيارة قبور 

وقد منع الرهابية من شد الرحال الى زيارة النبي د ص » فضلا عن غيره وقد عرفت 
ان ابن تيمية في مقام ڌ تشنيعه على الامامية قال انهم يحجون الى المشاهد كا يحج الحاج الى 
البيث الغتمق “وما وري الا مام زيارتها فسماه حجا ارادة ازيادة التبويل والتشنم ٠‏ 
ما هي عادته « وفي » الرسالة الثانية من رسائل: الهدية السنية لعبد لله بن عمد بن عبن 
الوهاب ) وسن زيارة لني د س » الا انه لا يشدالرحل الا لزيارة اد وله 
ؤاذا قصد مع ذلك الزيارة فلا با س ( انتهی ) ( و احتج ( الوهابية لدلك برواية البخاري 
عن ابي هريرة عن النسي « ص » لا تشد الرحال الا الى ثلاثة ة مساجد السجد الحرام 
ای و ی ی ات ا لان قال 


ام وا مه دج جوم موه وو ده عم موه مهم عم موسوم وگ موم روو موی و 


۲ صفحة 1۱۳ ج‎ »١« 


«( المكثبة التخصصية للرد علرالوهاية 4: 


Vi‏ شد الرحال أزيارة القموزر 


مسجدي هذا والسحد اطرام و السحد الس ی و مان انه 
قدم المسجد الحرام دورواه » ابو داود في الحج « وني رواية لسم » ته تشد الرحال الى ثلاثة 
مساجد. وفي رواية له انما ساف 0 ثة مساحد مسحد الحكعية ومسحدىي 
زمیج انلیا ۱ ٠‏ 
« والجؤان » عن هذه الاخبار ان الحصر فا اضافي لا حقيقي اي لا تشد الرحال 
ال مسحد من الساحد الا :الى 17 الثلاثة لان هذا الاستثناء مفر غ قد حذف فيه المستثنى 
منه وکا عکن تقديره لا تشد الر حال الى مکان یکن تقدره الى مسحد لکن الثانی هو 
لمتعين لان ذلك هو المفيؤم عرفا من امثال هذه العبارة ولاتفاق على جواز السفر وشد 
الرحال الى اي مكان كان للتجارة وطلب العم والجهاد وزيارة العاماء والصلحاء والتداوي 
والنزهة والولابة والقضاء وغير ذلك مالا محصی ولو قيل ان هذا خصص الدليل لازم 
تخصيص الاكثر وهو غير جائز کا تقرر في الاصول . « والحاصل » انه لا بشك من عنده 
ادنى معرفة في ان المراد بقوله لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد أو انما سافر الى ثلاثة 
مساجد انه لا يسافر الىغيرها من المساجد لا انه لا يسافر الى مكان مطلقا على انه لا يقم 
من هذه الاحاديث حرمة السفر الى باقي المساجد بل هى ظاهرة فى افضلية هذه المساجد 
ا ا تحق شد الرحال والسفر الا للصلاة فا فاا 
تشد الرحال وتر كب الاسفار وتتحمل المشاق الا للامور المهمة لا ان من سافر للصلاة 
۱ مسجد طلبا لاحراز فضيلة الصلاة فيه يكون عاصيا وآ ما وكيف يكون آما من يسافر 
الى ما هو طاعة وعبادة فالسجد ببعده م خرج عن السجدية والصلاة فيه لم تخر ج عن 
کونها طاعة وعبادة اذ هو مسجد لكل إحد فکیف يعقل ان یکون السفر للصلاة فيه 
انما وممصبة فالسفر للطاعة لا یکون الا طاعة كا ان السفر لمعصية لا يكون الا معصبة 
و كيف تکون مقدمة الستحب محرمة وبدل على ذلك ان النى « ص » والصحابة کانوا 
يذهبون كل سبت الى مسجد قبا وبينه وبين المدينة ثلاثة اسال او ميلان ركبانا ومشاة 
اقصد الصلاة فيه ولا فرق في السفر بين الطويل والقصير لعموم النبي لو كان . روى 
اي ل ین( ماكاة أل سيد فى سبت ماثياوراكبا. 
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. صفحة مج 1 راد لساري‎ »١« 


- 
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مت حال انار تور ۳۷۵ 


ران ابن عمر كان يفعل كذلك « وفي رواية » كان رسول الله « ص » بزوره راکنا وماشا 
( وروی ) النسائي في سنه انه كان رسول الله ( ص ) لأتي قبا راكبا وماشيا وانه قال 
من خرج حتى يأتي هذا السحد مسجد قبا فصلى فيه كان له عدل عمرة وفي ارشاد الساري 
عن أبن ابي شيبة في اخبار المدينة باسناد صحيح عن سعد بن ابي وقاص لان اصلى في مسجد 
قبا ر كعتين احب الي من ان "تي بيت القدس مرتين لو يعامون ما في قبا لضربوا اليه 
اكباد الابل وهذا نص من سعد على استحباب ضرب اکباد الابل اليه الذي لا يكور 
الا بالسفر اليه من مکان بعيد ( وروی ) الطبراني من توضأ فأسبغ الوضوء ثم غدا الى 
مسجد قبا لا بريد غيره ولا يحمله على الغدو الا الصلاة في مسجد قبا فصلى فيه أربع 
ركعات كارك له احر العتمر الى بدت الله . نقله في ارشاد الساري وسيأني في كن 
هذا الفصل احاديث ان فاطمة ( ع ) كانت تزور قبر عمپا حمزه بين المومين والثلاثة وكل . 
جمعة وفيه دلالة على جواز السفر لازيارة واستحیابه لعدم تعقل الفرق بين السفر الطویل 
والقصر . وبين احد والدينة نحو ما بینها وبين قبا أو ازیدویدل غل شد الرحال اطدیت 
الخامس التقدم من حج البيت وم بزرني فقد جفاني والزيارة بعد الحج لا تکون الا بشد 
الرحال وأظبر فم قلناه الحديث الاخر لس : تشد الرحال الى ثلاثة مساجد بصفة 
الاثبات اي ان هذه الساجد الثلائة تستحتى وتستأهل شد الرحال الما لفظم فضلپا فبي 
حقيقة وجديرة بذلك وشاد الرحال الما لا یکون عناژه ضائعاً وتعبه خاثبا أو فائدته . 
قليلة بل يحصل من الثواب على ما يقابل تعبه وزيادة « قال السطلانی » في ارشاد الساري 

شر ح صحیح البخاري ۲ في شر ح قوله لا تشد الرحال اي الى مسجد للصلاة فيه ثم قال . 
مرفوعا لا ينبغي لامطي ان تشد رحاله الى مسجد تبتفی فيه الصلاة غير السجد. ارام ' 
والاقصى ومسجدي هذا - قول ابن تيمنة حيث منم من زيارة قبر الني ( ص ) وهو من 
أبشع المسائل المنقولة عنه ومن جملة ما استدل به على ذفع ما ادعاه غيره من الاجماع 
۰ على مشروعية زيازة الني « ص » ما نقل عن مالك أنه كره ان يقول ززت قبر الني (ص) 
وأجاب عنه الحققون من اصحابه انه كره اللفظ ادبا لا اصل الزبارة فاب ا من افضل 
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٠ ۳۷۹‏ شد الرحال إزيارة القبور 


الاعال واحل القرب الموصلة الى ذي اطلال وان مشر وعمتها حل اجماع بلا نزاع قال فشد 
الرحال للزيارة او نحوها کطلب عل ليس الى المكان بل الى من فيه وقد التبس ذلك على 
بعضهم کا قاله الحقق التقي السبكي فزعم ان شد الرحال الى الزيارة في غير الثلاثة داخل 
في المع وهو خطأ كا مر لان المستثنى انما یکون من جنس المستشنى منه کا اذا قلت ما 
رأيت الا زيداً أي مارأيت رجلا واحداً الا زیدا لا ما ریت شيثا او حموانا الا زيداً 
ال ا یام 0٠‏ الاستثناء ء مفر غ والتقدير لا تشد الرحال الى 
موضع ولازمه منع السفر الى كل موضع غيرها كزيسارة .صالح او قريب او صاحب او 

طلب عم او تحارة او نزهة لان الستثنی منه في الفرغ نقندر بأعم العام لكن المراد 
بالعموم هنا الموضع الخصوص وهو المسجد « انتپی » « وقال النووي » في شرح صحبح . 
مسم في شرح قوله لا تشد الرحال الخ ۱۳ فيه بیان عظم فضيلة هذه الساجد الثلاثة 
ومزيتها على غیرها لكونها مساجد الانبباء صلوات الله وسلامه عليهم ولفضل الضلاة قا 
« الى ان قال » واختلف العاماء في شد الرحال واعمال المطي الى غمر الساحد الثلاثة 
کالذهای الى قبور الصالحين والى از اشنم الفاضلة وتحو ذلك فقال الشيخ ابو مد الجويني 
. من اصحابنا هو حرام وهو الذي أشار القاضي عياض الى اختماره والصحیح عند اصحاینا 
وهو الذي اختاره امام الحرمين والحققون انه لا يحرم ولا یکره قالوا والمراد ان الفضملة 
التامة انما هي في شد الرحال الى هذه الثلاثة خاصة وقال في موضمخر ''' في هذا 
الحديث فضيلة هذه الساجد الثلاثة وفضيلة شد الرحال المپا لان معناه عند جمهور العاماء 
لافضلية في شد الرحال الى مسسجد غيرها وقال الشيخ ابو مد الجويني من اصحابنا يحرم 
شد الرحال الى غبرها وهو غلط « انتبى » « وقال السندي » في حاشية سان النساني ان 
السفر للعلم وزيارة العاماء والصلحاء وللتجاره غير داخل في حيز المنع « انتبى » وقال . 
السمپودي في وفاء الوفا '؟' ویستدل بقوله تعالى ولو انهم اذ ظلموا انفسهم « الآية »على . 
مشروعمة السفر للزيارة بشموله امجيء من قرب ومن بعد ویعموم من زار قاري وقوله في 
الحديث الذي صححه ابن السكن من جاءني زائراً . واذا ثبت انالزيارة قربة فالسفر الها 


(۱)ص ۳۲ج ۲ (۲ ؟) ص ۳۷ ج 5 بپامش ارشاد لساري (۲) ص ۱۱۱ ج سامش ارشاد 
الساري (4) ص 4۱ ج ۲ ۱ 


« که اتخصصیتارد علرالوهايية هر 


شد الرحال لزبارة القبور ۳۷۸ 


كذلك » وقد ثبت خرو ج الني « ص » من الدينة لزيارة قبور الشهداء فاذا جاز الخروج 
للقریب جاز للبعيد وقبره « ص » أولى وقد انعقد الاجاع على ذلك لاطباق السلف 
والخلف عليه واما حدیث لا تشدوا الرحال الا الى ثلائة مساجد ففعناه لا تشدوا الرحال, 
الى مسجد الا الى الساجد الثلاثة اذ شد الرحال الى عرفة لقضاء النسكك واجب بالاجاع 
و کذلك سفر الجهاد وامحرة من دار الكفر بشرطه وغير ذلك وأجمعوا على حواز شد 
الرحال للتجارة ومصالح الدنيا وقد روى ابن شبة بسند حسن ان ابا سصد يعني الخدري 
ذكر عنده الصلاة في الطور فقال قال رسول الله « ص » لا ينبغي للمطي ان تند رحاها 
الى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير السجد ارام ومسجدي هذا والسجد الاقصى فبذا 
الحديث صريح فا دکرناه على ان في شد الرحال لما سوى هذه المساحد الثلاثة مذاهب 
نقل امام الحرمين عن شبخه انه افتى بالمنع قال وربا کان يقول یکره وربا كارن يقول 
يحرم وقال الشیخ ابو علي لا یکره ولا يحرم « الى ان قال » وقال الاوردي من اصحابنا 
( يعني الشافعية ) عند ذكر من يلي أمر الحج فاذا قضي الناس حجهم سار بهم على طريق 
مدینة رسول الله « ص » رعاية لحرمته 'وقماما حقوق طاعته وذلك وان م يکن من فروض 
المج فهو من مندوبات الشر ع الستحبة وعبادات الحجيج الستحسنة وقال القاضي 

الحسين اذا فرغ من الحج فالستة ان الدينة وبزور قبر الني ( ص ) وقال E‏ 
ابو الطيب ويستحب ان يزور الني ( ص ) بعد ان يحج ویعتمر 7 الحامل في التحريد 
ويستحب للحاج اذا ا بزور قار الني ( ص ) وقال ابو حنفة اذا قضى 
الحاج نسکه مر بالمدينة ( الى ان قال ) وفي كتاب تپذیب الطالب لعبد الحق سئل 
الشبخ ابو مد بن ابي زيد في رجل: استؤجر بمال لبحج به وشرطوا عليه يه الزبارة فصل 
يستطع ان يزور قال برد من الاجرة بقدر مسافة الزيارة وقال في موضع آخر ۷ ومن 
سافر الى زيارة الني « ص » من الشام الى قبره ( ع ) بالمدينة بلال ان رباح مؤذن 
رسول الله « ص » 6 رواه ابن عساكر بسند بجيد عن ابي الدرداء قال ما رحل تمر بن 
الخطاب من فتح بيت المقدس فصار ای حاببة سأله بلال ان يقره بالشام ففعل قال ثم ان 
بلالا رأى 5 منامه. البي ( ص ) وهو يقول ما هذه الجفوة یا بلال اما آن لك ان تزورني 


e‏ ا 
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۳۷۸ غلم اسان زيار ة ار ا شال 


يا بلال فانتبه حزینا وجلا خائف] فر کب راحلته وقصد الدينة فأتى قبر الني ( ص ) 

فجعل يبي عنده ویر غ وجبه عليه فأقبل الحسن والحسين فجعل يضمها ویقبلی) فقالا له 
يا بلال نشتبي ان نسمع اذانك فاما قال الله اكبر ارقت الدينة فلا قال اشد ان لا اله 
الا الله ازدادت رحتہا فاما قال اشہد ان مدا رسول الله خرحت العواتق .من خدورهن 
وقالوا بعث رسول الله « ص » نما رئي بالمدينة بعده « ص » اكثر باكيا وباكية من ذلك 
اليوم قال وقال الحافظ عبد الغني وغيره لم يؤذن بلال بعد الثبي ( ص ) الا مرة واحدة 
في قدومه المدينة أزيارة قبر اني ( ص ) وقال قال السبكي ليس اعتادة على رؤيا نام 
فقط پل عل فعل بلال سما ی لافة عر رالصخابة متوافرون ولا تخفى عنهم هذه القصة 
ورؤيا بلال الني « ص » مو کدة لذلك ( قال ) وقد استفاض عن عر بن عبد العزيز انه 
كان يبرد البريد من الشام يقول سم لي على رسول الله « ص » وذلك في زمن صدر التابعین 
ومن ذكر ذلك عنه الامام ابو بكر بن عمرو بن عاصم التبيل ووقاته في المائة الثالثة قال 
في مناسكه : وكان عمر بن عبد العزيز يبعث بالرسول قاصداً من الشام الى المدينة ليقرىء 
الني ( ص ) السلام ثم برجع قال وني فتوح الشام ان مر لما صالح اهل بيت المقدس وقدم 
عليه كعب الاحبار واسلم وفرح باسلامه قال له هل لك ان تسیر معي الى المدينة وتزور 
قبر الني ( ص ) وتتمتع بزيارته فقال نعم ولا قدم عمر المدينة كان ول ما بدأ بالمسجد 

وسام على رسول الله ( ص ) وقال في موضع آخر ٠١‏ كانت الصحابة يقصدون الني «ص » 
قبل وفاته للزيارة . ۱ 

. بقي الکلام في ان جواز زيارة القبور مخصوص بالرجال او عام من وللنساء . قد 
عرفت في الفصل الحادي عشر ورود بعض الروايات في لعن زائرات القبور او زوارات 
القبور وفذه الاخبار بعد تسليمها فقد عرفت القدح في سندها بالضعف ون متنا 
بالاضطراب في ذلك الفصل محمواة على الكراهة لتخصص اللعن فپ بالزائرات او 


(۱) ص ۱۷ ج ۲ 
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ممع الوهابية النساء من زبارة الشور ۴۷4 


الزوارات دون الزائرين فان زيارة القبور جائزة عند الوهاببة بدون شد الرحال کا 
عرفت فل یبق وجه ی اللعن بالزائرات الا السكزاهة لمنافاها لکمال الستر 
المطلوب في المرأة سها على رواية زوارات بصيفة المبالفة الدالة على ان المنبي عنه كثرة 
الزيارة التي لا تناسب شدة طلب الستر في النساء ولو حمل على ان ذلك كان قبل نسخ 
النبي عن زيارة القبور على ما مر كا توهم بعضهم لنافاه التعبير بالزاثرات او الزوارات 
لان النسخ ان كان قفي الرجال والنساء واحيّال بقائهن تخت النبي کا كاه السندي في 
حاشية سنن النسائي لقلة صبرهن واستقر به هو بعند جداً مناف للسيرة وعمل المسامين 
وقاعدة الاشتراك بين الرجال والنساء في الاحکام . ۱ 

قال العزيزي في شر ح الجامع الصغير '١١‏ عند شرح قوله « ص » ( لعن الله زورات 
القبور ) قال العلقمي قال الدميري قال صاحب الهذب والسان من اصحابنًا لا يجوز للنساء 
زيارة القبور لظاهر هذا النبيقالالنووي وقوشا شاذ فيالمذهب والدي قطع امور انها 
مكروهة كراهة تنزيه « انتپی » ويدل على جواز زيارة النساء للقبور بل استحباب 
زار قوز الانبياء والشهداء ما في وفاء الوفا ۳" روى ابن ابي شبة عن ابي جعفر ان 
فاطمة بشت رسول الله « ص » كانت تزور قبر حمزه ترمه وتصلحه وقد تعلمته حجر 
( وروی ) رزين عنه ان فاطمة كانت تزور قبور الشهداء بين المومين والثلاثة ( ورواه ) 
يحبى بنحوه عن الى جعفر عن ابيه مه علي بن الحسين وزاه فتصلي هناك وتدعو وتبي حتى 
ماتت ( وروی ؛ الحا م عن علي ان فاطمة كانت تزور ۱ اوعد سي 
وتبكي عنده ( انتهى وفاء الوفا ) . 

« ويظهر » ان الوهابية بعدما اباحوا للنساء زيارة القبور في العام الماضي منعوهن منها 
في هذا العام فقد اخبرنا الحجاج ان النساء منعت من الدخول الى البقيم في هذا العام بدون 
استثناء وكأنهم بنواعلى هذا الاحقال الضعيف الذى ذكره السندي وقال به صاحب 


۰ صفحة ۱۹۸ ج ۳ <۷» صفحة ١١اج‏ ۲ 
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+ أ 


المبذب والبيان من بقائن تحت النبي فظبرت لم صحته هذا العام بعدما خفيت عنهم في 
العام الأول « يمحو الوهابية ما بشاژن وشتون وعندم ام الکتاب ». لسنا نعارضهم في 
اجتهادهم اخطأوا فيه أم اصابوا ولكننا نسأهم ما الذي سوغ لهم حمل المسلمين على اتباع 
اجتهادمم الحتمل الخطأ والصواب بل هو الى الط اقرب لخالفته لما قطع به امور ول 
ولم يقل به الا الشاذ ها سمعت والامور الاجتهادية لا يجوز المعارضة فپا کا بیشاه في 
القدمات وما باهم يسلبون المسلمين حرية مذاهبهم في الامور الاجتهادية ويحماونهم على 
اتباع معتقداتهم فيها بالسوط والسيف . 6 زادوا في طنبور تعنتهم هذه السنة تفیات 
فعاقبوا الناس على البكاء عند زيارة قبر الني « ص » أو احد القبور ومنعوم منه والسكاء 
امر قهري اضطراري لا يعاقب الله عليه ولا يتعلق به تكليف لاشتراط التكليف بالقدرة 
عقلا ونقلا ومنموا من القراءة في کتاب حال الزبارة ومن اطالة الوقوف فن رأوا نی يده 
کتاب زيارة اخذوه منه ومزقوه او احرقوه وضربوا صاحبه وامانوه ومن اطال الوقوف 
طردوه وضربوه ( حدثني ) بمض الحجاج الثقات انه تحبل لقراءة الزيارة من الكتاب بان 
فصل اوراقا منه وجعلبا في القرآن وحلس بظهر قراءة القرآن و یزور فاتفق انه اشار غفلة 
بالسلام نحو قبر الني ( ص ) فدفعوه حتی اخرجوه من السحد واخذوا تلك الازراق 
ومزقوها وامثال هذا مما صدر منهم في حق الحجاج في مسحدي مكة والدينة ومسحد 
الخيف والبقيع وغيرها ما سمعناه متواتراً من الحجاج كثير يطول الكلام بنقله . 
استدراك 
کت 

في بعض ما يحكى عن ابن تيمية من العتقدات التي فاتنا ذكرها عند ذکر معتقده في 
صدر الباپ الاول : ۱ 

ففي کتاب دفع شبه التشبيه والرد على المجسمة من الحنابلة لابي الفرج عبد الرحمن ان 
الجوزي الواعظ المشمور عند ذكر الآيات التي ظاهرها التجسم ( قال ) ومنبا قوله تعالى 
( ثم استوى على الغرش ) الى ان قال : قال ابن. جامد" الاستواء ماسة وصفة لذاته 


:۰۳ في حاشية الكتاب : هو شبن الحنابلة الحسن بن حامد بن على البغدادي الوراق التوفی سنة‎ )١( ٠ 
 فلؤملا‎ - كان من اكبر مصنفمیم له شر ح اصول الدن فيه طامات «انتپی»ه‎ ' 
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ما يتعلق بالاستغاثة والتوسل بغير الله ۳۸1 
والراد القعود وقد ذهبت طائفة من اصحابنا الى ان الله تعالى على عرشه ما مله وان 
يقعد نیمه على العرش وف الحاشية ۱۱ ما لفظه : قال الجلال الب واني في شر ح العضدية : 
وقد ریت في بعض تصانيف (ابن تىمىة ) القول به اي بالقد م النوعي فيالعرش «انتهى »وقال 
الشيخ مد عبده فيا علقه عليه : وذلك ان أبن تيمية كان من الحناباة الآخذين بظواهر 
الآيات والاحاديث القائلين بان الل استوى على العرش جاوسا فاما اورد عليه انه يلزم ان 
يكون مرش ازليا ا ان ال ازلي فکانه ازا وأزلية اعرش خلاف مذهبه قال انه قد 
بالنوع اي ان الله لا يزال يعدم عرشا ويحدث آخر من: الازل الى الابد حتى يكون له 
الاستواء ازلا وابداً. ولننظر ابن یکون لله بين الاعدام والايحاد هل يزول عن الاستواء 
فلقل به | زلا فسبحان الله ما اجهل الانسان وما اشنم ما برضی به للفسه « انتپی 
النقول في الحاشة» فانظر الى قول الحنابلة سلف ابن تيمية الذين يدين بمذهبهم ان الله مستو 
غل لش استواء ماسة وقعود وانه ما ملا العرش بل العرش اکبر منه وانه مجلس معه 
ننه على العرش ش تشبيها بالملك الذي يحلس معه وزيره على السرير.والى قول ابن تيمسة ارس 
العرش قدي بالنو ع حادث بالشخص تعالى الله عما بقول الظالون علواً كبيراً ( وفي کتاب 
دفع شبه التشیبه ) ايضا عند ذکر الاحادنث التي ظاهرها التجسم ۲۲ الحديث التساسع 
عشر روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة عن الني « ص » ينزل ربنا 
كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخير يقول من يدعوني فأستحمب له « قال 
ابن حامد » : هو على العرش بذاته ماس له وينذل من مكانه الذي هو فمه وينتقل . وهذا 
رجل لا يعرف ما جوز على الله . ومنهم من قال يتحرك اذا نزل ومايدري ان ارک 
لا تجوز على الله وقد حكوا عن الامام احمد ذلك وهو كذب عليه « انتبى » . 

« وني الحاشية » حکی ذلك ابو يعلى في طبقاته عن احمد بطريق الي العسناس 
الاصطخري وعجيب من « ابن تيمية » كتبه في معقوله غير منكر منا برویه حرب ابن 
اسماعيل الكرماني صاحب مد بن كرام في مسائله عن امد وغبره في حقه سنحانه انه 
يكز وتا رها هد قل :نا تنا »عن تفن الدارمي اكت او مقر : المي 


۰ صفحة ۱٩‏ طبع دمشق «۲» صفحة 4 طبع دمشق . 
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FAY‏ ما یتعلق بالاستغائة والتوسل والاقسام على الله بمخلوق 


القيوم يفمل ما يشاء ويتحرك اذا شاء وهبط ويرتفم اذا شاء ويقبض ودبسط ویقوم 
ويجلس اذا شاء لان امارة ما بين الحي والبت التحرك وكل حي متحرك لا حالة وكل مىت 
غير مشحرك لا حالة بل پروی عله نفسه « يعني ان تمبة» أنه نول درجة وهو مخطب‌عل 
المنبر في دمشق وقال : پنزل الله كنزولي هذا » على ما اثبته ابن بطوطة من مشاهداته في 
رحلته وقال الحافظ ابن حجر في الدرر الکامنة : ذكروا انه ذکر « اي ابن تيسة » 
حديث النزول فنزل عن المنبر درجتين » فقال كنزولي هذا فنسب الى التجسم «انتهی» 
9 
ما یتعلق بالاستغاثة ما عن الاستمماب ب انها وقعت مشاجرة بين بني عامر في المصرة 
فمعث عؤان ابا موسى الاشعري اليهم فاما طلع عليهم صاحوا با آل عامر ة فما ممع النابغة 
الجعدي برز مع قومه فقال ابو موسى ما شأنك قال معت دعوة قومي فأجمتها فعزره ابو 
موسى بسياط فقال النابغة أبماتا من جملتها : 
:فيا قير النبى وصاحسه الا یا غوثا لو تسمعونا 
لا صلى البيم عليم ولا صلى على الامراء فنا 
والنايفة من الصحابة ولا قال : 
بلغنا الما وجدودا ‏ . 1 لفرجو قوق ذلك مظبرا 
قال له الني (ص) الى ابن ۶ قال الى الجنة بك با رسول الله ودعا له الني (ص) فقال لا 
فض فوك . 
وما يتعلق بالاستغاثة ما جاء في قصة قارون eS‏ 
یغثه وقال با ارض ابلعيه فعاتبه الله حيث ل يغثه وف‌ال له استغاث بك فل تغثه 
استغاث بي لاغثته 
5 
ما یتعلی بالتوسل ما عن السبوطي ان النبي وص» استسقى فاما نزل الغيث قام رجل 
من کنانة فقال : 
لك المد والمد من شکر سقینا بوجه النبي الطر 
دعا الله خالقه دعوة اليه واشخص منه البصر 
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ما يتعلق بالنذر والتمرك ۱ < ۳۸۳ 


اغاث به الله علا مضر 22 وهذا الان لذاك الب 
وكان يا قاله عه ابو طالب اببض ذو غرر 
فم تك الا ككف الرداء او اسر ع حتى رأينا الدرر 
به قد سقى الله صوب الغمام ومن يكفر الله يلقى الغرر 
فقال النبي (ص) ان يك شاعر بحسن فقد احسنت . فقوله : سقينا بوجه النبي المطر. 
وقوله : اغاث به الله عليا مضر . وقوله : وكان 6 قاله عمه الخ الذي هو اشارة الى قوله 
وابيض يستسقى الغام بوجبه . وقوله : به قد سقى الله صوب الغمام كلها دالة على حسن 
التوسل والاستغاثة بالنمي (ص) لانه سمعها وم ينكرها بل استحسنها . 
دع ل 
ما يتعلق بالاقسام على الل بخلوق ما ذكره ابن خلكان في تاريخه قال حكى سفيان 
الثوري عن طارق بن عبد العزيز عن الشعبي قال كنا بقناء الكعبة انا وان عمر وابن الزبير 
واخوه مصعب وعبد الملك بن مروان وذكر دعاء كل منهم ان يغطى متمنتاه فاعطبه 
فكان من دعاء عبد الله بن الزبير ( اسألك محرمة عرشك وحرمة وجپك وحرمة نسك 
عليه السلام ) . 
- 0 - 
ما يتعلق بالنذر ردا على استشهاد الصنعاني محدیث ان النذر لا يأتي بخير وانما 
يستخرج به من البخيل ما رواه صاحب الكشاف والبيضاوي وغيرهما في تفسير قوله 
تعالى (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيراً ويطعمون الطعام على حبه مسكينا 
ویتما واسيراً انما نطعمم لوجه الله لا نريد منک جزاء ولا شكورا «الآية» ) عن ان عباس 
ان الحسن والحسين عليه السلام مرضا فعادهما رسول الله (ص) في ناس معه فقالوا يا أبا 
الحسن لو نذرت على ولديك فنذر على وفاطمة وفضة جارية لما ان برأا مما بها ان 
يصوموا ثلاثة ايام فشفيا ( الحديث ) قالوا ما خاصله ان علا (.ع) استقرض ثلاثة اصوع 
من شعير فطحنت فاطمة صاعا واختبزته فجاءهم عند الافطار مسكين فآثروه وجاءم في 
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FAL‏ ما يتعلق بالتبرك 
سوت ا کے 
الموم الثاني يتم فا ثروه وني الموم الثالث اسبر فآثروه فنزل جبرئيل وقال خذها يا مد 
هنأك الل في اهل بيتك فاقرأه السورة ( انتبى ) . 


۱ سا" س 
ما يتعلق بالتبرك نبر النبي ( ص ) وبآ ثاره ما ذكره السمپودي في وفاء الوفا ۱ عن 
الاقشبري عن يزيد بن عبد الله بن قسبط رأيت رجالا من اصحاب رسول الله (ص) اذا 
خلا السحد يأخذون برمانة المنبر الصلعاء التي كان رسول الله (ص) يمسكها بيده ثم 
ستقملون الق ویدعون ٠‏ قال : وف الشفاء لساض عن ابي قسط والعتي رحمها الله كان 
اما ورا لقني اذا عاد امود و اي لقب منم ثم 
استقملوا القملة بدعون «انتبى» . 


مستہ رطان 2 ابررل 


N 


م يڪن نسب السعوديين اليپودي مجبولا في نجد » بل كان الکثیرون يعرفونه 
ویعرفون كيف تظاهر السعودون بالعروبة والاسلام ستراً لاغراضهم ومطامعهم . ومن 
اشار الى هذا النسب الشاعر النجدي الشهیر « حميدان الشويعر » الذي E‏ 
الاشعار الشعسة المعبرة عن احاسيس مواطضه . 

ولا حالف مد بن سعود مع حمد بن عبد الوهاب واستحلا دماء المرب والمسامين » م 
يستطع هذا الشاعر السكوت على الحنة التي حكمت سلالة اليبود برقاب النجديين وغبر 
النجديين من حملة الاسلام وحفدة العروبة .. . وكان هذا الشاعر يقم ق اراس نجذ 
تسمي « أوشيقر » تقع قريباً | من حدل بدعی « عوصاء » کان يتردد عليه « حمبدان » > 
فقيل له يرما : لا تذهب الى هذا الجبل لان ذئابا تحوبه فتفترس الناس . فضحك الشاعر 
قائلا : مسكينة هي الذثاب » انها مظلومة من عبد يوسف بن يعقؤب ثم انشد : 


0 


۵ ص 44١‏ ج ۲ 
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ما قدمه السعوديون فى الحرب الفلشتطمنية ۳۸۰ 


ما اخشى دبا ف عوصا ات عوداً في الدرعيه ۱) 
قولا ‏ حق وفعلا" اطل ولا كنت مطوبه 
خی هذا یذبح هذا وهوا'*'جالس فى الزولىه"“ 


دعوم لدین _ الکادب ما هي دعوه مده 


- - 

لكي نعرف ما قدمه السعودیون في الحرب الفلسطينية يكفي ان نأخذ هذه الفقرة من 
ا القائد طه الماثمي الذي كان رئسا للحنة المسكرية المنبثقة سنة ۱۹4۷ ب 
۸ عن جامعة الدول العربية للاثر اف على حرب فلسطين . وقد نشر هذه المذكرات 
في جريدة الحارس البفدادية » قال اماشي : ۱ 

ان الحكومة السعودية ابرقت للجنة العسكرية عن اسلحة معدة لانجاد فلسطین 
موجودة في ( سكاكة ) بالصحراء السمودية » فارسلت ام کومة السورية طتارات 
عسكرية فاحضرت تلك الاسلحة لدمشق وسلمتها الى المصنع الحربي التابع الجيش 
السوري لفرزها وتبويبها » فاذا هي اسلحة عتيقة متعددة الانواع والاشکال » فا 
ازور الیو وا تارمن ال را ماد فرش رتیه هون ودره وروا 
ومساوية » وكلها بدون جبخانة وكلها مصدئة ( خردة ) لا تصلح لقتال ... ثم قال 
اماشمي : انهم وجدوا بين هذه الحدايد بنادق ما تعبأ بالكحل من فوهتبا وتدك من 
الفوهة ايضا » وانبا من مخلفات حملة الجيش المصري على الوهابيين في اوائل القرن التاسم 
عشر .. « اننپی » . 

وليس هذا فقط فان رؤساء الوفود العربية في هيئة الامم المتحدة ارسلوا عشية الموافقة 


(م) فعله (ع) سلاحه (ه) هو )١(‏ السجادة (۷) اليبود (۸) عزوقه . ' 


۱ كشف الارتباب م ۲۵ ۰ 
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۳۸ لخم 


على قرار تقسم فلسطین عام ۱۹4۸ برقيبة الى الملك السمودي بلحون علبه باصدار 
تصریح - جرد تصریح - بهدد فيه بقطم البترول اذا صوتت امريكا على التقسم 
واعترفت باس ائيل ٠.‏ فماذا كان رد اللك 9 

کان‌ان اعطى تصر حا معاكسا قال فبه : «انالمصالح الامريكية في السمودية هحمية»وان 
الامریکبین م من « اهل الذمة » > وان حمايتهم وحماية مصاطیم واجب منصوص عليه 
في القرآن الکرم ! » 

وهکذا تم تقسم فلسطین واقامة اسرائيل واءتراف هت رت الغتصبة بعد 
اعلان قنامپا بدقىقة واحدة ! 

الخائمة 

,ولنقطم الكلام على هذا القدر من الرد حامدین المولى تعالى على توفيقه لا كال هذا 
الكتاب وكان الفراغ من تسويده في اواخر شهر رمضان الممارك سنة ۲ من المحرة 
بقرية شقرا من جبل عامل ووقع الفراغ من تببیضه واعادة النظر فيه في اواسظ ریسم 
الاول سنة ۱۳۸۷ بمدينة دمشق الحسة والمد لله وحده وص ل الله على رسوله مد 


و 


ومن تجدیده واعادة طبعه على يد ولد الولف حسن الأمين في بيروت سنة ۱۳۸۲ 
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. تاليف الْعَفْوَرلَ : ال جسن !رمرن 


اي سے پک 8 ټ 0 ۰ 
0 حفقه واخرحه : زلره جسن ارزرين 


( الطبعة الثانية ) 


۱۳۸۲ ه- ۱۹۱۲ م 
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الحد لله رب العاللن وصلى الله على سدنا مد وآله الطاهرن ( وبعد ) فپذه القصسدة 
الساة « بالعقود الدرية في رد شات الوهابية » نظم الفقیر الى عفو ربه الغني حسن الامبن 
ا لحني العاملى تحاوز الله عن سيئاته . 


اشجاك ربع عند برقة ثهمد 
لعب الزمان به وبان قطينه 
امهل شجيت بذي الاراك لساجع 
ام هل حننت الى نوازل بای 
غادين قد زموا الطي لواغبا 
وبقست۰ بعدم الذكر فراقهم 
ام هلبكيت عل ىالشباب وعصره 
مثل الغصون بها القدود تايلت 
ترمي لواحظبا المريضة في الحشا 
وتسل من بين الجفون صوارما 
ما عاد دمع العاشقین موردا 
پاتت بلي ائم ما مسپا 
من کل واضحة الجبين اسلة ال 
" بیض نواعم کالغصون اوانس 
' حملت هن الارداف احقافا ومن 
ما كان حظ الصب يوم وداعبا 
دع ذکر ايام الصبا ومواقفا 


اقوی فبت مسهداً لم ترقد 
من رائح منهم وآخر. مغئدي 
فوق الغصون من الاراك مغرد 
رقدوا ولت هم بليل الارمد 
خی < اناخرها. اقل لاه 
تي بدمع للخدود مخدد 
ام هل صبوت الى الحسان الخرد 
وها الشاب كأنها الورق الندي 
عن قوس حاجبها سهام مسدد 
مشحوذة تزري بكل مبند 
الا رة خدها المتورد 
سهد وبت فا يليل مسهد 


سخدین خود بضة المتحرد 


عبن نوافر کالظباء الشرد 


اعطافپا مثل الفصون اد 
بالردمل الا مد المتزود 
لك عند رسم المتزل المتأيد 
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البکاء عل حالة المسلمین 


¥ 


قم وابك منتحبا الما قد حل 
ابناؤؤه متشاڪسون عرام 
زرعوا ‏ وکان الغير حاصدزرعمم 
وماو که امسی یقوض ملکیم 
فرحون باسم ملك لکنه 
ويقومفمهم, من بسمی مصلحا 
"او مرشداً هو احوج الاقوام لو 
معبوده اما هوی او درم 
او من ذم مقلداً لكنه 
او من يقلد دينه فيهم الى 
او من يثير ضغائنا ما بينهم 
ويقوم باسم الدين يوقد نارها 
يقلي شاه به ويظبر بغضه 
او من بروج في الانام ضلالة 
في كل شارقة عرين يستبا 
كل غاربة هم حصن 
كل ناحبة هم شمل یدد 
کل يوم نحوهم سهم بسدد 
أصحوا ما بين او خامل 
ھی وح دفره اهن تعيرة 
ابن الألى فتحوا الحصون وقلدوا 


E: ‘Go. Go. 0s. Gs 


x 


بعلن المشب لذات قد اماد 
اد 


بالاسلام من وهن وفرط تبدد 
یا ويح اید زرعها لم #صد 
ابداً بسيف عنم لم يغمد 
لسواه كلمملوك والستعند 
بين البرية وهو عين المفسد 
عقل الأمور الى اتباع المرشد 
فسوی الدرام والهوى لم عبد 
او کان یمم لیس غير ,مق 
شخص 1 ام الوری متقاد 
کادت تماث كأنبا لو و 
بغيا ولو لا بغبه لم توقد 


علوله 


ویقوم مفتريا علبه ويعتدي 
وخاما رشداً وان لم برشد 
ح : على الاساد من مسةّأسد 
يخرب بعد حصن بالخراب مهدد 
بعد شمل قبل ذاك مدد 
اثر سهم لللنحور مسدد 
دان وآخر في البلاد مشرد 
والطرف بين مصوب ومصعد 


بالسیف طوق اذل کل مقلد 
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۳۸۹ 


۳۹۰ 


من کل قرم الكفاح معارة 
عشي الى افیحاء مشية مسر ع 
لم يكف ما قد حل بالاسلام 
وتقسم المستعمرين بلاده 
وتتابع الملات من اطرافه 
حتی اتت اعراب نجد تبتفي 
حاءعت مجددة لدين مد 
جاءت لتپدي الناس وهابية 
من عصبة فيها الود سجية 
لولا الساعي الاجنسة ما اغتدی 
لولا سبوف الغرب لم يك نجمه 


+X 


فرغت من التوطيد للاسلام لم 
قد مپدت شر ع آلني ولم تدع 
وبها طريق الدين صار معبدا 


لم يبق في الاقطار من متمحس ۱ 


ما ان ترى بين الورى من فاجر 
ردت عن الاسلام كل معاند 
وحت من الاسلام كل ضلالة 
شنت. على المستعمرين جيم 
شهرت عصر والعرای وحلق 
في الفرب الادنی علت راباته 
فتحت اقاصي ارض اشبيلية 


قد حررت شرق البلاد وغرها 


طردت عن الاسلام کل محاول 


وصف حال الوهابية 


ا الصفاح على القراع معود 
( عحلان دا زاد وغير مزود ) 
من ضيم تذوب له صخور الجلمد 
ووقوف سطوتهم له بالرصد 
قصداً هدم اساسه التوطد 
تكأ القروح وفعل ما لم بحمد 
زعت وتنفي عنه كل مجدد 
كلا وهل ديك غير البتدي 
لم يلف فيها قط من لم بحمد 
في الناس لابن سعودها من مسعد 
في الشرق يوما طالعا بالاسعد 


۴ 


في الارض شيئاً منه غير مهد 
لم يبق منه قط غير معبد 
من فضل دعوتا ولا متهود 
عاص ولا من شارب ومعرید 
وهته من باغ علبه و 
او بدعة او شببة من ملحد 
غاراتها في کل قفر فدفد 
وامند اسیافا له لم تغمد 
والشرق الادنى كذا في الابعد 
وتخوم اندلس حوتها . باليد 
بسىوفپا من . غاصب مستعبد 


فتح البلاد وغبره ۳ تطرد 
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هدم الوهابية قبور اث البقسع والصحابة والصالحين 


قد جردت في الفاتحين سسوفها 

تبق من مستعمر في ارضه 
ينسى ېا عبد الفتوح وما جري 
ردت الى العرب الكرام فخارثم 
وعلى سوام وجپت حملاتها 


لا يقطع اندي غير تجرد 


او فاتح لسلاده متمرد 
فيه فثل فتوحبا لم يعهد 


وعلييم في دارم لم تعتدي 


۳۹۱ 


هذا الحجاز عه ي کفبا حساله ورماله والانحد 
وها الةصم وحائل ومرابع الد هناء تقتل من تشاء ولا تدي 

ا #« ا سأ ۱ 
لم يبق غير قبور آل جمد 
وقبور آباء الني رس 
فاذا حت ما شد من بنانها 


شدت ضلالا في بقبع الفرقد 
بوجودها الاسلام لم يتمهد 
ش لم يبق في الاسلام غير مشيد 
امسی ہا التوحمد مفقوداً فمذ هدمت فا في الكون غير موحد 
فعدت عليها كالوحوش ضواريا وغداً ستتبعها بقبر جمد 
7 ع ادمع ركني 
كلا لعمر الله هدم قبورم هدم لصرح پالفخار مرد 
قد حاولت وال مکمل نوره اطفاء نور ساطع لم خمد 
جرت على الاسلام اعظم ذلة بفعالها وأتت بکل ترد 
ساءت جمبع المسامين بفعلها ورمت فلوم محر موقد 
سامت امام المسامين عمداً واليه في قرباه لم تتود 
ساءت اله العرش فيهم فاغتدت مله بنزلة القصي الس‌عد 
لم یکف‌ماصنمت بهم اعداؤم حياهم هن كل فمل انکد 
۱ في الظم بالماضين منهم تقتدي 
وشواهم من امد لم پولد 
نپادون حقا قدوة لمقتدي 


. حتی عدت بعد المات خوار ج 
لم تحفظ احتار في اولاده 
وم الائمة للوری والعترة ال 
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۳۹۲ 


لم تحفظ اختار فى اعمامه 
لم تحفظ الحتار في اصحابه 
لم تحفظ الحتار في ازواجه 
مدمت قبابا فوقهم قد شدت 
فوق الامام السيد الحسن الزكي 
والعابد السحاد زین العابدي 
والباقر العم ابنه والصادق ال 
والسيد العباس عم الد 
والخبر عبد الله حبر الامة ال 
وصحاية افادي الدين بنصرهم 
والناصر المحتار والد طالب 
والمطعم الحجاج عفواً ...يد ال 


وخديحة الغراء. ام الوّمنب ۱ 


والطیر آمنة وعسد الله نا 
وامام طنبة مالك وضریج اب 
قوم هم اسمى مقام ادر کوا 
سقو | البرية فيالفضائل من مسو 
وم من النسب الصراح صراسعه 
من کل فذ ماله من مشبه 
ولاميات .- ال ا 
وبقبر حواء وهدم ضريحه 
ام الانام تعق. بعد وفاتها 
ساموا بذلك نسل آدم کله 


ا 


EL‏ ا د 


هدم الوهابية قبور أثمة البقيع والصحابة والصالحين 


معقودة من فوقى أشرف مرقد 
ابن الني ابن الامام السنسد 
ن بن الحسين الراكع التهجد 
قول المفضل حعفر بن همد 
رب المفاخر والعلى والسؤدد 
بحر الخضم ومرشد المسترشد 
للدین قد فازوا باعذب. مورد 
عم النسي وحمرة المستشمد 
مطحاء معطي الرفد لمسترفد 
ن ومن سمت شرفا مقام الفرقد 
لله لليوم الفظيع الاسود 
ماعل لمحل الصادق التصد 
قصب السباق به برغم الحسد 
د قد غدا مأ بدشهم ومسود 
كك قن شق كرا افيد 
او كل ندب في الفضائل مفرد 
حکمت ببر في الوری وتودد 
باب المذمة عنهم لم يوصد 
من فعل ابناء علا تعتدي 
ولادم تجاعوا با لم ون 
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شأت الفراقد والسپی ف مُصعد 
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وصف قبة البقسع والئوجم من فعل الوهابية 


ولقبة الافلاك دون منالا 
ا وان ال ا 
من كل فذ في البرية مغتذ 
في بقعة ودت جوم سمائها 
والشمس ترمقها بناظر حاسد 
کف الثريا قاصر عن نيلا 
تعتز بالفضل العظم العتلي 
عائت بشاخها اکف جفاتهم 
هدمت معاولهم رفيع بنائها 
عا لاحداث الزمان وما اقت 
أمعالم الاسلام تمحى جپرة 
قد نال قبر السبط شبه فعاهم 
ا ب ا 
أبقى له ولمم مخازي جمة 
زعت بأن الدين آوحب هده‌پا 
يدعو ابا الهياج حيدر اني 
كان الني نمثل “ذلك باعي 
لاق قبن مشبرفا ألا وقد 
لو انه قد صح- اسناد لها 
انی و لیس طريقها سود 
فيه الدلس والذي كثر الخطا 
وا .ابو افیاج منفرد ولي 
سويثه معناه مستويا لقند 
هذا هو. :الى اذا متعلق 


«۱» يعم تفسيره وتفسير غيره ما فصلناء 5 کش الارتياي را 


شأو الظليع غدا وسير الحپد 
بسنا على طول الزمان ملد 
دو وخ ماما .يدي 
في الارض من حصباما لو تغتدي 
ورد شما الندر فقلة: آرمد 
ابداً وعنها الشمس قاصرة اليد 
وتطول بالشرف القدم الاتلد 
با للابا والدن عمث الفسد 
وحت كاسنا بذاك العپد 


فذئابه داست عرينة ملند 
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| لمسامو ن عنظر و کسید 


في القبح من متوكل متمرد 
قي كريلاء زمانه لى لبعد 


ما يطل زین ہا تتجدد 
أرواية حاءعت عسند احمد 
للك باعث فانیض بأمري واجهد 
وبذي الوصية آمري ومزودي 
سویته فاقصد لذلك واعد 
ی و 
وبواضح الوثيق لم تتأيد 
منه .ومن بغض این عم عمد ۲ 
نين له سو هدا الد الفرد 
صيرته “لا ذا سنام يفتدي 
۱ يذكروه له بغبر ‏ تلدد 
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Ay 


N 


عطق ون 7 


TE 


الد کی سواها وسوی: قذ اتی 
ففاده وي عن القسنم بالتسظیی 
وعلیه ‏ اورده دللا مسلم 
وبذلك النووي فسره كذاك 
سويته ما ان يد هدمته 
كلا ولا سويته بالا 
مع ان هذالم يقلا مسل 
مع انه ,لو تم ليس بشامل 


اذ كان مخصوصا بنفس القبر م 


همبات هدم قمور عترة أحمل + 


۳ لارحال هول خطب فادح 
اعراب نحد تسفي تعلىمنا 


جپلت العمن ال سئة احد 


م قد روی الراوون عنه رواية 


فلز ال قام هم ان خطبا قائلا 
كثرت علي من الوری کذابة 


يا قوم من یکذب علي تعمداً 


ولك رأوا لفظ العموم وما دروا 
ک قد رووا من مات فهو معذب 
تمر رواد وخطاته امه 
ک ممل ومبين © ومعم 
مر للحققة مشه 


أأرواءات المكذوبة والمتعارضة 


أبداً سوى هذا به لم بقصد 
امر ‏ فاتعه ترشد 


٠‏ القسطلاني الامام الاوحدي 


في العرف ألا عند ذي فهم ردي 


ارض سس مه 1 فهم صحح جيك 


والرفع. پالاجاع سنة u‏ 
ا 
للقمة ۱ المعلاة قوق المشهد 


با ويلها عن أحمد لم يسند 
اذكى القلوب بغلة ل تبرد 
وتقوع فا بي مقا رل 
والى مدينة علمه لم تقصد 
کذبا ول يخشوا عقاب الموعد 
لاناس قول تبدد وتوعد 
عصت الاله وللبدى م تنقد 
فلتخذ في النار اسوأ مقعد 
ببكاء من يبي ول بتحاد 
ومخصص او مطلق ومقید 
او من صریح کالکناية يفتدي 
مکروهه احظور سرد 
.ما النص شرطف خصوص المورد 
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ذفن السي (ص) في الحجرة الشريفة ربناء الصحابة فا ۳۹۵ 


وتفاوت الافپام فا قد روی الراوون في الاخبار غير حدد 
تخد الاله هواه في القرآن قد جاءت وتلك حقبقة لم تقصد 


عبد الذي اصغى الى متکل متكاما لكنه. لم يعبد 
والكفر اطلق في معاصي جمة .ما كفرت كا باق عبد انكد 
KX‏ ۱ ۱ ۱ 

ليس ام احمد اجماعبا فيه الصواب وححة لم تردد 

' وعلى ضلال كلها | تجتمع فيا رويتم في الحديث المبند 
مضت القرون ودي القباب مشدة والناس بين مؤسس ومجدد 
في كلعصر فيه اهل ال و العقد الذين بغيرم لم يعقد 
لم ينكروا ابداً على من شاذها شيدت ولامن منكر ومفند 


من قبل ان تلد ابنها تيمية او يخلق الوهاب بعض الاعبد 
افاي اجماع لک اقوى على امثاله من _ مورد لم يورد 
فبسيرة لمسامين . تتاست في كل عصر نستدل ونقتدي 


اقوى من الاجماع سيرتهم ومن قد 

هیپات ليش نبا ابن بلييد . في الناش لم يخطىء ول يتعمد 
كلا ولا العاماء قد حصرت به هي في بقاع الارض ذات تعدد 
کا ولا من وافقوه لوفقم او جبلهم من خائف ومقلد 
وال من عاماء طببة ساكت الخوف مکقوف اللسان مع الد 

۴ ا‎ XK 

دفن الني الصطفی في ححرة شات‌الکوا کب فالعلى و السودد 
واللون ‏ تجد في تعظيمها ‏ ها بين بان منم ومشید 
من ذلك العبهدا القدم ليومنا تعظيمهم لضريحه لم ينفد 
م هدم الاصحاب حجرة احمد وهم افداة وقدوة للمقتدي 
بل م تزل مبنية وبناؤها. في كل عصر يزل يتجدد 
ان لم مجز فوق القبور ‏ بناون 01 تهدم قبل حجرة امد 
ما کان عنوعا لا احداثه ابقاژه عن ذاك غير مجرد 


1 
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۳۹3 


يي 0 
زوج الني بنت علها حائطا 
وان الزبر ها بنی وكذلك 
يروي فتی مېود ذلك عنهم 
جباوا تراهم ما علمتم ام غدوا 
وتتايع البانون 
لضر بح احمد حرمة ماردها 
من في الورى يا صاح جحد قدره 
انى ودفن الصاحبین منه 
قد عد اعظم رتبة وفضيلة 
. وينو أمية قد ابت دفن اينه 
قالت أيدفن ثالث الخلفاء في 
والسبط يدفن عند تربة جده 
وتجمعوا مع من يلف لفيفهم 
وبقول مروان ايدفن ها هنا 
لولم يكن شرف القبور فا الذي 
وڪذا ضرائح آله فلبا الذي 


اجر الرسالقد .ود -قزبی :احد 


والله الزمنا احترام. نبيه 


حرمة ضرييح النبي (ص 


1 


( وتحديث الم لثقلين 


متتابعا من بعد دفن مد 
بين القبور وبينها لم يعبد 
الفاروی م سمه فلنقند 
غير الجهول وغير ذي الطب عالردي 
هات شامخ قدره لم جحد 


وانتم بتشدد 


آقصی‌البقسم وفي مکان مبعد 
لنقاتلن بذابل ومپند 
من مبرق سغي القتال ومرعد 
حسن وهذا السف تحمله يدي 
ندعو الى هذا القم القعد 
لضريح جدم برغم الحسد 


Kk‏ ۲ د 


فما رواه اهد ف السند 
الهادون حقا الطريق الارشد 
حتی ورود الحوض يدم المورد 
مها ومن بهداها لا يقتدي 
فرض بهذا النص لم يتقيد 
ما داك فعل الخلص المتودد 
وذوي المكانة والمقام الاجد ‏ 
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دعوی تسبيل النقسع ۳۹۷ 


زمن الحياة وفي الات كلمها 
.لا ترفعوا اصواتم عن صوته 
في عبد ام الؤمنين كرامة 
كانت تقول هم فلا تؤذوا رسو 
عفد القباب على قبور دوي الهدى 
و کذلک هدم القباب اهانة 
والله يغضب والني لفعل من 
رادل زو« .رن 
ليس الذي سمى المعظم سيدا 
والمصطفى قد قال سيدنا وسيدم 
ما اسقط الرحمن حرمة مؤمن 
هل اذ عوت المرء بعدم فضله 
وي ا ل 


في غابر الازمان والمتحدد 
لاتجبروا بالقولفي ذاكالندي 
وتد پدار حوله لم يوتد 
ل الله من وتد بدار موتد 
فمه احترام‌ذوي القبور المد 
هم غدا ی رای كل مسدد 
ييفي امانتهم بأمس او غد 
فاطحک مختلف بغر تردد 
بعنف في قوله با سيدي 
لسعد ذي المقام الع 
بعد المات وفضلهم يفقد 
فم الصلاة على النبى مد 
۾ وجعل خدام ترو حوتفتدي 
بين الوری وان ان ل حفد 


ع xX‏ عن 


زعموا ١‏ البناء تحرما اذ اننا 
من كان شاهد منک تسبملها 
منک وتم 
بل أن ما بروی نفی تسبيلها 
دفن أبن مظعون ہا من بعدما 
من بعده اهادي بها دفن ابنه 
والناس قد دفنوا بها :من بعده 
انا مار كان تو امسر رما 
هب ام 'وقفوا فل يك وققهم 


هذا افتراء 


ارض مسلاً لكل موسد 
او وقفها بين الورى فليشهد 
ان قد تم فطنابه لم ينقد 
عنما وأبطل شاهد المستشهد 
كانت هواتا طبقت بالغرقد 
من غير ما وقفوبالهادي اقتدى 


من غير قسبيل ولا وقف بذي 


٠‏ وقفوا لاجل الدفن ؤقف موّند 


اشع مما قلم ‏ پقی 
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۳۹۸ 


لکن ما هدمنوه مسل 


عبد القبور السلمون بزع 
ان احترام القبر تعطم ان 
قستم بها الاصنام ان قياس 
فاؤلائم عبدوا الححارة كي تقر 
سجدوا مع الباري ها وتعبدوا 
ليس احترام ذوي القبور عبادة 
كل احترام لو يكون عبادة 
والله الزمنا احترام مساجد 
كم حرمة لمقام رجل خليله 
والشرع جاء محسنا تقبيلنا 
واطاعة الابوين فرض لازم 
یا جناح الذل فاخفض لا تقل 
ولآدم سحد . اللائك كلهم 
ولیوسف يعقوب مع ابنائه 
ما كان شرکا لا بکون نزاهة 
او كان توحيداً فلیس بکائن 
لخم ی ع لس درا 


¥ xk k 


كلا فغير ‏ الپتا لم نعبد 

في الق من مولن عظم امجد 
ا قوم " بالاصنام قير مسد 
هم ونحن تفر الم تعيد 
جبلا . ولم نسجد ولم نتعبد 
لذوي تیور ولا ما نی مورد 
ف الخلق عم الشر . کل موحد 
افبل یکون . عبادة السجد 
0 ,الاله لسخرة من جلمد 
ميت.. وامجر الاصم : الاسود 
کاطاعة: الپاري القدي الوحد 
أف وبالغ ف الاطاعة واحپد 
دون ات فذم من لم بسجد 
شحدوا له قدما سجود تعمد 
النص آورد اقنه ۱ و لم نورد 
شركافانقص من مقالك او زد 
با مح لم ينقص ولا بزدد 


kk ok 


الله فاضل بين لوقاته 
شهر الصيام على الشپور مفضل 
والشمس فضلبا الاله على السپی 


ليش التراب: مساويا للعسجد 
1 قبول عادة التصد 
وا كذا الساعات فاكفف واهتد 
والبدر ليس مساويا للفرقد 
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. اتخاذ‌القبور مساجد والصلاء عندها 


واللث ليس به يساوي ارنب . 


والارضفيشرف البقاع تفاوتت 
والمسجد الأقصى المبارك حوله 
ان القبور کمن حوته تفاوتت 
ذم الالى اتخذوا القبور مساجدا 
معناه :بي عن سحود فوقبا 
فبذاك اضحت وهي غير المدعى 
او عن عبادتهم لصورة صالح 
قد كن ازواج النبي رأينها 
وكذاك متخذاً علمها مسحداً 
كرهت على القبر الصلاة لدى 
وعلی القبور اذ! ينينا مسجداً 
ويجمعه مع زائرات للقبور 
اما الشتاء لمسحد من حوها 
من فوق اهل الكبف قد تخذ 
والسامون يحول قير جمد 
وببوت ازواج الني به لقد 
والنبي عن اسراجپا لو صح فا 
اذ لا تکون به منافع للوری 
ولانه عيث واسراف دسلا 


والنهي عن کتب علیپا جاء في 


و کذا الصلاة لدی القبور اتب رکا 
ان الامة من سلالة احمد 


قالوا الصلاة لدى محل قبورنا ٠‏ 


والصقر ليش ماثلا للبدهد 
هل مكة امست تعد کصر خد 
كسواه ام هل حانة کالعید 
في الفضل والشرف القدم الا تلد 
من دي التنصر قبل والتهود 
ار جعلها لك قبلة في السجد 
وعلى الكراهة جلما لم. يبعد 
يرما لدی الاحماش فانظر تبتد 
منه الكراهة قط لم تستبعد 
جع المسامين ففوقه لا تسحد 
منا الصلاة على القابر تغتدي 
تری الکراهة فيه ذات توید. 
قصد الصلاة ا من مقسد 
غلبوا علیپم مسجداً لم بعهد 
قد ما بنوا للناس افضل مسجد 
دخلت لى نة المتحدد 
لتنزیه منه ليس بالستبعد 
من قارىء او زاثر متردد 
تفع فلزم صرفه في الاقيد 


خبر ضعبف تادر لم يعضد 


بذوي القبور فليس بالصنع الردي 


ثقل النبي وقدوة المقتدي 


في الفضل تعدل مثلها في السجد: 
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شرف المكان بذي المكان محقق 
خير. عبادة ربنا في مثله 
وکذلع طلب الحوائج عندها 
ان القبور بساكنيها شرفت 
بركاتها ترجى . لداع . انها 
لا بدع أن كان الدعاء اليه فب 
"طلب الموائج عند قبر مفضل 
كسؤاها من ربنا في مسجد 


النبي عن الصلاة الى القبور وتجديدها وشبه الوهابية بالخوارج 


۶ ۵ 


منهم اذا شئت افداية فاقتد 
واخو الحجى في ذاك لم يتردد 
من غيره فاليه فاعد واقصد 
من ربنا ارجی لنبل القصد 
فلساکنها منزل ۸ يحجد 
برکات شخصفي الضریح موسد 
با صاعدا وبغیرها تصعد 
عند لاله وبالفعال مسود 
او في زمان فاضل لم بردد 


با بر 
والنبي جاء عن الصلاة الى القبو ر 5 زواه اجد في السند 
لکنه ان صح غير المدعى وكذاك منة حرمة لم تقصد 
لکنا منه الكراهة قد بدت للفپم في النظر الصحبح اد 
>« اي 


والنبي .عن تحديدها لا تشين 
ان صح كان على الكراهة حل 
ذكر القعو د على القبور مؤدد 
لكنها في غير من تغظيمه 
الله ما فم الثمول للا 


حللم دم کل شخص مسم 
بل انتم اولی بکفر انم 


في كل ليلة جمعة هو نازل 


ولغار تأويلعلىالعرش استوى 


ان الخوار جقبلم قد كفروا 


كا 


على القبور وفوقپا لا تقعد 
متوحبا فاحمل عليها ترشد 
دعوى الکراهة وهو خير مؤيد 
تعظم ربك والنبي نت 
الا الفي او الغوي الممتدي 


kk 


ورميتم بالشرك کل موحد 
قد قلعم في الله قول جسد 
فما زعمتم فوق ظهر المسجد 
والعقل في التأويل م پتردد 


من كان يوما مثلهم ل جد 
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اشبپتموم ی جیم. صفاتم 
وفعلتم بالسلین كفعلهم 


. والمصطفى الختار اخبر عنهم . 


وكذلك الختار اخبر عنم 
ف شامنا بازك وفي يمن لنا 
في صاعنا بارك وقي مد لنا 
قالوا وفي نجد ؟ فعاود قوله 
قالوا وني نحد؟ فحاوب‌قائلا 
من نحد الشيطان يطلع قرنه 
مأوی‌الزلازل ارض جد کہا 
هذا مقال الصطفی في نجد 
فاطتق با اخوان ليس عنحد 
"لو يعلم التوحيد منحصراً بها 
او بعلم الاشراك حتا كائنا 
الله ليس بين تكفير من 
. والسفك للدم وانتهاك محارم 


واخافة لسن وتركهم ا 


اداي من شخص خطاه ريل 
قد قلدته الرأي وهابة 


حتىرأينا امس بظپر في غد 
بالصائم المتعبد التبحد 
بمروقهم من دینه بتعمد 
اذ قال فينص الحديث السند 
با ربنا والعيش فيها ارغد 
وكذا مدينتنا وظلك فامدد 


من غير تنقيص وغير تزيد ١‏ 


لهم مقال الحائق المتهذد 
في ارض تحد له من منحد 
فتن تری من کل شخص‌مفسد 
هیهات ما ان تحدم پالارشد 
والدين والاعان لس عنحد 
لدعا فا بدعائه التعدد 
فيا عداها في الدعا لم جد 


الله آمن والني د 


منه وجعلك مساماً کاللحد 
ما بين مقتول وبين مصفد 
بين البرية ليس بالمستبعد 
من مرعد ما بينهم او مزيد 


قالوا شفاعة احمد حق وان 
من قالفيالدنيا له اشفع لي الى ا 
بل قل اا راه شفع ادا 


مه 
م 


تبأله ااها بشرك تلحد 
ماوي: فپذا الشرك دون تردد 
فننا.غدا واقیل شفاعة اجد 


9 ۱ كن الارتباب :4 
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fer. 


من يدع اجد للشفاعة فهو من 
حمث الدعاء عمادة بل ہا 
لاتدع من احد مع الباري ولا 


قلنا الدعاء عبادة فيمن دعا 


لكن من يدعو الشفم قائلا 
لاتدع من .احد مع الباري به 
ليس المعبة في الوجود مرادة 
لو كان دعا عبادة من دعي 
"من جاء بدعو شافعاً لشفاعة 
بل كان من قال اسقني هو عابد 
كيف الشفاعة حقة وسؤاها 
ما كان حقا لا کون سؤاله 
قالوا وشرك الجاهلية قوم 
كذبوا فشرك الجاهلية لم يكن 
بل كذبوا رسل الاله وكتبه 
عبدوم كي يشفعوا عبدوا وقا 
العطف والتعليل نها قضى 
عبدوا الحجارة طاليين شفاعة 
ان اصبحت صوراً لعبد صالح 
لا بقدرون عل عبادة رهم 
والبعث انکره فریق منم 
قالوا دعاء القادرن على الذي 
دق 


ان تدعوهم 


کشفا الریض ورد شخص‌غائب 


طلب الشفاعة ودعاء غير الله 


عناد احمد وهو غير ۳ 
بنظيره الانسان لم يتعبيد 
تعبد سوى الباري وريك فاعبد 
المحلوق مثل الواحد التفرد ش 
لخدي ات ل 0ن ام يعن 
معنى العنوم من الدعا لم يقصد 


کاغفر ذنوبي واغسلن با ذا يدي 


بين الأنام موحد ل . بزجد 


لم يدع من عبد دعاء الننید 7 


وكذاكقولانضر صديقك واعضد 

شرك تعجب" اة .: وازدد 

هرک فانقص هن مقالك باو زد :. 
Es‏ د 
واتوا بدن غير ذاك. جدد 
لوا هر لتا الشفعاء "پم الموغد 
ما ولس ماالتفاعة تفتدي 
او غيره لشفاعة لم تعدد 
زعموا لذا عبدوا الصور الد 
والقول في عيسى شهب القصد 
منهم براد و لم بردد 
فا استطاعتهم له لم توجد 
لم يستطعها غير رب سرهد 


وغو زرع بعد لا يحصد 
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. الاستفاثة 


ا س 


قلنا فكيف حعلم من أحمد 
وال اعطاه الشفاعة فاغتدی 
هذا التناقض لا تناقض مثا 
ابثل هذا الجبل قد حالتموا 
ان الذي يأقي لباب ملنکه 
افان تشفعنا باشرف خلقه 
ان الصحابة بالني تشفعوا 
هدا موا 
كن لي شفيعا يوم مالي شافع 
2 

كفرتم من يستغيث میت 
وزعم طلب الحوائج مم 

أنى و ليس سوى التشفم بالمقر 
طلب الحوائج لیس‌ش رک انما 
حتى الذي قد اسند الافعال لا 
. ق المسامين الحال تشد انهم 


کو الام مويف الى اف 


فالاستفائة والدعاء تشفع 
للق ب امسو 
ان كان ليس بقادر في زعم 
او کان‌یقدر وهو اصوب لیکن 
فالرو ح تشفع عند ربك انها 
لا تحسين من في سبيل الله قد 
وترد روح همد قبرد تس 


بل لامر على القبور مسل 


ار 


لنظرر ه الاساع م نعود 
سفك الدماء وما لک من مسند 
متشفعبا بوزيره لم بردد 


ذي منزل عند الاله السرمد 
شركا بدا من طالب مستنجد 
ب عند ربك في تجاح المقصد 
تلك الشفاعة فاتخذها تسعد 
-مخاوق فپو حقيقة لم يسند 


قصدوا التجوز فيانتساب ا سند 


بقل الربيع بغير ذا لم تشهد 
بالمستغاث وليس ذا بتعبد 
طلب الدعا منصال حمستنجد 
فيكون مثل سوال مشي المقعد 
شر کا ولیس مريده عفند 
موجودة في عمه لم تفقد 
فتلوا من الموتى ولا تستمعد 
لم امرىء.هدي السلامويبتدي 


1 فا رووا وسلامه ِ 350 
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التوسل 


صلوا علي واكثروا فصلاتک 

. وعلي تعرض دام اعمالكم 
ان کان‌من‌شر اكنمستغفراً 
فاذا استفثنا السی وا له 
تشب الصّلال نا و م شفماوژ ‌ 
"ماساغ فيدفع اليسير دعاؤم 
هذا التحم لا تحم مشاه 
90 

قالوا التوسل بالعباد بحرم 
" هذا الکتار ان : ربك ناطق 
ادا الى اط الوسيلة". فابتغوا 
٠‏ لو انهم جاؤك اذ ظلموا كفت 
:فازوا عففرة لاله هم وما 
حال اشاه وق لاش کم 
ان التوسل بای لدی الما 
جامت به الاخباز وهي کثبرة 
فلقد ‏ توسل آدم: 
وتوسل الاعمى. مت مد 
وتوسل الاصحاب بعد تمد 


+ 


آي هب ب نيك انیا لي اضر لامي او اود فاطمة بنت اسد 


متها آفه,. 


+X 


با قوم تبلغني وتأق مرقدي 
بعد المات وانني. في ملحدي 
لک وان خيرا شکرت وأحمد . 
في كشف معضلة وامر مجهد 
عند الاله ونحدة المستنحد 
ویسو غفيدفعالعذا بالسرمد 

مذا مقال اشاهل التعند 

Kk 

كذبوا وقد ضلوا سبيل الهتدي 
ان التوسل من نجاح القصد 
في الذکر جاءت حجة لم تردد 
عن كل نص أو حديث مسند 
ردوا وانت لدى الدعا لم تردد 


فبواحد من ذاك .لم تتقيد 


؛ وفي الماث وقبل وقت المولد 


قد ضل من بضناما لا يتدي 
وبا له ود لم يوجبد 
فغدا بصيراً وهو لا يفقدٍ 
محمد متحقق لم مجحند 
فسقوا به وكأنه في المشهد 
مرو فتاه و 
بالصطفی انحتار حاجة مجتدي 
عمر فکان دعاوّه ۳ وه 
از رام يدفن امي" في ملحد 
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7 الحلف بغار الله 
۱ ري التوسل في الحديث الست۱) 


وبصالح الاعال قد نقل المخا 
هذا يسير من كثير قد اتی 
.وهو الوسيلة. دون. كل الاندا 
. فيه توسل داشتا وبال 
فهم . الوسيلة .لاله با هم 
وارفض مقالة جاهل ومعاند 
قالو!| قريب رپنا من عيده 
ادي . البه .من الوريد يقول اد 
فلم. التوسل والتشفم بالوری 
قلنا فکیف الله قال لنا اطاوا 
حتی الني مد طلب الدعا 
هل کان. ذلك با تری من بعده 

5 
الحلف بالخاوق شرك عندم 
فالله في القرآن صرح مقسا 
بالتين والزيتون والبلد الام 
والعاديات النازعات الناشطا 
بالفجر اقسم و اللباليالعشر وال 
والمصطفى واببك . قال عورد 
وكذا .ببيت الله اقسم عه 
وابيك فاه بها ابو بكر ومن 
واتى بمخلوق كذاك . حقه 
وبقول مسروق باتك بالذي 


فدع الرا ومن التوسل فازدد 
يوم المعاد ونحدة المستنحد 
عند الاله من المقام الاوحد 
واهجر طریقة حامد ومقاد 
و سب داعبه ول بعد 
عوني اجيم عنم لم أبعد 
ادع الاله وغيره لا 'تقصد . 
لک الدعا من عبرم بتأكد 
من غبره فا رووا عن احمد 
عن ربه او انه لم لمعسك 
۳4 
والله نعم القتدی لمقتسدي 
بالق ف قسم له متعدد 
ن وبالضحی الضاحي وليل ارید . 
ت الساحات السابقات لمقصد 
فع الذي بالوتر اصیح پبتدي 
وابيه ايضا قاما في مورد 
9 وهو عسمع وعمشبد 
| لعمرك جمعهم لم بعدد 
0 0 ري فلا تتشد 


1۰ 


() بد اثلاث ان اند عم لار ول كل يعمل سای ارت عنهم الصخرة . 
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ول سل تشن الله مم 
او حلفم بالات والعزی ا 
والجل:فيه على الکراهة مکن 


۳۹ 


a.‏ احمده في قبره 
قبو الوسيلة. ف معاد وف الدنا 


من زار قبري قل رودا وجيت له 


من زار قبري عند حج كالذي . 


ولقد جفاني .من حج ول يكن 
من زارني آوالی المدينة جاءني 
من زارنی متعمداً جاورته 
من حج مكة ثم اصبح قاصداً 
. نتان من مبرور حج خالص 
وافی . بلال من دمنق لطيبة 


لا راهن النام معاتبا 
واتی البه باکیا وممرغا 


قد جاء يروي ذلك ان عساکر 
قدکان صالح آل مروان(۱"الذي 
يفي بريداً للسلام على الني 
زار النبي لامه قبرَا ولم 


e 


وكذا زار غبر ه من آله 


زبارة البي «ض 4 


مول على فصل الخصومة يغتدي 


قد كان فعله الجبول ‏ العتدي 
واللعن في الکروه لم يستبعد 
#۷ 

اعظم بندب في النصوص مۇ كد 
نعمالشفيع ونعم جدوی المجتدي 
مني الشفاعة لاله ویسعد 
ت ارت .فى ان ای 
في زاثراً من اببض او اسود 
ڪنت الشبيد له شفيعا في غد 
بوم القيمة جو مود 
ی بالزبارة زاثرا فى نسحدي 
کتبا له الزاء يوم الوعد 
متحملا لزور قار مد 
فأفاق ذا وجل بطرف مسبد 
عنه لاسئاد قوي جيد 
في الأجر من رب السا لم بزهد 
لغير ذاك بريده لم یبرد 
تسم بزعم الخصم أو تتشهد 
هل بعد هذا النص من متردد 
عنه فبل من مسا لا بقتدي 
۱ 


ومن الصحاب وکل فذ رحدي 


4 علوالوهاببة‎ a 


التمسح بالقبر الشریف وتقسله 


و حددت ۱ بشدد لغير ثلاثة 


شد ارال :الى الثلاثة رنمدها 


مع ان معناه تأكده ها 


والى قبا م كان يأتي المصطفى 
لا فرق في الأسفار بين بسدها 
ومضی الى الشبدا بأحد زائرا 
والمضعة الزهراء كانت دانا 
ندب زارات القبور مؤكد 
ندب تأكد للرحال والنسا 
وعلى البناء توقفت في الحر وال 
لو لا البنا درست معالمها وما 
ومقدمات المستحب جعها 
لعن الرسول لزائرات للقبو 
و کذ اه متخذ الساحد فوقما 
ان صح فپو سوی محل نزاعنا 
والنبي مخصوصا غدا بالزاثرا 
وهي التستر والحجاب فوجبه 
فشریکه في النبي مول على 
واللعن في المكروه جاء بكثرة 
لعن الحلل والحل له ولا 


چا 


وضعت على العینین فاطم تربه 
تقبيه حسن ولیس رما 
شرف الادم اذا جاور مصحفا 


ربخلا يراد په خصوص السجد 
ولغيرها من مسحخد لا تشدد 
لکنه لیر الم بتسعد 
مشبا وطوراراكبنا فبه اقتد 
لو صح ما قلتم وما لم يبعد . 


قزر القمور ود ع مقال مان 


تأتي لزورة عبا المستشهد 
لعدت عن الزوار ام لم تبعد 
او للنساء الندب غير مر کد 
برد ۰ الشدید لزاثر متردد 
عرفت ولا وماً لوضمپا اهتدي 
في الندب عنما حکمة لم بزدد 
وال الفط ا عمد 
والسرج في اللبل البیم الأربد 
مله الكراهه قط لم تستبعد 
ت من النساء لغاية لم تححد 
التنزيه فاعدل في مقالك واقصد 
التنزيه في الرأي الأصح الأرشد 
وكذا نظائره فلا تستمعد 


. تحريم فيه على الاصح الاجود 


.م 


قصد التبرك فاتمه تحمد 


" وبكته فعل ‏ الواله المتوجد 
۱ : 


بل كان تعظما کتقبیل المد 


وان حيث تراه نعلا يفتدي 
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+۸ 


ما جاور السك الذي ذکابه . 


ان الکتیف اذا يعمر مسجداً 


فالارض ان امست ضرعا للني . 


واذا. يحاورها حديد ثم او 


مه 


٠‏ والمنبر المنسوب للهادي يشر 


ان الصحابة بالنی تبرکوا 


وكذا توجپنا لقبر ‏ جمد 
لا منع فيه لذي البصيرة والذي 


افتی به المبصور قدما مالك 
أستقمل .الوجه الشردفلدی الدعا 


فأجابه ۸ انت وجبك صارف ‏ 


لك مله خر وسلة كانت به 
قالوا القبور غدت لديم وکن کال 
للقبر نذركمو وذحکمو له 
.كلا فلم يذبح ول يندر لها 
لکنا الفقراء خصهم بسا 


النذر والذبع والتدخين 


منه الاریج قضىة لم ا تردق ' 


يسمو الى. شرف سو السجد 
او الوصي تنل عظم السؤدد 
فه بتشزيف له متستاکد 
ببصاقه ووضوثه في مشهد 
عن ذاك ینقص لا اذام بزدد: 
قصداً لتعظم 3 مد 
كما يبازك ترب ذاك المرقد 
دفع العذاب عن التي في اللحد 


KK‏ کر 


عضد._ الغا تشفم . محمد 
غطی بصيرته. العمی لا تدي 
اذ جاء يسأله ول یتردد 
1 قلة حعلت “لكل موحد 
عنه بل استقله واسأل واجید 
لأببك آدم في الزمان الأتد 
أصنام ) فرق بينها. لم بوخد 
كالديح للأصئام من متعمد 
ا ا ا 


وثوانها امدی لرب الشهد 


* & کر 


راموا من البد ع اخلاص فأوقعوا 
اياك والافراط فالافراط كا 
۱ ويل من امسی یدخن بنهم 


. بأشد منبا في العقاب وانکد 


لتفريط كل منیا ال يحمد 
فله العقاب لیم اغير مضرد ا 
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7 شاب لاب اللي 


با قوم ان حرمتم التدخین عن. . 


وبالاجتہاد غدا الثواب مقرراً 
فم العقاب عليه منم ايا 
ان جاز في الشرع اجتہاد للورى 
فدعوا اجتپاد المسامين فكلهم 
لذوي الاصابة اجره متعدداً 
ان كان برهان فجيئونا يه 
ادع الأنام الى السبیل بحكمة 
للدين لااكراه فه فقد بدا 


ان الشريعة سبلة سمحاء ما 


الق بالبرهان یظپر للؤرى 


هب ان تشييد القبور حرم 
افليس مصلحة الزمان تحيزه 
فدعوا المفيد من الأمور بزعک 
وعن الکوس سکم من خوفم 
هلا سکتم عن قبور هدما 
والناس حاقدة علب كلها 
وسررتم الشيطان في افعالع 
¥ 
اة اام وهي اعصية: 
والمسامون لكل شخص مذهم 


بعض حت ناد من وتشدد 
د 


في حکمه الأقوال ل تتوحد 


فسد. الدليل عليه او م يفسد 


الاخوان والاماع لا بعقد 
في ذاك بعذر عند ربك في غد 
اه 
لین لا ببنادق ومېند 
وحسن موعظة ولا تلشدد 
رشد وغي منه للسترشد 
.عاعت بعسر لا ولا لتشدد 
ان كان » لا تحت القنا المتقصد 


3k 2 Kk 


وله ادلة ديتنا لم تعضد . 
فبفاسد قد جاز دقع الأفسد 
لضرورة وقسكوا بالافسد 


شتى العصا ووقوعک في الفسد 


اذكى القلوب بمضرم ل خمد 
فليم قلوب حرها لم يبرد 
م يلف بين الناس من لم يحقد 
۳ 

سود يشيب لمن فود الأمرد 
ما عرام' عنبرة . المتنهد 
ا يد 
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1۹ 


1۱ 


عضدت ول ات اهاز 
مم بایغار الصدور وجئم 
وملام الأقطار من غزواتک 
"وا يفل الحد من اخوانک 
واحتم اقتل النفوس تعمداً 


والعرب انهم مم الاحرار قد . 


قف بالحجاز وعج على مصر وفي 
' تلق الفواجع أححدقت في حت لا 
. واعطف علىاليه, المباركهل ترى 
من الجر . للاسلام عن 

الغي و کیف برجو اطیرمن 
1 ليس بغاقل عن فعلع 
فتوقموا عقبی جنایتع بدن 


بناوعلى سوى 
ننفي دا و ند .عنه حل 
م يتخذ . جاشاه: ضاحنة : ولا 
ولقد شهدنا. بالني " الصطفی 
ولا له الا طبار والشا ومن 
وبکل ما قدا 2 آمنا و 
0 امادي وکل ' معظم 
زد + ١‏ القیر ' الذني: قد مه 
و نزوره متبر کین ۰ بتربه 
ويله وباسه 39 الصدا 


ر زده على رغم جرد فانه 


انا نوجد رب 


خلاصة العقمدة الحقة 


واها لما معضودة لم تعضد 
تورون نار غضاضة ل تخمد 
في كل عامرة وقفر فدفد 
يغبا < ویشحذ حد سف الأبعد 
فلكم تحق عقوبة التعمد 
وضعت عليهم رنقة المستعيد 
سور انظو و لای ارا تمن ذا 
جلد لذي لب ولا متحلد 
بين القبائل ‏ فداية . لمفتدي 
یدک وللعرب الکرام امحدد 
اهل امود سوی ی الف الاحمد 


سيام وفي اضرا ا 


الوه يف فر تققد 


وعز .من متفرد مل وحد 


ولد «ونشيد:.. انه 1 بولد 
وبغيره من بعده الم نشهد 
اعدامّم نرا ول ردو 


نحفل بقول مفند ومندد 
حيا وميتا باللسان وبالید 
واغتل للفرقد 
فيه ا ارت لاقل 
عند امهب له عن القلب الصدي 
غيث الورى واليه رحلك فاشدد 


فمه تشرف 


) ۱) کان ذا ذلك قبل جمس وثلائن اسلة ة في عنفوان .طغنان الاستمار «الناشر»: 
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وبه لحط الذنب كن متوسلا 
وهو الشقسم بحيث كل الانبياء 
واسأل من الرحمن ريك عنده 
قم عنده لله ربك داعيا 
قل با المي ارحم به وبا له 
وال ثراه فانه خير الثرى 
خيز من الركن القبل تربه 


ولقد يرئنا من فعال عصابة 


وس 


1۱۹ 


نعم الوسيلة الفقير . الجتدي 
4 يشفعوا عند آلپیمن فى غد 
الحاجات تعط ا 
تبكي بدمع 


واغفر دنوبي ریا وتغمد 


للخدود مخدد 


وكذا من الحجر الأصم الاسود 
له في نل ای والقصد 


هدمت ضرائح آل بت مد 


ان كان شركا فعلنا هذا فلا خير بتوحمد - سواه . مجدد 


210100 
تم محمده تعالى نظمپا ضحوة يوم اطمعة الرأبسسع من شپر جمادئ الثانية سنة ۱۳4۵ 


وانتهينا من اعادة النظر فما غدوة يوم السبت البتاسم من شهر ریس الأول سنة ۱۳4۷ 
ی وآله وسل . ۱ 


وتم تجدید طبعها على يد ولد المؤلف حسن الآمين في بيروت سنة ۱۳۸۲ 
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ییم شام 


حدت سخلا ليمي في تاريخ طبع اتاب في الح ی کی اه مب 140 


في حين أن الصحيسح هو سنة ١551‏ 
0 
صفحة سطر الخطأ ١‏ .. الصواب 
0 5 وسشون ویفتنون 0 
0 5 ولا رفص ولادا رفض 
قا ام ۱۸ داحل داخل ۵ دوا 
۱۰ ينطوا ينطووا 
۱۸ ۱۰ من تربة 5 تربة 
۱۸ ل NS‏ معتقدة معتقده 
15 ۳۱ واسل . وارسل 
۲۰ 1 واعادتها واعادتهم 
۳۱ ° عفير غفمرا 
۲۲ ۲۹ فبقی فنقي 
۳۹ ۳۲ واطاعة واطاعه 
۳۱ ۳ لعسکر العسكر 
۳۹ ۱۷ سقی لم يبق 
۳۹ ۷ كما کل ما 
5 5 الشامين الشامبین 
A‏ ۳۳ تقد قد 
E‏ ۲4 2 الى ' 
۹1 ۱۳ للسلطان السلطان 
وا بمو ۰ اثرا اثر 
دوا ۱۳ للعبادة العبادة 


وبقست اغلاط اخری لا خفی عن العار: 
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۳۷ 
3 


لزه 


۷ 
1۹ 


وزه 
کل 


۷۷ 


۷۹ 
۷۹ 


۱۳ 


فتوی الزهاببين قي قتلفراف 


والشبعسة ومسحك ره 
واتلاف كتب المنطوعيرها 


. كتب الوهابية ورححاً 
ِ مالل 0 اي 


2ج 


1 1 الحم السعودي 
معتقدات الوهابیین‌الی كفروا 


" ا المسامين وحججهم على 


: ذلك وردها' 


استدراك 
"مستد کات على الطبعةالاول 
- قصيدة حميدان الشویعر قي 


نسب السعودتين البپودي 


مقبدمة الناشر 5 
نسب السعوديين . 
تاریخ. الوؤهاييين | 
حروب الشريف غالب مع ۱ 5 
as‏ 
الحجاز وما فعلوه في الحجأز "| . 4٠‏ 
والغراق واف ا 
۱ ايامهم ۱۱۸ 
مزر مان ١د‏ 
الحجاز وعد نة | »۱۳۲ 
الاولى وبعدها ۱ ۱ 0 ۱ ۱ 
هجوم الوهانييت على الحجاز 3 NE‏ 
وامتلالم علي ا ر | ی 
من خازي السعوديين 
كيف بتک البلاد السمودية ' 
وتساس ۲ ال 
ماذا يحري في السعودية _ 
"- كفاتت وظائف. الدولة 
اليكبرى عند السعوديين  ..‏ | ۲۸۵ 
مشاهدات ساكح . أسوداني, . : 
حول اور السعودي. . تن 


ما قدمنة السمودیو ن ي‌اطر ۴ 
ال 1 ۳ 0 ۰ ۳ 
قصندة لعفي البرية 


ET‏ ا 


عيد الملك بن ابراهيم وعبد الله 
باشميل طاغوتا «هيئة الامر بالعروف 
والنهي عن المنكر » في البلاد انحتلة 
من السعو ديين » هذا الجلفان اللذان 
استفلا النکر والعروف لاذی الناس 
البريئين وترويعهم باخس الاسالیب 
واحط الوسائل : هذا الجلفان نضع 
امام بصر یا هذه الصور لنواف بن 
عبد العزيز بن سعود » وهو يحتسي 
الخمر علنا في خمارات بيروت بين 
الغواني العاريات » ونسأفیا رأ 
ورأي هيئتهما في هذا المنكر ؟! 

يا عبد الملك بن ابراهيم ویاعبد الله 
؟] باشميل ويا هيئته) المنكرة » يا اتباع 
" السكارى واشياع القيان » ان كان من 
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